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الل 


جعل 


مقدمة 


أبادر ‏ في مستهل هذه المقدمة ‏ إلى توضيح السبب الذي دفعني إلى وصف 
صنيعي في هذا الديوان» بالتحقيق, وما هو كذلك بالمعنى الاصطلاحي الدقيق» 
القائم بالدرجة الأولى» على معاينة المخطوطات. والمقارنة بينهاء وتبيّن الأصل 
الصحيح فيهاء ومن ثم اعتماد النص الذي توافرت فيه أعلى درجات الحقيقة التي كان 
عليها عندما وضعه صاحبه . 

وأما السبب. فهو أننى؛ في البداية» اعتمدثٌ النص الذي نشرثه مؤسسة الكتب 
الثقافية في بيروت سنة 21997 والذي قام بتحقيقه وعلّق عليه: أسامة محمد السيد. 
تحت عنوان مُبْتدّع هو: (إيوان الألمعي في شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي». ' 

وما إن أخذتٌ في القراءة؛ حتى اعتراني إحساس بأنّ هناك تصرفاً طارئا على 
الديوان» وبأن السيد المحقق» ؛ لا يقوم بالشرح والتعليق بقدر ما يتدخل في مشاعر 
الشاعر.ء وصوره. وصيافغاته. من خلال التعاليق التي ذيّل بها العتفيعات: قطنا 
ومستهجناًء ومستنكراً الخ. . الأمر الذي خرج به عن كل ما تقتضيه المنهجية السليمة 
في وضع هوامش النصوص المحققة أو المدروسة. 

وتابعتُ القراءة في جميع الأغراض والأبواب حتى نهاية الكتاب الذي م 
مائتين وثلاثين صفحة من القطع الوسط : لاناجا بان هذا الديوان لا يضم إلا الجزئين 
الأول والثاني» ولا شيء عن الجزء الثالث . 

فتحرّيتُ طويلاً هذا الجزء. لأجده في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت» التي 
تحتفظ بنسختين من الديوان: واحدة في مجلد واحدء وثانية بثلاثة مجلدات لأجزائه 
الثلاثة . 

طبع الجزء الأول في المطبعة العمومية بمصر 0-١194‏ ١5اه/‏ 1907م 
ويبلغ ١64‏ صفحة من القطع الوسط . 

وطبع الجزء الثاني في مطبعة الجامعة بالإسكندرية 7ه/ :1501م وعدد 
صفحاته ١١0‏ صفحة 
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وطبع الجزء الثالث بمطبعة الأخبار بالفجالة بمصر 17ه/ 1100م وعدد 
صفحاته ١5١‏ صفحة؛ أي ما مجموعه 47١‏ صفحة. 

فقابلتٌ بين الطبعتين المصرية والبيروتية» فهالئني الفروق؛ فعدثُ أدراجي في 
القراءة من جديد؛ فإذا بي أمام عمل مضنك جرّاء المواضع الكثيرة جداً التي وقع فيها 
النقصٌء والاختلافٌ» بما في ذلك التغيير والتبديل ما بين ألفاظ مفردة؛ وجمل. 
وشظون شعرية أز أبنات كثرة فن القتضيدة الواحدة زومرلا إلى قضائت ومقطنات 
بكاملهاء لم يرد لها ذكر في الطبعة البيروتية 

وفيما يلى عيّنات وشواهد على ذلك . 

© ورد البيت الأول من القصيدة الضاديّة التي قَرَظ بها الشاعر العراقيٌ عبد 
المحسن الكاظمئ شاعرنا الرافعي؛ كما يلي : 

أثري المفْرهُ«#مصطفى» صفرث وطاب بِفَيضِهِ 

وصوابه : «أدَرى المفوّةٌ. . .». ولم يكتف المحقق بذلك» بل حذف مقدّمة القصيدة التي 
وضعها شارح الطبعة المصرية» وما أكثر ما أنْبتَ هذا الأخيرٌ من مقدمات القصائد وعناوينها! 
كما حذف البيت الثاني من القصيدة» وهو مفعول فعل [درى] في مطلع البيت الأول : 

أن الحوادت أقعتدئني ‏ ع _نةناء ف روضِ هو 

(الطبعة البيروتية/ ص9 1؟) 
© ورد البيت الرابع من مقطعة لاميّة من أربعة أبيات» كما يلي : 
فكن عالِماًجاهلاًبيلهمْ نهم خدمٌالمالِمالجاهلٍ 


(الجزء الثاني من الطبعة المصرية/ ص ه*) 
فحرّفه المحقق وقال: 
فكنعالمأعاملاًبينهمُم | فهمخدمٌالمالمالمامل 
(طبعة بيروت/ ص١6١)‏ 


© ورد في البيت الأخير من قصيدة داليّة» من الجزء الثاني» كلمة «خلوداً؛ 
ولوأنفيالدنياوفا كان ةتالدنياخ لوا 
فأبدلها السيد المحقق: «#سعودا». . 

(ديوانه ‏ الطبعة البيروتية/ ص7١7)‏ 
ولم نفقه مسوغ التلاعب والتغيير أو التبديل! . 
© ورد فى البيت العاشر» من قصيدة دالية بعنوان: «حادثة السَرب لاد 
إنماالناسُ ما يخلدهةالنا سُء وإن كان أمِرْمُعْللنفا 

ا 





فقال المحقق: ما يُوقْره». 

© أصاب التحريف - ولا نقول التصحيف - نثر المقدمات التي كتبها الرافعي 
الشاعرء فعدّل من بعض ألفاظه. مما لم يستسغه المحققء أو لم يقع على معناه. 
كقوله في مقدمة الجزء الثاني» الصفحة الأولى» السطر السادس : 9إنسان ملكيته» 
والأصل : «إِنسانٌ بين ملكيه؛ . 

© أو الصفحة الثانية من المقدمة» السطر السادس : «الشيخ الهَرِمٌ؛ وأصلها في 
الطبعة المصرية: «الشيح الهم»» بمعنى الْهَرِم. 

© أو الصفحة الثالثة منهاء السطر السادس (دائماً من الطبعة المصرية): ١‏ 
السرقة» والأصل : «مظنة السَّرّق؟؛ مصدر: سرقٌ يسرقٌ سَرِقاً وسرقة . : 

© أو الصفحة الثالثة» السطر العاشر (ط. مصر): «بالوحي؛. والأصل : 
(وحيا؟. ٠‏ الخ . 

وهو- أي المحقق ‏ في المقابل» ٠»‏ ينقل الكلام الخطأ كما هو ظنأ منه أن «ناقل 
00 أو آنه آراد أن ثليت اناتتف: قله يضئويه نخطأ ما ينقلٌ ويقرأ. ولا 
يشير إليه» ولو بحاشية . 

© كنقله قول النابغة في أحد أبياته (طبعة بيروت/ ص :)١"0‏ 


ما مدا ادو مع اإذامنا نكو تبطن نوا تعهتويوا 

فقد نقلها المحقق (بنزا' بزيادة ألف الإطلاق؛ تماماً كما جاء في أصل الطبعة المصرية . 

© كذلك فعل في أحد ألفاظ بيت للفرزدق (طبعة بيروت/ ص ه*7١)‏ 

وإججانةنَئًاالشروب كأنها إِداهمْسَت فيهاالزجاجةٌ: كوكبٌ 

فقد نقلها السيد «السرور»» كما وردت في أصل الطبعة المصرية . 

© كذلك فعل مع أحد أبيات امرئ القيس» وفيه (طبعة بيروت/ ص75١)‏ 

«إذا نحن قمناعن شِواءٍ مضهّب' 

فنقلها السيد: ١مهضّب»‏ كما جاء ف 6 الطبعة المصرية. 

كل ذلك» من غير تصويبء أو تحقّق 

7 درجة الختحريف والتزوير في 
صياغة عجز بيتٍ لم يعجبه؛ ظناً منه أن فيه بعض الكبائر التي لا تقل فيها العقوبةٌ عن 
الإقامة الخالدة في سعير جهنم» عندما جعل البيت الثاني من نونيّة الرافعي المحاكية 
نونيّة ابن زيدون» وهو: 


000 «على ليالٍ تَخذنا ذكرهاديناهء 
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فأبقى على صدر البيت كما هوء لكنه غيّر العجزء وقال بصياغة متكلفة. 

خامدة» لا حياة فيها: 
«ملى ليالٍ ثوافينا وتشبيناء 

(ديوان الرافعي ‏ طبعة بيروت/ ص١3‏ : البيت الثاني) . 

فأي مدرسة من مدارس التحقيق اعتمد صاحبنا؟ وأي منطق » وأي سنّد اتخذه 
9 حذف ما شاءء وإضافة ما شاءء وغير ذلك مما يأباه العلم والأمانة؟؟ 

© ومن تجاوزات السيد المحقق» حذفه لعشرات الأبيات» بما يربو على المائة » 
لا لشيء إِلّا لأن فيها بعض الألفاظ الفقهية الإسلامية» والأوصاف التي ترد عادة في 
التضتويي الدينية والتفاسير ونحوها. . ولا سبيل إلى التمثيل عليها ههناء فهي كثيرة 
وممحخددة بدقة في الحواشي يي ألتتي ديلت بها صفحات الديوان» مع التعاليق المناسبة من 
حين لآخر. 

© ومن تجاوزات المحقق السيد أسامة السيدء أو قل إساءاته غير المغتفرة بأي 
حال من الأحوال. حذف قصائد ومقطعات بكاملها. كأن لم يكن لها أثر من قبل» 
وبخاصة القصائد التي تتعلق بمفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده؛ ومن شابهه في 
السيرة والموقع» موافقاً بذلك ما قاله مصطفى الرافعي في أحوال عصرهء في القصيدة 
عينها التي مدح بها الإمام محمد عبده: 

مولاي أمسئ الدينُ ممابذلوا نبهكمزقعةمنالأديانٍ 

(طبعة مصر/ ججزء ثان/ ص *7) 

والمرقعة: الثوبٌ الذي جرى فيه ترقيع كثير. 

وأتساءل في هذا المقام : كيف يمكن لباحث ندب نفسّه أو انثدب لتحقيق 
ديوان. وشرحه والتعليق عليه؛ أن يتصرف بالنص الذي أمامه (وهو هنا ديوان الرافعي 
بأجزائه الثلائة المنشور في مصر منذ ما يقرب من ماثة سنة هجرية) من حَذْفٍِ جزئي» 
لأبيات وشطور وقصائد بكاملها. أو تبديل لكلمات وصيغ في هذه القصيدة أو تلك» 
أو تحويرء وما شابه؟؟ وهو الذي عنون كتابه (إيوان الألمعي في شرح ديوان مصطفى 
صادق الرافعي»؟ 

كيف يُسمُيه (ديواناً) وقد بتر منه ما يقرب من نصفه» إذا وضعنا في نظر الاعتبار 
خلرٌ (ديوانه) من الجزء الثالث كلياً؟ 

كيف يكون ديوان» أي مجموع شعر شاعرء وهو يعاني من نقص فاضح في 
عدد كبير من الأبيات والقصائد والمقطعات؟ 
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وأخيراًء وليس آخراًء متى كان جمع آثار السلف يخضم لأمزجة الباحثين 
المحققين» فيُثبتون ما يروق لهم ويُغفلون ما لا يروقء أو ما يرونه يمس معتقدهم 
الفكري أو الديني؟ 

أفلا يجب أنئذٍ الاعتذار عن عمل كهذاء أو تحويل جهة نشرهء من «الديوان» 
إلى «المنتخبات»؛ فيَضْدقٌ الباحثُ ويتوافقّ مع نفسه ومشربه؟ 

وأخلص من هذه التساؤلات المُمِضَّةء إلى همسات رقيقة أهمسها في روع 
الأستاذ السيّد. ألا وهي : 

تَرْكُ الشعر وشأنه لأهله. . فهوء كما يبدو لي» رجلٌ دين متشدّدء كي لا أقول: 
متزْمّتٍء ولينصرف إلى مسائل أخرى في علوم الدين والقرآن والسنة؛ فهي أقرب إلى 
ثقافته الدينية ومذهبه واهتماماته! 

أما الشعر فأعذبّه ما خرج به عن جادًة الحقيقة» إلى رحاب الفنّ والخيال» وعن 
المباشرةء إلى الخَلْق الفني الذي لا يجوز محاكمته ومقاضائه كما يحاكمُ الباحثٌ 
المؤرخ. والفيلسوف؛ وعلماء الطبيعة» وكنَّابُ البحوث العلمية الرصينة. . وإلاء فما 
عليه إلا القبول التام؛ غير المنقوص بما يَجمع ويشرح» وله عند الضرورة الملحة أن 
يذكر في الحواشي بعض ملحوظاته التي ينبغي معها اللطف الشديد»ء والتحفظ الهادئ, 
من دون وعظ وتقريعء وسَّوْق التعوذ والاستغفار من حين لآخرء كما فعل السيّد!! 

وأعود من جديدء إلى توضيح السبب الموجب لوضع صفة التحقيق في ذيل 
عنوان الديوان. 

فقد كابدثُ كل المكابدة للتحقق من سلامة القصائد, والأبيات» والألفاظ. التي 
اشتمل عليها الديوان بطبعتيه المصرية والبيروتية. . 

ولا أغالي إذا قلتُ» لم أثرك بين في الطبع البيروتية 5 إلا راجعته وقارنته بمُطابقه في 
الطبعة المصرية؛: كلمة بكلمة. ٠‏ لشدة ما زَرِعِ في السيد من هواجس البَئْر والتغيير 
والتحريف . . فكان جهداً تحقيقياً صرفاً بحيث أعدتُ عشرات الأبيات إلى مواضعها في 
القصائدء وعدداً كثيرا من الألفاظ لا أكاد أحصيه؛ إلى نصها الأصليء وكذلك الشطور 
الشعرية والصيغ المحرّفة أو المحذوفة. وهو عمل يوازي مهمة التحقيق التي تُجرئ على 
نسخة مخطوطة أو أكثرء ع ل وشرحهء والتثبت من سلامته التي ورد 
فيها.. وقد بِيّنتُ كل ما قمبٌ به. في حواشي النصوص الشعرية» وأثناء شرحها. . 
ميك بالأخطاء الجسيمة التي حفلت بها الطية يروي تية» إن في التشكيل أو ف في الفهم 
المغلوط . أو في كثير من التعاليق المثبتة في هوامش هذه الطبعة. 

وصفوة القول. في هذا المقامء إنني لم أصادف في حياتي الأدبية كلّهاء كتاباً 
اقترفث فيه خطايا ونواقتص» كالذي اشتمل عليه ديوان الرافعي في طبعته البيروتية. 
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ولهذا وجذثني لا أتحرّجٌ من وضع سمة التحقيق على عملي ٠‏ وأنا الحريص كل الحرص 
على ألا يوصف عمل من أعمال الكتابة» إلا , بحقيقة الجهد المبذول فيه وما أكثر أنواع هذا 
الجهد ودرجاته من مراجعة». وتقديم» أو إشراف» أو دراسة أو تعليق» أو تحقق اد : 

فَلْنُسمٌ الأشياءً بأسمائها! ولا يجوز انتحال أي صفة لا تم تمت إلى الحقيقة بصلة. 
فتختلط المفاهيم » وتعمّ الفوضى» وتَّرخص الجهود الكبيرة؛ وتُحْبّط الهمم العظيمة» 
ويُصبح كل صاحب قلم» ؛ أديباًء وتاقدا ةوسا : فحنا أكجا هي حال در بيك 
إصدارات دور النشر في هذه الأيام, ولا رقيب ولا حسيب!! 


تعلو إن حبرا الرائتي وعد ان عضر ترجا بن ل فكي الشائر مخفا 
كامل الرافعي: الذي ذيْل مقدّمات الناظم» في الجزئين الأول والثاني» بكلام يسير شرح 
فيه موقع الشعر الذي قدّمه الشاعدُ للعربية» ورد على بعض منتقدي هذا الشعرء ؛ كونه صدر 
عن شاعر لما يتجاوز الثالثة والعشرين» وغير ذلك من مشاعر اغتباط وتقدير»ء وأشياء من 
صنيع الشارح في الديوان. وللحقيقة» فإن الشارح هناء لاامتد فى ترات شرو 
في معظم صفحات الديوان نهجاً ذانياً لا يخضع لقاعدة مرسومة. . فنراه حيئاً يبمسهب في 
إلقاء الأضواء على هذه الصورة الشعرية؛ أو الخبرء أو بعض أسماء العَلّم الواردة في 
طيات القصيدة. . وحيناً يحجم عن ذكر أي شيء. . فإذا بالجزء الأول حفل بكثير من 
المروع والتسليفات : يها ون الفا كدر : في الجزء الثاني؛ وكاد أن ينعدم في معظم 
قصائد الجزء الثالث. ولمًا كانت الطبعة المصرية غائبة عني طوال المدة التي اعتمدتٌ فيها 
طبعة بيروت وعانيتٌ فيها ما عانيتٌ. ٠.‏ كثرث شروحي وحواشيّ» بينما قلت نسبياً مع 
قصائد الجزء الثالث الذي اعتمدتّه مباشرة في طبعته المصرية التي مكُنئني أي هذه الطبعة 
من إعادة النظر بكثير من الأبيات والمقاطع. وعدد لا يحصى من الألفاظ . أما الشروح 
والحواشي فلم أجد حرّجاً في الإبقاء عليهاء ولكني أضفت ما كنت أراه مفيداً وضرورياً. . 

وفيما يلي أبرز عناوين الجهد الذي قمتُ به في صنيعي الأدبي : 

0 القصائد. ومقدماتهاء عندما كنت أجد فيها بُعداً عن 
موضوع الشعرء أو أنها لا تفي بالعنوان الصحيحء وخاصة في الجزئين الأول والثاني. 

© اختصار شروح محمد الرافعي. إنّا لطولها وإسهابها غير الموافقين» وإما 
لبعدها عن جوهر الشعر المشروح . 

© أبقيت على كل تقديمات النصوص الشعرية (في الجزء الثالث بخاصة)» 
وبسطث القول في ما لم يذكر منها شيء؛ كما قمثُء بصورة شبه تامة؛ بوضع عناوين 
قصائد الديوان بأجزاته الثلاثة . 
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© لم تكن الحواشي التي ذيلتُ بها نصوص الشعرء شروحاً لغوية أو قاموسية 
فقط. بل تعدّث ذلك إلى بعض النقود اللغوية والبلاغية والأسلوبية. مما كانت 
المَلَكةٌ النقدية تلحظه في المتن» وترى ضرورة إثباته هنا وهناك.ء من تعليق واستطراد 
ارقي عن ااخفاء لثم موقي صورة»؛ يَرِدان من حين لآخر . 

© دققثُ في شروح الطبعة البيروتية» فإذا هي ذات منْحَيَيْن : 

الأول: محاكاة شرح الرافعي. وتبئي الكثير من حواشيه. من دون الإشارة إليها 
من قريب أو بعيد. 

الثاني: التعليق الشخصي على كثير من الأبيات والصيغ الشعرية لني أتى بها 
الشاغر متيس أو مُضِمئاً أو مُذْكْراً بالنص القراني والحديث النبويء أو الفقه 
الإسلامي؛ ونحو ذلك؛ فإذا هو تعليق زجري رذعي» على جانب كبير من التدخل في 
السياق الشعري ونظم المعاني ‏ على نحو ما بِيّنتُ في صفحة سابقة - فاستبعدثٌُ كل 
هذه الشروح والتعاليق. وقمثٌ بالشرح والتحشية اللذين يقتضيهما الفكر الأدبي» 
والذوق الفني» ل 
© كما دققتٌ ققتُ النظر في سياق الأبيات» فإذا بي أمام عشرات الأبيات التي سقط 
سهوأء والباقي أسقط عمداء من دون مسوغ أو إشارة»؛ لأنها لم تلق هوى أو رضاً 
لدى المحقق ؛ ومعظمهاء ؛ مما يلامس أو يحاكي المضمون القرآني والنبوي. بصورة أو 
بأخرى . 

© اعتمدث في نظام الحواشي ضربين: الترقيم العددي» والنجمة. 

اتخذث لنفسي في الجزئين الأول والثاني» نظام الرقم العددي. وجعلتٌ حواشي 
النجوم . للشارح محمد الرافعي. لكثرة شروحي وحواشيّ. من جهة. وقلة المعتمد 
من حواشي الشارح الأول. 

© فيما يتعلق بحواشي الرافعي الشارح. كنت أنقلهاء أحياناًء بكاملهاء أو 
لسلس 2 من غير تصرف بالكلام. 

وأحياناً أقتطف ما أراه مناسباًء وأضيفه إلى شروحي وتعليفاتي» واضعاً إياه بين 
امح حا ل ل عر ا رمي طبعة مصر . 

© من الجهود التي ي: ينبغى الإشارة إليهاء أن شروح الرافعي التي طبعت؛ هي 
والشعر» على النهع المصري القذيع شن بطالع القن العشرين بوما فيلك وَضعتٌ من 
دون علامات وقفء أو إعجام حرف الياءء أو تشكيل من أي نوع, وخلافه. . . هذه 
الشروح ضبطتها كلهاء وأخضعثها لكثير من العناية والتوضيح 
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© وأخيراًء لا آخراء ذَيَلْتُ الديوان بما يقتضيه التحقيق العلمي». بعددٍ من 
الفهارس الضرورية ولا سيما القصائد والمقطمات بحسب رويّهاء» وموضوعاتهاء على 
التوالي؛ فتُرَاجَمْ إِمّا بحسب عناوينها وإما وفقاً للرويٍّ . 

وفهرس للمصادر والمراجع”*' - وهو كلّهء لا أثر له في طبعة بيروت التي لم 
تشتمل إلا على فهرس واحد هو عناوين القصائد. . فضلاً عن مقدمتي الطويلة التي 
صرفتٌ فيها جهداً خاصاًء دونتٌُ فيها ‏ أي المقدمة ‏ كلاماً كثيراً في مهمتي» وفي 
موضوعات الديوان وخصائص الصنعة الشعرية: فجعلتها في فصلين: الأول في سيرة 
الشاعر وأحواله وآثارهء والثاني لقراءة ديوانه قراءة نقدية مسهبة» وما سوى ذلك من 
دراسة أدبية» أرجو لها ولمجمل صنيعي. السَّداد والإفادة» كما أرجو دوام العافية 


لقلمي. وحسن القتصد. 
والله الموفق من قبل ومن بعد. 
ياسين الايوبي 
طرابلس - لبنان 


الثامن من رجب الخير 577١ه‏ 
الموافق الخامس والعشرين من أيلول ٠٠١١‏ 


(©) لا بذ ههناء من التنويه بالجهد القيّم الذي بذله الصديق الدكتور محمد علي صباغ؛ في إعداد 
هذه الفهارس . . . فله جزيل التقدير وجميل الامتنان. 


الفصل الأول 
مصطفى صادق الر افعي 


في سيرته. وأحواله» وآثاره 





أ- نبذة مقتضبة عن السيرة الذاتية 
ينتسب شاعرنا إلى دوحة الرافعيين الذين استوطنوا بلاد الشام واتخذوا من 
طرابلس - لبنان» مَنْبتَاً وسكداً. وإلى هذه الدوحة ينتسب عده كبير من رجالات العلم 
والأدب والسياسة والقضاءء يذكر منهم: 
١‏ الأديب؛ الصوفي, الشاعر: عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر الرافعي» المتوفى 
06ام. 
؟ - المحدّث. اللغويء الفقيه؛ الصوفي, الكاتب الشاعر : 
عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي» المتوفى ١89١م.‏ 
- المؤرخ : محمد رشيد بن عبد اللطيف بن عبد القادر الرافعي ؛ كان حيا قبل 18915م. 
؛ ‏ الأصولي» الفقيه : عبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي المتوفى 19٠5‏ م. 
ه ‏ الكاتب القصصي : توفيق سعيد الرافعي ‏ كان حياً قبل ١١91١م.‏ 
١‏ السياسي؛ الصحافي: أمين بن عبد اللطيف الرافعي» المتوفى .١971‏ 
- القاضي والشاعر المشهور: عبد الحميد بن عبد الغني بن أحمد الرافعي وهو عم 
الشاعر مصطفى» المعروف «ببلبل سوريا؛ (19735-1809م). 
4 المحامي والقاضي والمدرّس والشاعر: عزّتلوء عمر بك تقي الدين الرافعي» من 
أعلام طرابلس الفيحاء» ولد سنة ١88١‏ ولم تعرف سنة وفاته . 
وعشرات غيرهم ممن يعاصروننا اليوم في طرابلس الشام بينهم القاضيء. 
والشاعرء والطبيب ‏ وفي مقدمتهم نائب طرابلس السابق الطبيب عبد المجيد الطب 
الرافعي . . . إلى هؤلاء وغيرهم ممن حَفظت أسماءهم وسيرهم كتبُ التراجم؛ ينتمي 
شاعرنا مصطفى صادق الرافعي . 
وهو مصطفى صادق بن عبد الرازق (وفي بعض كتب التراجم: عبد الرزاق») بن 
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محمد سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي . المولود في بهتيم ؛ إحدى قرى محافظة 
القليوبية» في كانون الثاني من ٠188م»‏ الموافق لصفر من 98١١ه.‏ وتلقى دروسه 
الابتدائية في مدرسة دمنهور الابتدائية» ثم في المنصورة» ونال الشهادة الابتدائية . عُيّن 
على أثرها كاتباً في محكمة طنطا الأهلية. لكنه لم يشغل القضاء على الرغم من أسرته 
التي ضمت ما يزيد على الأربعين قاضياً في مصرء بينهم والده عبد الرازق» وأحد 
جدوده: محمد طاهر الرافعي. ولم يلبث أن مرض» فلزم الفراش أسابيع طويلة؛ ولم 
يُعْرف نوعٌ مرضهء ويُرجّح أنه عصبي أصاب رأسه وصحته بالكثير من الفتور 
والانحلال. ثم تطور العرض لبعنيب 5 فازدادت آلامّه.» وتضاعفث معوقاته؛ ولا 

سيما أن المرض قد كف سمعّه فصّمٌء ولم يعد في وسع الناس مخاطبته إلا بالكتابة 
ل وكان ذلك بين الثلاثين والخامسة والثلاثين من عمره. وتفيدنا كتب التراجم 
وبعض من أَرّخوا لسيرته» أنه ظل في محكمة طنطا حتى نهاية حياته» ملكباً على مكب 
أنة الحافلة بكتب الفقه والدين واللغة والآداب. وبخاصة التراثية الشعرية» الأمر الذي 
زوده بثقافة متنوعة الموارد والطعوم ؛ فكان يكتب المقالة» والرسالة. والقصيدة. 
والدراسة النقدية. والمقالة الصحفية» ويؤرخ لآداب العرب وترائهم. وغير ذلك من 
فروع المعرفة التي تضمّنئْها آثاره النفيسةٌ المتعددة المذاقات والاتجاهات . وكانت وفاته 
في طنطاء التاسع والعشرين من صفر 707١ه/‏ نيسان 0019117* , 
ب طبائعه وحالته الصحية 

قد لا أضيف جديداً إذا قلتٌ: إن أكثر ما يتصف به الشعراء؛ حدَّة الطبع» وتغير 
المزاج» ورقة الإحساس لدرجة التقطع الهيّن أو قل: التمزق الممُخدق. لدى أية 
انتكاسة نفسية أو خروج على تناغمية الحياة والسلوك في دنياهم . . وقد تتناهى الرقة 
لدرجة الرهافة» والرهافة» لدرجة الحدّة» فالاحتراقي؛ لتُضحي الحالة الشعورية شكلاً 





(*) اعتمدنا في كتابة هذه النبذة على كتب التراجم والسيرء الآتية: 
معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة. الجزء الثاني عشر. مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربي . بيروت منة !219651 ص705- 508. 
الأعلام» تلزركلي » دار العلم للملايين» بيروت ط سابعة ملة ١9485‏ جزء /ا/ ص 776. 
- مصادر الدراسة الأدبية» ليوسف أسعد داغر. منشورات جمعية أهل القلم في لبنان» الجزء 
الثاني» القسم الأول (الراحلون) ص 7170 581. 
حياة الرافعي» لمحمد سعيد العريان» القاهرة سنة .١1979‏ 
- تاريخ الشعر العربي الحديث. لأحمد قَبّش. دار الجيل» ييروت منة ١/ا18.‏ 
- مصطفى صادق الرافعي : رائد الرمزية العربية المطلة على السوريالية؛ للدكترر مصطفى 


الجوزو. دار الأندلس» بيروت منة 18886, 
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من أشكال الانحراف الصحي في العقل والبدن والنفس . وتفيدنا الكتب التي أرخت 
لسيرة الرافعي. ولا سيما كتابا: حياة الرافعي لسعيد العريان» ومن رسائل الرافعي 
لمحمود أبو ريّة الصادر في القاهرة »١979‏ اللذان اعتمدهما الصديق الباحث الدكتور 
مصطفى الجوزوء في ترجمة أحوال الرافعي الصحية» ٠‏ والخُلقية» في كتابه المشار إليه 
فى تعائية لابج أنَّ مصطفى الرافعي قد استحوذت عليه طبائع وسماث» كشفث عنها 
كتابائه الإبداعية» الشعرية والنثرية على السواء؛ ورسائله؛ وأخباره وحكاياته المرويّة 
عنه من قبل أصدقائه ودارسيه. وفي طليعة هذه الطبائع : 

© التأمل الحزين الذي نشأ فيه وترعرع» وأخدّ بعداً فكرياً تحليلياً مع العشرة 
الأولى للطبيعة وعناصرهاء بدءاً من القمر الذي أوحى له إنشاء كتابه الأدبي الموسوم : 
«حديث القمر؟ الذي انطلق منه إلى عالمه النفسي وأجواء الحزن والدموع التي كاد أن 
يفلسِف حقيقتها وينبوعهاء ويخلص من ذلك إلى تداعياتٍ فكرية بعيدة الغورء عميقة 
التأثير» كقوله» مازجاً بين رومنسية الإحساس وتصوف العابد: 

«إنْ روحي لا تزال في مذهب الحسسّ كأنها جهش للبكاء؛ ما دامت 

هذه الدمعة فيه تجيش وتبتدرٌ؛ ؛ ولكن إذا أنا سفحثها وتعلّقتٌ بأشعتك 

الطويلة المسترسلة؛ كأنها معنى غزلي يحمله النظرٌ الفاتر ٠»‏ فلا تلقها على 

الأرض» أيها القمر! فإِنَّ الأرض لا تُقدّس البكاءء وكل دموع الناس لا 

بُلّ ظَماً النسيان» ولو انحدرت كالسيل يدفع بعضها بعضاة”'" . 

ويطردُ التأمل الحزين عندهء ليدخل في رحاب الحكمة الفلسفية» فيُحدثنا بلغة 
تذكر كثيراً بلغة جبران» ونعيمة اللذين انصهرا ‏ وهما معاصران له - في أنُون المعاناة 
الوجودية؛ وصولاً إلى ما وراء التخوم» فيقول: 

«فكل حكيم لا يَنبثُ على شاطئ الدموع الشريفة؛ فهو فيلسوف 

حاف كأنه مصنوع من جلود الكتب. وما دمعتي إلا النهر الذي نبت في 

شاطئه؛ وهي أطهر شيء وأصفاهء لأنها مخلوقة من ثلائة عناصر ثُقابل 

العناصر السماوية: من الحب الذي يقابل عنصرّ النارء ومن اللين الذي 

يقابل عنصر الهواءء ومن البكاء الذي يقابل عنصر الماء»”" . 

ويعرض الدكتور الجوزو لطبيعة الحزن لدى الرافعي» فيصل إلى أن هذا الأخير 
«يعترف بكينونة الحزن فيه». . «إنه التطير الذي يُعرف به الأشخاص الحساسون الذين 
يُريبهم المجتمع وتخيفهم الطبيعة». 


(؟) حديث القمر ص١١.‏ 
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ينتج عن ذلك سأمّء وضجرء وضيق» وسخط على الناس ٠»‏ تنتهي كلها 
بالاعتزال والانقطاع عنهه”"' . 

© من طباء ئع الرافعي. إيمانه العميق بالغيب الذي جعله يُحدّث أصدقاءه 
أحاديث غريبة عن الأدداح والختناطين ومتاجاة الأجوات للأحياء أو العكسء. الأمر 
| الذي جعله يُركن كثيراً إلى أعمال السخر وتصديق الهواجس الداخلية التى كانت 
تنتابه» فيتخذها نقطة ارتكاز في كثير من تصرفاته وسلوكاته في القول والكتابة9؟ , 
© كبرياء شديدة وتصلب في المواقف 

نجد ذلك مع بعض كتاب عصره الذين خطأهم الرافعي. ولم يتقبّل ردودهم 
برغم صوابها وصحتهاء ومنهم أحمد شوقي» وعباس العقاد. وطه حسين» وزكي 
مبارك . . فكان يرى نفسه نموذجاً لصحة التعبير والتصور لا يكاد يجاريه في هذا 
النات أحد 667 
© سمة التعظيم الذاتي 

7 الدكتور الجوزو عند هذه السمة» فأوضح بعضاً من ملامحها وآثارها؛ فإذا 

أي الرافعي ‏ المثال الأعلى للشاعر والإنسان. وأنه في الطبقة الأولى من شعراء 
عصره» وأن إمارة الشعر يجب أن تكون له. لا لشوقي. اوهو يقدم نفسه على 
طاغور»»؛ و«يرى كلامه أرقى من كلام الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون» ريفكر في 
معارضة «غوته؟ في روايته الخالدة : «آلام فرتر ؛ كما أنه يطمح إلى عالمية الشعر بين 
شعراء الكرة الأرضية وأدبائهاء يضاهي كلاً من غوته وشكسبير وهيجو. . 

ا الذاتي تشبيه نفسه بالسيد المسيح. «موقناً بِأنْ رع ان 
باطيمن: البيان وأعلى الحكمة وأعجب البلاغة» متى كانت النفس مختارةً مصطفاة» 
كالذي أوحيّ من الكتب المُلزلة؛ فليس يشكُ فيه إلا خيٌ بليد الحس» لا يدري ما هو 
البيان ولا الإلهام؛ اذا 

ويذكر العريان في كتابه المشار إليه؛ 0-7 أن أديبنا الرافعي قد شحذ قريحته 
لوضع قصيدة طويلة شيو باعذ امار التوراة | و أناشيد سليمان. 





)١(‏ مصطفى صادق الرافعي: رائد الرمزية العربية.. . ص4". ولمزيد من الاطلاع والتأملء تُقرأ 
الفصول أو الفقرات الخمس تحت عنوان «الجمال البائس»»؛ ومحوره أحاديث ولقيّاتٌ مشوّقة 
بين الشاعر وإحدى نساء المسارح في الإسكندرية: (وحي القلم ج 575/١‏ 826), 

(؟) ححياة الرافعي. لمحمد سعيد العريان/ ص 774 وغيرها. 

(*) اقرأ بعض التفاصيل في كتاب الدكتور الجوزو أعلاه (ص7؟ - 18). 

0( كتاب الجوزوء ص٠١ه‏ (نقلاً عن كتاب: من رسائل الرافعي » لمحمود أبو ريّة) . 


117 الفصل الأول : مصطفى صادق الرافعي في سيرته وأحواله:وآثاره ين 
ويلخص مصطفى الجوزو خاصية التعظيم الذاتي هذه. وبعض طبائعه الشخصية 
الأخرى قائلا : 
«باختصارء إن الرجل لم يكن اجتماعياًء بل كان فيه صلف وشْدّة» وميل إلى 
الاعتزال والتهديم» على أنه كان مرحاً في حضور النساءء له في مجالسهن دعابة 
وفكاهة» (. . .) ويرجّح الدكتور الح انين ازدواجية ما بين مرحه 
من جهة» واعتزاله الناس والتودد إليهم”'' من - جهة ثانية 
أما الحالة الصحية 


فلها فصول وأطوارء بدأت مبكرة في حياته» واتخذت أشكالاً شتى ودرجات 
متفاوتة الخطورة والتأثير. 

وقد رصدها الدكتور مصطفى الجوزوء. وأفرد لها فقرة خاصة في كتابه'"» نقف 
منها على أهم العناوين والمحطات . 

© تفيد الرسائل التي كان يبعث بها إلى صديقه محمود أبي ريّة. أنه كان دائم 
الاعتلال سقيماء لا يفتأ يذكر له مداهمات المرض له» وتعطيله عن الكتابة والتأليف» 
بما في ذلك الرسائل الصغيرة إلى الأصدقاء. 

© معظم أمراض الرافعي, ذات منشأ عصبي تعاقبت عليه منذ فراغه من الجزء 
الثاني من كتابه: «تاريخ آداب العرب». ومحور هذا المرض دماعُه الذي كان في 
جدلية شبه دائمة بين الصحة والمرض؛ ويرجح الدارسون أن دواءه تمثل في الرياضة» 
والهواء الطلق» وفي أحيان كثيرة» في الانقطاع الاضطراري عن الكتابة والتأليف . 

© وقد أخذ المرض يُعيقه عن كثير من مخططاته وأعبائه منذ العام ١9١8‏ وهو 
في الخامسة والثلائين» حيث أصابه في أذنه وسمعه؛ فيتوقف عن الكتابة في أوقات 
متلاحقة . فيزداد. موضه وتزداد ع الكتابة التي بقدر ما يرتاح إليها 
ويجد فيها منفذاً لوحدته وتنفيساً لتوتر أعصابه» ترفع درجة الداء وتتسع دائرته ليشمل 
معدته ورئتيه اللتين تصابان بسعال شديد يشتد ليصبح نزلة شعبية تورثه التعب الشديد 
والخمول الطويل فيقعد سنة كاملة عن الكتابة . ٠‏ في سنة 1971. 

ولكن الكتابة هوّى مستبد لا يعالج إِلّا بمزيد منهاء مصداقاً لقول أبي نؤاس 
«وداوني بالتي كانت هي الداء»! فيكتب «أوراق الورد؛ في أعلى درجات الإجهاد 
والضعف الشديد؛ كما يكتب عدداً من المقالات والمطالعات والقصائدء وهو يزداد 
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انحرافاً وهزالاً وتخبطأً بين البرء والسقام» الكتابة والانقطاع عنها؛ كل ذلك في سباق 
مع الزمن حتى قبل وفاته بثلاث سنوات» فنجهل أخباره الصحية بسبب انقطاع رسائله 
مع أبي ربّة. 

«هذه كانت حالة الرافعي التي نظن فيها نوعاً من الربو أو التهاب المسالك 
التنفسية؛ متأتياً عن مرض عصبي . وربما كان مرض في الكبد قد تبع ذلك» وأثر في 
معدته؛ وربما كان مرضه العصبي سبباً في صممه)"'' . 

«ثم انتقل الداء إلى صدرهء فأصاب حبال صوته حتى كاد يمنعه من الكلام» 
وترك تلك الحبْسة في حلقه التي تجعل صوته أشبه بصراخ الطفل»”" . 
ج ‏ الرافعي وأدباء عصره 

إن المرحلة التي عاش فيها الرافعي.؛ شهدت حركة أدبية وفكرية لا نكاد نجد لها 
مثيلا إلا في العصور الذهبية التي عرفها العرب في العهود العباسية» كعهد الرشيدء 
والمأمون. وعصر سيف الدولة» والصاحبء. وابن العميد. 

فهو العصر الذي تألقت فيه أسماء لامعة» ورجالاتٌ علم وسياسة وأدبء رفدوا 
أمتهم ولغتهم بأنفس ما جادت به قريحة» وصاغه قلم. . 

من هذه الأسماءء في مصر: محمود سامي البارودي. سعد زغلول»؛ ومحمد 
عبده. وأحمد شوقي» وحانظ إبراهيم» وعباس محمود العقاد.ء وأحمد أمين. 
ومصطفى لطفي المنفلوطي. ولطفي السيدء وأحمد حسن الزيات» وسلامة موسى. 
ومحمد حسين هيكل. وزكي مبارك. وطه حسين؛ وإسماعيل مظهر. . . 

ومن العرب: أمين الريحاني؛ ويعقوب صروف. وإبراهيم اليازجي» وعبد 
المحسن الكاظمي» وشاعر سوريا عبد الحميد الرافعي؛ وعبد الرحمن البرقوقي, 
وغيرهم» عدا أنسبائه من الرافعيين ولا سيما أبناء عمومته ممن نبغوا في أيامه . 

هذه القائمة التى ذكرتُ» قد جمعثه بأعلامهاء صِلاتُ ود أو خصومة: مشأ 
الاثنين» موقمُهم من نتاجه الشعري والنثري» بين مؤيد ومعارضء مادح مُطرِء أو ناقدٍ 
مُزْرِء نصيبُ النقد والتحامل أو التجريح» أكبر من الجانب الأول. 

لن أعرض لجميع هذه العلاقات وأصحابها جميعهم» بل أكتفي بإشارات خاطفة 
لبعضهاء متوقفاً بعض الشيء عند ما أسميه عقدة طه حسين . 

© من علاماته السلبية المنطوية على حقد طويل الأجل» موقفه من صاحب «النظرات» 


)١(‏ المرجع نفسه/ ص5 ؟. 
(؟) المرجع نفسه/ ص8 ؟. 
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هص تك الاك اكت التل: : للكيؤتاك.». لاطت ل ا ا ا ا ا 1111 
مصطفى لطفي المنفلوطي الذي لم يقذر أسلوب الرافعي» ونظر إليه باستخفاف ؛ 


© أو موقفه من عباس العقاد عقب صدور كتاب (إعجاز القرآن؛, وامتداح سعد 
زغلول لهء الأمر الذي أغاظ العقاد؛ وكانت ردودٌ ومواقف زادت من خصومة الرجلين 
وتربصهما بعضهما ببعض في مقالات شديدة التطرف ولا سيما من قبل الرافعي؛ 

© أو موقفه من الدكتور زكي مبارك» وتخطئة الرافعي له فيما اكتشفه من أغلاط 
شنيعة وقع فيها المبارك في تقديم كتاب «زهر الآداب» للحصري القيرواني: وأمور 
أخرى تتصل بما نسبه مبارك من رسائل صبيانية غلمانية» إلى رسائل الحب والغرام» 
وهي في نظر الرافعي من الرسائل الإخوانية ؛ 

© أو موقفه من سلامة موسى الذي نقد أدب الرافعي وشعره فرأى فيه تهجاً 
شعرياً قديماء بعيداً عن حركة التجدد الحديث. وما إلى ذلك؛ فتصدى له الرافعي؛ 
وعرّض به وبسيرته لدرجة الدخول في ترهات القول وسفاسف الأمور. 

© © © أو موقفه من كل من أحمد أمين. ومحمد حسين هيكل . ولطفي السيد. 

وكلهم أصابثهم جمارٌ الرافعي وناره؛ والسبب البارز في ذلك» نصرتهم لطه حسين في 
خصومته للرافعي؛ ودعوة بعضهم إلى الفرعونية أو ما عرف بالتمصير. 

© وقل مثل ذلك» عن أمين الريحاني وتصاعد التأييد لمنحاه الشعري في نثره» 
كما هو لديوانه الشعري الذي أصدره بالإنكليزية . 

هؤلاء الأدباء وغيرهم» مثّلوا في نظر الرافعي واجهة الأدب العريضة للمرحلة 
التي عاشها أديبناء ولم تكن في المستوى المرجؤٌ كما يطمح إليه؛ بل على العكس» 
ازدادث فاعليتها في الأوساط الأدبية» مشكلة جبهة قوية لا يستهان بها ولا يقوى أحد 
على زعزعة بنيانها. . من هنا كانت فكرة إنشاء كتابه الطريف جداً «على السَّقُوده الذي 
مثل الوسيلة الفضلى في الانتقام من هذه الزمرة» ومقاضاتها بما يشبه الحساب العسير 
الذي يلقاه أهلّ الكفر والنفاق في دار السعير بالآخرة. . 

© أما معركته مع عميد الأدب العربي طه حسين» ففحواها وخلاصتها ما يلي : 

تناول الدكتور طه حسين أحد كتب مصطفى الرافعى ‏ وهو: «رسائل 
الأحزان؛ ‏ بالنقدء ونشر هذا النقد في القسم الأدبي من جريدة «السياسة» التي 
كان يرأسها محمد حسين هيكل”'“'. ويدور حول نقاط كثيرة». لا يسعني 





)١(‏ نشر النقد على مرحلتين أو مقالتين: الأولى بعنوان: «عود إلى كتاب هيكل : رسائل الأحزان في 
فلسفة الحب والجمال؟. والثاني: «أحسن إلى وأنا مولاك»؛ الجزء الثالث»؛ المجموعة الكاملة 
لمؤلفات طه حسين» دار الكتاب اللبنانى ‏ الطبعة الثانية» المجلد الثانى بيروت سئة ١98٠‏ 
(ص 545 .)0/٠١‏ ْ 01 
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تفصيلها والوقوف عليها جميعهاء ولكنني أوجز أهم ما جاء فيها. 
- يفتتح طه حسين مقالته الأولى بقول مبسط جامع هو: 
«الأستاذ الرافعي لا يُحب النقد إِلّا أن يكون هذا النقد على هواه”" . 
يعترف طه حسين بادئ ذي بدءء بصعوبة الكتاب وبعدم فهمه له. 
- وتالياً لا يمكنه الردُ على طلب الرافعي بحسن نقده وإبداء الرأي الجميل فيه 
على الرغم من طلب الرافعي الملح غير مرة. وما دام طه لا يفهمه. فإنه لا يمكنه 
نقدهء وإذا نقده فلن يكون ذلك جيدا. 
ذلك أن طه يقرأ القرآن ويفهمه» ويقرأ الشعر فيفهمهء ويقرأ ضروباً من النثر 
العربي والأجنبي فيفهمهاء أما كتاب الرافعي» فلم يفهمه”" . 
- ويفصّل طه حسين الأمر أكثرء فيقول: 
«إنّ كل جملة من جُمل هذا الكتاب تبعث في نفسي شعوراً قوياً مؤلماً 
بأن الكاتب يلدها ولادة» وهو يقاسي في هذه الولادة ما تقاسيه الأم من 
آلام الوضع (. . .) ولكنه لا يظفر من هذه الآلام بشيء . 
(. ..) وتَظلم الأستاذ الرافعي إن قلت: إِنَّ حظه من العلم باللغة 
العربية وآدابها وبدقائقها قليل. وإنما الحق أن الذين يَعغلمون هذه اللغة» 
كما يعلمها الأستاذ الرافعي» قليلون جداً. 
ولكن ماذا تريد وقد أبى الأستاذ الرافعي أن يكون علمه باللغة مفيداً» 
وأن يكون ظهوره على أسرارها نافعا”"»! 
يعمد طه حسين إلى شيء من المقارنة بين عباس العقاد ومصطفى الرافعي, 
فيجد أن غموض العقاد مقبول» وغموض الرافعي مشكول. 
- ثم يعترف للرافعي» بجمال العبارات والجملء لكنه لا يُطنب في ذلك» بل 
يرى فيها ما يُرى من جمال الرياح والأعاصيرء ليصل إلى أن الرافعي: صاحب مذهب 
غريب في النثرء 
«فيتكلّف العناء والمشقة في الغوص على المعاني الغريبة» ثم يتكلف 
العناء والمشقة في أن يُسبغ على هذه المعاني الغريبة ألفاظا غريبة؛ حتى 
إذا تم له من ذلك خَلْقْ غريب» رَصٌّ هذا الخَلْقَ بعضه إلى بعض» 


)2000 المصدر السابق/ ص ./٠١‏ 
2 م. ل. ص١‏ ١لا.‏ 
زفرة م. ن. ص7 .7١‏ 
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فانّسقث منه رسالة» ثم يستأنف العمل حتى نثسق له رسالة أخخرى» 

ورسالة ثالثة ورابعة» ثم يرص هذه الرسائل بعضها إلى بعض. فيئّسِق له 

منها كتاب:0 . 

- يَسُوقُ طه بعض الشواهد الأدبية من غموض الرافعيء معلّقاً على الغموض 
والغرابة» ليختم الفصل بدعوة إلى 

«من يريدون أن يُرِوْضِوا أنفسَهم على الطلاسم واقتحام الصعاب» وتجد 

العظائم من الأمورء يستطيعون أن يجدوا في كتاب الرافعي ما يريدون»” ' . 

- ويرى طه حسين أن سبب غموض الرافعي في كتابه الآنف الذكرء هو عدم 
فهمه لفلسفة الحب والجمال., وهذا يعود إلى عدم إحساسه بهذه الفلسفة أو شعوره 
بها. وتالياً فهو يكذب على الناس» ويتكلف القول» وعلى نفسهء وقلبه . 

- لذلك ينصحه طه باعتماد طرائق القدماء في صدقهم مع أنفسهم ومع الناس» 
من هنا فهمنا لهمء وعدم فهمنا لهؤلاء السادة «المتقادمين»”". 

- ثم يلخص فحوى الفصل الذي قام طه بنشرهء للرافعي» بأنه : 

حقد وخوف وتحذ: جل كان مر وترون القناينا اا يجيه وكرت اسان ين 
النقد و و لي 
ستة وعشرين شهرأء وهو لم يستغرق فيه أكثر من ستة وعشرين يوماً. 

- وينتهي عميد الأدب العربي من كلامه في المقالين المذكورين بتسليط الضوء 
مجدداً على أوصاف الرافعي» 

فهر غامض. عابث باللغة» متسوّل على الناس في المدح والثناءء حاقد مغرورء 
معجب بنفسه» سفيه» محموم أو كالمحموم. حريص على سماع المديح والثناء كيفما كان. 

- ولا يجد مناصاً من توجيه النصح الموفي إلى التبصر والاعتبار؛ وأهم هذه 
النصائح : التمييز بين المدح والنقد. 

«فمهما يكن الذي ينقدّك سيّئ النية؛ أو مُسْرفاً في ظلمك والجور 

علاكه فهو يد لك على عيوت أنت خليق: أن تهنا : افإن تكن فيك» 

اجتهدت في أن تبرأ منها؛ وإن لم تكن فيك» حمدث الله واجتهدتٌ في 

ألا تتورط فيها» . كن عاقلاً! واعلم أن الثناء الخالص الذي لا يشوبه 


)000 مصذر نفسه/ ص ”7٠لا‏ 


إفة م ن. ص4 .,١‏ 
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النقدء إنما هو كالماء ادلي قن فك مرك الك وتُوشك. إن أسرفتَ في 

شربهء أن يأخذك الخغيان76" , 

تلكم هي خلاصة الخصومة الأدبية التي نشأت بين الرافعي وطه حسين! وقس 
على ذلك سائر الخصومات التي إن لم تشهد هذا السجال المتواصل والمخاطبة 
الجارحة المكشوفة؛ من دون ابتذال في القول أو تجريح في المقام الشخصي 
والنسبي . .» فإنها أذكث مشاعر العداء ا لمحقلم الحدابب الذين عاصرهم الرافعي, 
وأجّجت من وتيرة أسقامه المتواصلة والمتعاظمة يوماً بعد يوم. 

ولئن توقفتٌُ عند الجانب السلبيّ دون الإيجابي؛ من هاتيك العلاقات» فلانَ 
ذيواته قد تولى [يفاء أالجانب الأخير حَفَّه من القصائد المادحة أر المقدرة» أو الرائية 
التي طالعئْنا في هذا الجزء أو ذاك من ديوانه الشعري الكبير. . وتجدر الإشارة إلى أن 
هذا الديوان قلّما اشتمل على قصائد القدح والذم أو ما يعرف بالهجاءء إِلَا ما كان في 
السلوك الأدبي العام وبعض المواقف الاجتماعية المتخادلة» مما تضمنئه أبواب الحكمة 
والأوصاف العامة؛ بينما حفل بقصائد المدح والإشادة بمحاسن الأشياءء وجمال القيم» 
والمآثر الإنسانية التي تحلّى بها الشاعر وأصدقاؤه الخلُص الذين امتدحهم غير مرّة 
ومنهم أمير الشعراء أخيد شوقي » ومحمود سامي البارودي. وحافظ إبراهيم. والإمام 
محمد عبذه. والشيخ عبد المحسن الكاظمي». ويعقوب صروف. والشيخ إبراهيم 
اليازجي ومصطفى لطفي المنفلوطي وحسين مهدي. وغيرهم. 
د آثاره 

ترك مصطفى صادق الرافعي آثاراً جلّى في فنون الأدب. نثراً وشعراًء خواطر 
وتأملاتٍء ورسائل متنوعة., ومقالاتٍ نقدية» فضلاً عن الشعر بمختلف أبوابه 
وأغراضه» وفصول الدراسة الأدبية التاريخية . . فإذا نحن أمام حصادٍ ؟ ثْرْء وقطوف 
شهية رضي الأذواق» وتغني النفوس وتزرع فيها نوازع البحث عن حقائق ق الحياة 
ودقائق العصرء أو نُوقظ فيها الحنين إلى معانقة نقة الشرفات المطلة على سفوح المعرفة 
المترامية الأطراف» المتناهية الألق . 

وسأقف عند هذه الآثار وقفة العارض المتأملء لا الدارس الناقد» استكمالاً 
للتعرف إلى هذه الشخصية الأدبية التى أدرك صاحبها أنها لن تُعطى ما تستحق من 
التقدير أو ما قدَّرٌ لها هوء فإذا ب يُغْدق عليها من رفيع النعورت وجليل القدرء ما جعله 
يرى نفسه فوق الوصف والتقدير بين قائمة الكتاب والشعراء الذين عرفهم عصره. 





000( المصدر نفسه/ ص8 ١‏ لا. 
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وتقع آثار الرافعي ضمن دوائر ثلاث» متداخلة متكاملة في جوهر الصنعة 
الأدبية» مختلفة متباعدة من حيث الاتجاه والينبوع . 
© الدائرة الأولى وتضم كلا من: 
١‏ تاريخ آداب العرب 

جعله المؤلف في ثلاثة أجزاء اشتمل كل جزء على بضعة أبواب» وهي 
مجتمعة» اثنا عشر بابا. 

حوى الجزء الأول: على البابين الأول والثاني» وهما في: 
١‏ تاربخ اللغة ونشأتها وما يتصل بذلك . 
١‏ - تاربخ الرواية ومشاهير الرواة» وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة . 

وحوى الجزء الثاني : الباب الثالث وهو في: منزلة القرآن الكريم من اللغة 
وإعجازه وتاريخه وقد سمّاه المؤلف: إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة . 

وحوى الجزء الثالث والأخيرء الأبواب الباقية فيما عدا أربعة منها هي: الرابع» 
والثامن» والتاسع والثاني عشر. أي أن هذا الجزء تضمّن الكلام في: 
ل تاريخ الشعر العربي ومذاهبه وفنونه المستحدثة. 

حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها . 

- أطوار الأدب وتقلب العصورء وتاربخ أدب الأندلس إلى سقوطها . 

التأليف وتاريخه عند العرب. ونوادر الكتب العربية . 

الصناعات اللفظية التي أولع بها المتأخرون في النظم والنثر. 

أما الأبواب الأخرى الغائبة؛ فيرجّح أن المؤلف قد نوى بحثها والكتابة فيها فلم 
صدر الجزء الأول في القاهرة ١41١١‏ ويقع في 4147 صفحة. 
وصدر الجزء الثاني في مطبعة الأخبار بمصر ١977‏ ويقع في 777 صفحة . 
ثم في طبعة رابعة بتحقيق وضبط وتصحيح محمد سعيد العريان» مطبعة 
الاستقامة مصر ٠45١؛‏ ويقع في 157 صفحة. 

وصدر الجزء الثالث». في مطبعة الاستقامة ١414٠‏ ويقع في 10١‏ صفحة. 
بإشراف وعناية محمد سعيد العريان. . 

بقي أن أقول إِنَ الأبواب التي غابت عن البحث ولم ترد في الكتاب» هي : 

- تاريخ الخطابة والأمثال في الجاهلية والإسلام. 

تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبها ورؤساء الكتاب فيها. 
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- حركة العقل العربي وتاريخ العلوم؛ وأصناف الجاهلية في الجاهلية والإسلام. 

- الطبقات وشيء من الموازنات”” , 
؟ - تحت راية القرآن» أو المعركة بين القديم والجديد. 

طبع في المطبعة الرحمانية 7 ويقع ني 3غ صفحة . 

أصل هذا الكتاب» مقالات كتبها الرافعي في الأدب العربي» والروغلن كتانب 
الدكتور طه حسين «الشعر الجاهلي». ل تباعاً في مجلة «كوكب الشرق» 
ومجلة «الزهراء» 5 ثم «البيان؛ وغيرها. 


ل 

“"- على السفود 

وهو مجموعة مقالات نقدية جارحة في عدد غير يسير من كتّاب عصرهء بينهم 
طه حسين » وعباس محمود العقاد, وزكي مبارك , وفيه غير سود في شاعر معاصر له 
شغل مهنة التحرير في ديوان الملك فؤاد. وهو عبد اللّه عفيفي الذي كان يلقبه الرافعي 
بالشعرور. صدر الكتاب في منتصف .197١‏ 

و«السّفُود؛ ذ في اللغة: حديدة ذات شعب معقّفة» يُشوى به اللحم» و ا ا 

ولنا أن نفهم المنحى الذي ذهب إليه رافعيُناء والمستوى الهابط لدرجة الإسفاف 
والتجريح يك اللذين دار فى فلكيهما الكتاب المذكور. بعحيث خرجت الكتابة 
عن مسارها الفني المرسوم إلى ذَرْك من خصومة الرعاع يتلبّسها الرافعي من غير حرج 
ولا تحفظ؛ على الرغم من أن معظم هذه السّفافيدء قد وضع في أحوال صحية 
سيئة. . وإن كان لي من تعليق على هذا الكتاب» فهو أنه فريد في بابه ومنحاه» إذ 
يمكن وضعه تحت خانة «الحقد الأدبي» لا النقد الأدبي؛ ولعله بذلك أول من كتب في 
هذا النوع الغريب في أدبنا العربي 
© © الدائرة الثانية 

وتضم الغالبية من كتب الرافعي التي تنتسب في نسيجها ومنطلقهاء إلى الأدب 
الإنشائي. من خواطرء. وتأملات» وقصصء ورسائلء؛ على جالب كبير من جودة 
التعبير وجمال التأثير. . . وهي على التوالي: 
1١‏ حديث القمر 
)١(‏ اقرأ مزيداً من الكشف والتوضيح» مقدمة الجزء الثالث: بقلم محمد سعيد العريان؛ دار الكتاب 


العربي ١‏ الطبعة الثانية؛ بيروت سنة 1١91954‏ ص١١15-5.‏ 
(") «لسان العرب» لابن منظور. [سفد] 518/7. 
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ولكنه في الحقيقة» ضمير ير امرأة لقيها في منتجع صيفي في لبنان» وهي شاعرة على 
قدر كبير من الجمال والثقافة العالية . 

صاغ فصول الكتاب بلغة قريبة من الشعرء جمع فيها بين الحكمة. والحوار» 
والتحليل » والمعالحة الهادئة. وطرزها بقصيدة عمودية قوامها أربعة وأربعون بيتاً؛ 
بعنوان: «الشرق المريض» مطلعها: 

يامن لهذا المريض المذنف العاني مصركة السشتفسسن من آنِ إلى أن 

ويختمهاء ببيتين»؛ يودعهما العلاج الشافي لهذا المريض ». ألا وهو الحب 
الخالص من كل الأدران : 

دارٌ السعادة دار الحب دار منى ال أحباب. دارٌ الغرام الخالد الهاني "© 

والجدير ذكره أن فصول الكتاب العشرة» بما في ذلك» القصيدة الشعرية» كتبها 
المؤلف في غضون شهر ونيف» وصدر في طبعته الأولى 21417 واختلف في ملهمته 
فيه ما بين الأديبة الذائعة الصيت: مي زيادة أو امرأة أخرى لها شأن مماثل . 
؟ - رصائل الأحزان (في فلسفة الجمال والحب) 

كناية عن أربع عشرة رسالة؛ في ١44‏ صفحة.ء كتبها الرافعي في سنة إصدارها 
ونشرها في القاهرة 4؟4١؛‏ ضمّنها خواطر فلسفية في الحياة والقدرء والعقل. 
والقارئ. وهو الكتاب الذي تناوله عباس محمود العقاد بالنقد والتعليق: من خلال 
عنوانه فقطء لم يتعدّه إلى المحتوى الذي يقع وراء الغلاف أو العنوان”" . 

نحا فيه المؤلف نحو غوته ذ في روايته الشهيرة «آلام فرئر» التي لم ير فيها الرافعي 
عملاً مميزاً لام ع ا ا ا 0 الذي كتبه 
غوته أو بطل الرواية» فرتر. 

الكئاب إذآ ترسلي, لا تزيد صفحاته عن صفحات «فرتر» بشيء يذكرء 
كن المكيم 0 ضبابية. بردت عب بابس ٠‏ لثن أدى 
يقرب منه . 

ومع ذلك فهناك أمور كثيرة يختلف فيها الكتابان» اختلافاً يناه ومنها: 
)١(‏ ححديث القمرء دار الكتاب العربي» طبعة سابعة ‏ بيروت سنة 2١1914‏ ص ١٠١9‏ و7١1.‏ 


() نشر العقاد الدراسة في كتابه : د مطالعات في الكتب والحياة» دار الفكرء القاهرة سنة 2١91/48‏ 
ص ٠76ء‏ وكان قد نشرها أول مرة في صحيفة «البلاغ» في 7٠١‏ أيار سنة 194714. 
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- أن الرسائل كانت ترد من صديق ما إلى مصطفى صادق». بينما كان مرتر هو 
الذي يبعث الرسائل» من غير أن يتلقى رداً واحداً طوال الرواية . 

كذلك هي حال الرسائل التي بقيت في كتاب «رسائل الأحزان» على طبيعتها 
الموضوعية في أدب الترسلء: بينما الخات مدي فعض ادر بعال جا زر ون 
التطور الدرامي وتعقيد الأحداث والأدوارء لدى قرتر ‏ غوته. 

- ناهيك بالإثارة والغوص إلى أغوار النفس الحسّاسة المتوهجة في قلب البطل» 
أو قل: أبطال الرواية الألمانية» على قلتهم وضيق دائرة تحركهم. بينما غلب الحوار 
الفلسفي التأملي على جو «رسائل الأحزان». 

- بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب بالذات كان شرارة الخصومة الكبرى بين 
المؤلف وطه حسينء الذي كتب مقالتين فيه ونشرهما في صحيفة «السياسةة» كما 
أشرنا في فقرة سابقة . وأرى أن العميد حسين لم يحسن تذوق الكتاب ولم يتقبل 
الأسلوب الشاعري الرمزي الذي صاغ منه الرافعي كتابه؛ فما كان منه؛ أي العميدء 
إل أن نعته بالغامض المستغلق. وما هو كذلك» في رايا 

السحاب الأحمر 

عذه بعضهم ء » تكملة لكتاب : «رسائل الأحزان»” '" بيئما رأى فيه بعضهم «كتاباً 
مختلفاً لا يكمل الأول)”"'. 

صدرت الطبعة الأولى في المطبعة السلفية بمصر 1975. في ١8٠١‏ صفحة. 

وصدرت الطبعة الثانية في مطبعة الاستقامة بمصر 7 في ١6٠١‏ صفحة 

والكتاب بمضمونه العام مجموعة مقالات في المرأة وحبهاء وبغضهاء ولومها. 
ولكن بعض هذه المقالات اتخذ صفة الحكاية القصصية؛ وبعضها تأملات وخواطر فى 
الحب والمرأة وشجون العلاقة معها. وبلغت فصولّه في ذلك كله تسعة - 
الأوّلان. وقد قرّظه الرافعي كثيراً وجعله في مرتبة أولى بالنسبة إلى كتبه ورسائله» كما 
جعله أهم ما كتب في العربية في موضوعه. 
؛ - أوراق الورد أو ارسائلها ورسائله»!* 

صدر أول مرة في المطبعة السلفية بمصرء سنة ١97١‏ عن 749 صفحة. وكان 
قد بدأ بكتابته قبل ذلك بست سنوات» وقيل ثماني سنوات . 





)١(‏ يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية (مرجع سابق) ص1777؟ والرافعي نفسه يرى ذلك. 


(؟) د د. مصطفى الجوزو: مصطفى صادق الرافعي. . (مرجع سابق) ص74. 
(*) اقرأ سبب وضع هذا الكتاب» في مقدمة مقالة بعنوان: : «ورقة ورد» (وحي القلم) ج١18/1.‏ 


21 الفصل الأول : مصطفى صادق الرافعي في سيرته وأحواله وآثاره يف 

وهو عبارة عن «طائفة من الخواطر في فلسفة الجمال والحبء أنشأها 
الرافعي ليصف بعض أحواله في سني عمره»”'' . 

وسبب تسمية الكتاب «بأوراق الورد» كما يقول المؤلف فى مقدمتهء إقبال امرأة 
جَميلة على تعليق ورذة كانث تشمهاء. على غرؤتهة» قائلة الدة ” 

دما أرى الحب إلا كورق الورد في حياته ورقته وعطره وجماله. ولا 
أوراق الوردة إلا مثله في انتثارها على أصابع من يمسّهاء إذا جاوز حذاً 
بعينه من الرفق» . 
فقال لها: «وضعتهاء لكن على معان في القلب كأشواكها»”” . 

وهكذا نرى أن هذا الكتاب, كسابقَّيْهِ : 9رَسائل الأحزان»», وةالسحاب الأحمر؛ فصول 
من رسائل الحب اتخذت وجوهاً من الكتابة» كالتأملات» والحوادث والمناجيات» بعضها 
صيغ في نسق شعري موزون» وبعضها في نثر شاعري» وبعض ثالث في نثر فني. . 
كتاب المساكين 

صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 19117؛ سر واد 4 مضافاً 
إليه فصول جديدة» فبلغ /417" صفحة. 

وهو مجموع مقالات متنوعة الغرض والأسلوب» شأنه شأن الكتب الثلاثة 
الأخيرة المعرّف بها أعلاه» فيما عدا الصبغة التراسلية التي سادت بعض فصولها. 

وتتلخص موضوعات الكتاب «بالدين . والعلم. والريمان» والقدر. والفقر. 
والحظ. والحبء والحمال» والحرب. والشك,. والخير. والنظام الاجتماعي»”" . 

تولى الكلام في هذا الكتاب»رجل شيخ من قرية مصرية اسمه #علي»؛ عاش 
على الكفاف الشديدء مصحوباً بأطياف السعادة التى نبعث من قناعته الكلية بهذه 
الحياة. «فالمسكنة» هنا غلاف ظاهري» يشتمل في داخله على نفس مؤمنة متبضّرة 
بحقائق الوجودء قادرة على رؤية الحلول الكامنة وراء الأشياء» وإيجاد السبل المُوصلة 
إلى رياض السعادة . 

وأسمح لنفسي بتوسيع مدلول كلمة «المساكين» لأصل بها إلى السكينة التي تعمر 

قلب الإنسان المؤمن القانع بقضاء ء الله وعدله ونعيمه؛ تحت أي مظهر كان. وقد 
يكون الشيخ علي هو الرافعي نفسهء أراد أن يتخذ منه المؤلفٌ بوقاً ينفخ فيه من آرائه 


000 كتاب الدكتور الجرزو» ص /ا8. 
)0 م ن. ص /81. 
(1) مصادر الدراسة الأدبية مرجع سابق» ص8/ا7. 
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ورؤاه؛ وهي طريقة درج عليها كتّابٌ كبار في ماضي البشرية وحاضرهاء كما هي حال 
فلاسفة العرب والمسلمين» وحال أبي العلاء المعري في «رسالة الغفران»» ومن قبل 
أفلاطون ودانتي» وغوته في عمله الأدبي الفلسفي الفذ «فاوست» وغيرهم. . 
"١‏ وحي القلم 

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاءء ويضم بين دفاته. في طبعته الأخيرة التي 
أصدرتها دار الكتاب العربي في بيروت» من غير تأريخ : ألفاً ومائة وأربعين صفحة. 
من القطع الكبير.. وكان صدوره.ء في جزثيه الأول والثاني» عن لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء .١19”5‏ وأما الجزء الثالث فقد صدر بعد وفاتهء وقام بجمع فصوله 
محمد سعيد العريان الذي قدِّمِ له بمقدمة من أربع صفحات» تومئ إلى معالم وعناوين 
مفيدة» ومنها: 

- إِنْ هذا الكتاب «آخْرٌ ما أنشأ الرافعي: لكنه أول ما ينبغي أن يُقرأ له. وإِنَّ 
البدء به لحقيق أن يعوّد قارئه أسلوب الرافعي» فيَسْلّسَ له صعبّه وينقاد»(" . 

- الكتاب مجموعة مقالات وفصول وأحاديث فاض بها الخاطر ودونها القلم. 

معظم ما جاء فيه نشر في مجلة «الرسالة» القاهرية ما بين ١975‏ و99١.‏ 

- يجمع هذا الكتاب كل -خصائص الرافعي الأدبية» والعقلية والنفسية" . 

ولا بأس من إيلاء هذا الكتاب» من العناية ما يستحقهء فَأَفردُ له حيزاً أوسع 
قليلاً مما نال آثاره السابقة . 

© من حيث النوع طبعت المقالاتٌ وعددها مجتمعةً: مائة وستونء بالقِصّرء (أي ما 
بين ثلاث صفحات إلى العَشْرء ما عدا واحدة في مطلع الجزء الثالث» بلغت أربعاً 
وعشرين صفحة)؛ كما طبّعت» في ما يزيد على الثلثين» بأسلوب القص والإخبار. 

© كل المقالات. صيغت بالنثر الأدبي الرفيع؛ ما عدا مقالة واحدة بعنوان 
«لحوم البحر؟ التي عرّفها المؤلف ب١قصيدة‏ مترجمة عن الشيطان». وهي في 
الحقيقة نص نثري فئْي عالي السمات البلاغية؛ شديد الإيحاء» كأنما تُرجم فعلاً 
عن نص شعري بالأجنبية - أو كمعظم ما يُنشر اليوم تحت عنوان «قصيدة النثر» . 
وهناك مقطع شعري بالعامية المصرية» في معرض حديثه القصصي : «حديث بنت 
الباشا (الجزء الأول/ ص85). 

© جميع مقالات الجزء الأول؛: أحاديث قصصية إخبارية, ما عدا مقالتين 





.١؟ص «وحي القلم؟ دار الكتاب العربي» بيروت - لا تاريخ» جزء أول/‎ )١( 
.17 مصذر نفسه/ ص‎ 00 
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نقديتين تعالج بتأمل ظواهر الاحتفال بالأعياد (انظرهما ص59 و1"). 
© ارتفعت وتيرة السرد القصصي في بعض الأحيان لتشمل ما يمكن تسميته : 
القصة الطويلة . 
كقصة «المجنون» التي تقع في اثنتين وخمسين صفحة جعلها المؤلف في ستة 
حلقات متتابعة (الجزء الثانى/ ص١7١7-‏ 248 . 
ومثلها قصة «الانتحار» التي صاغها من التراث الأدبي» وبلغث ثلاثاً وخمسين 
صفحة (نفسه/ ص/817١‏ - .)١15‏ 
- ومثلها أيضاًء أقاصيص «أحاديث الباشا» التي نشرها في ثلاث عشرة حلقة أو 
مقالة (الجزء الثاني/ ص577 07311 . 
ومثلها أحاديث «القلب المسكين؛ التي بلغت ثماني حلقات» وخمسين صفحة 
(جزء ؟/ ص .2)١64 ١١5‏ 
© تميّز الجزء الثالث. عن سابقيه؛ بتنوع الكتابة والمعالجات الأدبية» إذ ضمٌ 
هذا الجزء مقالات منسّقة فى نقد بعض الآثار الشعرية والتثرية الصادرة في أيامه» كما 
تضمُن مقالات نقدية في بعض شعراء العصر (شوقي وحافظ إبراهيم) والباقي؛ 
أحاديث قصصية . 
© على الرغم من الإطار القصصي العام الذي أفرغ فيه الرافعي ذوب قريحتهء 
ومداد قلمهء فإن المادة الأدبية التي تشكل قلب هذه الأحاديث»؛ تنبجس من معين 
واحد هو الوجدان الفني المرهف المشرع إلى كل الأحاسيس والمنافذ والطرقات. . 
دأبه وغايته : السمو بالنفس نحو مشارف الصفاء الروحيء والانعتاق من قيود المادة 
والواقع لمعانقة الحرية الخالصة. . وهو يدرك تماماً بأن تحقيق ذلك» دونه الجهد 
الأكبره أو كما قال في مقدمة كتابه : 
«ربما عابوا السموٌ الأدبئ بأنه قليل» ولكنٌ الخير كذلك؛ وبأنه 
مخالف. ولكن الحقّ كذلك؛ وبأنه مُحيّرء ولكن الحسْن كذلك؛ وبأنه 
كثير التكاليف». ولكن الحرية كذلك . 
إنْ لم يكن البحرٌء فلا تنتظر اللؤلو! وإن لم يكن النجمء فلا تنتظر 
الشعاع! وإن لم تكن شجرة الوردء فلا تنتظر الورد! 
وإن لم يكن الكاتبٌُ البياني فلا تنتظر الأدب!6”" . 
ذلكم ما توصلتُ إليه من آثار الرافعي الثثرية» ولا أظنني وقعتٌ عليها جميعهاء 


)00( وحي القلم/ جزء أول/ ص7١.‏ 
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لأن هناك عدداً غير يسير من المقالات والأحاديث المخطوطة والمسججلة» لا تزال تنتظر 
من يجمعها ويؤلف بينها ليخرجها إلى النور”'" . 

ومن لنا بسعيد عريان جديد يؤتى القربى والأمانة والكفاءة الأدبية ليقوم بما قام 
به العريانُ الأول؟ 
© © © الدائرة الثالثة» الخاصة بالنتاج الشعري. . 

لم يترك مصطفى صادق الرافعي من الشعر ما تركه من النثر. . لا بل إن الشعر 
لا يكاد يمثل إلا جزءاً يسيراً من نتاجه الأدبي العام . 

ويمكن اعتبار ديوانه ذي الثلاثة الأجزاء» والجزء الأول من ديوانه النظرات»: 
الآثار الشعرية الوحيدة التي تخضع للدرس والتقويم . 

آم الديؤان الذي كتبث غذه الدراسة :من آاجله» ققد المت إلى 'قارحه وتاشره 
وتواريخ طبعاته» في مطلع المقدمة. 

وها أنذا أقلب صفحاته من جديد لأنقل للقارئ أهم ما تضمنه من أقسام 
وعناوين . 

جعل الرافعي «ديوانه» الشعري في ثلاثة أجزاء. قدَّم لكل جزء بمقدمة تحمل 
موقفه وآراءه في الصنعة الشعرية غابراً وحاضراً. وهو ما لم يقم به معظم شعراء 
زمانه. . أي لم يكتبوا مقدمات لدواوينهمء وإنما قام بها آخرون. . لعل الرانعي 
بذلك. لا يريد لأحد أن يتوسط بينه وبين القارئ. . ومن شاء الكتابة» فلتكنْ خارجَ 
الديوان؛ لا داخله . 

- تطرق في المقدمة الأولى إلى نقاط كثيرة تدور حول: 

الشعرء وآلته. والشعراء ومذاهبهم؛ وطبائعهم. وميزات أشعارهم. . يلي مقدمة 
الجزء الأول (التي تبلغ تسع صفحات) مجموعة من القصائد والمقطعات المنسجمة مع 
أبوابهاء وهي سبعة: في التهذيب» والمديح» والوصف, والغزل والنسيب» والأغراض 
والمقاطيع . وباب سابع في التقاريظ . 

- وتطرّق في مقدمة الجزء الثاني إلى موضوعة عامة سمّاها: «في سرقة الشعر 
وتوارد الخواطر» تناول فيها: الخواطر والأمئال. ومذاهب الأخذ والانتحال» أو 
الاقتباس والتأثرء والإخراج الجيد لمعانٍ أو صور مسبوقة. 





)١(‏ أشار الدكتور الجوزو إلى ثمانية كتب لم تخرج للنور؛ بعضها رغباتٌ وخطوط عريضة؛ وبعضها 
الآخر: غير مكتمل». وبعض ثالث منشور في كتب سابقة. ٠«مصطفى‏ صادق الرافعي رائد 
الرمزية . . .» (ص5 .)١١١ - 1١١‏ 
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ويفصّل ذلك في تسميات وتصنيفات أخرى ذات دلالات محددة. . يلي المقدمة 
التي بلغت أيضاً تسع صفحات» ستة أبواب في : 

التهذيب والحكمة, والنسائيات والموضة, والوصف, والمديح» والغزل 
والنسيب» والأغراض والمقاطيع؛ وسابع صغير في التقاريظ . . 

- وتطرّق في مقدمة الجزء الثالث إلى موضوعة عامة بعنوان: 

«نوع من نقد الشعر؛ عرض فيها: لماهية الشعرء ومراتب تكوينه أو أطواره. . 
ولأغراض الشعر عند العرب» وتطور صنعته لديهم. ولأقسامه وأبوابه» وما تشتمل 
عليه دواوين بعضهمء ولما فات الشعراءَ منه. كالشعر القصصي أو الملحمي؛ وما 
سوى ذلك من مقومات وأساليب. 

يلي ذلك قصائد ومقطعات متناسقة وأبوابها الثمانية»؛ وهي : 

التهذيب والحكمة. النسائيات» الوصف, الغزل والنسيب» الأغراض والمقاطيع 
(وهو باب صغير)؛ المديح والتقريظ؛ المرائي؛ وباب صغير في التقاريظ . . 

وهكذا نرى أن الرافعي لم يخرج عن عمود الشعر والشعراء» لا في أغراض 
الشعر ولا في أساليبه»؛ وضروب نظمه. . حتى الأبوابٌ التي تضمنتها أجزاءٌ ديوانه 
الثلاثة. هي نفسها تقريباًء في كل جزء. . ولهذا ‏ كما يتراءى لي - مهد لقصائده 
بمقدمات نثرية أودعها رؤياه النقدية في الشعرء ومواقفه وتصوراته التي مزج فيها بين 
دراسات الأقدمين وما حصّله من ثقافته الشعرية المعاصرة؛ عساه يستشعر تَمايْرَاً ما في 
إرئه الشعري» ويكتسب منزلة أعلى تليق بطموحه ونزعته إلى ذرى المجد. 

أما ديوانه الثاني الذي ظهر في حياته فهو «ديوان النظرات؟ الذي لم يصدر 
منه إلا جزء واحدء وذلك 21508 فبقي ينتظر من يجمعه من الصحف والأصدقاءء 
أو ما تبقى من نتاجه الشعري المخطوط . ويذكر أحد دارسيه أن قصائد الديوان 
تضمنت أغراضاً في الوطنيات والطبيعة والذكريات» مع مقدّمة في حقيقة الشعر 
وعناصره ومقوماته”'' . 

وهناك ديوان آخر بعنوان: «نشيد سعد باشا زغلول»» صدر فى مصر 21١97‏ 
ولم يزد صاحب «مصادر الدراسة الأدبية؟ شيئاً آخر عنه”" , 1 

- يضاف إلى ما ذكرء مجموعة دواوين؛ أميط اللثامٌ عن أسمائهاء ولكنها لم تر 
)١(‏ «الإمام مصطفى صادق الرافعي » لمصطفى البدري . دار البصري/ بغداد سنة /١954‏ ص51955 - 


8 (عن كتاب الدكتور الجوزو/ .)١١7‏ 
(؟) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية/ ص7/8. 
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النورء وهي: «أغاريد الرافعي» ذي المجموعات الثلاث؛ وقصائدها تدور حول 
ترقيص الأطفال, والأناشيد الوطنية» وبعض قصائد الموشحات. 

- «أغاني الشعب» في الأناشيد والموشحات . 

(الفؤاديات» قصائد مدح في الملك فؤاد الأول. 

وعلى الجملة. فإن هذه الدواوين ظلت بمعظمها مشاريع» بدأ بها الرافعي ولم 
يتمهاء أو أنها ظلت مخطوطة لم يقيض لها النشر. ويبقى المعوّل» في شعره بعامة» 
على الديوان الكبير الذي سنفرد له فقرة خاصة لدرسه وتحليله بما يستحق . 


الفصل الثاني 
محطات الكتاية 
في ديوان مصطفى صادق الرافعي 


حرص صاحب «وحي القلم» ألا يَدخُل القارئ إلى شعره؛ كيفما كان؛ فأنشأ 
مداخل متعددة الخطوط والعناوين» وثيقة الصلة بحصاده الشعري» مسبوكة بلغة 
الباحث الرصين» وأسلوب نقدي هادئ؛ مدادهٌ المخزونُ النظري الموروث» ومضموثئه 
الهم الشعري العام» وما يكتنفه من أفكار ورؤّى معاصرة. 

ولم يشا أن تكون هذه المداخلٌ مقدماتٍ أو توطئاتٍ لما يشتمل عليه شعره من 
موضوعات وأبواب وأساليب» اختطها لنفسهء كما هى حال الكثرة الكاثرة من الكتب 
والفدفات الى طرزها اضعانها قدعات وكناهب كشت عن القاية والظريقة 
والغرض» التي يندرج ضمنها الكتاب أو المصئّف. بل شاء أن تكون مقدمته الأدبية» 
ميداناً يُدْلِي فيه بدلائه؛ ويبسط آراءه ونظراته في مختلف المسائل الشعرية المطروحة 
قديماً وحديثاًء مومئاً بصورة أو بأخرىء إلى المنزلة التي هو فيها أو يطمحٌ أن 
يتبوأهاء وإلى طرائق حرفته الشعرية» وطبيعة الشعر الذي رتّبه وقدمه إلى قارثه . 

قدّم شاعرنا الكثير من الأفكار والمفاهيم البناءة» وطرح مسائل هي في صميم 
الصنعة الشعرية ومقوماتها؛ ولم يُلْمح إلى شيء مما ضمّه ديوانه من نتاج شعري 
غزير» تاركاً للقارئ أن يتلمس بنفسه طريقه إليه» ويتحسّسس طعم الشعر فيه؛ يُسْتجلي 
معالمه وعناصرهء وينفذ إلى الرّدّه والأبهاء ومساقط الإبداع» فيسبر غوره» ويقيس 
أبعاد الحسّن والجودة. ويّميزها من الكلف أو السطحية والتقليد. 

إلى ذياك الغرض البعيد يسعى القلم؛ ومن خلاله يتوصل إلى رصد الكوى الفنية 
المضيئة في ديوان الرافعي», متتبّعا الخطوات الاتية التي تنطلق جميعها من عنوانين 


٠. 


ليسين ٠‏ 
١-_طبيعة‏ المادة الشعرية : نسيجها وإطارها البلاغي العام . 
 "‏ وجوه التعثر والتعقيد فى الديوان. 5 


# د 
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رادت 


المادة الشعرية : نسيحهاء وإطارها البلاغي العام 

لم يخرج الرافعي. في نظم أغراضه» وأحواله. عن النسق الشعري القديم 
المتمثل في : عمودية النظم. واستخدام البحور الخليلية المعروفة التي تعامل معها 
جميعها ولم يبتدع بحرا جديداً. . ؛ 

وفي اعتماد الأصباغ البيانية والبديعية المعروفة» من غير تطرف أو مغالاة» ولا 
سيمأ التشبيه بوجوهه المختلفة. وامتداداته في ضروب الاستعارة والمحاز. 6٠6‏ أو 

ومن معالم النسق الشعري القديم أيضاً: 
الشعرية» والأمثال والأقوال المأثورة» والخواطر والحكم المعتصرة بين ثنايا القصائد 
والمقطعات . . 

كل ذلك في أطر مناخية متفاوتة الدرجة والتأثير : 

مابين هذوء وهبوب» اعتدال ومغالاة» بساطة وتعقيد». تقليد وتجديدء» وغير 
ذلك مما تتناوله الصفحات والفقرات الآتية» متوقفاً بخاصة عند مَعْلّمة التشبيه . 
التشبيه 

يمثل التشبية» الركن الأساسي أو العمود الفقري في صناعة الشعر العربي عبر 
العصور. . وهو كذلك في المحسنات البلاغية وفي مقدمتها المجاز. . 

وإذا كان علم البيان.» جوهرّ علوم البلاغة العربية» وميدان الإبداع في تصوير 
الحمال بمختلف أشكاله ووجوهه». فإنّ التشبيه. هو الحسر الوطيد والبنيان المشيد 
لذلك الميدان؛ من دونه ينحسر الأداء التصويري الجميلء؛ لا بل تتعثر مسيرة الأدب 
نحو مشارف المتعة الفنية» إذ لا سبيل إلى تجاوزه بأي شكل من الأشكال. 

وأنا هنا لا أخص التشبيه بمعناه الاصطلاحي البلاغي» وإنما أعني كلّ ما يقوم 
عليه ويتفرع» من أشكال المجاز وبخاصة المجاز اللغوي المرسل المتمثل بالاستعارة 
وضروبها المتنوعة . ش 

أقول ذلك انطلاقاً من الوظيفة البالغة الأهمية التي يضطلع بها التشبيه. ألا وهي 
التمثيل بكل ما يعني من مقاربة ومقارنة» أو مفارقة ومطابقة» ونقل المعنى من حيّز إلى 
حيزء بوساطة ملكات الخيال» وطاقات الغوص إلى دقائق الأشياء وأسرارها. 


35 الفصل الثاني : محطات الكتتابة في ديوان مصطفى صادق الرافعي نان 
وقد أدرك النقاد هذه الخاصّيةء فأنشأوا لأجله الدراسات والبحوث المستفيضة» 
وصولاً إلى وضع كتب خاصة به كما فعل علي الجندي منذ ما يقرب من نصف قرن» 
وهو القائل معرّفاً وكاشفاً عن أصالته في النفس البشرية: . 
«التشبيه لون من ألوان التعبير الممتاز الأنيق» تعمد إليه النفوس 
بالفطرة حين تسوقها الدواعي إليه؛ سواء في ذلك العرب والعجم. 
والخاصة والعامة. والبلدي والقروي». والحضري والبدوي, والعالم 
والجاهل » والذكي والغبى . 
فهو من الصور البيانية التي لا تختص بجنس ولا لغة؛ لأنه من الهبات 
الإنسانية» والخصائص الفطريةء والتراث المشاع بين الأنواع البشرية جميعاً. 
ذلك. لأن أساسه هذه الصفات المشتركة أو المتشابهة أو المتضادة 
التي يراها الإنسان في الأشياءء ويترتب على ذلك استساغة استعمال 
الألفاظ بعضها مكان بعض تجوزاً(' , 
كأنما يريد الجندي أن يقول. إن التشبيه أكبر من أن يخضع لأطر اصطلاحية 
ضيقة» مهما كانت دقيقة؛ ولا إلى جانب من جوانب التصورء دون آخر. . إنه عالم 
وسيع الأرجاءء بعيد الأثرء يختزل كثيراً من معادلات التقصّي المعرفي التي يعتمدها 
العالم الباحث؛» والفئان الأديب على السواء. شاعراً كان أم كاتباً؛ إلا أنه في الشعر 
أكثر حضوراً وغنئ. أو كما قال الجندي..نقلاً عن قدامة بن جعفر: 
«فهو من أشرف كلام العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم . 
وكلما كان المشبه (بالكسر) منهم. في تشبيهه ألطف. كان بالشعر 
أعرف؛ وكلما كان بالمعنى أسبق» كان بالحذف أليق:”" . 
ولنبحث الآن في المدى الذي بلغه التشبيه في ديوان الرافعي! وسنجد أننا أمام 
نمطين من أنماط التشبيه: نمط تقليدي متأصل في تربة الشعر العربي» وآخر متجدد 
على درجة ملحوظة من الإبداع. ونبدأ بالثاني: 
ايان 
أ النمط التجديدي (على درجة من التشكيل والشمولية) 
لعل أكثر ما يميز القصيدة الرافعية أو يَطبعها في الشكل والصورة؛ كثرةٌ التشابيه 





)01( كتابه ذو الجزئين» «فن التشبيه؟. مكتبة الأنجلو المصرية؛ء الطبعة الثانية» القاهرة سنة 21955 
ج١ا/ص8؛.‏ 

0غ)2 المرجع نفسه/ ص ”67. وانظر كذلك ١كتاب‏ نقد الشعر» لقدامعة . . المكتبة العلمية بيروت سنة 
عخرة ١‏ ص68. 
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بمختلف الأشكال المعروفة فى تراثنا الشعري؛ ولكن على درجة متفاوتة من 
الاسترسال والتهالك» وشيء من التشكيل الفني والشمولية الموضوعية. 

فإنك تقرأ بعض القصائد فتجدها مشحونة بضروب متتالية من التشابيه» تتدافع 
في ركن من أركان القصيدة؛ كما هي حال قصيدته (العينية) في 7أفانين الحرب 
وويلاتها» التي مطلعها: 

هم الناسٌ حتى يَرويٍ الأرض مَذْمَعُ وتاللّْهٍيَِروىآكل ليس يَشْبَمُ 

حيث حشد في أبياتها السبعة الأخيرة ثمانية تشابيه» انطلقت من مشهد استبسال 
أبطال الجمى في الدفاع عن الوطن؛ فلم يقف الشاعر عند وجه واحد من المقاربة 
التصويرية» بل جال بعيداً وطاف وحوّم حول هذه الصورة وتلك؛» ليستقر به المقام 
عند التسليم بالواقع الإنساني الغاشم الذي يعتمد القوة سبيلاً للسيادة والتفوق. 

وأول التشابيه : 

كأنهم. والموتٌ حانتُزولُه سجودٌ يخافونَ العذابَء ورُكُمْ 

- يليه» بما هو أدق وأبعد مدى : 

كأنَّ ئيابَالموتٍ كن بوالياً عليه وبالأرواح أمسث ثُرقُعُ 

شبّه واقع الموت الرتيب» قبل الحرب. بالأثواب الرنّة البالية؛ فلما وقعبت 
الحرب أصلحث قماشته البالية برقع من الأرواح المزهقة. 

ويسترسل الشاعر فى وصف المشاهد المأساوية المتعاقبة» من (زفرات الميدان) 
و(اهتزاز الأرض على وقع الزلازل) وتوالد القبح من القبح من رحم الدنيا الفتيّة الشنيعة : 

كذاك أرى الدنيافتاةً شنيعة فإِنْوَلدَثْ. جاءثبماهو شنم 

وأخيراً. يترجل من طوافه ويحط على أرض الحقيقة الإنسانية المرة» قائلا : 

كأن قد غدا الإنسان وحشاً فلا أرى يُعرَّرُإِلُاالمرة واديه مُشبه0) 

أي: إِلّا حيث سيادة القوة» من غير رادع أو نظام أو شرعة. 

ومن هذا القبيل» قول الشاعر في وصف امرأة رفيعة الشأن, والتأثير» وقد ألحدث 
قبرأء تالياً سبعة تشابيه في سكبة واحدة؛ متقصياً كل ما تراءى له من صور ومعان» بعضها 
حسّي عياني» وبعضها معنوي تخييلي على درجة من رقي التمثل والمحاكاة : 

كأنَ قلوباً ني غرابكِ أحرقّث فذُوبَها الصهامٌ بين السبائكِ”" 


)0غ( ديوان الرافعي . الطبعة المصرية» الجزء » الثاني/ ص 731. 
(؟7) قوله: «الصبّاغ» غلطء والصحيح : الصوَاغٌ . من [صاغء يُصوغ غ صَوْغاً]. 


37 الفصل الثاني : محطات الكتابة في ديوان مصطفى صادق الرافعي يض 
كاني أرى افق اًتجلث نجومُهُ كاأنّكِفيهبعضٌ تلكالملائكِ 
كأنَ اللآلي المشبهات أزاهراً فرائدهابعض الدموع السوافكِ 
كأن ظلامَ القبر في لمسعانها شُعورٌ الغواني بين حال وحالكِ 
كأنُسَناكِ في دياجيهنية ترد في قلب طهور مبارك 
كأني أرى تلك المآدنَ أيدياً ثُشيرٌإلى الأنلاكِ أَنكِ هنالك7) 
لا غرو أن تكون أداةٌ التشبيه ههناء المفتاحَ الرئيس لقافلة المعاني والصور التي 

ساقها الشاعِرٌ ليضيء الأفق المعتم الذي يلف المرأة ة المرقئةٌ » كما يلف الشاعرٌ نفسّه وقد 

أحلّك الفكرُ فيه وحامث حوله سحب القلق والانقباض» جرّاء حادثة المرأة الجميلة 
الملحودة في الترابء فكان يلج في الصورة إثر الصورة» ويفتح نوافذ التصور الفني يبحث 
عن حقيقة ضاعت ملامحها في محاريب الغسّق . . وليس هناك ما يفوق ١كأن»‏ ف في اقتحام 
الحجب واستجلاء المكتول: ل و(أَنَّ) المصدربة 

اليقينية التي 7 حول نا يعداها وكلدة واتحدة | و أكثر بقليل» مهما بلغ الكلام أو طال. 
لا أقصد من وراء هذا الكلام تعظيم الأداة المشار إليهاء إِنْ هي إلا واحدة من 

حروف المعاني؛ ووسائل الربط والتأليف بين عناصر الكلام» والتي لا تفضلّ الواحدةٌ 

الأحرى إلا بحتو كر كدو وحد اتتعدابينا؛ إلا فالكلام كله بحروفه وأسمائه 
وأفعاله» أجسادٌ لا حياة فيها ولا حركة إلا في ائتلافها ودخول أجزائها وعناصرها 

بعضها ببعض» دخول الهواء في الأنفسء» والماء في التربة الموات. 
وأتابع لأقول: لم يكن التشبيه سقف البلاغة ومنتهى البيان الفني . . فهناك 

الاستعارة بمختلف وجوهها وجوانبهاء والمجارٌ بطرائقه وأساليبه التي ينسكب فيها 

الكلامٌ مقطراً تقطيراً خالصاً من كل أدوات الربط والفضّل» وسائر النوافي والمؤكدات 

التي يحفل بها النثر العلمي» ويتحاشاها التثر الفني بعامة» والشعر بخاصة. 
كان القصد من وراء الوقوف عند كبريات أدوات التشبيه» تأكيد الصبغة البيانية 

الع توكأ عليها الرافعي في حياكة أشعاره ورسم صوره ورؤاه»ء لدرجة التهالك 

واستنفاد المخزون الذهني والخيالي الذي تُقلّب فيه الأشياء. فإذا به. في قصيدة 
مشابهة . نظمها في امرأة أدية خفيلة انتكوذت علن لبانه: فناشدها وتمنى لها الحفاظ 
على مهمتها التربوية الكبرى؛ من دون سائر المهام الاجتماعية السائدة» ناسجاً لأجل 
ذلك أوصافاً جمالية مشرقة» وإكباراً لطبيعتها وموقعها الأنشوي والأمومي الأكمل بما 
يزيد على السبعة عشر تشبيهاً تفاوتت إصابة وجودة وإبداعاً . 1 


. ديوانه؛ جزء 7/ ص058. والحالي: المحلّى بالذهب والأحجار الكريمة‎ )١١( 
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فكان التشبيه الحني الإنرادي في أول بيني القصيدة : 
بدادداني ثغرالزمان رضات وخطك في كلتايديه خضابُ 
وكفُكِ مشلُ البدر قد لاحَ نصمُه فلا بذعة 00 
وكان التشبية الصورة أو ما يعرف بالتشبيه التمثيلي. وهو أرقى أنواع التشبيه » 
حينما توغل في حنايا العراة4 يواض ها اطناف المفوت وعزافين الفعوع لشتل 
بتوااكية يحلمها على نه العرأة: 
كأنٌ أديمَ اليل يلِرْسٌ كتَيْقِهٍ وفيهتبائير الصباحعتابُ 
كأنٌَ جبين الفجر كان صحيفة كأنَّ سطورالخطفيهضبابٌ 
فهو لم يرتو من صورة التشبيه الأولى في البيت الأول» والمكونة من حضور 
المرأة في البال كمثل الكلام المكتوب على صفحة الليل البهيم الذي غار منه الفجرى 
فنطن له ععاناً رقيقاً» بل أردف بصورة ثانية وقلبّ فيها الأدوار فتقدّم الفجِرُ على 
الليل ليدوّن الشاعرٌُ عليه حضور المرأة وسطورها الجمالية المشعّة؛ لكنه أي الشاعرء 
لم ينح أثر الليل وجلبابه المحيط بالأشياء» فجعل السطور الضوئية التي سطرها 
الفجر» مسربَّلةٌ بالضباب» أي بسوء الرؤية والانقشاع . 
لذلك رأيناه فى البيت الحادي عشرء من القصيدة البائية ذات العشرين 
يُرسي شراع التشبية» فلن قاط الفيدى الأتون وقد اتتقرك تخلجانة) 0000 
السكينة بعد طول ارتحال: 
كأنك ما تنظري في كتابةٍ ‏ ذكاءً. وأوراقٌ الكتاب سحابُ') 
وقل مثل ذلك» في «البائية) التي نظمها في مآسي الأغنياء والعلماء ممن فقدوا 
القيم الإنسانية» ومطلعها: 
هي الأفلاك لانم القباب ولا كالمُلك تجري في العُباب 
فقد حشد فيها عدداً من التشابيه البليغة» » لوصف المقام الرفيع لقيم الحياة 
الاجتماعية المتمثلة بالعلم والمال والدين؛ وكان لنا من ذلك صور معبرة» أدعاها إلى 
الذكر قوله في تبيان حقيقة المال» وحساسية موقعه في الحياة: 
وليس «المال» غير المي نَإمًا غدث سودٌالحوادث كالنقاب”) 
فقد شبّه المال الذي يحيط بصاحبه؛ ويشغله بهم جمعه وتضخيمه» بالنقاب 
الذي يحيط بالوجه»ء فلا ترى العينٌ إِلّا ظلال الأشياء وجزثياتها . 


.55 ديوان الرافعي» ج"/ ص88. (؟) ديوان الرافعي ج؟/ ص‎ )١( 
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وأمضي في قراءة الديوان» فأعثر على تشابيه غير اعتيادية» يصح تسميتها تشبيه 
التشبيه الذي يمكن النظر إليه بكثير من التأمل» واعتباره شيئاً غير مسبوق؛ تبِيّنتُ ذلك 
في القصيدة (الرائية) التي مدح فيها السلطان عبد الحميد خان يوم جلوسه على عرش 
الملك. ومطلعها: 

يومُ بهذي الليالي يُشبه القمرا فإن رأى خَلكافي أنقهاء سَمَرا 

ليقول. ٠‏ فى السياق عينه : 

يو اجلاهرانى الج ينائلة تناظرٌ الشمس إن قاسوا بها العُرّرا 

مرآةفكر مليكِ فوقّهاانمسكث أنواره. كغديرمَئًلالقمر"'" 

فالمتأمل في البيت الثاني» يجد فيه ثلاثة تشابيه» رُكُبَ بعضّها من بعض» أو 
قل: توالد بعضها من بعضء وفقاً للتسلسل التالي : 

شبّه يوم جلوسه» بمرآة أفكار الممدوح. وشبّه هذه الأفكار المشعشعة الأنوارء 
بالمياه الراكدة الهادئة؛ وهي بدورها شبيهة بالقمر. 

هذه التشابيه المتوالدة» إن لم يرشح منها التصوير المبدع» فقد تغشَّاها التجديد» 
وانتابني حيالها التفاتة إعجاب غير عابر» لا لشيء إلا لأن الرافعي خالجته مشاعر التجديد. 
وأورق زناة فريحته ليان بثلاثة تشابيه متوالدة» في بيت واحد بدلاً من بيتين أو ثلاثة . 

وسوف يتعزز الإعجاب» في موضع آخرء سّما فيه التشبية» واكتسب حلَّةٌ بيانية أكثر 
إشراقاً وأشهى مذاقاًء وذلك في قوله يصف أبعاد القُبل المكتومة وتراسلها الهامس : 

وكئا كمثل الزهر يَلِثِمُْبعضَهةُ ولاصوتٌ للنسرين في شفة الوره”" 

تضمن البيت الثاني ثلاثة تشابيه» يفضي الواحد إلى الآخر إفضاء الأشياء 
إلى نهاياتها. . 

- تمثّل التشبية الأول : بصورة الحبيبين يتلاثمان كما الأزهار فيما بينها. 

- وتمثل التشبية الثاني : الذي أومأ إليه الشاعر بصورة ضمنية خفية» بالصوت 
الهامس الذي لا شيء يشبهه مئل صوت النسرين. . . فتأمل أبعاد هذا «الصوت» الساكن! 

- وأما التشبيه الثالث: فهو للشفة الوردية التى تمتلكها الحبيبة. . 

ديمكن اعتبان (التشرين 1 وجنها مساكيا لقن القاعر» أل سيؤت ونكت 
المضّمر في الأحشاء . 


,5 ١ مصدر نفسه ج ؟/ ص596. 00 نفسه/ ص‎ )١( 
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وفي أول قصائد الوصف. في الباب الثالث» من الجزء الثالث» تطالعنا قصيدة 
لطيفة بعنوان (القمر» تحتويء من أولها حتى نهاية المقطع الأول البالغ أربعة عشر 
بيتأ» ما يزيد على عدد أبياتها تشابيه» صاغها الشاعر في وصف القمر وشبيهته من 
مليكاك السا» وفر التي اتويت من جامي الظلمات بعد استحمامهاء ثم وقفت 
لتنشّف وهي تستر بععض أجزاء جسدها . 

اللافت في هذه التشابيه تنو أشكالها وأساليبهاء ما بين جمل فعلية (وبث أظنّ 
البدر . .) وأدوات (الكاف) و(كأنّ) ين طغت على النص طغياناً بارزا دفعت الشاعر 
إلى استخدامها صريحة : تسمٌ مرات شبه متتالية.» بنفس الزخم والتدافع لدرجة 
التهالك» لكنه تهالك المشوق لعناق 00 0 . 


0 افاي اولاز مح 
كأنكَ يا بدرٌ الكواكب بينها فتاةًمشَّث بين الأزاهر. تقطف 
كأنكَ في موج الضياءء مليحةٌ تَراقَصٌ في ماء الغدير فيَرجفٌ 
كأنك ني شط الحنادس جسْمُها 2 وقد ستَرَث من بعضه «تتَنشفٌ”" 


لم يؤد التشبيه الأول» ! 


فى البيت الأول» غر ض الشاعر في كشف الحقيقة 


الكامئة في قلب «القمر» ع فتداعت الصور داخل المخيلة الشعرية» وتقلبت 
الهيئات: من يوسف الحسّن عليه السلام. إلى سبحة العايد الزاهد. تباركث في كنف 
المصحف الشريف. إلى الفتاة الغضة تتنقل بين الحدائق من زهرة إلى زهرة؛ إلى فتاة 
أخرى لم يشأ لها الشاعر استحماماً مألوفاًء بل جعله في موج من الأضواء يتوهج الماء 
من حولها مرتعداً من لفحها. . ولا يرتوي عند هذا الحد. . بل نراه يطارد الصورة 
عينها ويفئّق صورة أخرى يتمثل فيها البدرَ كنفس المليحة الموصوفة. لكنها الآن 
خارضة عنن عناطر عنقتتة لمات المساءء تخشيث أن بكرن لهذه الظليات: غيون 
نافذة» فبت ررك سم ادها نهنها: 

وهكذا حتى نهاية المقطع الشعري وتشابيهه المتراكمة من دون انقطاع. . وأرى أن 
شاعراً نهماً للجمال تذوقاً وابتداعاء لا يدرك أغراضه الفنية في هذا المدار العجيب. . 

فإذا خْيّل إلينا بأنه أدرك وارتوىء» فإِنَّ ذلك مؤقت» سرعان ما يُجِدّد البحث عما 
كان يبحث عنهء ويحث السير إلى واحة الارتواء؛ دليلى على ذلك» ما جاء فى قصيدة 
لامئة أتكناها فى امرأة حسيناء تر اعت قن المراة د فهو للم يكرر تنا توصل إلبه في 


)١(‏ ديوان الرافعي» الجزء الثالث/ ص54. 
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لاك اك "تاف "ك1 خااطكة ةلواحمك ا و ٠‏ 11 اتن 
تصاوير مشابهة. بل سعى إلى تجديد الرؤية وتعميق ق الخيال» وانتزع صورة موحية 
عالية من الغنى: 

ولاحث في البرآنقلْسَماءٌ تولّنهاالملائكُبالصقال 

وكانت كالغصون أَصبْنَ نهراً فداعَبْنَ الظلالَ على الذلال0") 

في البيت الأول تشبيه تمثيلي رائ ٠‏ جعل فيه الوجة الجميل البديع وهو قبالة 
المرآة سماءً مجلوة بأيدي الملائكة وأدواتهم التجميلية الخارقة . وأغلب الظن أن مثل 
هذه الصورة الفنية لم ترد من قبل . 

أما البيث الثاني زعد انيم عتورة انية متهافية الخطن» رقراقة الظلال حيث زاد 
الشاعرٌ من نسبة الجمال و فى المشبّه (وهو المرأ ة المتمرئية ) فرصدٌ حركتها ومئّلها 
بحركة الغصون فوق مياه النهر السافية كائر قال مضفياً على الصورة جرساً موسيقياً 
في مجانسة (الظلال والزلال) وهو من توقيعات الشاعر الآسرة. 

وقريب من ذَيّنك التشبيهين الأخيرين. قول الشاعر في معرض شّكاته من طول ٠‏ 
معاناته مع الحبيب وجَرْعه صنوف التعثر والتذلل» من قصيدة رائية : 

نيك لا بد الدهى تلتتسدى ولاأخووذ فيالكرى زائري 

والليلّ ني خطوةأقدابِهِ إبطافي و ناسيدى قبفت ”© 

- تشبيه البيت الأول تقليدي على الرغم من مؤاخاة المشبّه (المرأة) بالمشبه به 
(البدر). 

- وأما التشبيه الثاني فقد كتمه الشاعر وجعله حالة متوازنة مع انطوائه هو 


واتكفائه على نفسه. إذ جعل الليل الطويل » ناد طرا ريا ان ع البطيئة خبط 
المدحور يجرٌ معه أذيال الذل والهزيمة . . ولم يكتف بذلكء تاك الت 


الذي تشكلٌ في استعارة بديعة» إلى مستوى الآمال المتعثرة والأماني الحسيرة . 
ومن تشابيهه التي أعقب فيها التشبية الاستعارة أو العكس» قوله من قصيدة رائية 
من مجزوء الرجزء في هوّى تليد مرّ كلمح البصر: 
تلسينُفنيحديثئلها وقلبٌّهاكالحجر 
وانعقدالئديازٍفي ‏ قوامهاكالًمه؟ 





لل ديواته . جرء انِ/ ص٠4‏ - .4١‏ 
هم ديوانه ؛ جرء أول/ ص؟؟. 
(7) ديوان الرافعي؛ جزء أول/ ص"١٠.‏ 
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مجازان لغويان, الأول تشبيه تقليدي» والثاني استعارة سلسة عذبة» موحية» إذ 
عه شه الثديين بالزهر الذي ينعقد ليصيح ثمراً. وه او 0 
الانعقاد. وفي ذلك خفةٌ تصور ورشاقةً خيال. 

ومن هذا القبيل» قوله من قصيذة مشابهة. في فتية عاقروا الخمرة حتى نسوا 
عشّاقهم ولياليهم؛ ولكنهم في المقابل «اتراوحوا كاساتها؛ كارتياد «الأرواح 
للأجسام ؛؛ ليصل إلى استعارة مكنيّة لطيفة» بقوله: 

حتى إذا انطفأث مصابيحٌ الدجى2 وأضاءفْوؤةُالليلبعمدظلام 

حَبَأوا الهوى بين القلوب وأصبحوا وتوارت الأزهارٌ في الأكماء'' 

جعل لليل فَوْدَينَء وهما جانبا الرأس من الإنسان؛ مما يلي الأذن مباشرة 
واستعار هذه الهيئة وأسبغها على الليل الذي اتخذ من خفقان القلوب وتوهجها 
بالحب» أضواءً خافته في أديم الليل الحالك . 

ويستكمل الشاعر عناصر الصورة الفنية» فيضفى على فتيان الشراب أحوالاً 
متداخلة من الصحو والإغفاء» يقابلها احتجابُ الزهر في الأكمام وانبثاق العطر من بين 
أليافها وتلابيبها. . 

د د 2 

ب التمط الاتباعى 
التشبيه؛ لأننا في النهاية مع شكل تعبيري مجازي يسمو فيه المعنى من حال إلى حال» 
بوساطة أدوات خاصة لها فاعلية شبيهة بالسحر. 

وسواء ذُكرث هذه الأدوات أم حذفتٌ» ولك وجهة الشبه الذي يؤلف القاسم 
المشترك بين المشيه والمشبه به أم لا فالتشبيه قائم بجميع عناصره وأركانه وهي : 
الطرفان (المشبه» والمشبه به) والأداة» والوجه. 

وما التسميات التي تُطلق على هذا التشبيه وذاك» من مُرسَلء إلى مجملء إلى 
تزيد في عناصره أو تُنقص»ء لأن ما هو محذوف لفظأء الشواظ ميما :. 

فقول الرافعي مثلاًء يصف :حال الأغنياء المغترّين بتحقيق السعادة بواسطة أموالهم : 

يُمَنُونَ السعادة روفي منهمُ مئال الماء في بحر السراب""ا 


0غ( نفسه/ ص لا١١.‏ هم ديوانه جرء "“/م, ص" 5؟. 
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تشبية ضمني » لكنه مكتمل العناصر من دون زيادة ولا نقصان. وتأويله بصورة 
مباشرة هو: سعادة هؤلاء الأغنياء شبيهة بالسراب الذي يظنه المسافر في الصحراء 
ماء.. وغاية التشبيه في البيت الشعري إفادةٌ : أن السعادة لا تتحقق بالمال الكثير. . 

الفرق الوحيد بين ذكر أداة التشبيه والوجه؛, أو إخفائهماء أننا بالذكرء تَعْيُهُ 
سريعاً إلى الغرض الأساسي من التشبيه» بينما نسلك درياً أطول ؛ الى متيل 
إن خذف عنصر أو أكثر من التشبيه. وكلما كثر الحذف؛ سَمَتِ سَمَْتِ القيمةٌ الفنية ورقي 
الخيال. وهذان الأثران يؤلفان جوهر الفن الأدبي . 

لذلك عُدَ التشبيه المؤكد الذي حُذفت منه الأداةُ» أرفمَ من التشبيه المرسل الذي 
ذكرث فيه الأداة. . والتشبية المجمل الذي حذف منه وجه الشبهء أرفع مق التشنيه 
المفصل الذي ذكر فيه الوجه. . 

والتشبيه البليغ الذي حذف منه الوجه والأداة؛ أرفمَ الأنواع المذكورة وأبلغ . . 
وهكذا ....: 
قدمتٌ تهذه الشروح شبه البديهيّة» لأؤكد ما ذهبتُ إليه. في تطلع الكلام في 
هذه الفقرة» من ضبابية الفرق بين تشبيه تقليدي وتشبيه متجددء وأنَّ التقسيم الذي 
اتبعّه ما هو | إلا إجراءً شكلي يسمح بالكشف عن رتبة هذا التشبيه أو ذاك, ووصف 
الصور البيانية» بمزيد من الدقة والموضوعية. 

ويتصدذر المنحى الاتباعي التقليدي فى تشابيه الرافعى: ما يطلق عليه منذ 
العصور القديمة حتى اليوم: الاستدارة التشبيهية» وهي التي تفصل ما بين المشبه 
والمشبه به بشيء من الدوران يطرق فيه الشاعرٌ غيرٌ معنى» ويرسم غير صورة. ليصل 
إلى المشبه به؛ والقصد من ذلك إطالة مرمى المشبه إلى المشبه بهء وإغناء المخيلة 
التي تتلقى هذه المقاربة وتتأثر بها. 

ومن جميل استداراته التشبيهية أو قل: أطولهاء قوله في وصف قوة الجنس 
اللطيف». وما يعتوره من صروف التقلب والطغيان على الآخرين» كرانها شرو 
امرأة صادفث فراغاً في الحب. فتكلفئه واحتالت لاصطناعه؛ ناظماً في هذه الحال ستة 
اتات آولها عكية وى اله يليه خمسة أبيات في وصف تعاقب أحواله, 
ومعظمها في الهياج والعواصف والأعاصيرء وما يحيق بهاء وآخرها المشبه الذي هو 
المرأة. وإليكم ما جاء في هذه الاستدارة: 

ما البحرٌء مُلْتطماً تضارب موجُة كالفيظ في صدر امسرئ يتسردّد 

متوائباً كالشيخ يَحْرَجُ صدرْةُ نتقومٌهامثُهلذاك وتقعدٌُ 

متعشفسا تن القحال إذادوئى وفع المهئّد.ء يلتقيهمهِئَدُ 
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متغيظأخرءاً. نلولاأنه ماءةلسالأشعًةنتوقدُ 
نَثِبُ العواصفٌ فوقه ونب الجُنو يظل يِف إذ هبخ ورج 
بأشَدّمن أنئى تكلّفتٍ الهوى2 وأنث بحيلة ضغفهاتتسهك"" 

35 شد أولاء إلى الأصل الشعري المتّبع في الاستدارة التشبيهية, ألا وهو ما 
جاء به النايغة الذبياني في العصر الجاهلي» مادحاً النعمان بن المنذر ومعتذرا إليهء 
والأخطلٌ في عصر بني أمية» مادحاً عبد الملك بن مروان. 

تيدأ استدارة النابغة بقوله : 

نما الفراتُ. إذاهبٌ الرياحٌ له تَزْمي غواربةُ الهِبْرَيِن بالرْبَد'"" 

وتبدأ استدارة الأخطل بقوله» متتبّعاً خطى النابغة معنّى وصورةٌ: 

وما الفراتٌ إذا جاشّث حوالبة في حائْتَيه وفي أوساطه العُشَرا" 

وقد أقفل كُلٌّ من الشاعرين دورة تشبيهه ببيتٍ رابع أجاب بالإيجاب على تساؤلٍ 

منفيٌ يتضمّن الطرف الأول من التشبيه المقلوب» فقال النابغة : 
يوماًء بأجود منه سَيْبَ نافلة ولا يحول عطاءً اليوم دونَ غَدٍ 
وقال الأخطل : 
يوماء بأجودمنه حين تَشسْأله ولابأجهرَّمنهحينْبُجئَهْرٌ 
- ولأشر ثانباً إلى موافقة النهج القديم بما يشبه المطابقة 
حافظ الرافعي على السياق الشعري الذي اختطه النابغة 0 الأخطل» بأمانة» 

على شيء من التغيير الذي ظرآ على فيياقة الذورة التشتبيهية (نينة آرنات بيدلا من 

أربعة)» وعلى طرفي التشبيه ما بين نهر الفرات والملكين الممدوحين» لدى الشاعرين 

القديمين» والبحر والمرأة» لدى شاعرنا الحديث . . 
كما حافظ على الإطار الوضعي السردي كما جاء لدى القدامى ؛ 
كذلك هي حاله في رسم نقطتي الاستدارة: الأولى: استهلال بالنفي» والثانية 

ختام بتأكيد قاطع (بالباء) المصاحبة التي تفيد القوة والثبات للشيء المؤكد. . 
ولْأشِْء ثالثاً إلى ذاتية الشاعر وتطلعه إلى تفوقه في الأداءء والنهج الشعريء 


)١(‏ ديوان الرافعي . الجزء الثالث/ ص04 - ه 

(؟) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. سنة /ا/191ء 
(ص7-/31). 

(”) شعر الأخطل. صنعة السكري» تحقيق د. فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة» طبعة ثانية» 
بيروت سنة ١91/4‏ جزء أول/ ص/ا5١.‏ 
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فأبدل الغزل بالمدح» والمرأة بالملك» ووالى بين اسم الفاعل الحالي ( نسبه إلى 
الحال المنصوبة ) والفعل المضارع؛ موالاةٌ تعاقبية تفيد التنويع, لا التغبين: لأن 

(يترددء يحرج ء فتقوم. وتفجدح يلتقيه» تتوقد». ك2 وما بعدها من أفعال 
مضارعة أخرى . . 

وكان لنا من اسم الفاعل الحالي : 

(ملتطماًء متوائباً: متنفساًء متغيّظاً . .) 

- ولأشِز أخيراً إلى ما يمكن اعتباره إضافة أو إغناءً للنهج التشبيهي القديم. 
عنيت 2 إرداف المشبه به: (البحر الملتطم) بمشبه به ثان» هو: «الغيظ في صدر 
امرئ» وإرداف المشبه به: (ماء البحر ) (بالأشعة المتوقدة السائلة ). 

وإرداف المشبه به: (العواصف المتوثبة )» ( بالجنون) الذي منحه الشاعر قيمة 
بلاغيّة عالية عندما استعاره من أوصاف الإنسان وسلوكه الخارق ونّسبه إلى هياج البحر 
وما يرافقه من بروق ورعود.. 

هذه الروادف التشبيهية» منحت الشاعر قبساً من الشعور بالاعتداد والتفوق - 
وهو شعور مستّحقٌ لا غبار عليه - فوجدتُنى أتقبل استدارة الشاعر ذاتٌ الستة الأبيات» 
وأنظر إليها بشيء من الارتياح» لأن الشاعر سار في ركب الشعر القديم وحسّن في 
النسج الداخلي؛ مضيفاً إلى المشهد التقليدي حركة وحيوية. 
وصلة شعرية توسّطث قصيدة دالية» رشيقة الحركة. خفيفة الوقع. دافعة الوهج. 
أنشأها في «حسان الأرض والسماء». وقوام هذه الاستدارة سبعة أبيات متتابعة طرفها 
الأول «الوردةٌ» والطرف الثانى: «قلب الشاعر». والغرض الأول أو قل: المعنى 
الرئيس من هذه الأبيات ‏ الاستدارة: (قلبى أسمى من الوردة وأطهر مذاقاً ومقصداً). 

ولكن الشعر لا يقرر حقائق, ولا يبرسم أغراضاً ومقاصد. إنما هو دفق مشاعر 
وشُحئة رؤى تتداخل ونتواصل في حركة تناغمية» لا يقف تأثيرها عند حدود الكشف 
والإبانة بل يتعداهما إلى السموّ فوق الأشياءء والزهو بامتلاك ناصية الخلق وإعادة 
تكوين الواقع . . 

تاللههما الوزدة قد اضيححتث ترقمف من ريق اللمجاء اند 

واختبأث مابين أوراقها ربح كتفحالزمن الأرفدٍ 
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وماالعيونٌالنجلقدكُخُلث ممنإئمدالحشن بلامِرْوَدٍ 

وانبعئث مابين أجفانها أسرارٌحدًَالصارمالمُفْمَدٍ 

ولاشفاهالغيدقدأطبقث علىابتسامكانعن موعدٍ 

واختبس الوجدٌبهاتبلةً لولاالحياقدنالهاالمجتدي 

ماكلنامشبهقلبيء وما أطهرّمافي القلب من مقصدي!( 

نهجٌ اتباعيٌ متقن., وتَرسّمٌ أمين لأطراف التشابيه الواردة تباعاً في الأبيات 
السبعة» لكنه بتوقيع مصطفى الرافعي ونفسه ومذاقه. . 

إِذْ لم يَحُبس نفْسه في الحدود المرسومة التي تشكلت الاستدارةٌ التشبيهية 
التقليدية منهاء والمتمثلةً بطرفين اثنين فقط للدائرة. . » بل انعتق من هذه الحدود إلى 
أطراف أخرى» ودوائر تجري داخل الدائرة الكبيرة» شارعاً لنفسه وللقارئ نوافذ تلوح 
منها مشاهدٌ ولوحات تصويرية على جانب من الجودة والانسجام؛ نذكر منها مشهد 
البيتين الأَوّلِين اللذين تضمّنا صورة الوردة» وما خبأئّه أوراقها من عبير زمني راغد. 

أو مشهد العيون المكحولة بحسن جارح لا حد لتأئيره وتضوع أشراووع أو :مشهد 
الشفاه الندية اكتنهت قبلة هي موئل الظامئين لرشافي ابتراد. . 

ولعلّ الرافعي. بنزوعه إلى تعدد أطراف ل الكبيهقة الكزى : 
لم يكن يرمي إلى التغيير أو تجديد الأسلوب» بقدر ما سعى إلى إشباع الذائقة 
الشعرية» ولق المناخ الفنى المؤاتي لرسم أحاسيسه ورغابه» من خلال تشابيه 
واستعارات لطيفة مرافقة» جعلت من الاستدارة التشبيهية الكبرى لوحة نابضة بالحياة 
والدماء الجديدة . 

ومن أنماط التشبيه المستدير في شعر الرافعي؛ مقطع شعري صغير قوامه بيتان 
اثنان تضمنا ما رأيتُ فيهما نوعاً جديداً داخل النهج التشبيهي المتّع ؛ وهما من قصيدة 
شبه متفردة في ديوانه؛ كتبها في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر: 

«وفكرةٍكمّدارالنجمجاريةٍ بالسعدفي أمةمنشُرٌ أقوالي 

ترمي بمنفتق الج والأشمَّة من قلبيء فبحسبّها الراؤون, آمالي»'") 

«المنفتق » فى البيت الثاني : المنكيق ‏ الميسن: 

00 من قلبهء من آمال». وأحلام» وتصورات خفية» بالأشعة تشقٌ مدارَ 
السماء» كما يشق الضوءٌ حُجبَ السحب أو الظلمات. 


000( ديوانه . جزء ثالث/ ص ٠‏ 6. 0( ديوانهء جزء الث/ ص4 17. 
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والغريب» فى صورة هذين البيتين» أن ما ينقله الشاعر مما يجول فى لخاطره 
يتراءى للناس كآماله . وفي هذا التشبيه نوع من الاستدارة التامة على الشيء نفسهء 
بحيث بدأ بفكرة أولية صدرت عنه» وانتهى فيها بالآمال التي هي ضمير هذه الفكرة» 
الأمر الذي يوحي بأن الرافعي قد جاء امي لراشدن الب 

وبهذا المثال التشبيهي الأخيرء يتأكد لي وأرجوه كذلك للقارئ ‏ أن الكلام في 
أنماط تقليدية أو تجديدية في التشبيه ووجوه البلاغة الأخرى» مسألة لا حَسْمَْ فيهاء 
وأن ما قلثه في المقاطع الأولى من هذه الفقرة» حول ضبابية الفرق بين الاتباعي 
والتجديدي» يمكن الأخذ به واستجلاؤه ليس في ديوان الرافعي فحسب. بل في كثير 
من النتاج الشعري الحديث والمعاصر الذي توكأ على أساليب القدماء واقتفى آثارهم 
في موضوعاتهم وطرائق نظمهم . . 

ولا عد لنا فى هذا الصدد؛ من توخي الدقة فى صضروت المقارنة والمحاكاة. 
فنختار من النتاج ما تقاريث أغراضه وتشاكلتٌ مداراثه التعبيرية؛ وامتلك قدراً من 
الأصالة والغنى وصحّة الانتساب إلى صاحبه وبيئته. . ولا نقع على مفارقات شاسعة 
بين هذا النتاج وذاك» مما أصدرّنُه قرائحٌ القدامى والمعاصرين. ويلا من رس 
جوانب مضيئة؛ وإن تقليدية اتباعية» ووشائج قربى ومحاكاة» نُصابٌ بخيبات مريرة 
مما نصادفه من ركام النظم التقليدي الخاوي من كل صدق ومعاناة» وما أكثره وأكبر 
حجمه في نتاج شعرائنا الجدد! . 

كقول الرافعي نفسه في قصيدة دالية من قصائد النسيب الذي بلغ التقليد فيه 
شوطا بعيداء» وبخاصة هذه القصيدة : 

«. . . ) وإذا بكيثٌ جرث مدامغها جزيّ الندى صبحاً على الوَزْدٍ 

(...)سَلْ مسْرح الآرام ما فعلث تلك الظباء الغيدٌمنبعدي؟ 

أوَمانهيتُك في (الجزيرة) عن كنس المهى ومصارع الأسْد؟ 

وازتتتك الالتحتاظ تنو 11 #السي مشسلولا من التميد 

(...)حَمْلْ تحيتَكَ الصَّبَافعسنٍ 2 يوماًتعودإليكَبالرة! 1" 

على هذه الوتيرة معظم أبيات القصيدة: وتيرة النظم التقليدي المباشرء والاقتداء 
الأمين بنهج القدماء وموضوعاتهم وألفاظهم وتشابيههم : 

الوردٌُء الآرام» الظباء» المهى والكئاس 5 السيف والغمدء والصّبا (وهذه 
اللفظة لو قمنا بإحصائها في ديوانه لأعيتنا الحيلة وتعذّر تعدادها)؛ ناهيك بنهج 


.87 - ديوان الرافعي. جزء أول/ ص26‎ )١( 
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الوصف التقليدي والتشابيه والاستعارات الشكليّة المعادة» ومعاني الشعر المطروقة 
مئات المرّات عبر العصور القديمةء كي لا نقول» الحديثة. . 

ومثله قول الرافعي أيضاًء من قصيدة سابقة» في موضوعة (المرأة المُدِلّة) حيث 
استخدم المعاني والألفاظ وصيغ المجاز عينها قائلاً : 

«هي عُضْنُ الرياض والزْهْرٌ والور 5 قًواماًوتفحةوخددوودا 

وفي شمسٌ السماء والظبية الغي داءء وجهاً. ومُقلّتين. وجيد(" 

كم من المرات استُخدم الغصنُ الرطيب» والزهرٌ والورد. رموزاً للقوام الرشيق 
المتثني» والخدود البضة الحيئّة؟! 

وكم مرة توكأ الشعراء على الشمس تأكيداً لسطوع الجمال وإشراقه؛ وعلى 
الظبية وروادفها من مهى وآرام وغزلان» لوصف جمال العيون وسواد المقل 
المكحولة»؛ والأجياد الحالية الناعمة؟! 

ومثله قول الرافعي من قصيدة رائية سبقت الإشارة إليهاء واصفاً وقع امرأة 
جميلة صادفها لحظات خاطفة». واختفت» فقال مردداً صيغا ومعاني وتشابيه 
واستعارات أكل الزمن عليها وشرب: 

حال ناي لجوجلدنى. ولمجلكة نتن شتير 

مننامملءالع يرلا تعر له لَلسهَر 

فنائلواريحَالصَبا تنبيكمعن خبري 

يباقمرالآناقهل سرفتَ حشن تقمري؟ 

نأنتمثلرجهها ولليِللُسثلالشْعَر 

ذاث فون تلاك افتمبارم ا ”© 

فول الايالق وضندها الها زكدة عتجراء العقيور الخالية: :ارق الميوه وكية 
الجفون مثلٌ ذلك ؛ والقمرٌ الحبيب؛ والوجه المشِمٌ والليل الحالك والشعرٌ الفاحم» 
واللحاظ» والسيوف . . . الخ. لم يبق لها ما يُسمح بِأحَذٍ واقتفاء» بله الإضافة والتجديد. 

قصّرتُ الشواهد التقليدية» التقريرية» على شعر الرافعي؛ لأنه موضوع البحث؛ 
فيس القارئ عليه؛ ويضاعف النسبة أضعافاً مضاعفة؛ مع كثير من شعراء زمانه ممن فاتهم 
لطف المأخذء وقوة العارضة» وطول المراس والخبرة التي أؤتيها مصطفى صادق الرافعي . 


* # 
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مسيرة التعثر الشعري 

ينتمي شعر مصطفى صادق الرافعي؛ إلى إرث أدبي عريق» عمره من عمر اللغة 
العربية» ومساحته شاسعة لا نهاية لحدودها الجغرافية . 

وكما أنَّ في التاريخ والجغرافيا علاماتٍ ومناطق جميلة باعثة على الرضا والاستمتاع» 
هناك أيضاً علامات ومناطق وعرة موحشة» عصية السلوك ؛ باعثة على السخط والتذمر. 

هكذا الحال في ديوان الرافعي» الذي يمائل تقريباً ديوان المتنبي» في حجمه 
وموضوعاته» أو يزيد عليه بضع مئات من الأبيات . ظ 

والمعروف أن ديوان المتنبي يحتوي على ما يقرب من الخمسة آلاف والثلاثمائة 
بيتِ من الشعر. ومع ذلك فقد عثر له النقادُ على كمية وافرة من سَقْط الشعر وزؤانه. 
وكمٌ آخر أكبر بكثير» من الشعر المسروق والمسبوق. وظلٌ المتنبي سيد الشعراء في 
زمانه» كما هو في كل الأزمنة. 
ولن يكون الرافعي بمعزل عن السقوط والتعثر في هذا الجانب أو ذاك؛ في دربه 
الشعري الطويل . 

وقد رصدتُ له مواضع كثيرة» جانبَ فيها السلوك الشعريّ الحسّن» وانحرف 
عن جادّة الشعر المبدع الأصيل» فذبلث قصائدٌ وشحبث مقاطع. وازْوَرٌ القارئ 
عن مواضع كثيرة» مبديأً من الأسف والاعتراضء أو التذمر والاغتياظ؛ ما جعلني 
أقف عند معظم جوانب التعثرء ألقي عليها بعض الأضواء وأحمّل صاحبها تبعة ما 
وقع فيهء ناسباً إليه سطحية التجربة تارةء وشم القريحة ثانية» وسوء التناول ثالثة» 
وضعف المحاكاة والتقليد رابعة. فكانت العناوين الاتية» وهي تقع تحت عنوان 
فرعي. هو: 

دائرة التعثر الشعرى 

أ- نثرية النة ْ 
ب - المغالاة والتطرف 
ج ‏ التعقيد اللفظي والتباس المعنى 
د الخلل العروضي 
ه الخلل اللغوي . . . 


# ا سن 
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أ- نثرية النظم 

وأعني بها نَسَقَاً من الكلام لا يختلف كثيراً عن لغة الخطاب اليوميء» فلا 
اختصار أو كثافة تعبير» ولا جمال في الوقع والأثرء ولا عناية بالمحاسن البيانية 
والبديعية. وقد لا نجد سبباً واحداً يؤدي إلى هذه النثرية ؛ فالمسألة غير خاضعة لرصد 
العقل بقدر ما هي ذوقية نهجية. 

وأغلب الظن أنها من رواسب الذاتية المفرطة التي يتشبث فيها الشاعر بكل ما 
يصدر عنه من كلام منظوم. يراه صاحبه عند صدوره عنهء جميلا فيُبقي عليه . 

© من هذا القبيل عدد كبير من أبيات قصيدة (نونية) اقتفى فيها (نونيّة ) ابن 
زيدون «أضحى التنائي بديلاً من تلاقينا». 

ومن هذه الأبيات؛ مطلع القصيدة» ومَحُْتمهاء وبعض الأبيات الأخرى : 

كفى صّدوداً فما أبقى تجافينا مناء ولا الدممٌ أبقى من مآقينا 

(. . .)لا يمدٌد الدهرٌ بعد اليوم لي؛ يِدَهُ فما سوى الهم أمسى بين أيدينا 

(. . قالث رأيئُكَ مجنونا فقلت لها لولاهواكلماكنامجانينا 

(. . .)إن كان سهلاً على اللّهِ تفرفُنا فليس صعباً عليه أن يلاقينا") 

كلام عادي؛ لا مجاز فيه ولا خيال ولا إثارة فنية ما. ولولا النظم والوزن 
والقافية» لكان نثراً مرسلا . 

© ومن ذلك قوله من قصيدة (رائية) يشكو فيها عثرات الزمان: 

... أنايادهرٌلم أسئ لك يوماً فلمافذا أساءنيالهمٌدَهرا؟ 

(...)هوأدرىبماأحاولمنه وأنابالذي يحاون أدرى”) 

لاحظ العتاب الساذج في البيت الأول؛ فضلاً عن تداخل ضميرَيْ الخطات ود 
الهم والدهر» وسوء توجيه العتاب والمساءلة لهما؛ فالخطاب موجه إلى الدهرء لكنّ 
المسيء هو الهم لا الدهر. . كذلك القول في البيت الثاني الذي لم ينمّ على شيء 
يذكر مما يعتمل في صدر الشاعرء سوى الدراية والمحاولة» فجاءت في الصدر طزداًء 
وفي العجز عكساً. 

© ومنه قوله في مقطع شعري من بيتين اثنين» في من أخلف وغذه : 

يامخيفالوعدكم تكذبٌنيمائتَنطِكُ 
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ادق شا رفت حصت ١‏ اتبنن سبيت ب 

قد يعبّر هذا المقطع عن شيء من البديهة في خفة القول ومس الحقيقة» لكنه 
يظل رَضصْف كلام موزونٍ لا يختلف عن الخطاب العادي أو المحاورة العابرة. 

© ومن ذلك قوله؛ من قصيدة رائية يقص فيها حادثة غرامية؛ مُقْسِماً فيها قَسَما 
صبيانياً لا روح فيه ولا معنى : 

لاء وذاتٍ السَّوَارٍ ما تقض العَهْدَ ) ولاخائه, لاوذاتٍالسْوَار”"“! 

واذات السّوار»: بطلةٌ القصيدة التى دارت عليها الأبيات. 

© ومن ذلك؛ على الوتيرة نفسهاء قوله من قصيدة ميمية من ثمانية أبيات» 
يشكو حرمان الحب: 

رحماك يساليلُء ورحماكبي والفّرحماك. ودعني أنان”" 

أيْ كلام يقال في سطحية هذا البيت» لا يفي الفِنْ الشعريّ حقّه. نكتفي بقيلةٍ 
واحدة: رحماك يا «مصطفى؟! ما كان أحوجك عن هذا الكلام وأنت عملاق في فنك!! 

© ومن شواهد النثر المنظوم لدى شاعرنا المفتون بالجمال؛ المتعبد في محرابه. 
قوله. اع سي ارات اد 1 د اد 

نكيف حال كبمعدي قدساءةحالىيبعذدك؟ 

وليتني كنتُثئوبا وكلنستأألمسٌُ قَدَك 

رمات لين ةك مهدي :تيدف يقي فخي" 

ما من بيت إِلّا وفيه كلمة على الأقل. تكررث مرتين من دون مسوغ أو إضافة 
معنوية أو إيقاعية. أما البيت الأخير» فهو عَجُرْ يكرر صدراء لا يقال في الشعر بل في 
مكالمة خاصة يفضي فيها الحبيبان بكل ما يرد على اللسان. 

وأعود إلى النشرية لأقول: إنها ليست عيباً في ذاتهاء ولا هي مدار ضعف في 
أدب الكاتب؛ بل هي غير متجانسة مع روح الشعر ونسيجه القائم على حرير اللفظ. 
وظلال المعنى. وتضور الإيقاع» ما لا يسع النثر القيام به إِلّا في أحوال نادرة. 

وأرى أن كل ما يقال في لغة الخطاب الاعتيادي» لا يجوز نقله كما هو إلى 


)١(‏ نفسه) جزء أول/ ص5؟17. إفرة ديوانه » الجزء الثاني / ص /الا. 
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العو بشيء 0 لو ب ا 0 
التعبيري الخاص: وسر ؛ تركيبه : لاخر إيحاء شيل وإيقاع 0 معان؛ ليس 
للنثر منها إلا القليل . 
المغالاة والتطرف 
وأقصد بهما الخروج عن حدود الاحتمال 77315672513206 كما يقول أرسطوء 
والوقوع في ما يشبه التصور المحال. أو اتخاذ مواقف لا قبل للقارئ بها. . 
وفيما عدا ذلك فإنَ كلّ ما تقتضيه الصنعة الشعرية» يجب أن يكون خارجاً عن 
الجالوق6 فتسيما تهيورة أو بأخرىء, بالتفرد في التناول: والتمرد على القواعد 
والمقايبس الرتيبة الموروثة . 
ولا يكون شعر أو فن من الفنون إِلّا بما ذكرت من تفرد وتمرد» يعيدان خلق الأشياء 
من جديد ويصوغان المشاعر والأغراض بغير الأساليب الاجتماعية المعمول بها. 
سنجد أن مصطفى صادق الرافعي قد وُفق إلى بلوغ هذه المراقي في كثير 
من قصائده وشواهده جعلثه يزهو ويختال بصورة كاد أن يتفرد بها بين شعراء 
عصرهة. 
لكنه. في المقابل» جنح بعض الشيء في تصورات لامست في جوانب منهاء 
محرّمات العقيدة الإسلامية. من مثل قوله. في جميلٍ فاتك, من :مقتطعة من سغة 
أبيات ( ضاديّة ) : 
وحسل السنوجة التستشححت :لايتحا عه الس و 
فالتألية وقْفٌ على الله سبحانهء الذي وخده تؤدى له الفروض العيانية 
والكفائية . . لكن الشاعر وظف هذا الشعور القدسي وما لزم عنه من مظاهر العبادة» 
في بيته الشعريء ليؤكد عظمة ما يعتريه من لوا عج الغرام وشدته. 
ومثل ذلك قوله. من مقطع من بيتين ائنين» في سر كف الحبيبة : 
بنفسي من تشفي أناملها الجوى فلو قَبّل المضنى يديها لما اشتكى 
ولو أن قلبي كان في القبر ساكناً ومرَّثْ عليه كفهاء لتحك”" 
ليس هناك من اعتراض على كلا البيتين» لأنهما موحَيان من يُنبوع واحد هو انعصار 
الشاعر في أعماقه لارتشاف. ها :تقطرءيةا يذ اللحيمة: فكانت هذه الصورء التي يتقبل القارئ 
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أولاها وهي : شفاء مريض الغرام بلمسة يديهاء ويتحفظ على الصورة الثانية التي تجعل من 
ا 00 والمْحيي والمميثُ هو اللّه وحده جِلّت قدرته. 
© ومن الأشعار التي غالى فيها الرافعي وتطرّفء لا في التصور والتخيل» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك غير مرة؛ لهستس لقره . فبعد أن جعلها 
في أعلى المراتب التي يمكن أن ينالها إنسان على وجه البسيطة. ألا وهي التأليه 
0 2 وشفاء للمرضى والأمواتء إذا به في غمرة انفعال 
متطرف وانحراف مُوفٍ إلى عَتبات الجهل ‏ يحرم عليها القراءة والكتابة» ويقصر 
وجودها كله بخدمة المنزل: وخياطة الأثواب» قائلاً فى ما يشبه التهور الفاضح» 
مقطعاً من ثلاثة أبيات : 
ياقوملمنُخُليّبناتٌ الورى للدرس والطَرْس وقالٍوقيل 
لناعلومٌولهاغيرًّها فعلموهاكيفانشرٌالغسيل» 
والشوبُ والإبرة في كفها طِرسٌ عليه كل خط جميل”) 
لقد بلغ الرافعي ههناء من التطرف في النظر إلى المرأة» وتحديد مهامها 
وعلومهاء ما يدعو إلى الاستغراب» فالاستهجان؛ لأن «العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»4. وكلما ازداد علمهاء رقيت في سلم الوعي الذى هر أكتر سلاح تمتلكه 
المرأة. فهل هي سهوةٌ شعرية أصابت الشاعر في هذا المقام» فأنشأ هذه الأبيات» 
بدافع العراخ الريك وهو الذي مجّد الجمال الأنئوي كل تمجيد ورفع صاحبته إلى 
حيث لا بَعْدَ ولا فوقٌ؟ 
وكيف تكون المرأة جميلة موحية ببدائع الشعر وطرائفه» وهي لاا تحسن من 
الخحاة غير #نكتن اليل ؟ 
© وفي السياق نفسه ‏ أي مغالاة الرأي والتطرف الشديد اللذينٍ يصدمان القارئ 
ويجعلانه في حيرة وقلق فائقين - قول الرافعي في ما هو النقيض الكلّي لما رشح منه 
في المقطع الشعري الأخيرء وهو يعرض لقوة المرأة» وأثرها الخارق في كل ما له 
علاقة بالإبداع والنصر والتفوق. لدرجة احتلالها واجهة الوجود وآفاقه ومّداراته . 
لنقرأ ملياً ما قال ونتأمل في العبرة والمغزى! 
إنَ النساء هي الوجودٌء أمايّرى كلّالرجال. لأجلهامايوجدُ؟ 
)١(‏ ديوانه؛ الجزء الثاني/ ص48. 


)١(‏ انظر شرح البيتٍ وتعليقي عليه في موضعه من الديوان (ج؟/ ص 48) دائماً» من الطبعة 
المصرية» حيث تضمنت الحاشية هناك؛ كل ما أوردثه هنا من تعليق. 
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هي في القلوبء وكلٌ شيء راجمٌ للقلب. نهي لكل شيء مُوردْ 

والقلبٌ في نج الطبيعة؛ عقدة بين الهوى والرأي. لم تَلِهايدٌ 

فإذا نظرت إلى العظائم لم تجذ إلاإرادداتالنسا1َتجِدةُ 

وإذا بحنت وجَذَتَ كل عظيمةٍ في طَيهانظراتُ أنغى تشهك() 

أين هي الموضوعية» وأين التفكير الواقعى المنطقى؟ إِنَّ للمرأة تأثيراً كبيراً 
ودوراً بارزاً في سيرورة المجتمعات والأوطان» ورا الأمجاد: وربما النكسات 
والهزائم . . لكنها بالتأكيدء ليست كل شيء؛ وليست وراء كل العظائم أو الكبائر. . 
ليست الوجودء كما يقول الرافعي» وليس كل ما هو قائم؛ لأجلهاء وأنها مورد كل 
المشاعر والأحاسيس» وغير ذلك مما حواه المقطع الشعري أعلاه. إنه التطرف 
الأقصى, والتفرد الخارق لا يقبله المنطق, ولا ثقرُ به المذاهب الفكرية والدينية 
المعتدلة منها والمغالية. 

حتى الميدانٌ العاطفي أو القلبي: لا تملك المرأةٌ فيه كل عناصره ومركّباته» لأن 
العاطفة تيار داخلي لبني الإنسان. رجالاً ونساءً» كباراً وصغاراًء قد تعظم لدى أحدهم 
أو بعضهم. لكنها غير موقوفة على المرأة وحدها. 

لقد بالغ الرافعي في إعطاء المرأة هذه القوى الخارقة لدرجة احتوائها جميعاً 
فخرج عن المعقول. ودخل في مدار التيه» والانفلات من كل قيد أو تعقل. 

والجدير ذكره عقب هذا الكلام؛ أنَّ معظم الشواهد ‏ إن لم أقل كلّها ‏ في كلتا 
الفقرتين السابقتين: (نثرية النظم. والمغالاة والتطرف)؛ اتخذت المرأءٌ موضوعاً لها 
وإطاراًء كأنما موضوعة الغزل والنسيب, لا ضوابط للغتها واتجاهاتهاء يجري فيها الكلام 
وفقٌ المزاج والهوىء وما على الشاعر والقارئ إلا القبول به والتكيف مع مسراه المتقلب . 
ج - التعقيد اللفظي والالتباس 

التعقيد في الكلام: سلوك مختل في التركيب اللغوي: وذلك بخروجه على قواعد 
الصرف والنحو من جهة, أو «تأليفه على وجه يَعْسر فهمّه لسوء ترتيبهء من جهة ثانية» أو 
لاستعمال مجاز بعيد العلاقة» أو كناية بعيدة اللزوم» وهو التعقيد المعنوي»”"2؛ من جهة 
الثة؛ الأمر الذي يجرٌ غموضاً أو صعوبة شديدة في الفهم والاستيعاب . 

ومثْلّه الالتباسٌ الذي يعني الاختلاط والإشكال. جراء التداخل غير المنظم 





)١(‏ ديوان الرافعي . الجزء الثالث/ ص07. 
»2 المعجم الوسيط. الجزء الثاني/ ص 51١4‏ إ(عقد]. 
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وسوف نرى أن نصيب الشعر المعمّد الملنّبس» في ديوان الرافعي, أكبر مما مرّ من 
شواهد الفقرات السابقة. ربّما عاد ذلك إلى تداخل الأفكار واكتظاظها في فوّهة اللسان» 
وبوابة الوعي. . وربما كان ذلك بسبب فجاجة التجربة الشعريةء وهشاشة المعاناة الذاتية» 
أو لعدم التمرس الطويل في التعبير عن أغراض بعيدة عن دائرة الواقع . 

كما يمكن رده إلى شعور دفين في قلب الشاعر أنه قادر على ركوب أي موجة 
من أمواج التركيب الشعري. فلا بأس عليه من استخدام هذه الصيغة أو تلك هذا 
التركيب البياني أو النحوي» أو ذاك. . إلى ما هنالك من عوامل لا حصر لها مما 
عرفئّه أساليب الكتابة الأدبية في تعاقب العصور والمراحل . 

تجمّعٌ لديّ من تعقيدات الشاعرء شواهذ كثيرة تفوق بكثير شواهد الفقرات 
السابقة والطوابع الأدبية العامة» لا يسعني عرضّها كلهاء بل أقف عند أكثرها جحوظأء 
تبعاً لورودها في الديوان. 

© قال من قصيدة في مسارح شبابه وذكرياته وآهاته الحرّى؛ من جراء البعد والضمور: 

ياقلبُساليسااض ِئْبه منبعدمافقدت سوى نقدي'" 

فالمعنى غامض تماماً حول ما يضنٌ به الشاعر؛ هل هو فقده لها الذي يضنْ به؟ 
وما معنى الضنْ بمثل هذا الفقد؟ ثم هل يقصد فقدها هي. ولا شيء في القصيدة يشير 
إلى شيء من ذلك» ولا عدرل لسرت إلى رغاء؟ 

#وقال من قصيدة نونية في مشاعر شتى وذكريات متقطعة: 

ورميتٌ الدجى بساهرة الليل () تفيضٌ الدموعَ وجداً وحزنا 

نتحثجفتهانطاركراهاا وبكثئةفليس تغمض جفنا 

إنتمش يرجغٌالمنامٌإليها أونَمُث بعدهاففي الحب مننا'"" 

أستعير هذا نص الحاشية التي دونتّها في موضعها من شرح الديوان» قائلاً: في 
الأبيات المذكورة» موضع التباس شديد حول «ساهرة الليل»: هل هي امرأة بذاتها 
ذكرها الشاعر» ولها سيرة معروفة في الحرزن والكمد؟ أم هي عينُه هو الذي قاوم ليل 
حبه الداجي» بسهر عينيه لا يغشاهما النوم؟ 

حتى البيت الأخيرٌ؛ فيه شيء من التناقض في تشريطه الملتوي» وذلك في قوله 

«إنْ تعش » (بتاء) المخاطبة» و«إن نمت» (بنون) جمع المتكلم . . فلم أجد رابطأ بين 
( عيش ) المرأ ة الساهرة» و( موت) الشاعر» كل في اتجاه. 


.١١7ص ديوانه. الجزء الأول/‎ )١( ديوان الرافعي: الجزء الأول/ ص87.‎ )١( 
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وأين كانت المرأة الساهرة طوال الأبيات السابقة» وهو لم يتحدث إِلّا عن نفسه 
وماضيه المغمور بالحسرات والزفرات؟ 

© وقال من قصيدة يناجي فيها الحبيب الهاجر: 

لوشعتّياحأوَاللمىلمتبث غلةهذاالقلبلهمتنقع 

كيف قَلْيْتَ الحركات في عجز البيت» يبقى الغموضٌ المعنوي على درجته بسبب 
عدم وضوح الموقع الإعرابي لكلمة #غلّة». وهل «تنقع» هي للمعلوم أم للمجهول؟ 

© وقال من قصيدة صغيرة. في شرقبي زمانه. وقد أشكل علي القصدٌ: 

يرثي لم نليسمنه ومونتُأهليههمزرسه 

من كان ضف ِ رسسِوهُ| فليسيعنيهض 9 

اختل المعنى في كلا البيتين» وبخاصة عجز الأول وصدر الثاني . فإلى أين يعود 
الضمير في أهليه» و«عرْسّه»؟ وأين خبر «كان ضرس سواه؛؟ لا بد أن يكون في 
الكلام حذف» تقديره: من كان ضرس غيره هو الموجوعء فلا يعنيه ذلك بشيء. 

© يلي البيتين أعلاه؛ بيت ثالث؛. هو آخر المقطع الشعري السّينيٌ ذي الستة الأبيات . 

والنهلومق لالشرق لامحعقشمنه همف" 

في البيت غموض والتباس وتساؤل رافض لمقولة البيت؛ إذ كيف تختفي 
الشمس. إذا استخدمٌ الشرقٌ عقله؟ ولا بد أن يكون الكلام؛ "ما اختفثْ عنه شمسُه) 
عوضاً عن : «لاختفث4؛ وما أبعد الفرق في القضد!! 
© وقال في مطلع قصيدة همزية يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب : 

أبى الجهل إلا أنزيكونَ نساؤنا رجالَ سواناء والرجالُ ن)ء©) 

الالتباس هو في عجز البيت» نتيجة التكلف في الصياغة وخلل التركيب. فلا 
معنى ل«رجال سوانا»؛ ولا معنى ل«الرجال نساء»! 

© وقال من مقطعة ميمية من خمسة أبيات تحت عنوان: «تسليم الأولاد 
للمراضع والخدم؛: 

ومسن فيكِ تبعتُ فيهالحياةٌ ويسقمةغيره كل ه00 





)2000 ديوانه , الجزء الاول/ ص”7١٠١.‏ 
(؟) نفسهء الجزء الثاني/ ص 4 ؟. دق ديوان الرافعي . الجزء الثاني/ ص7 4. 
() نفسهء الجزء الثاني/ ص4 .١‏ (0 ديوان الرافعي الجزء الثاني / ص6ةغ. 


57 الفصل الثاني : محطات الكتابة في ديوان مصطفى صادق الرافعي باه 


لم نر وجْهاً لمعنى عجز البيت» وتاليء لضبط إعرابه أو تشكيله 

© وقال من مقطعة دالية من خمسة أبيات» يتحسّر على الخمر : 

وتذكرْنا الآرْمُنَ الخالباتٍ كذكر المظيمليالي المُهوو'" 

لم نفقه معنى ١‏ العظيم؛ ولا حتى «ليالي المهود» هل هو عظيم القدر ذو البأس 
الشديد؟ وهل قصد «بليالي المهود؛ سنوات الرضاعة الأولى؟ وكيف يكون ذكراها 
وهي غائرة في قَعْر اللاوعي؟ 

© وقال في موضع مشابه» على شيء من التعالي؛ من قصيدة بائية : 

طرخنا غماًالأسىللسماء فرأسٌالسماءبهشائبٌ 

ومن عست الراح نُذني المنى ل 0 

البيت الأول واضح المعالم نَميرٌ المعنى» أما الثاني فيَغْسر البدء بمعناه أو تحديد 
جوانبه بشكل أو بآخر. أين فاعل «تدني»؟ هل هو #السماء؛ في البيت الأول أم 
الخمر بعامة؟ وما معنى تحضرها؛ وأي (غياب) يقصد؟ 

والحقيقة أن (العَنَت) منسوب إلى الشاعر لا إلى (الراح)؛ وذلك بإدخال 
الضمائر والصيغ بعضها ببعض من غير نظام أو مراعاة للسياق الشعري . 

©وقال من قصيدة لامية طويلة في وصف راقصة فريدة من نوعهاء على جانب 
من التصوير الفني الموحي : 

أقبلنتغغتلننلم حغفة بحر الا تيل 

كلملظ رن لنظيرة فعس سودة بالا © 

لن أقول إن هناك تعقيداً أو التباساً. إنما هو الغموض الشديد في معنى الأسل؛ 
في البيت الأول» والأجل ؟ في الثاني. مع أن كلتا (الأسل والأجل) واضحتا المعنى 
القاموسي؛ لكن التركيب محيّرء والقصد متنازع الجهات. . هل نحن مع صور رمزية 
موحية على غموض شديد؟ 

© وقال من القصيدة اللامية عينهاء في وصف الراقصة المعجبة : 

وصدرّهاكالة ضر شيا لدفوقةاكالط لا 

كيف يكون صِدرٌ» مكرّرٌ رقيق» كالقصر؟ وما الذي يرمز إليه 3الطلل» هنا؟ إنها 
صورة مكتنفة بالغموض» تحتمل كثيرأً من المعاني والتصورات» ولا تقرٌ على قرار. 


() ديوان الرافعي . الجزء الثاني/ ص .5١‏ () المصدر نفسهء ص”77. 
(؟) المصدر نفهء ص؟57: (*) ديوان الرافعي ‏ الجزء الثاني/ ص 514. 
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© وقال من قصيدة بائية في تهنئة الخديوي عباس حلمي : 

يُذني النفوسٌ وتُفُصيها مهابتُهُ كزخرف الشمس في الهندية القُضُبِ 

ومارأى وجة «عباس' يقابله 0 

في البيت الثاني التباس في المعنى نتيجة التركيب المقلوب. فما فاعل «رأى»؟ 
وما فاعل «يقابله »؟ أتراه قصد بذلك إثارة التساؤل والتأويل» عانيا ما يلي: (وما رأى 
وَجْهَ عباس» من رآ وقابله إِلْا هلل وكبّر؟). 

© وقال في القصيدة نفسها. موقعاً القارئ في حيرة: 

فَدمْ لمضرء فلم يَنْبْثْ سواكَ لها صدق العزيمة والأيام في كذب”) 

ا ا ومبناه» أساءً العجرُء فأربك وأساءًء 
ولا أرى وجهاً لمعنى أو مقصدٍ حسن . 

© وقال. من قصيدة قافية؛ معارضاً فيها قصيدة أبي الطيب: 
«لعَينيكِ ما يلقى الفؤادُ وما لقي6 

ومَهِلاً أضيْم آفانّها: لم انطفي كما أطفأث انفاس حُبّك رَونقي9©) 

لم أققه سبب جزم «أضئ» المشكولة بالسكون في أصل الطبعة» ولا معنى انطفي». 
فالصدر على جانب كبير من التعقيد اللفظي والمعنوي» الذي لا يفضي بنا إلى شيء! 

© وقال من قصيدة رائية طويلة. في تقلبات الصدود وحرارة التمنيات» يصف 
بعض ما يرمز إليه ثديّ المرأة في صدرهاء لكنه وقع في شرك التعقيد والالتباس : 

علمتُمن الشدي ما نضشمرين فقدوقف الشديُّ حتى أشار؛) 

بيت جميل الصدرء موحي الكناية فيه؛ كذلك هو في مطلع العججز. لكننا مع 


نهاية البيت في حيرة ووجوم) 3 إشارة أرسلها وقوف الندي؟ وما علاقة الوقوف 
بالإشارة. . ولماذا هذا الترابط المُفُحم الذي أفقد البيت رواءه وصفاء صوره الموحية؟ 


© وقال. من قصيدة نونية في تأكيد تجاوب الحبيبة له ما يشبه اللغر: 
لان تغجبي ممايمئي الهوى مافييدالمشاقإلاالمنى 
قدنالبعدالعشق أطماعَة من نال بعد الكيمياء ال 





6 ديوان الرافعي . الجزء الثاني/ ص١‏ /. 
(؟) مصدر نفسهء الجزء نفسه/ ص ”7ل. (4) مصدر نفسه؛ الجزء نفسه/ ص .8١‏ 
فو مصدر نفسهء الجزرء نفسه / ص 8ل. 2 ديوان الرافعي , الجزء الثاني/ ص 87 
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بقدر ما فَسمّ البيت الأول للتأمل دروباً» وفتّح كوى للاعتبارء خيّْبٌ البيت الثاني 
الأمل وسدّ مجاري التأول؛ ليحوّلها إلى احتباس النظر في إقحام كلمة هي عنوان لعلم 
قائم بذاته : «الكيمياء». أين نحن من الكيمياء؟ ومن أين جاء بها الشاعر؟ ناهيك (بالغنى) 
المتعلق ب(الكيمياء)! أسئلة يطرحها القارئ ليرى منفذاً أو غذراً للشاعر فلا يجد. وعندما 
تُوصد الأبوابُ أمام عدسات الوعي. يصبح الكلام نوعاً من العبث الفكري 

© وقال. من قصيدة يائية» مخاطباً فيها البدر ليشهد له حسن وفائه لحبيبته 
ودوام وصاله : 

وأخشى عليها من شماعِك مثلما2 يخاف على النفس الجبانٌ المواضيا(١)‏ 

من أسوأ ما يكون التركيب اللغوي. . فقد أخّر «المواضيا؛ التي هي مفمُول 
«يخاف» لتكون قافية البيت» وحذّف حرف الجر (من) الذي يتعدى به فعلٌ الخوف. 
وسياق البيت في تركيبه الطبيعي هو: يخاف الجبانٌ على نفسه من عاقبة السيوف. 

© وقال في مقطع من أربعة. يشكو نحوله وهزاله من صد الحبيب: 

المح ل الام يريهمافعلث عيناه. لم يَبِن'"ا 

بغض النظر عن التقليد الممجوج في وصف الجسد المهزول من شذة الجوى. 


الذي سبق تإلنه الشاعر مرات ومرات. بدءاً بالمتنبي. مروراً بصفي الدين الحلي 
وعترعيك فالبيت غاية في الاختلال والتعوج. جرّاء التقديم والتأخير» والحذف 


7 وتعليق الكلام من غير ضابط . واضال: 
ين فاعل لآيبين ؛1؟ وأين فاعل (يريه 0؟ وكذلك فاعل ايبن »)! وجواب (لولا». . 
0 أن الشاعر أراد أن يقول: لضي لاجم انها معدا ل ارد 


وضنك. وكم أجهد ليعرف حالي وبراها! لكنه سالٍ عني. ولو قصد إلى رؤيتي تعذدّر 
عليه ذلك . ألهذا قصد الشاعر؟ , 1 بئس القصد». وبئس ما تقوَّلْتُه عنه! 


© وقال. من قصينة دالية طويلة. بعنوان «حادثة السَرْب». وفيها سرت من 
التأملات فى حاضر الإنسان وغابره» واقعه ومآله» ليقول: 


ليس للملك من يسوقٌ هواها حامل التاج, مثل سوق الجياد©؟ 
لم أجد سبيلاً للدخول إلى معنى البيت الثاني؛ ولم أجهد لتأويله أو تصويبه. 


000 ديوان الرافعي . الجزء الثاني/ ص”8. 
(؟) المصدر نفسه»؛ والجزء نفسه/ ص 97. () المصدر نفسهء والجزء نفسه/ ص 48 .٠١‏ 
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حتى التشكيل الإعرابي» لم أشأ القيام به لأنه مرتبط بالمعنى». والمعنى مستغلق. حتى 
القصيدةٌ التي ضمّث تأملاتٍ حكمية جميلة» على مدى الأبيات الاثنين والثلائين التي 
سبقت البيتين» أو قل البيت الثاني الشديد التعقيدء هذه القصيدةٌ د اخدلث فسيرتها 
الشعرية المؤثرة عند عبوري هذا البيت. وما تلاه من سائر أبيات القصيدة. حيث 
تحوّل الكلام من التأمل الاعتباري والقصٌ الرمزي الموحي» إلى حكاية خارجة عن 
لاد حر ااا رك لوي وي امرأة باغية» ثم نفاجأ بِغِيلةٍ المرأة» وجدادٍ 
قائم تَبِعَ ذلك على تحسّر بالغ ؛ هكذا من دون أن نعرف مغرّى لهذه القصيدة» أو 
شيئاً من حوافزهاء ومسوّغات نظمها. . 

© وقال من قصيدة ميمية متنوعة الأغراض» بين بين استذكار وتحسر ومراجعات 
وجدانية غابرة : 


وثغرٌ الهوى إن دام يبسم للفتى سَلاء ومنى يتضحك شبابُكُ يَهرم 3 

بيت »2 أقل ما يقال فيه : فالتٌ» ا دي” 

قصد الشاعر أموراً ذات بال لكنها هنا أخيلة وخطوط ملغزة» أو قل : كلمات متقاطعة . 

فما معنى كلمة اسلاة ؤ قي الله ؟ وما انحا رسا لي الإهزبا؟ ونا تنش 
(هرم الشباب إذا ضحك)؟ هل هو نسْحّ لقول دعبل الخزاعي الشهير : 

لامر رن دا رات ل 
بعري نصفها الأول متكلف» ل ل 
الخمسة الأولى) بالحكم الزمانية المعبّرة. من غير رابط موضوعي أو تناسق بين 
موضوعتي النسيب وصروف الدهر. ومطلع القصيدة : 

نظرّثإليّ فقلثٌياقلبانْقِ وتقول بالألحاظ للقلب: اعشتٍ 

ويقول بعد ذلك. في حكم الدهر القاهر: 

ومتى». ودهري أحمق يأني لنا من صُلْبهإلابيوماحمق؟9 

وللحقيقة. لم يُعمّد الرافعي في هذه القصيدة؛ ولم يُخْلّ بشروط الفصاحة. 
وسبغنث الفقل 6 هذا التداخل الغريت نين ها وطأ له من :معدمة فرلية تقليدية» ونا 
00( ديوان الرافعي . الجزء الثالث/ ص7١1.‏ 


(؟) استعرث الحاشية نفسها التي ذيّلْتُ بها شرح البيت في موضعه من الديوان. 
إفرة ديوانه» الجزء الثالث/ ص5١1.‏ 
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فد أراد الرافعي أن يكون مَخْلصٌّه مختلفاً عما ساد قصائد المدح العربية من 
قبلء فجعله في ذم الزمان الذي لم يراع القيم والمقامات» ومن بينها مقام الشيخ 
إبراهيم اليازجي» بقوله : ْ 

لوأنه أعطى الرجالٌ بحقهم ‏ لأحلّ 2 اهيم عينَ المَشْرقٍ 

© وقال. من قصيدة دالية مضمومة الرويّ» يرثي بها الشاعر المرموق محمود 
سامي البارودي : 

فيا مضرُ لانُبقي على القول عبرة 2 وخَلّي لنجديِيكِ وصف الهوى تَجْدُ') 

لع اين السياق النحوي لعجز البيت»؛ بسبب غياب بعض روابط الكلام» 
وانعدام التشكيل الذي لا يَحسنُ فِهُمٌ العربية من دونه. أضف إلى ذلك غياب مفعول 
«خلّي'. . فإذا كان المفعغول «وضف». فما حكم «نَجْد من الإعراب؟ كل ما يقال 
ههنا ترجيح واحتمال» قابلان للنقض والاعتراض . وقل مثل ذلك عن «نجدييك» التي 
لم أقو على تشكيلها لضبابية معناها. 

وبعد. هل أجرؤ على القول إن مصطفى صادق الرافعي» عبْر العديد من الشواهد 
الشعرية التي خرجت عن جادة الإبداع الشعري»؛ واصطيغت بصباغ قاتم من التكلف 
والتعقيد والاضطراب» قاصر عن إدراك ما اعتور شعره من نشاز الكلام وسقط الصور؟ 

ألم يكن بالإمكان مراجعة ديوانه والاستهداء إلى ما شابَهُ: فيحذفه ويُشَدْبه ولا 
يُبقي منه إلا على قمحه الدرّي. وضمًّات فُله وياسمينه وقرنفله. تتعائق وشميم عراره 
وشامحح صنوبره وسنديانه؟؟ 

وهل يمكن القول إن ما وقع فيه الرافعي» سمةٌ أدبية عامة نُصادنها في مختلف 
الآثار الشعرية من كل الطبقات؟ 

بلىء يسعنا القول بمثل ذلك. وقد نعشر على شعر أكثر تعقيداً وأدعى إلى 
الاستهجان. لدى فحول الشعراء» من دون تمييز. . لكننا في الغالب» نكون مع نماذج 
مقصودة لذاتهاء عكف عليها أصحابها لتخرج بهذه الطريقة الملتبسة» أو تلك؛ وربما 
كان ذلك لإظهار ملكات التفنن والابتداع. كما هي حال أبي تمام وأبي الطيب 0 
وكثير معن ألخزوا في أشعارهم وحاجُوا وعَمُوا. . لكن ذلك لم يخرج عن دائرة 
الصنعة والتمهر. . ولا أظن أن ما عرضناه من شعر الرافعي هو من هذا القبيل. 

قد يكون ذلك من سهو القريحة والخاطرء وقد يكون بعضه مقصوداء لا للإلغاز 
والإرباك» بل لانسياقٍ فني مسترسل» يغيب عنه الرقيبٌء فيرتطم بما يلوي ويلفح» 


.١40 ديوان الرافعي.» ج5/‎ )١( 
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ويُوقع في الفراغ . وعلى الجملة. ليست الشواهد الشعرية الناتئة التي توقفتٌ عندها 
ملياء إلا غيضاً من فيض الديوان الذي طفح بما يُعجب ويوحيء وكفى بالرافعي فخراً 
هذه العيّنات الهيئّنة من هنات قلمه ووجدانه! 


د مواضع الخلل العروضي 

الخروج على الوزن في صناعة الشعر لا يعني بالضرورة» قصوراً في معرفة 
العروض وقواعده وقوافيه. وهو ليس وقفأ على فئة دون أخرى من الشعراء . :ققد يقم 
الخلل العروضي لدى كبار الشعراء ومقدّمي فحولهم؛ وتخرج القافية الشعرية عن سلّم 
الإيقاع العام لقوافي القصيدة. فيكونُ ما سمَّاه علماء العروض: عيوب القافية من 
إقواءء وإكفاء.ء وإصراف. وإجازة. وسناد بشقليه : الرذف» والتأسيس» وإيطاء.» وغير 
ذلك مما عرض له الدارسون القدامب ”3 . 

ونادراً ما أخلٌ الشعراء القدامى بنظام البحور الشعرية ولا سيما المتأخرون؛ أما 
الأقدمون وبخاصة شعراء الجاهلية: ا على السجيّة 
والبديهة. فوقعوا في بعض الزحافات غير المأنوسة أو غير المريحة» وخاصة في 
التفعيلة الثانية لبحر الطويل «مفاعيلن2!1 فجاءت مقبوضة ة (مفاعلن) في عدد كبير من 
أشعارهمء حتى أصبح ذلك مشروعاً على مدى المرحلتين الجاهلية والإسلامية 
الأموية. ولكنها فيما بعدء انتظمت وعادت إلى سياقها النغمي المتآلف . 

ومثلها تفعيلة (فعولن) للمتقارب. وللطويلء التي طرأ عليها الخرم» ولا زال 

حتى الآن. ولكنْ في مطلع القصيدة ة فقط.. ومشلهاء ولكن بصورة نادرة» تفعيلة 
00 «متفاعلن؟ التي وقع فيها زحاف الوقص والخزل فتصبح: (مفاعلن) 
و(مفتعلن). وهو مكروه. 

ذلكم ما تناهى إلينا من ظواهر الخروج على بعض قواعد العروض والقافية» في 
نتاج الأقدمين . 

أما المعاصرون؛ فنسبة الخلل لديهم أوسع دائرةٌ وانتشارأء وبخاصة مع شعراء 
التفعيلة المحدئين حيث حيث أطلقوا لعنانهم التحلل من كثير من القواعد والجوازات» وبقي 
شعراء الأبحر الخليلية أكثر حفاظاً على أصول النظم وجوازاته المتوارثة؛ ومع ذلك». 
لم يسلموا من أخطاء النظم وعثراتهء كما هي حال شاعرنا الكبير مصطفى صادق 
الرافعي الذي عثرت له على مجموعة من الأبيات التي خرجت عن الوزن الشعري 
الذي انتظمت فيه القصائد. . وفيما يلي عيّنات من هذه الأبيات. 





)١(‏ عرضت ذلك بالتفصيل»ء في كتابي: «كشف الفموض عن قواعد البلاغة والعروض» 
( بالاشتراك) دار الشمال» طرابلس - لبنان سنة +2199 (ص57955 - 7789). 
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© قال. من قصيدة سينيّة يذكر فيها وفاءه للحبيب» وهي على [بحر الخفيف]: 


مل كر خساميلة نادلا يومَ مات الكريمٌ فارسٌ عيس؟77© 
فقد أخل في تفعيلَئ الصدرء الثانية والثالثة. ولم أصحح أو أعدل كي لا أسيء 

إلى الأصل . 

© وقال» من قصيدة رائية» في غابر عشقه وربوعه المتباعدة» وهي من [مخْلّع البسيط]: 

وقتدتركنازيداًورعمراً يَضربُنزيدٌهناك م0" 

فقد وقع الخلل في التفعيلة الوسطى من صدر البيت. حيث جاءت: فاعلن» 
مفعُولن: «نا زيداً» . وليس في قواعد العروض أن تأتي (فاعلن) مفعولن. . 

وقال. ف مقطئة خماضية براقنة: وهي في آجال المامي للرام ةا 
جيل. . . وقد نظمها على [المتقارب] : 

ثرى فيه نفس الفتى مث لما تترى في المرآة وجوةٌالبِشَرْ 

(.. .)وما الناس إلاحديتٌ يدوم فالخيؤْخيريٌوالش؛ةً:© 

وقع الخلل في التفعيلة الثانية من عجز البيت الأول: «المرآة؛؛ يزول الخلل بحذف 
المدّة (الهمزة الممدودة) وتصبح : مرأة بالتخفيف . وطالما أخل الشاعر في لفظة: 
«المرأة؛. كما وقع الخلل في عجز البيت الثاني: كله كأنما هو لبيتٍ آخرء أو من قصيدة 
أخرى . فالخلل هنا ليس في تفعيلة واحدة بل في شطر كامل من البيت الشعري . 

© وقال. من قصيدة لامية. في امرأة حسناء أمام مرآنهاء [من الوافر]: 

ولاحث في المرآؤٍفقل سَمَاءٌ تولّنهاالملائك بالصقال؟) 

وقع الخال في التفعيلة الثانية من صدر البيت . . فجاءت (مفاعلتن): (مفعوللتن) 
وربما جاز تخفيف المد إلى سكونء, لكنه جواز ثقيل» لأن فقدان المد من فوق ألف 
(المرآة)» أو (المر أة) يفقد الكلمتين مغناهما وبئيتهما الأساسية . 

© وقال؛ من قصيدة في تقلبات الصدود وحرارة التمنيات» وهي [من المتقارب] : 

اتقي اللَّة إني رأيتٌ الجفون تُملّم نفسي لديك انكسارا(*) 

الخلل في مطلع البيت حيث جاءت (فاعلاتن) بدلاً من فعولن . ويستقيم البيت 
لو حذفنا ألف «اتقي»» فتصبح: (تقي اللّه) . 





)١(‏ ديوان الرافعي» الجزء الأول/ ص”9. 
(؟) ديوان الرافعي. الجزء الأول/ ص0 .٠١‏ (4:) نفسهء الجزء الثاني/ ص ١‏ 4. 
(7) ديوان الرافعي. الجزء الأول/ ص١4١.‏ (5) نفسهء الجزء الثاني/ ص١2.‏ 
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© وقال من قصيدة من سبعة أبيات بائية» يسائل نفسه في حنوّء على [الطويل]: 
وبا بانتي ميلي ويا زهرتي انفتحي2 ويان' نسمة الأزهار في روضنا هبي" 


جعل عروض البيت: «رتي انفتحي»: (مفاعلتن) وحقها أن تكون: (مفاعلن). وليس 
في أعاريض الطويل مفاعلتن» إلا في التصريع . فالخلل كبير في هذا الجانب. 

© وله من مقطع سيني من ثلاثة أبيات» يردد فيها أمنية مستحيلة» [من مجزوء الرمل]: 

ليث تى ل هين إن أفب: .حك سيا تجن فر 

ضع (كاف) «أهِلِكُ؛ للضرورة الشعرية؛ وإِلّا اقتضى السياقٌ الإعرابي» جَزْمهاء 
فعلا للشرط . 

© وله من قصيدة بائية يتعهد فيها حبّه ليبقى على أعلى درجة من الوفاء 
[من مجزوء الرمل]: ظ 

فنا عه : انك المعقاة ١‏ لشن والاة يي 

وقع الخلل في التفعيلة الأولى من البيت» فجاء البيت على مجزوء المتقارب. 
ويزول الخلل بإضافة حرف الاستفهام [هل] أو حرف [الهمزة] على أول البيت. 

© وله من مقطع رباعي واويّ» في تعلم الهوى واكتسابهء [من مجزوء الكامل] : 

أناعنمخاطبةلعوا ذلٍكالمسصلي قدنوى 

ألامايذكررونسوه تتليث: عند عمو الماسر يت 

خرج البيت الثاني كلياً عن وزن البحر العروضي» فلا هو من مجزوء الكامل ولا من 
غيره. ولا أعرف سر هذا الخروج الكامل» ولا يستقيم البيت إلا بإعادة نظمه من جديد. 

© ولهء من قصيدة تائية . في الغانيات المتفرنحات» [من الخفيف]: 

وجِعَلْنَ ابتسامهنٌ نوراً إلى القد ب ليكشِفْنَ عن مقرٌ الحباق" 

الخلل فاضح في عروض البيت»؛ التي لا وزن لها بين أعاريض البحور. . ولا 


بن إلى مهي . 
© وله من قصيدة نظمها وأرسلها إلى معرّب الإلياذة؛ سليمان البستاني وهي على 
[بحر المديد]: 
درن الح في واسستفيحة رجا قب عو ا 
)١(‏ ديوان الرافعي ١‏ الجزء الثاني/ ص”97. 2 م. ن. جزء نفسه/ ص7 5. 
(؟) المصدر نفسهء الجزء الثاني/ ص 14. (0) ديوان الرافعي ‏ الجزء الثالث/ ص88. 


() م. ن. الجزء نفسه/ ص 46. (1) ديوان الرافعي: الجزء الثالث/ ص١17.‏ 


65 الفصل الثاني : محطات الكتابة في ديوان مصطفى صادق الرافمي 516 


الخلل واضح في المطلع» فجاء الصدر على مجزوء الوافرء ويستقيم البيت إن 
لخدا حرف اران وززن تم اليد إن طرق الحبه واصعة. . 

هذه المواضع المختلة من شعر الرافعي» لا يخلو منها ديوان شاعر» وليس هناك من 
حصر لهذا الخلل أو ذاك» أو لأسبابه التي أوضحتٌ بعضها في مقدمة هذه الفقرة. وربما 
وقع ذلك في غفلةٍ عن الرقيب الموسيقي الذي يقبعٌ في تضاعيف الأذن» لغير سبب. ولعل 
الانجراف المتعاظم في غمرة الانفعال الشعوري الذي يقذف بحمم اللفظ والتراكيب 
الشعرية إلى بوابة الوعي؛ هو الذي يحمل معه ذلك العُنَاء الشعري الناشز من غير أن يعلم 
أو يُحسٌ به صاحبه . ولا أجد في ذلك غضاضة» لأنت أؤمن ‏ في أحيان قليلة ‏ بغلبة 
الانفعال على التقسيم العروضي المنظوم في قوالبه الصحيحة . وقد تحدثتُ عن هذه 
المسألة في مقدمة مجموعتي تي الشعرية الثانية : «قصائد للزمن المهاجرا قائلاً : 

(إنّ من الشعراء من ينساقون - ا و ا 

ت خلف قوالب موسيقية» غير منسحمة تطءه تطبيقيا مع بعض القواعد 

العروضية الحوزوثة . ,وآنااقين هولاء النين يقمون الغانا تحت وطأة 

الانفعال الساخن أو العاصف ‏ في حال يشرد معها الرقيب العروضي». 

فتنتظمٌ المقاطع الشعرية ونقا لاندفاعات الشحنات الشعورية. بينما 

المطلوب هو العكس. في الحالات الطبيعية»”" . 

سواء كنت محقأ في ما ذهبثٌ إليه أم مجانباً للحقيقة؛ فإن احتمال وقوع الشاعر 
في مهاوي الخلل ومنزلقاته؛ قائم على الدوام؛ لسبب أو لآخر. وقد لا نعثر عليه فيما 
يقع بين أيدينا من آثار شعرية مطبوعة» لكنه حاصل في نِسَبٍ متفاوتة أثناء القيام بعملية 
النظم التي لا تخلو عادة من التصويب والغربلة والصقل وخلافه . 
ه مواضع الخلل اللغوي 

إذا كانت هناك معاذير يُركن إليها في الاختلال العروضيء أو سَمحث بها 
جوازاتٌ نادرة أو مستكرهة, فإنه لا معذرة للخطأ اللفوي في الكتابة الأدبية» لأننا ههنا 
في أصل البنية التركيبية ؛ ولا يجوز التجوز أو التسامح مع الخطأ اللغوي أيأ كان 
صاحبه» لأن ما بن على خطأ انتهى إلى محصلة خاطئة . . 

ويشمل الخلل اللغويٌ كل ما هو خارج على قواعد التركيب اللغوي في الصرف 
والنحوء والفصل والوصل» والاشتقاق» والتعدي؛ والربط بحروف المعاني» إضافة 
إلى أخطاء الإملاء والكتابة . . 


)00( (قصائد للزمن المهاجر»؟. ياسين الأيوبي . دار الرائد العربي ١‏ بيروت سنة لاخرة ١‏ ص؟7١.‏ 
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كل هذه الأمور تشكل جِبِلّة التكوين الأساسية للكتابة الصحيحة . وهيكليته ؛ فلا 
يستقيم كلام » ولا يصح معنى» أو يحسنٌ التعبير» إلا إذا رُوعيث شروطها وتمتعت 
بسلامة الحركة وعافية النبض. 
فهل كانت عثرات اللغة الشعرية لدى الرافعي من النوع الذي يطعن بسلامة 
الأداءء أم هي هفوات عابرة» والتواءاتٌ أملَنْها الضرورة الشعرية» فانحرف المسار 
سأترك الإجابة الموضوعية إلى ما بعد التعرف إلى نماذج الخلل التي وقعتُ 
عليها فى تضاعيف قصائده. . 
© جاء في قصيدة ميمية يخاطب فيها النساء اللواتي يسلّمن أولادهن للخدم: 
(...)فإن تغط طفلَكِ للخادمين فمازدتإلاعديدَالحة() 
فقد حذف ياء المخاطبة من فعل (تُعطين) المجزومة بإن الشرطية » فعلاً للشرط» 
للضرورة الشعرية. . وهذا خطأ بيّنْء غير مغفور. فالجواز الشعري لا يسمح بخطأ 
نحوي من هذا النوع . 
© وجاء في قصيدة كافيّة» يصف فيها امرأة رفيعة الشأن حلت في قبر: 
كأن قلوباًفي غرايك أحرقث فذوّبها الصّياعٌ بي نالسبائكِ9) 
استخدم «الصياغ» والصحيح: (الصواغ) من صاغ يصوغ صوغاء وصياغة» 
فالتبس عليه الأمر وانطلق من (الصياغة)» ولم ينطلق من جذر الفعل ومضارعه. وعينُ 
الجميع : واو. 
© وجاء في مقطع نوني من بيتين اثنين. يذكر فيهما غدر الهوى والخمر معا: 
رأيث الهوى والخمرٌ سِييِنِ غدرة وليساعلى قلبي الحزين بِسِيِيْنِ 
*] | 5 ,“ره 5 فى * م » 000 مه زفوة 
إذا أنوارى يَطلبانٍ فضيحتي6 فتظهرٌ في وجهي ويَظهرٌ في عيني”” 
الخطأ اللخوي» في دخول «إذا» الشرطية غير الجازمة على مضارعء وحقه 
إدخال «إن الشرطية مكانها. لكنه عدّل إلى «إذا» ليستقيم له النظم الشعري المؤاتي . 
والمعروف أن «إذا؛ أداة شرط لا تجزم إلا في الشعر وفي مواضع نادرة جداًء ولذلك 
)١(‏ ديوان الرافعي» الجزء الثاني/ ص4ة4. 
هع المصدر نفسة ع الجزء الثاني/ ص 07. 
الو ديوآن الرافعي ١‏ الجزء الثاني/ ص77 . 
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وجب دخولها في الماضي لأنها تفيد التحقيق» بعكس (إنْ» التي تفيد الشك والإبهام''" . 

وقد جوز بعضهم دخول إذا؛ على المضارع في حال الظرفية للمستقبل؛ وتضمنها 
معنى الشرط» كقوله تعالى : لفَإذا أصابٌ بو من ياه من عادو إذَا هر د للش دجون 74" . 

© وجاء في قصيدة يائية يخاطب فيها البدر. لاق ا 
الحال: 

وكانك بتاتدة لاشكو نينا وتَشْهَدَ عند الله إِنْ كنت رائيا”) 

فنوّنَ #بدر» وجعله نكرة غير مقصودة؛ بينما هو يخاطب بدراً بعينه» شاهداً على 
ماهو فيه. وحقه أن يَبْنِيّهِ على الضم» لتكون المخاطبة مباشرةً وحميمة وفاعلة. 
ناهيك بأن المخاطب المنادى هنا في حال تنوينه» يجب أن يكون منصوباًء ويكون 
التنوين بالفتحتين» فجعله الشاعر منوّناً بالضمتين ليجمع بين المنادى المقصود بالنداء» 
واستقامة الوزن الشعري» إذ التفعيلة هنا على الطويل (مفاعيلن)» مع أنه لو أبقاها 
مضمومة لتخلص من مخالفة القاعدة النحوية . 

© وقال من موشّْح لامئ الأقفال. في لظى الوصال وتردّي الحال: 

مذدنقضواعهدي وأخغخلفواوعدي 
لكك كك ان 


فقد استخدم (المطال) بالكسرهء والتذكير. والصحيح (بالتأنيث): الو 
وهي فغل المّطلء أي التسويف والتأجيل بالوعود والعهود.. وقد فعل ذلك 
مراعاة لرويّ القافية . ش 
© وجاء في قصيدة دالية . يخاطب فيها حسان الأرض والسماء. وهي على [بحر السريع] : 
ياربٌ من طين خلقت الورى من بات في عُسذم وفي سوددٍ 


)١(‏ انظر: جامع الدروس العربية؟. للشيخ مصطفى الغلاييني» المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت» 
الطبعة ١4‏ سنة ٠١948٠‏ الجزء الثاني/ ص ١45‏ . 

(؟) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لابن هشام الأنصاري. دار الفكرء الطبعة الخامسة» بيروت 
سنة 151/6 صضص!؟١.‏ والآية الكريمة» من الآية 8 من سورة الروم . 

() ديوان الرافعيء الجزء الثاني/ ص 86. 

(1) المصدر نفسهء الجزء نفسه/ ص /87. 
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فما الحورٌالأرض يَهِجِرْنَنا إن لم تكن من طينةالمَسْجد؟0© 

ليس هناك خطأ ظاهر. . لأن السياق ملتبس لا يفضي إلى معنى واضح. الأمر 
الذي أوقع الشعر في الخلل العروضي والمعنوي. والأرجح أنَّ فيه حذفاً: تقديره: 
(فما بال حور الأرض يهجزننا؟) . 

© وجاء في قصيدة عينيّة » في طفلته «وهيبة4» في شهرها السابع » والقصيدة [من الوافر] : 

فين :بي بي؛ إلى «بابا؛ إلى ما يَشُذَ عن القياسي والّماعي 

ولفظء م تفسلينلةولفظ ترّنِن له معانيالامتناء''ا 

جاء بلفظ «تُقُبلينَه وعدّاه ب(اللام) «لهكء وحقّه التعدية ب(على) لكنه عدل إلى 
اللام. لإقامة الوزن الشعري. . 

#وجاء في التعينة اليب نفسهاء قوله. مخاطباً طفلته: 

وهل نامتك أُمُك في دعاب كأنكلامه لغ ةٌالطباع؟ 

#استخدم «الدعاب» على 0 والاسم: الدُعابة ؛ وهي المزاح والعيت 
البريء . ولم يكتف بذلك» بل جعله ( أي : : الدعاب) مسمْى له مضموته ومعتاهء 
فنسَبٌَ إليه أصناف الكلام» في عجز البيت وما بعده من أبيات. . والطريف أنه أي 
الشاعر ‏ يتحدث؛ كما رأينا في الشاهد السابق» عن الابتداع» والقياسي» والسماعء 
ناسباً ذلك كله إلى طفلتهء وهو الذي سبق طفلته إلى ما ذكر»”” . 

أخلص من ذلك إلى أن نماذج الخلل اللغوي التي عرضت لهاء غلب عليها إقامة 
الوزن الشعري» فأحسّن إلى العروضء وأساء إلى اللغة وقواعدهاء ولا أظن أن الرافعي 
يجهل ذلك أو يتحلل منه؛ لكنه تغاضى عنه مغاضاة» جعلئني أقف معه مصوباً ومعللاً. 
اشداً سَداد الخطى وسلامة الأداء اللغوي» يلتزمُهما القارئ النبيه المتطلّع إلى مجد 
الكلمة وبهائها الساطع . 

فرغ من كتابة فصول مقدمة الديوان» ظهيرة النصف من شعبان ١475‏ ه 
الموافق غُرّة تشرين الثاني ١١٠5م.‏ ظ 

© © © 


.5 ١ص ديوان الرافعي. الجزء الثالث/‎ )١( 

0,0( المصذر نفسهء الجزء نفسه/ ص ؟537. 

(*) نقلتٌ الحاشية (#) التي وضعئّها في موضعهاء في شرح الجزء الثالث من الديوان ص 55 
(ط.مصر). 


 ناويد‎ 


مصطفى صادق الر افعي 





الحزء الأول 


0 
كلمة الناظم 


أولُ الشعر اجتماعٌ أسبابه. وإنما يرجم في ذلك إلى طبع صَقَلَبْهُ الحكمةٌ» وفكر 
جَلا صفْحتَّةُ البيانٌ. فما الشعرٌ إلا لسانُ القلب إذا خاطبٌ القلبّ. وسفيرٌ النفس إذا 
ناجتٍ النفس . ولا خيرٌ في لسانٍ غيرٍ مبين» ولا في سفيرٍ غير حكيم . 

ولو كَانَ طيراً يتغردٌ لكان الطبعٌ لسائة؛ والرأسٌ عُشْهُ والقلبٌ روضتَهُ؛ ولكان 
غناؤ ما تسمعٌه من أفوا المُجِيدِينَ مِنَ الشعراء. وحسبُكَ بكلام تنصرفٌ إليه كل 
جارحة وتضمٌ عليه كل جانحة؛ ويجي: مِنْ كل شيء؛ حتى لتَحُسب الشعراة من 
النحل» تأكلٌ من كل الشمراتٍ ظ يريمن بُطُونها ساب ميل أنه فيد شماه اين 174" . 

وكأنما هو بقيةٌ من منطق الإنسان؛ اختبأث في زاوية من النفس» فما زالت بها 
الحواس حتى وزنَئها على ضرباتٍ القلب. وأخرجنها بعد ذلك ألحاناً بغيرٍ إيقاع . ألا 
تراها ساعة النظم كيف تتفرعٌ كلها ثم تتعاون» كأنما تبنحث بنور العقل عن شيء غاب 
عنها في سويداء الفؤاد وظلماته؟ لذلك كان أحسنّ الشعرء ما تتغنى به قبل عمله؛ 
وهي طريقة تفدْنَ فيها الشعراءً» حتى لكأن الحطيئة”" يعوي في إثْر القوافي عواء 
الفصيل في إِثْر أ 0 

وتّرى المُجِيدَ من أهل الغناء إذا رفع عقيرته يتغنى» ذهب في التحرك 
مذاهبّ» حتى كأنما يَنتزِمْ كل نغمةٍ من موضع في نفسوء فيتألفٌ من ذلك صوتٌ إذا 
أجالَ حَلْقَهُ فيه. وقعث كل قطعة منه في مثل موضيها من كل مَن يسمعٌ» فلا يلبتُ أن 


نق 


. جزء من الآية 4 من سورة النحل‎ )١( 

فيه د من بني قُطيعة بن عبس . لقب الحطيئة» لقِصّره وقربه من الأرض. وكان 
راوية زهير بن أبي سلمى . شاعر جاهلي إسلامي» أسلم بعد وفاة النبي #ة. توفي سنة ٠'ه/‏ 
ام ( الشعر والشعراءء لابن قتيبة » جا/ل 5" 5هثل), 

(*) الفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه. 

(4) العقيرةٌ: الصوت . وأصلها الرججل وتلق انوج تلفت رحن هزه وض نأغان ته 
فقال الناس : : رفع عقيرته . 


ف كلمة الناظم 712 





يستفرْه طربهُ؛ كأنما انجذب قلبهُ» وتصبو نفسّه كأنما أخذ حِسَّهُ. لا فرق في ذلك بين 
أعجميٌ وعربيّ. ومِنْ أجل هذاء تّرى أحسنّ الأصواتٍ يغلبُ على كل طبع . وإنما 
الشاعرٌ والمغني في جذب القلوب سواءً» وفي سِحْر النفوس أكفاء. وأحذهما يفيض 
عليه والثاني يأخذٌ منه. والوبل لكليهما إذا لم بطرت هذا ولم ينجت فلكم 
والشعر موجودٌ في كلّ نفس من ذكرٍ وأنثى. فإنك لتسممٌ الفتاةً #لوجاره . 
والعراء ف شرا" تنهاء والرجلٌ وقد جلسس في قومهء والصبيٌ بين إخوتّه: يقصُونٌ 
عليكَ أضغات أخلام'”": فتجدُ في أثناء كلابهم في عَبقٍ الشعر ما لو نسممًة 
لفَعْمَك”*؟. وحسْبْكَ أن تكسر وسادّك تتحدتٌ إليهى فتراه طائراً بين أمثالهم؛ وفي 
فلات السنيهم: 11 . ولقد نبغ فيه من نساء هذو الأمةٍء 
شموس سطعْنَ في سماء البِيانٍ» وطلعنّ في أن فق البلاغة. ولا يزال الناسٌ إلى اليو 
يروونٌ للخنساءء وجَنوب. وعليّة؛ وعنان» ونزهون: وولادة'”2 وغيرهنّ. ٠‏ وبِحَسْبكٌ 
قول النواسيئ : «مااقلك الشوت نتن رويك لبن امراة فو الفتناء وليل 10 , 
ولو كان الشعرٌ هذه الألفاظٌ الموزونة المقفاة» لعدذناهُ ضَرْباً من قواعدٍ 
الإعراب لا يعرقها إلا من تَعلّمها؛ ولكنه يتنزل من النفسٍ منزلة الكلام لكل إنسانٍ 
ينطق به ولا يُقيمة كل إنسانٍ . وأما ما يَعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفيةء فكما 
يَغرض للكلام من استقامة التركيب والإعراب. وإنك إنما تمدحٌ الكلامٌ بإعرابه ولا 
تمدحٌ الإعرابٌ بالكلام. 


)١(‏ خِذْر المرأة: المكان الذي تستتر فيه من البيت ونحوه. جمع أخدار وخُدور. 

(؟) الكشر (بالكشر): الجانب والناحية. ج: أكسار وكُسُور. 

(0) أضغاث اديه هي الأحلام التي لا سبيل إلى تأويلها لاختلاطها واضطرابها. مفردها: ضِعْثْ. 

(8) نَسَمْتّهِ : شممتهء وفَغُم الطيبٌ الإنسان: ملا خياشيمه . 

(0) الخنساء هي الشاعرة الجاهلية الإسلامية المعروفة؛ وصاحبة المرائي الشهيرة بأخيها صخر . 
وجنوبء هي الشاعرة الجاهلية» جنوت الهذلية» أخت عمرو ذي الكلب» التي رنَتْ أخاها 
عمراً بحب ما يكون الرثاء . وعُليّة هي الشاعرة المغنية المعروفة . وهي المعروفة بعليّة بدت 
المؤفدي بن المنصورء وأخت هارون الرشيد. توفيت سنة ٠5ه/450م.‏ وعنان. هي الشاعرة 
المستهترة . عنان الناطفية» نسية إلى رجل من أهل بغداد يدعى الناطفي» كانت جارية له. أحبها 
العباس بن الأحنف؛ ولها أخبار مع أبي نواس. توفيت سنة 777ه/ 441 .ونزهون هي الشاعرة 
الأندلسية بنت القلاعي»؛ من شواعر الأندلس الشهيرات توفيت نحو سنة ٠5ه8ه/‏ 88١1م.‏ 
وأمّا ولادة؛ فهي الشاعرة الأندلسية الشهيرة: ولادة بنت المستكفي. معشوقة الشاعر الأندلسي ابن 
زيدون. ولها معه ومع غيره أخبار ومساجلات شعرية معروفة . توفيت سنة 4814ه/ 91١7م.‏ 

(5) ليلى هنا هي ثيلى الأخيلية» الشاعرة الإسلامية المعروفة؛ ومحبوبة الشاعر الإسلامي توبة بن 
الحميّر الذي أحبته وقالث فيه شعراً كثيراً. توفيت سنة ٠4ه/‏ ١٠لام.‏ 
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ولم يكن لأوائل العرب من الشعراءء إلا الأبياتٌ يقولها الرجلٌ في الحاجة 
تعض له» كقولٍ دويدٍ بن زيدٍ حينَ حضره الموثُ وهو من قديم الشعرٍ العربي : 

اليومَيُبنى لدويدِبَيتُهُ ‏ لوكانللدهربلىابليثٌ'"' 

أو كان قِرْني واحداًكفيتُة 

وإنما ُصّدتٍ القصائدٌ على عهدٍ عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف”") 

وهناك رفمَ امرقٌ القيس ذلك اللواء» وأضاء تلك السماء التي ما طَاولَتْها سماة”” . 
وهو لم يتقدمْ غيرّهُ إلا بما سبق إليه مما اتبعَهُ فيه من جاء بعدّهُ. فهوّ أولٌ من استوانف 
على الطلولٍء ووصف النساء بالظباء والمهى والبيض» وشبّة الخيل بالعقبانٍ والعصي. 
وفْرّقٌ بين النسيب وما سواهُ من القصيدةء وقرّبَ مآخذّ الكلام. وقَيِدَ أوابده'؟“, وأجاد 
الاستعارة والتشبيه. ولقد بلغ منه أنه كان يتعنت على كل شاعر بشعره. 

ثم تتابع القارضونَ من بعده؛ فمنهمْ من أسهبّ فأجادً» ومنهم من أكَبٌّ”* كما 
يكبو الجواد. وفريقٌ كان مثل سُهِيلٍ في النجوم» يعارضها ولا يجري معّها. ولقد 





)١(‏ دويد بن زيد؛ء شاعر وخطيب جاهلي. قيل إنه عاش أربعمائة وخمسين سنة» وأدرك الإسلام» 
وهو لا يعقل. وارنجز وهو يُحْتَضْرء ما جاء في كلام الرافعي». وقال في المناسبة نفسها: 
«بارَْبٌ نهب صالح خويثة 
ور خيرم ح تينزيت 
وم , فَتَيِنُه؛ 

ومعنى الكلام في الشطر الأول : القيّر. والقدن» ” في الشطر الثالث: النّدُ والكّفُؤ. (انظر تاج 
العروس. للزبيدي. الكويت سنة 191١‏ 0 4/ [دود]). 
00 عبد المظطلب بن هاشم بن عيد مناف» زعيم قريش في الجاهلية. وأحد سادات العرب 
زتمتائي: وهو جِدٌ رسول الله 46. عاش مابين لاااق. ه إلى 45ق. ه/١٠6٠ه‏ -0105م. 
وفي قول الرافعي بأن عبد المطلب أو هاشم بن عبد منافء أول من قَصّد الشعرء فيه نظرء 
لأن المعروف أنْ المهلهل بن ربيعة» شقيق كليب بن ربيعة» هو الذي قصّد الشعر أو قصّد 
القصائد (أي جعلها قصائد لها نظامها بعد تنقيحها وتجديدها)» كما قيل : هلهلّ الشعر بتر قيقه. 
من دون إحكامه. (انظر الشعر والشعراء. لابن قتيبة ج١/‏ 0707 , 
هذا القول؛ هو نهاية بيت شعري للشاعر المملوكي شرف الدين البوصيري» في مطلع همزيته 
الرائعة وهو: 
كنيف تزفن رتفنك الأتباة ينا سسا نا طاول هنا تهنا 
( ديوانه/ تحقيق محمد سيد كيلاني . القاهرة طلاء 7/ا41١/‏ ص 48). 
(5) الأوابدء مفردها: آبدة» وهي الأمر العجيب؛ العويص . وقيّد أوابده: أخخضعها لمراجعةء 
وجمح من عويصها ووحشيها. 
(0) قوله: أكبٌ لا تفي بالمعنى. والصواب هو: كباء بمعنى : عَثَرَ. 





إل 


حصر 
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جَدُوا في ذلك حتى إن منهم من كان يظنُ أن لسانهُ لو وُضِعَ على الشعر لحلقَهُ. أو 
الصخر لفلقة”" . 

ذلك أيامّ كان للقولٍ غررٌ في أوجه ومواسمّ. بل أيامّ كان من قدَرٍ الشعراء أن 
تَعْلبَ عليهم ألقابهم بشعرهم» حتى لا يُعرّفون إلا بها: كالمرقُش . والمُهَلْهِلٍ؛ 
والشريدٍ» والممرْقٍ. والمتلمس. والنابغة ف 1" وغيرهم. ٠‏ ومن قَدَر الشعرء أنْ كانت 
القبيلةٌ إذا نبغ فيها شاعرٌء أت القبائل فهنأتها بذلك» وصنعَتٍ الل واجتمع 

لكال يلين لاخر كما يشي ف ااعرمى وأيامٌ كانوا لا هون إلا بغلام يولدٌ؛ 
50 أو فرس تُنْتَجُ. وكانتِ البياث نققة: يعن الكماف إذا شت بهن الشعراءً. 

ولم تررك العربُ شيئاً مما وقعث عليه أعينهُم» أو وقعٌ إلى آذانهم . أو اعتقدوة 
في أنفسهم. إلا نظموة في سمط(" من الشعرء وادّْخروهٌُ في سَفَطِ؟ من البَيانِ. حتى 
إنك لشرع مجموع أشعارهم ديواناً فيه من عوائدهم. وأخلاقهم . وآدابهمْ . وأيامهمْ . 
وما يستحسنونٌ ويستهجنونَ حتى من دوابهم . وكانَ القائل منهم يستمدٌ عفْرَ هاجسهء 
وربما لَفظ الكلمةً تَحسبّها من الوّخيء وما هي من الوحي. ولم يكن يُفَاضِلٌ بينهم إلا 
أخلاقهُم الغالبةٌ على أنفسههم: فزهير أشعرهم إذا رغب والنابغةٌ إذا رهبت» والأعشى 
إذا طربّء وعتترة إذا كلبَّ» وجريرٌ إذا عَضِبَء وهلمٌ جَرَاً. 

ولكل زمنٍ شعرٌ وشعراء». ولكلٍ شاعر مرآةٌ من أيامه . فقد انفردَ امرؤ القيس بما 








)00 قصد بذلك» جدَّة اللسان الشعري وقوة تأثيره . والفلق: الشّنُّ. 

(1) المرقّش الأكبرء ؛ عوف بن سعد بن مالك؛ سمّي كذلك لبيت شعر قاله. وهو شاعر جاهلي 
قديمء وأحد المتيّمين عشقاً حتى الموت . توفي سلة 07م 
والمهلهل» هو الشاعر الفارس عدي بن ربيعة؛ امتنع عن اللهو والشراب»؛ حتى يثأر لمقتل 
أخيه كليب» بسبب حرب البسوس . لقب كذلك: لطيب شعره» ورقته» وكانت وفاته سنة 
١5م.‏ 
والشريد. لقب صخر بن عمروء شقيق الخنساء. ومستَجَمَمٌ شعرها بعامة . لقب بالشريد 
لبعده عن أهله بعد جرحه البليغ وانفراده. 6 . وكانت وفاته سنة ٠١‏ قبل الهجرة/ 811م. 
والممرق. هو شأس بن نهار من قبيلة نُكرة. جاهلي قديم. مدح النعمان بن المنذرء و 
الممزق ( بفتح الزاي وكسرها) لبيت شعر قاله . 
- والمتلمُمسء هو جرير بن عبد المسيح» من بني صُبَيْعة. سمي بالمتلمُسء لبيت شعر قاله. 
وهو خال طرفة بن العبد. توفي سنة 5594م أو ٠08م.‏ 
- وأما النابغة فهو زياد بن معاوية الغطفاني» وسمّي النابغة لقوله» في معرض قصيدة له: «فقد 
نبعْتُ لنا منهُم شؤونٌ» وكانت وفاته سئة 4 55م. 

(””) الخيط الذي توضع فيه حبّات اللؤلؤ. وهو عقد الجواهر 

(4) السّفط: وعاءٌ الطيب. 
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علمتّء راخصٌ زهيرٌ بالحوليّاتِ”'". واشتهرٌ النابغة ا وارتفعَ الكميتُ 


بالفاسمناك””* 1 وشمخ الحطيئة بأهاجيه » وساق ججربر * قلائصّة”؛ 0 وبر 0 "في 


صفاتٍ المطمّة. وطفيل”'' في الخيل» والشمّاخ”" ف في الحمير؛ وَلقِدَ اأنشد 

الوليدٌُ بن عبد الملكِ شيئاً من شعره فيهاء فقال: ناا و يا ا لخبي أن 
أحد أبويه كان جماراً! . ٠.‏ وحَسْبُكَ من ذي الرمة' رئيس المشبهينَ الإسلاميين . 
أنه كان يقول إذا قلتُ «ولم أجذ مَخُلصاً منهاء ٠‏ فقَطعَ اللَّهُ لساني». ولقد فتن الناسّ 
ابن المعتز”'' بتشبيهاته: وأسكرهم | أبو نواس” “> يكمريائةة ورقث قلوبُهم على 
زهدياتٍ أبي العتاهبة و 0 ي أبي نمام ' "لوا سييهت 


)١(‏ نسبة إلى «الحَؤل؛ أي السنة الكاملة . وقد كان زهير ينشئ بعض قصائده فى زمن طويل يستغرق 
سنة أو أكثر. ١‏ 

(0) المقصود بذلك اعتذارياته إلى أبي قابوسء النعمان بن المندرء بعد أن وُشي به أنه قال شعراً 
بالمتُجرّدة: زوجة النعمان. 

(؟) هو الكميت بن زيد الأسديّ شاعر متشيّع . والهاشميات» هي قصائده في بني هاشمء وهم آل 
البيت ‏ توفي سنة 177ه/44/م. 

(:) القلائص. ج: قلوص: الناقة الفتيّة من الإبل» تظلٌ كذلك حتى التاسعة من عمرها. وتُصد 
بسؤق القلائصء طول وصفه لها. 

(5) هو عدي بن زيد بن مالكء» المعروف بعدي بن الرّقاع. وهو غير عدي بن زيد الشاعر 
النصراني الجاهلي . . وعدي هو هو أموي». مدح خلفاء بني أميّة» ولا سيّما الوليد بن عبد الملك. 
ويُعَدُ أوصفت الشعراء للمطيّة والظبية . توفي سنة 96ه/ 5١/ام.‏ 

(7) هو طَفَيل بن عوف بن كعب الغنوي؛ شاعر جاهلي. وسمي «طفيل الخيل» لكثرة وصفه إياها 
في جميع أبواب شعره. . توفي سنة ١11م.‏ 

(0) هو الشماخ بن ضرارء من بني مازن بن ثعلبة. شاعر إسلامي مخضرم. شهر بأوصافه القوس 
والحمر. وهي شغ الؤحش: توفي سنة 7 1ه/ 1147م 

(8) هو غيلان بن غقبة بن بُهَيْش. . سمي ذا الرّمة لبيت شعر قاله . شاعر أموي : : أحب امرأة من بني 
عامر تدعى : ميّة . وهام عشقاً بها .اوهو اخنين ختراة عضرة تشبيهاً وأكثرهم استشهاداً بشعره 
في اللغة والنحو. توفي سنة لالاه أو 1١١ه/‏ 5 "الام. 

(9) هو عبد الله , بن المعتزء بن المتوكل. والمعتز هو لقب أبيه الخليفة محمد. عرف ابن المعتز 
أيضاً بتشبيهاته وعنايته بالبديع » توفي سنة 194ه/4١41.‏ 

(١٠)هو‏ الحسن بن هانئ. شاعر الخمر ومن أوائل الثائرين على النهج الشعري التقليدي. سبقه إلى 
ذلك بشار بن برد. 

(١١)هو‏ إسماعيل بن القاسمء أبو العتاهية» المشهور بقصائده في الزهد والتقشف. المتوفى سنة 
1 

(7١1)هو‏ حبيب بن أوس الطائي. أستاذ فن الصنعة في الشعر العربي القديم. توفي سنة 
١ه/415م.‏ 
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أنفسهمْ بمدائح البحتري”'' وروضيّاتٍ الصنوبري”'". ولطائفب كشاجم”'” 

مر بعر ان ذلك وسلكَ في الشعرٍ ببصيرة المعري”©؛ وكانث له أداة 
أبن الرومئ” وفيه غَزَلَ ابن أبي ربيعة وصبابةُ ابن الأحنفيا "'. وطَبِعٌ ابن بزْوا*) 
وله اقتدارٌ مُسْلم"', واد ديك البعن ” و ورقّةُ ابن الجه”'". وفخرٌ أبي 
فراس”"'', وَحَعئينٌ أبن زيدون”” 00 : دَق الرضعه”؟ "2 وخطراتٌ ابن هانئ”” '' وفي 
نفسه من فكاهة أبي دُ ا ولعينيه بصرٌ ابن خفاجة'"' بمحاسن الل هه ريدن 
جنبيه قلبٌ أبي الطبب”*''2: فقدٍ استحقّ نّ أن يكون شاعرٌ دهره» وصنّاجة عصره. 

ولا يَهُولَنَكَ ذلك إذا لم تستطم عد الشعراء الذينَ انتحلوا هذا الاسمّء والحقوة 
بأنفسهم إلحاق (الواو) بعمروء فكلهم أمواتٌ غيرٌ أحياءِ وما يَشُعرون. 

وأبرعٌ الشعراء من كان خاطرُهُ هدفاً لكل نادرة؛ فربما عَرضَتْ للشاعر أحوال 
مما لا يعني غيره؛ فإذا عَلِقٌ بها فكرُهُ. تمخّضث عن بدائعَ من الشعرء فجاءت بها 
كالمعجزاتٍ وهي ليسث من الإعجاز في شيء» ولا فضل للشاعر فيها إلا أنه تنبة لها. 


)١(‏ هو الوليد بن عبيدء أبو عبادة البحتري. الشاعر المدّاح؛ والوضّاف؛ وصاحب الديباجة 
البحترية . توفي سنة 54814ه/458م. 

(؟) هو أحمد بن محمدء الحلبيء المعروف بالصنوبري؛ لكثرة وصفه الرياض . توفي سنة 
4م. ١‏ 

() هو محمود بن الحسين بن السّندي ات سنة لاه/ م. 

(4) هو أبوالعلاء؛ أحمد بن عبد الله بن سليمان. الشاعر الفيلسوف المتوفى سنة 49 4ه/ لاه ١٠١م.‏ 

(5) هو علي بن العباس ابن جريج الرومي الشاعر الوضّاف. والهُاء المبدع. ت سنة 54817ه/4457م. 

(7) هو عمر بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة: شاعر الغزل العربي الأول.ت سنة 851ه/؟1لام. 

(1) هو العباس بن الأحنف : الشاعر الغزل الرقيق . من شعراء العصر العباسي .ات سنة 157ه/808م. 

(4) هو بشار بن بُرد العقيلي» أععد كبار المولدين:: في الشعر العربي. عاش ومات ضريراً» توفي سئة 
لاكاه/ 4 هلام. 

(9) هو مُسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني. توفي سنة 48١٠ه/‏ 857م. 

(١٠)هو‏ عيد السلام بن رغبان» شاعر عباسي من حمص . توفي سنة 6ه/ ١86م.‏ 

(١١)علي‏ بن الجهم.؛ المتوفى سنة 149 5ه/ 4877م . 

(؟١١)الحارث‏ بن سعيد التغلبي المتوفى سنة /اهاه/ 1748م. 

(7١)أحمد‏ بن عبد اللّه الأندلسي المترفى سنة ٠5ه/‏ ١لا١‏ ٠٠م.‏ 

(4١)محمد‏ بن الحسين الرة ضي الحسيني ؛ المتوفى سنة 5٠14ه/ ١٠6‏ ٠٠م.‏ 

(15)محمد بن هانئع بن سعدون الأندلسي المتوفى سنة 755اه/ 17م . 

(5 )زد بن المجؤن الأسدي بالولاء. أسود اللون؛ توفي سنة ١571١ه/8/الام.‏ 

(10)إبراهيم بن عبد الله الأندلسي المتوفى سنة 7 217ه/1178م. 

(14١)أحمد‏ بن الحسين الجغفي المتوفى سنة 4اه/ 556م. 
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وموتحو حي اناه الور ميت ا ير ابروا دز فر حاتي قل بن 

ولسن يشاغر مَنْ إذا أنشدك, لم تحسث أن سمْعَهُ مخبوة في فؤادك, وأنْ عيتك 
تنظرُ في شعَافه93 . فإذا تغزّل أضحَكك إِنْ شاءء وأبكاك إن شاءً. وإذا تحمس فزعت 
لتساقط رابك :واذا وصف لق شتكا شعنت بلعسة: حتى إذا جِنْتَهُ لم تَجذهُ شيئا. 
وإذا عتبّ عليكٌ جعلّ الذنب لك ألزمَ من ظِلّكَ . وإذا نل" كنانتة» رأيتَ من يرميه 
صريعاء لا أثرٌ فيه لقذيفةٍ ولا مُّذْيةٍ ولكنها كلمة فتحثُ عليها عينُهُ؛ أو ولجث إلى قلبه 
من أذنهوء فاستقرث في نفسهٍ وكأنما استقرٌ على جمر. 

وإذا مد حسبتَ الدنيا تجاوبة؛ وإذلاوثي: تحقت على درو أن يجري دمرعا. 
وإذا وعظ استوقفتٍ الناسٌ كلمت وزادَنهُمْ خشوعاء وإذا فخرّ فخرّ اشْتمّ من من لحيته رائحة 
الملك فحسيْتَ إنما حَقَّتْ به الأملاكُ والمواكبُ. 

وجِمَاعٌ القولٍ في براعة الشاعرء أَنْ يكونَ كلام من قلبه؛ فإِنَّ الكلمة إذا خرجثْ 
من القلب وقعث في القلب» وإذا خرجث من اللسان لم تتجاوز الآذانَ. 

ولقد رأينا في الناس من تكلّفَ الشعرّ على غيرٍ طبع فيهء فكان كالأعمى يتناول 
الأشياء لِيُْقِوها!* في مواضعهاء وربما وضع الشيء الواحدٌ في موضعين أو مواضعٌ» 
وهو لا يدري. 

وأبصَرْنا فيهمْ كذلك من يجيءٌ باللفظٍ المونتي والوشي ي النضرء نُثِرَثْ أوراقة لم 
تجذ فيها إِلّا ثمراتٍ فجة. 

ورأيْنا في المطبوعينَ من أَنْقل شعرهُ بأنواع من المعاني؛ فكان كالحسناء تَريدتْ 
بال سي يي مك كه اعرد بها اراد (اتلوكيا بوه لاد 
أحسنّ ما كانثٌ زينتة منه” “. وكلّ ثوب لبسَيْهُ الغانيةٌ فهو معْرضّها. 

زعو عددي أربعة آببات؛ بيت تخسن وبيث يَسيرٌ وبيث يدر وبيت 
يُجِنٌ به جنوناًء وما عدا ذلك فكالشجرة التي نُفضٌ ثمرهاء وَجُنِيَ زهرها لا 
يرغبٌ فيها إلا مُحْتَطِبٌ . 

أما مذاهبّهُ التي أبانوها من الغزلٍء والنسيب» والمدحء والهجاءء والوصنيء 


)١(‏ الشّغافء هو شغافٌ القَلْب أو: سويداء القلب» أي حبَّنّهء وقبل هو غلاف القلب. 
(7) نكل الكنانة: استخرج ما فيهاء أفْرَغها. 

(7) يها : يُتْبنّهاء فيجعلها مستقَرَةً هادئة. 

(4) السَّماجَة: القُبْح 

(5) قصد بذلك» الجمال الطبيعي الذي لا يحتاج إلى زينة أخرى. 
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والرثاء وغيرهاء فهي شعوبٌ كي وما انتهى المرءًٌ من مَذْهب فيه إلا إلى مذهب» 


ولا خخرجَ من طريق إلا إلى طريق <َأَرَرَ أنَهُم ف كل واد يَهِبِئونَ (3©) 9" . وما دامت 
الأعمارٌ د تتقلبُ بالناس» لالققر ارات آونة تخطرُ فيه نسماتٌ الضّبا ما بِينَ أفنان 
الوصفب إلى أزهارٍ الغزلِء ويتسبسبٌ”" فيه ماه الشباب من لَهْرٍ الحياةٍ إلى مشرعة 
الأمل ؛ وظوراً تراه عَم النشاط تاذ تَضْقلٌ نيمات السيوف:.وتؤدق0" يعدو الضقوف. 
وحيناً تجدهُ وقد ألبسة المشيبٌ ثوب الاعتبارء وجَمَلهُ بمسحةٍ من الوقار. وهو في كل 
ذلك يروي عن الأيام وثروئ عنةُ. وما أكثرٌ فنونّ الشعرٍ إذا رِوَيْتَها عن أفانين الأيام! 

وأكاكيزائة فيه إلى ها تزيد تقد فَردٌه | إلى النثر؛ فإن استطعتّ حذّفَ شيءٍ 
منهُ لا ينقصٌ من معنا» أوْ كان في نثْرو أكملّ نه مكرما" فلك لوز بغيلة أو 
نوعٌ منهة. ولن يكونَ الشعرٌ شعراًء حتى تجدالكلمة من مُطلعها لمَفطعها مُفْرَعْةَ في 
قالب واحدٍ من الإجادة؛ وتلك مقلداثُ الشعراء . 

إليك مثلاً قول ابن الرومي يصف منهزماً: 

لايعرفَالقِرْنُ وجهَهُوترئ قفاهُمن فرسخ فيعرفة 

فقلْبٍ نظرّكٌ بِينَ ألفاظه وأجلة””' في نفْسكء ثم ارج إلى قولٍ ذلك الخارجى 
وقد قال له المنصورٌ: أخبزني » أي أصحابي كان أشد إقداماً في مبارزتك؟ فقال: ما 
أعرفٌ وجوهّهم؛ ولكنْ أعرف أقفاءهم . فقل لهم يُدبروا أعفك. ألست ترئ في ذلك 
النظم ء من كمالٍ المعنى وحلاوة الألفاظٍ. ما لا تراه في هذا النثر؟ 

ولقد بقيّ أن قوماً لم يَهْتدوا إلى القَّرْقٍ بين منثور القولٍ ومنظومه. والذي أراه 
أن النظم لو مدّ جناحيه وحلْقَ في جر هذه اللغة» ثم ضَمهما لَمَا وقّع إلا في عُش الثر 
وعلى أعواده. ولن تجدّ لمنثورٍ القولٍ بهجةًء إلا إذا صدح فيه هذا الطائرُ | 0 


يت 


. قصد بالشعوب» الفروع والتشعبات‎ )١( 

(؟) جزء من الاية 576 من سورة الشعراء. 

() سَبْسَبَ الماء: جرى هيّناً ليناً. 

(1) تُفرَق: تنقسم إلى قِسْمين. 

(6) الهَذْرُ: الكلام المختاطء ٠‏ لا قواعد له. 

(5) القِرُْ: البَطلُ الكفْقء ج ج: أقران. والبيت في ديوان ابن الرومي. من أربعة أبيات كلها في صِدْق 
القِرْنْ وإخلافه. والديوان من تحقيق وشرح عبد الأمير علي مهنّا. دار ومكتية الهلال بيروت 
سنة 1١9891‏ ج706/8. 

0) أجلهء فعل أمر ل أجالء يُجِيلٌ إجالة : أدار. وهي هنا بمعنى التأمل من جميع الوجوه 
والجهات 

(4) كناية عن الشعر الذي يرى فيه الشاعرٌ لوناً من ألوان التغريد. 
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بل لو كان النثدُ مَلِكأ لكان الشعرُ تاجّهء ولو استضاء لما كان غيرُهُ سِراجه . 

وما زال الشعراهٌ بأتون مل منة كأنها بطمُ الروض إذا تورّدَ بها خْدُ الربيع 

وهذا ابن العباس"' ' وكتبه؛ وابنٌ المعتز*"ا وفصولُهء والمعري” © ورسائله. 
وانظر إلى قولٍ بشار” وقد مد ع المهديٌ” فلم يُعطِِ شيثاً؛ فقيل له: لم تُجِذْ في 
مدجه. فقال: «واللّهِ لقد مدحتَهُ بشعر لو قلتُ مثْلَّهُ في الدهرٍ لما حتّفٌ صَرْفَهُ على 
حُرٌء ولكني أكذِبُ في العمل فأَكدّبُ في الأملٍ». 

وبشَارٌ هو ذلك الغوّاصٌ على المعاني الذي يزعم ابن الرومئ أنه أشعر من تقَدَمَ 
وتأخرء وهو القائل في شعره مفتخراً: 

إذاما عض ِبْناغضبة مُضَرية قتكنا حجابَ الشمس أو قطرث دما 

إذاما أعرنا سيداًمن قبيلةٍ تر مِنبر صلَّى علينا وسلّم(0 

والأمثئلة على ذلك أكثرُ من أن تعدّ. وأوسمُ من أن تحدٌ. 

ولا تجدٌ الناظِمَ وقد أصبح لا يُحسنْ هذا الطرازٌء إلا إذا كانَ جافيّ الطبع» كدِرَ 
الحسٌ؛ ٠‏ غيرَ ذكي الفؤادٍء لم تجتمغ له آله الشعر. وهو إذا كان هناكء وجاة من 
صنعته بشيء . فإنما هو نظام وليس بشاعر . 

أما الفرقٌ بِينَ المترسّلِينَ”" والشعراءء فإِنْ كان كما يقولٌ الصابي”* !إن الشعراء 


)١(‏ ليس هناك ما يدل على أديب بعينه. لأن (ابن العباس) لقبٌ لعدد من الكتاب والشعراء. بينهم 
ابن الرومي والعباس بن الأحنف. وابن العباس؛ محمدء اليزيدي» الأديب والعالم اللغوي. له 
عدد من الكتب في اللغة والشعر والأنساب. توفي سنة ١٠اه/‏ 977م. 

() ابن المعتزء هو الشاعر والخليفة المعروف. سبق التعريف به. 

فرق المعري» أبر العلاء المتوفى سلة 4149ه//ا5١٠م.‏ 

(4) بشار بن برد المتوفى سنة /517١ه/‏ 84/م. 

)0( حر فده بن عبد الله المنصورء الخليفة العباسي الثالث» بعد أبي - جعفر المنصور والسفّاح 
عيد الله بن محمد. توفي اسنة هم/ 6شلام. 

(57) من قصيذة فخرية» أذرة سه ديواهتشيقة امات مطلعها: 


أبى طلَلٌ بالجزع أن يتكلما وماذاعليهلواجابَمتهما؟ 
(ديواته. جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي. دار الثقافة بيروت ٠‏ لبنان سنة ١957”‏ 
ص ة5١‏ ), 


(0) المترسّلونء هم كتاب الرسائل الأدبية والديوانيّة . 

(8) الصابئ. هو أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال» نابغة عصره في الكتابة. تقلّد دواوين عدد من 
الخلفاء والأمراءء وضاهى بذلك الصاحب بن عباد الذي كان يميل إليه ويتعهده. توفي سنة 
1ه 451م. 
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إنما أغراضُهم التي يرتمونَ إليها: وصفٌ الديار والآثارء والحنينُ إلى الأهواءٍ 
والأوطارء والتشبيبٌ بالنساءء والطلبٌ والاجتداء؛ والمديحٌ والهجاءً؛ وأمًا 
المترسلون؛ فإنما يترسّلونَ ذ في أمر سَدادٍ ثغر وإصلاح ٍ فسادء أو تحريض على جهادٍ. 
أو احتيجحاج على فئةء أو 0 لمستالة أو دعاء إلى ألفة أو ني عن فرْقةٍ. أو تهدئةٍ 
بعطية. أو تعزية برزية» أو ما شاكل ذلك» .. فذلك من قد َرج' “قد أهلة: اط 
طويّ بما عليه ولم يعد أحد يَحْذَرٌ مؤاخاةً الشاعر لأنه يمدحة بشمن» ويهجوه مجان ؛ 
وإنما الفرقٌ بين الفريقين أن شلك الشاعر أوعة ومركبه ف وأسلوية 58 
وكلامَهُ مع ذلك أوقعٌ في النفس ؛ وعلى قَذْرٍ إجادته يكون تأثيرة. فَالمُجِيدٌ من الشعراءِ 
أفضل من غيره في صناعة الكلام. وإنك إنما تين النثر بالشعرء ولا تزينُ الشعرٌ بالنر. 

وفي الحديثٍ الشريفي :| «إنّا قد سمعنا كلام الخطباء والبلغاء وكلامٌ ابن أبي 
سلمى'" فما سمغنا مل كلامو من أحدٍ حد؛. وقال الشافعيئ”' في كتاب الأمٌّ: الشعرٌ 
كلام كالكلام؛ فحسْئُه كحسنه» وقبيخه كقبيحه»: وفضلة على سائر الكلام أنه سائرٌ في 
الناس يبقى على الزمانٍ فَيُنْظَرُ فيه . 

هذا وإِنَّ من الشّعر”؟؟ حكمة 9وَمَن يُوْتَ لحك فَدَدْ أوق حبرا كديرا وما يَدَحَكرٌ 

ل روا المي 9004 . 





. بمعنى: ذهب ومضى لسبيلهء أو: مات وانقضى‎ )١( 

(؟) قصد بذلك الشاعر الجاهلي الحكيم: زهير بن أبي سلمى . 

(؟) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان» ابن شافع الهاشمي القرشي. أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السئّة. ولد في غزة بفلسطين» ثم حُمل إلى مكة وهو ابن سنتين» قصد مصر 
وتوفي فيها سنة 5 8٠7ه/ 287١‏ وقبره فيها. له عدد كبير من الكتب والمصنفات» من أشهرها: 
«الأم» كتاب من سبعة ة مجلدات ؛ في الفقه . 

(64 :وود التعديث يتتدين : اع أبن بين كني 3 إن من الشين اليكمة) وعن ابن عبان >« من 
الشعر حكماً؟. 
صحيح سنن ابن ماجه. مكتب التربية العربي لدول الخليج. بإشراف زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت» طيعة ثالثة سنة .١948‏ مجلد ثان/ ص6 “ل رقم 70153 و75074, 

)0( ل يت وأولفاة (يُؤتي الحكمة مَنْ يَشَاءُ ومَنْ يُؤْت الحكّمة. . . ». 


مقدمة الشارح 


الله 


« لمن 9 عَلَمَ المزْءانَ 2 حَلقَ الوضدى () عَلَمَهُ ليان 29 كله اتسمد: 
سبحانه وتعالى؛ حمداً يوافي نِعَمه. ل وَإن موا نمْمَتَ هلا سوه 4 . والصلاةٌ 
والسلام على أفصح مَن نطق بالضاد؛ وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فقد دعاني حضرهةٌ أخي ناظم هذا الديوانء, إلى شرحهء فكنتٌ 
إلى إجابته أسرعَ مق السبل: إذا 0 عالماً أني إنما أنسّق اذفان وأجمعٌ 
رياحين. لا حاجة بي إلى ذكر شيء من أمر الشعر والشعراء؛ فلم يبقٌ في ذلك 
مجالٌ لقائل؛ وإنما أذكر هنا 7 38 يكو عترانا لما ستراة فن هذه 
الأوراق» قال: ْ 

«أفضلٌ الكلام ما كان قلينّه يُغنيك عن كثيرهء ومعناه ظاهراً في لفظهء 
وكأنٌ الله قد ألبسّه من ثياب الجلالة» وغشّاه من نور الحكمة»؛ على حسّب نية 
صاحبهء وتقُوى قائله؛ فإذا كان المعنى شريفاًء واللفظ بليغاء وكان صحيحٌ 
الطبع» بعيداً من الاستكراه؛ منرّهاً عن الاختلال» مصوناً عن التكليف» صِنَّمّ في 
القلوب صنيمَ الغيث في التربة الكريمة . ومتى فُصّلت الكلمةٌ على هذه الشريطة» 
ونفذث من قائلها على هذه الصفة» كساها اللَّهُ من التوفيق» ومنحّها من التأييد» 
ما لا يَمتَنِعُ من تعظيمها به صدورٌ الجبابرة» ولا يَذْهَلُ عن فهمها معه عقول 
الجهلة ؛. 

الوادت نيا م رد تفرع [اى يلزن الايد حريصاً على 
الإيجاز. وربما ذكرث النادرة لبعض الشبه بينها وبين ما يجيء في النظمء نا 
بفائدة المناسبة أنْ تَضيعَ اوبهذا ركوفة الككان نمه تكلمه قرو بساك اديت 
وملهاة السائرء وأنيسٌ المسافر. 

وكنتُ أود لو أمكنني أن أتوسّع في القولء فأذكرَ شيئاً مما يمتاز به هذا 
الديوان» ولكن حَسْبُنا أن يَحْكُم القراء بذلك. غير أني لا أجدُ بداً من أن أذكر لهم. 
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أن هذا الشعر الذي يقرأونه» في هذا الجزء من نظم صاحبه في سنتي (18194 
و١٠١1١)‏ على غير تفرغ له. وهو الباكورة الشهيّة إن شاء الله ,. 
والآن أحبسٌُ عِنانَ القلم؛ لثئلا يُحسَبَ الكلامٌ تزكيةً» والبيانُ إطراةً» وخيرٌ 





محمد كامل الرافعي 


حح الباب الأول 





في التهذيب 
طَعْ نظمها للنشء العصري . 
من تلامذةٍ المدارس تهذيبا أ لأنفسهم وتحلية لعقولهم 


قال يصف عمرّ بنّ 


اسكة الوسر شي ولاانسان 
هيا مياسن للا وجل 
لايَنشنيأنْ عدا سوةحالته 
ألم يكن عمرٌ يرعى المَخاض فهل 
وهل سوى نفس هقَدسُوُدَنُهُ وهل 
رأى 0 فبجّلاهللورىقمراً 
ود في نضرةالهادي ودّعوتهِ 
وأطلىّ النفسٌ مماتبتغيهوهورّى 
ولميكنأحديلهيوعنأحدٍ 
وأرهبثش أسذدالآفاقٍ أو 


فشبّت الأرض يُلقي في جوانبها 


نّ الخطاب» داعياً الرجال إلى الاقتداء به : 


[من البسيط] 
ولايُشِوّفِهءَ وم ولا خال 
ماضي العزيمة لاتَفْني هِأَهوالٌ 
أن التستدوين لني" والكات اطتال 
وكلحالٍ ثوافيبعدهاحال 


توي لجنا بدن واد فيس اننال 


تُنال الاتتسفق السسش آبال؟9 
ب التحصونوخير اشاب سيل 
ولايَحَيبّامرؤفي الحقّفعالَ 
وإنماشهواتٌ النفس أغلال!!) 
انيب والحد والتشحائ اللتفحال 
جعي تداعف غوف الطنيية نين 01 
زمنكل: انيكاتكديب] اند يئجال 
كتائباًهنّ فوقٌ الأرض أجبال0) 


)020 الصواب : ظَباً (بالألف الممدودة) جممٌ ظَبَ وهي حدّ السيف والسّئان. وتجمع على ظبات 


وظبُون. 
فق المكامن 
(') سؤدله : 0 نذا خُرًا. 
(:) الأغلال» واحدهاء عُلَّء القَيْد. 


هي الإبل الحوامل . . وجمع الإبل ) ( وهي النوق) آبال. ولا مفرد للإبل من جتسها. 


(5) الصّيد: مفردُهاء أَضْيّدُ وصَيْداء: كل من له حَوْلٌ وطُوْل من ذوي السلطان والتفوق. 
(5) الأجبال» واحدها: جَبَّل. وتجمع على جبال وأَجْبُل. 
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ومدَّآمالَهُفيكلناحية ولاسري_رٌولا تاج ولا سال 
والمرة إن كانَإنساناًبزينته فإنماهوبينَالناستمَكَالَ 
وكئ الأننام وعجال كانه سو إن اتتى الفعى :ها اكز تال مانت 0 
ا ©68 
وقال على غرار بائيّة أبي تمام «السيف أصدقٌ إنباء» : 

[من البسيط] 
المجدٌ ما بين موروثٍ ومكتّسَبٍ والقَّطرُ في الأرض لا كالقطر في السحب 
وماالفتىمنرأى آباءهنجُجباً ولميكن هِرَّإِنْعَدُوهُ في التُجِبِ) 
وإنّ أولئ الورى بالمجدٍ كل فتّى 2 من نفسهوومن الأمجادفي نسَبٍ 
فالفهدكثة إذا أبصرتَهِنٌّ ولا يُعَدَدٌالناسٌ غير السبعةالشهب'"ا 
ومارقّى الملِك المأمونُ يومسسما للمجدفي درجات ٍالعرٌوالحَسَّبٍ 
ولااستجابث لهالأملاكُ يوم دعا بفضلأمٌغدّئهالفضلَأو باب" 
لكنئرأى المجدّمطلوباًفهبّله ومَنيكنْعارفاًبالقصدِلميجِبٍ 
وعرَّرَالعلءمَفاعترًالأنامُبه وماإلىالعدّغ غيرٌ العلم من سبب 
وذوة اللستيك لاتقوئ وعا نينا مالم تكن حالفتهادولةٌالكتبٍ 
ومن يَجِدَيَجِذَ*'» والنفسٌ إن تعبث فربماراحةٌ جاءث منالتعب 
ويل لمنْ عاش في لهو وفي لعب فميتةٌ المجدبينَ اللهو واللعب 


)١(‏ أي إذا فعل المرءٌ ما فعل الرجال الأشاوسٌ» نال مثْلٌ ما ناله هؤلاء. 

(؟) النجبء. واحدها نجيب» وهو الفاضل النفيسٌ من الناس» ويجمع على أنجاب ونُجَباء . 

(©) هي : زحل » والمشتري» والمريخ ١‏ والشمس». والرهرة» وعطارد؛ والقمر. 

(”) الأملاك. جمع مَلِكَ. وكان المأمون قد كاتب الملوك أن يرسلوا له ما عندهم من نفائس 


الكتب . 


(4) القول تضمين مباشر للمثل الحكمي القائل: 


«مَنْجَدَوجَدّر 


(©) ملحوظة أوليّة: الحواشى 
الأيوبي . كذلك الحواشي 
أما الحواشى 


النظام في حواشي 


ي التي تخضع لأرقام حساية ١‏ و و".. 
التي أشير إليها بشكوة 80 انوي اللقارج لأول محمد كامل الرافي . وقد خرجِتُ على هذا 
ي الجزء الثالث فقط حيث عكسث النهجٌ. . 


من زَرِعَ حعقّذ؛) 
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(ألم تر الشمسٌ في الميزانٍ هابطةً نما عدا برخ تع لانيو و )1 
© © © 1 
وقال في الكمال في التربية : 

[من الوافر] 
لشكل نكى سن العديا تفال فا تقض الور إلا الل 
ومنلميرشدوهفي صبّاه تحكُمّفي شبيبةوالضلال 
فماقلبُالصغيرٍ سوى كتاب مُسطُرُ في صحائفو الخجلال( 
وتفش الهروافي جَنْبَيه تطبل. :ونشن يعبر حامتلهاالتمالَ 
فكمرج ل ترى فيهدصَبيَاً وكممِنصِبِيةوهُمُرجال9 
السام كد ايت رات على صَدإفمايُجديالصٌَّقَالَ 
وف تبياتاة سو )طلسي يحو لجنا سيف الديران 


© © © 
وقال فى الاعتماد على النفس : 

ا 1 1 [من الكامل] 
المرءٌيُمنىئئ بالرججاوالياس ويَضيعٌ بينهماضعيفٌالباس 
فإذاعزمتَفلاتكنُمتررههاً فسدّالهوابترههٍالأنفاس 
وإذا استعنتّ فبالتجارب إخومةا” "لابين كنا اميم اس للأضراس 


وعلامَ ترجو الناسٌ في الأمرٍ اللذى.. يعني كآأنت» وأنتَ بعضٌ الناس؟ 

النفْسٌُ قوسٌ والعزيمةً سَهْمها فازمالوجامنْهةوالأقواس 

زاضية حياتك بالمعار ف إنما هي في ظلام العسيمر ايدان 

واجعل أساسٌ النفس حُبٌ الله إذْ سوفن بعك بتي اسان 
© 8 © 


(*) البيت لأبي الفتح البُستي . استخدمه الرافعي من باب التضمين . 

6 المُعَال ( مفرد ): الفعل الحسن ء والعمل الحميد . وكل صئع جِيِّدٍ فهر فعَال. . 
)١(‏ الخلال» ج: خَلّة (بالفتح ) : الخَصّلة. حَسَنةَ كانت أم سيئة . 

فر اترى فيه صبياً؛» أي : يسلك سلوك الأطفال في طيشه وتهؤره. 

(5) التبراس: المصباح . 
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وقال في زمن الدراسة : 
[من الخفيف] 


زمنْكالربيع جصل وزالا” ١‏ لعب ايبنائه نتن ولا 
يحسبٌالطفلأنهزمنٌالهمٌ وماالهمٌ بعر الأطفالا0) 
يابّني الدرس من تمنَّى الليالي كلياليكمء تمَِئَوىالمخَلا 
لنيلة معد لينلة بعد اأخسرى- ولتيالتي الهتفاتنت؛ عنتالا 
قد خبرنالأنامَ في كل حال فإؤؤذاالطفلأحسىٌُ الناس حالا 
1ه 2 و لايد كاد ييا ييا 

غير أن الككسول في كليوم ‏ يج داليو مكل هةأهولا 
ويرى الكُنْبّ والدفاترٌَ والأقف ٌ-ك' وأوراقَ قوشصية اميتلا 
وإذاعا نسي الت قشاعية تون ١.نيةراستا‏ شيا اننا 
من يقح فى الأموربتالجد يفنا والشقاللتين(قامواخسالى)" 
وزمانٌ الدروس ابحد تنا نحة تا رن فيه نتهنالا 
مو ير : ل لست تمقنى كحيت نه أحت لا 


© © © 
وقال بعد المدرسة : 
[من الخفيف] 
هب الأويام ذا الها لانن يجا عدو ؤي 0 
فكت اليا شلا متاخيديطا .مفو كارح ييا بد 


كل ذي حالة “كاين بأخرى ويلاقى بعد الزمان زمانسا 


)١(‏ حقه أن يقول: لا يعرف الأطفالٌ الهم . فقلبٌ السياق للضرورة. 
() ف في البيت خلل عروضي مصدره: «الأقلام) . بحيث لو حذفت «م» من (الأقلام) استقام. 


فيختلٌ المعنى . 
(؟) تضمين قرآني لقوله تعالى» يصف المنافقين: طوإذا قاموا إلى الصّلاةٍ قامُوا كسالى» سورة 
النساءء آية .١57‏ 


(5) تتفانى : تَفْنى يوماً بعد يوم بينما هي في زمانها كانت ثقيلة» بطيئة الدوران» فاترة الأثر. 
)0( نون (ملآن) على الاب (ممتوع من الصرف). 
)2 سيمنى : سحل :6 عكر لكر 
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والفتئمَنإذاتفيرَّ حال لميقف في وجوهوخيران* 
علوساعة الكيهاهة نشيو كم 3تتشكتب " أزاعة ها ناتنس 
والذي يَزرعٌ التهاونَ فيالأشدا ياءلاتجةتنيولإلاهوانا 
تنس تحندي الإنبيان اويافل الها" م فتبلاشا من تويتيةوئيلاتا 
فاسع في الأرض إنَّ عِفُبان”'هذا الجوّلايَرتضِينَمنهةمكانا 
واخذّرالناسٌ إنما حاميخ النناة . ضيبي تلالتجيبع منتيات] 
واركسب الجِدٌ في الأمور ولاتج ِنْإذافات بع ض هااآحيانا 
إن هذا الوجوة كالخَزب لايك ررم في الحبسرب من يكونُ جبانا 
© 9 © 
وقال فى الشرف بالمعاري: 

في الشر [من الكامل] 
إن المسعارف للمعالي سَلمُ أُونُو المعارفٍ يجهدونَ لينعمرا 
والعلمُزينةًأهلوبينالورى مكان نهدا حالس رسيس 
لانشُرّفي نسب لمن لم يفعخر باللعان اناك ف قينا 
و خوالعُلا يسعَى فيّدرِكٌ ماابتغى سوا معن اجا مكوة تحظ بم 
5 عسسبوك في أسعاغي: تال م 
في السناس أ . ا وخيز الأفسنة قبيهة لافَرْكم 
رلحد علا القامة تيهنا إنالتجلاة بامهينا قم 
واملأ فؤادّكرحمةلذويالأسى الايرخَعٌالرحَمَيمَنْلايَرْحَمُ 

© © © 


(©) يريد بهذاء أن الفتى : مَنْ كان عارفاً بطرق منافعه فى كل أمر؛ فإن تغيرث حالء غيّر طريقّه . 
(1): تعن : اغائق كثيراء من الغناء. وهو العدات الغديد. 

(؟) واحدها غقاب»؛ طاء ئر جارح حاذ البصرء قوي المخالب . ويجمع على: أ 

(؟) سِبّانء الا : سِيْ؛ وهو المثْلٌ والنظيرٌُ. يقال للمذكر والمؤنث 00 


214 سَُوَا). 


)0 ا الأسد الواسع الشذق. ج: ضَيَاغِمِ وضَيَاغِمَّة . 


(*) إذا كان الأحول يرى الشيء شيئين» فلا عجبٌ إذا 


سمع الخامل صيحة ة الزجر غناء . 
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وقال في الاجتهاد : 
نقد كدت الأقال سن كان كمتحلانا 
ومنْلميعانٍالجدٌفي كلأمره 
وماالمرء إلا جِدهُراجتهاكهُ 
كأنَ الورى يَسجرونَ طُرَأَلغْايةٍ 
فَمَن كان قداما ققد فازجيذدة 
فلانتقاعذإنتَنُخلكَفرصة 
ولا تغدّأخلاقٌالكرامفإنما 


رأى كل أمر في العواتب ا 
وليسٌ سوى هذين لا 5 ء أعوانا 
وقد دْحِيَث هذي | 1 يط ّ رن 
ءَ ا مك مه .)2 
وبا بكل الويلٍ من ظل حَيْرانا 
ولاتزدرالشية الحَقيِرَوإنَ هانا 


بأخلاقو الإنسانُ قد صارٌَإنسانا 


© © © 

ا 1 [من الرمل] 

آفِةٌالعالمأنلاتيغملا وِسَقًاالجاه لأنْلاتشالا 
إنماالعلْمُ كمثئل لمان لا تتقع امرن ص ل 
ولتكئيل المناس فقو اهيل .واللنسيرة تنكتن أن يها 
راحنيو التعتات كبرت السفال 23 عسوي انبا عي او 
وتتتعون. فس سن كيرا بببالتملي عبن دا عدن إزلا 
وإذاكتسان فحن المعستت شمقفا” ‏ :فسعية الش ننجيو 
عاك العتليركب تزيم كالحمار حاملٌماخح ملا 


)١(‏ أول النوم: النعاس: أي حاجة الإنسان إلى النوم. ثم الوَسَنُ» وهو بُقَلُ النعاس. ثم الكرى 


والعُمْض . 


بيروت اسنة 1949/ ص 709. 


. «فقه اللغة وأسرار العربية» للثعالبي. بعناية د. ياسين الأيوبي. المكتبة العصرية 


يي الخذلان: التخلّي عن المساعدة والنصرة. ومعنى البيت: من لم يَفِدُ من التجارب ويمارس 


الجدّ في حياته» لا يعرف معنّى لعوراقب 
2 طَدَا: حفيعا: ودُّحيتٌ» أي : بُسطتٌ . 


60 باء بالويل : : رجع بة ٠‏ كأنه من جَنْيه وتحصيله . 


)»2 يقال : من كتم علماء فكأنه خا هله 


ت الأمور ويحسب كل فَشلٍ انهزاماً. 


(88) في الحديث الشريف: من عمل بما علمء ورَنّهِ الله علْمَ ما لم يعلم. 


6 ماقت شقاءً: اسم كان. 
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وإذ الم يش الاعمتتفة: ‏ نانك الأوزاق ته السقيية 
خاب من قال ولميفعلْ.فما يُفلحالقائلُ حتىيفمل* 
© © © 
وقال في هوى الأوطان: 
[من الطويل] 


بلادي هواها في لساني وفي دمي يُمجدهاقلبي ويدعولهافمي 
ولاخيرّفيمنْلايُحِبّبلادَةُ ولافيحليففيالحبٌإنَلميُتَيم 
ومَنْ نَؤْوودارٌ فيَجِحَدَفضلها يكنْحيوناً فوثَّهُ كل أعجم 7 
ألمترّأنَْالطيِرَإنْ جاءَعشَّهُ ناوفني فصاو يرم 
وليسٌ من الأوطانٍ من لم يكن لها فداء. وإِنْأمسىإليهنٌ ينتمي 
على أنهاللناس كالشمس لمتَزل ثضيةلهغْطر_أوكمفيهمعَمي 
ومن يَظلمالأوطانَ أويَمْسٌ حقّها تُجِبِهفنونُالحاشات بأظلم 
ولاخيرَّفيمِ إن حبٌدبِارَةُ أقامًليبكينوقَرَئْع مهد 
وقذطويث تلك الليالي بأهيها* فمّن جه لَالأيامَفليتملم 
وج خرف الأرطاة خري د ميا ««جر مشر انبات اسك 
[ومن يَكُ ذا فضل فيبخل بِفْضْله على تومه يُسْتَفْن عنهويئذئف]) 
ومنيتقلبٌفي النعيمشَقِيْبهِ إذاكانمنآخاهغيرمُتَكعُم 


© © © 
وقال ليتلوها طفل صغيرٌ في الاحتفالٍ بامتحان تلامذةٍ إحدى مدارس 


الجمعية الخيرية الإسلامية : 
[من الخفيف] 


تكح التي اجشل التتترامسي وعليكمَّ تحيّتي وسّلامي 


. الأوراق: كناية عن الصحف والكتب التي يقرأ فيها ويتعلّم‎ )١( 

(*) قال بعض النساك ؛ أسكتّئني كلمة ابن مسعود عشرين سنةء وهي : من كان كلامُهُ لا يوافق فعله. 
فإنما يوبخ نفسّه . 

(؟) الأعجم: الذي لا يُفصح في كلامه. 

(؟) يتتقد الرافعي هنا شعراء الوقوف على الاطلال؛ داعياً إلى إعادة البناء وإحياء ما هِدَّمنْه الأيام . 

2 البيت لزهير بن أبي سلمى» من معلّقته المشهورة. 
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والشيكت امحوق مشي حندرييبا جِكَمأجنُْنَدرُهانيالكلام 
كنتٌ في حِبجر والديٌ رضيعاً هِمّتي فيالبكاءأو في المنام 
لومأصبختٌبعذدذلك طِفلا ا ا 
بذ نل سحت السعبي الك مُفِيضٌ الجميل والإنعام 0 
وَافنك اللشم والسعتائي والابب. .يفينا تس ادس ورا سه 
كي انميت كبو مجو اراز وعرفتٌ الضّيا ولونَ الظلام 
ورأى الله أن يُقَثَرَ ليالخحيِ 7خ كك كك ١‏ كدر الأفسام 
فأتئ بيإلىالمدارس أهلي وجعلتٌالعلومَفيهامّرامي 
دفتري صاحبيء ولوحي رفيقي ‏ وكتابي في كفن أمامي 
فتعلّمِتُماتعلمتُمما أتباهىبيلمهفوالأنام 
راجيا أن أكون بالعلميوماً في بلادي منالرجالٍالعظام 
فا يخ السور انين فيه التي سامجيكز رالاشاء 
وري علىمحبتهاالقو َلترقئبهمعلىلأقوام 
سادتي أنشروا العلومٌَ لتشفي مابجسْمالبلادِمنأسقام 
اتاو ا وارنا سي لمرو بع فكزة اتوحدا نك حسام 
© © © 1 
وقال ليتلوها طفلٌ أصغرٌ من ذاك: 

[من الخفيف] 

نحن في هذه التشناوس تسةن. "اكه حواتيواك التو ادي 
وتراناأوطائناخيورّقوم | ففلاحٌالأوطانٍِفيأيدينا 
عدن اقرب تكدرة بهن رجالا 7 وفرنى تاها السيتيينا 
فازرارا جه والسههار حكن واتنتى1 لدان اكوا اكات فعيها 


سحت يد التشستزافحنة والشلل 4 قوقوق غناك اللا كني بي" 


(؟) العجز مختلٌء ويستقيم إذا جعلنا الوالدات» (الولْدانَ)؛ ولا يختل المعنى . 
() كان شاعرنا حاضراً ذلك الاحتفال؛ فلم يتمالك أن بكى حينما سمع هذه الألفاظ الكبيرة يصيح 
بها ذلك الطفلٌ» تبر يج ينه الفحير ورآه يبسط يده خاشع الطرف». راقعاً وأسة إلى 2 
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يا إلهي دعاك طفلّصغيرٌ فتقب نيا اكرمًالأكرمينا 
© 98 © 
وقال يتفجعْ لمجدٍ الشرقٍ القديم» ويضربُ الأمثال للشرقيِينَ لعلهم 
يتذكرون: 
[من المتقارب] 
تمايل دهيرْك حتىاضطربٌ وقدينثني المِطفٌ لامِنْ طَرَّبِ 
ب كد تا 0 وعبيز لدو ساتسون كن اميت 
فقومٌتدلُوا لتحلدّالثرى وقومتعالوالفوقٍالشهِب 
لقدوَظئنا خطوبٌ الزمانٍ وبعضٌ الخطوب كبعض الححطتب”" 
ولوعرف الناسٌلمتَهْدِممْ سَبِيِلَالمنافعإلاالنونِ”" 
ف يب اربٌهداءويكونوواءة إذاعجرَّالطبُوالمستطهكئ”) 
ومن نكدالدهرأنٌَ الذي أزاح الكروبّ غدافي كرب 
وأنامسيا تانوات بلسي اتاميية يسضونة سي 0 
الست نّرى العَربٌ الماجدين وكيفّتهِدمَمججدالعرث؟ 
فأينَالذيرنعئهةالرماح وي نّ الذي شيّدتهُالقضصيُ©؟ 
وحن تبكر افيييق حر اسح كناد تهيدة ذرافا]السفتة” 
لقدأشرقٌّالعِلمُمن شرقنا ومازالَ يض ول حتى عرب 
وكنا صهدنامَراقيالمسعالي ‏ فأصبحَ صاعدُنافي ص00 
وككم كان ممئاؤُووهِمَة ال د 


السماءء يسأل الله أن يوفق عباده المحسنين» على حين أن هؤلاء (المحسئين) الحاضرين كانوا 
كالحجارة أو أشدٌ قسوة. فلا ندري إلى متى هذا الجمود؟ 


)١(‏ الخطوبء مفردها: خَطب» 


هر الأمر الشديد» المكروه» والخطب؛ مقردها: -خطبة : لون من 


الكلام يُلقى في مناسبة ما . والخطبة (بالكسر) طلب المرأة للزواج. 
(١‏ الَنْوّبٌ : أج: : انائبة » المصيبة الشديدة» وتجمع على نوائب . 


فو الموصورف للمعالجة. من دواء وغيره. 


(5) السالب: : الذي يقوم بِالسَلْبٍ وهر السرقة والنهب ات : صيغة للمضارع المجهول. أي المسروق. 


)2 القُضْب: >اج: قضيب » وهر السيف القاطع . 
(5) الصَّبّبٌ: ما انحدر من الأرض. 
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وكممنهِرَّبرتهرًالبرايا 
وأقضجم لنولاا عر ا فول 
ولولاالذي دب مابينهمُ 
ومن يتطعَلنفسٌماتشتهي 
الأ رسع السلهة تهشرا نفنسى 
فمَلْكأائقينلَإذاماكبا 
سَلْواذلكَالشرقٌمذادهاه 
وكا مسو ل ال 
وهل ثنيِ تٌالزهرّأغصائة 
وكممرشد بات مابينهمُ 
كأنْلميكنْصَدرُْهُمنيعاً 
وليس بضائرذي مطلب 
فكممن مصابيحٌ كانت ثضيء 
وماعِيْبًَمن ص ذف ولو 
بسني الشرق أينَ الذي بيننا 
لقدغابت ٍالشمسٌ عن أرضككم 
إلى الغرب حسيتٌ أولاء السرجال 
)١(‏ الهرَّبْرُ: من أسماء الأسّد. 

(؟) الأرب: الغاية والهدف. 


, 00 


م وام سمه ه 4١(‏ 
ا ع 


افنستا كنف أرنا كينا ان 


عن أرب 

لمااستصعبوافي العلا ما صَعُبٍ 
كمِنْيُطَعِمٌالنارَ جَرْلَالحطبٍ 
وما كاد يبسِمُحتىانتحبٌ 
رعةً على من نأى واقتربٌ 
وعدرقنا تتعيف إذادا لقي" 
فأريسانة في :طنزسق ال 
لأصبح خائبهملم يجب 
كماكانَفيهممةق_رٌالأدَبْ 
إذاماء كلل غَدبرنضَب؟ 
يُسامُالهوانَ وسوة ال تت 
لماكانَ من صدذرهوينئسكبٌ 
فأولىبهمِنسِوةهًالتعثٍ 
إذاكمةٌالناسُعئاطلبٌ 
بيرالرياحإذالمتهبٌ 
ولا كنا الخر انافك 
وحية زخنال اسلا ين تنيت”؟ 


إلى حيثٌلوشئتمُ ساقالا- #لمتهِبٌ 
رشيك النعتئئ وتتمف الععت 


(*) إقالهُ المَلِكء أو المُلْك (بالفتح والضم): إقامة عثراتهء ومذه بالقوة والسلطان. 


(4) العطبٌ: الفْسَاد والهّلاك. 


)0( أجلزذة: جعلوه جليلاً» رفيع الشأن والمقام . 


. النّصَب ( بالفتح) الإرهاق والتعب الشديد‎ )١( 
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فإن كانَهذابحكمالزمانٍ ‏ فتبًّثيداذاالزمانٍوتب0) 
إن كتعاة يمينا دف حيجن لجان لت شوو ال ين 
فدُوروا مع الناس كيف استداروا فَإِنَّ لحكمالرَمِانِالغْلب 
ومن عاندّالدهرّ فيماييحبٌ راسو اك التوسوهم اتن 
© © © 
وهذه شذراتٌ 
من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 
قال في تبدّل الأيام : 598 
رُويداًإنمالأيامُ 0 إذاأوفتة عبرتي حاو كيز 
كأثافي الجحيم فَمَنْتَفرٌ : له علد تدذّل مح جز 
ب حت ركرك بد 
نَلانِلرْرْكُبِينأحيوودادٌ فليسٌ لواحدٍفيالناسوهُ 


رمؤْاشبكاتِهغفي كلّماء 060005 ال 0 ل 1 
© © © 
وقال في جمال الصبر والقناعة : 
[من الكامل] 


خمل فؤاذك هنا شين ولا تكن لزنا شإن الكون ليد بط 
كمهمم لق أمسىئ الكراء ببابهو ولكغْرماه على الشرىالإملاق9)! 


)١(‏ 3 خا : هلكث وخسرثبٌُ. وهو مقتبس من قوله تعالى: 9تبّث يدا أبي لَهَبٍ ونَبٌّ». . وخصض 
سبحانه وتعالى, اليّدين بالتّبّاب» لأن العمل أكثر ما يكون بهما. أي عر واعتس و وأنوق 
لهب هو عبد العْرّى. ابن عم عبد المطلب عم النبي 25. راجع تة تفسير القرطبي (الجامع 
لأحكام القرآن الكريم) ج١٠/‏ ص 570 و 

)١(‏ السَمْر: ابم اجيع لمتاير و«تولى»: مضى وتوارى 

0 تفرّى : : تقطع وتشاّق. مالغوة من فول الى من الكافررن لكلا وجيت جنر شم تنام 
جُلوداً غيرَها ليذُوتوا العذّابَ» الآية 1 من سورة النساء . 

(5) لجَدُوا: لَسَعَوْا إليها بكل ما لديهم من جد ونشاط . 

(0) الحَرْنُ: هو الوعر الصعب . ومن الناس: من خسنت معاملته. 

(6) الإملاق: الفقر. والمملقٌ: الفقير. 


34 الباب الأول : في التهذيب 94 
واقنغ برزقِكَماكفاكَفإنما زا ُالمسافره ةهةوالارزاقٌ 


والتحات كار هيه النذية ]ذا قروا كايو ونع اللعنية 0 


© © © 
وقال ذ الفر- بعد الضيق : 
تع [من المقتضب] 
ارق يتحتتتتصدرة ' تشتائة عتلنيى انوج 
© © © 
وقال في فقُد الوعي والإدراك: 
[في المتقارب] 


إذا صخت في شرقناصيحة وقلتّ:أرالعُرْبَمئًااقترَّبٌ 
فماأنتَمُسْمِعُمَن فيالقبور* ولاأنتَمفزعٌمَن في الحُب 
© 8 © 
وقال في عاقبة الخمول : 
[من الطويل] 
زرَغنا فلم تخصِذوكان جدودنا متىيبذروافي أرضنا الحَبٌ يَحْصِدوا 
وما قَمَل اله ميدكا البلادوإنما أصاب الصّدامِخرائًنافهو ووم 
© 8 © 
وقال في إنسان يفتخرٌ بأجدادِه وهو أبعد ما يكون عنهم 
[من السريع] 
يامين تر الشسكه تاسدازة ٠‏ تست من الأعسداة جر ندري 
وماارئ أعجسبٌ من جَدُولٍ ‏ يئضَبٌ والأمواة في التهسر 


)١(‏ سروا: أي ساروا ليلاً. والمطيُ والمطايا: الجمال والبغال» وكل ما يُحْمَلُ عليه في السَفْر. 

(؟) هذا الصدر مقتبس من قوله تعالى: وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القبور» جزء من الآية 7 من 
سورة فاطر ‏ 

(*) الصّدا: مخمّف الصّدأ (بالهمز) وهو طبقة هشَّةَ تعلو الحديدء بفعل الاهتراء. فكأن المحراث» 
وهو آلة الفلاحة». لكثرة الإهمال والخمول» أصبحٌ كالمِبْرد» أو المُبْرّد (للمجهول):؛ أي أنه 
بحاجة إلى ما يبرده . 


95 الباب الأول : في التهذيب ْ ا 


ا وك ا ار ل ع اا 11 الست 
فاترك عسظام”" الناس في قُبرها ولاتقلْزيديولاعمسري 
© © © 

وقال فى الكذورب: 
يي ١‏ [من الكامل] 
لاتَسألٍالكَذَابَعن ياتنه مادم كذَبأاًعليكلِسائهة 
يُنْبيكُمافي وجهوعن قلبِه إ5الشكعنات سنك عوضوراتة: 

© © © 

قال فى الحظ يؤتئ الغنوع ويخرم منه الفقير : 

وفك في المحظ يؤتئ الغنيّ ويخرم منه الفقير [من الكامل] 
كل اشر ااشسو بات رشع اإننا ف سفنتا 
وأرى الُخظوظ ألِفي كلّمُرَفَهِ ونأث بجانبهاعنالبؤساهء 
شتحاتك! للهمٌ نعطي ذاالغنم, ولنقدت: الأزؤاق كنا فح ةباد 

© © © 
. وقال فى زوال النُعم: 

0 [من الوافر] 
أرئ الحدوقينيتا لب الح زوالٍ وتلضم الأميد إلحن الحقير 
فإن كانَ الغِنئ كالفقريًفْنئ فماشرَّفٌالغنيّ على الفقير؟ 

© 8 © ش 

قال في | المستحيا : 

و يي لطيوع د [من المتقارب] 
إذاكنا استستضارة ذو بي فضيئؤعليهطريقالأملٌ 
قعإن التين: ف بك 0ك 1ن 5 ليد خَلنَ سم الخياطٍ الجمما”"9) 

© © © 


وقال فى انعدا النصح وزوال الراحة : 
ب َ [من المحدث] 





)000( في هذا البيت تورية بديعة وهي «عظام) جمع: عَظمة. و« عظام ' جمع : عظيم . 
(0) تؤول: تُصير وتنتهي . 

(5) الكزية :العم بعتن النفى عحفعها: كرت وكريات. 

(4) سَمْ الخياط : ثَفْبُ الإبرة. أراد الطموح المعجزء والمحاولة الدائمة لفعل المستحيل . 


اف الباب الأول : في التهذيب 596 





فلافؤةسبليع ولاوداة ص حل يح 
وكلماتَخ بلقل مب في التمعسيسون يلوح 
لابين تبي متبتححا فم نََإِذد بستريح 
© © © 
وقال فى تطبيق الحق ولو كان يُخدث ظلماً: 
في تطبيق الحق ولو كان من الطويل] 


إذاما دعاك الحىٌللظلممرة وقد كنت ذا حلم فلاتك ذا جلي 
فإِنَ مِن الإشفاقٍإنْ زاغ تٍالنهئ عن الحنذا كن البنمعقين إلى الفيل 07 
© © © 
وقال في جمال التوكل على الله وتوقع الفرج بعد الشدّة : 
[من السريع] 


نْضِفتّبالعسرفلاتبتئس سياه لئس ةا 
كالبرقٍ نكي في سَناهُ اللظلى وقديكونالغيتُمنْبَشْده 
فك لْإلىاللُهووبشراضياً فكلُمامسًكمنعنكهه 
©68© 
وقال في حلول شهر رمضان المبارك : 

[من الوافر] 
فديثكَزئراًفيكلّعام ثُحَيّابالسلامةوالسلام 
رنشوز كالقيناء بيس ضيف وسقي حنم اك اتيم 
ركم في الناس مِنْ تَنِفٍ”"مَشُوقٍ إليكَوكمشجيّئشتهاما 
رمرْتُ لهبألحاظ الليالي ول تن رمن عرزا 
فظيق فشك مكرما بحقسل ينوم نميه بجعا ار ناته 
واد تاوزن ابيا فار ترِفُعليهوأجنحةالظلام 





2000 في المقطع الشعري ما يشبه التناقفض» أو الالتباس . فهو يدعو إلى ترك الرويّة والسماحة؛ لكنه 
يوحي بأن تطبيق الحقّ أحياناً يستدعي الصرامة والتشددء فيقع الظلم في بعض الناس الذين 
زاغوا عن الحنّ لسبب أو لآخرء وهم بُسَطاء. 

إفة مصداق لقوله تعالى : «فإن مع العُشرٍ يمسرا © إن مع العُسرٍ يشر الآيتان 0 و7 من سورة الشرح . 

زقرة ديف : مريض + وهو هنا شدّة الحب لدرجة الهيام المُرّضيٌ . 

(4) عيّ: عَجَرٌ وامتنع . 


57 لباب الأول: في التهذيب : 341 





فباتًوملةعينيومنامٌ 
ولمأرَ قبل حُبّكمنْ حبيب 
بتو سو الجوانة مادريت 
بني الإسلام هذا خيِرٌ ضيف 
بلنُكمْعلىخَيرٍالجايا 
فسشدُوافيه في مهنب ِرِيَكمْبنزم 
وكونواكس تباافيع اراس 
وخَلُواعادةالفهاءوعنكم 
يجِلْونَالخح رام إذا أرادوا 
وماكلالأنامذوي عق ول 
ومن روْنُهُ مرضعةٌالمعاصي 


لعنفضٌ عنهماكَسَلَ المنام 
كفى العشَاقَ لوعاتٍ الغرام 
لسئفّثللصلاة وللصيام 
تكسي الدكدرم م ذُرى الكرام 
ويَجمعُكمْعلىالهِمَم الظام 
كينامةد الكدينث على على الحساء” 
فماعاجت عليكم © 
وما خلقواولا هيء التلحدوام 
فتلك عوائدٌالقؤماللئام 
وان التكلال تسن السسراء 
ذا عَدُواالبهائءعَفهالأنام 
فقدجااءئت ةأيامٌالفيطام 


© © © 


(؟) عاجث عليكم: عطفَّتْ ومالث. أي لن يَْتميلها المقامٌ طويلاً. 


جححح إلان للا ال-2 ا 7 


في المديح 


قال يتمدحٌ أمير''' المؤمنين» وخليفة الرسولٍ الأمين. ويهنئه بعيدٍ 
جلوسه الميمون لسنة 2١140١‏ ويذكرٌ حادثة الأرصفة التي كانث يومئذٍ» 


وتهديدٌ فرنسا للدولةٍ العثمانية : 


أرال0) الجمئ هل قَبَلَنْكَ نُعورُها 
وَحَئَتُ إلى سَبجع الححمام كأنه 
ديري نين تلتاف السبيية مالهنا 


3-4 


وماشَّة اس وتِيهُهُ 


الافاعذِلواقدمَبًماكنتٌ حاذراً 


. يعني السلطان عبد الحميد العثماني‎ )١( 


(من الطويل] 


قمالت بأغطاف القصنون موده 


رَنَينُ الجلئ إذ لاعبّثها صدُورّها 
تعتول للد يرق ولتت الل ع 
ويَلْقَتُ عستيهاإلية ةنسيزها 
زلا كسا خش ةمض نشبي ف 
فقلنَألا(تئفك)؟قلتٌ أده 
نحبب] سحي النزيد لان إلا تقر تهنا 
عليإذامالاَبَئْهُحدورُها 
وعادث ليالي الدهر يحلو مُرورُها” 


(؟) الأراك: شجر المِسْواك» واحدئها أراكة. له ثمار حُمْر دكناء تؤكل. . 
(5) العَذيرُ: العاذِرٌء اللائم. أي أنه هو الذي يحب وِيَّلُوم ولا من يَعْذِره حتى هي . 


)0( الضيرٌ: الفير ‏ : 


(5) و فى البيت تورية لطيفة وبديعة. وشي ٠‏ : «تنفك» بمعنى فك عقدة الأشرء والمعنى الثاني : الحب 
المستحكم . وفي البيت أيضاً إيجاز بليغ , “هو إيجاة حداف يبعتى: ألا تنفك تُحنها وتحيا أسيراً 


لها؟ 
(0) شفني: جعاني شَفَاً: رقيقاً» نحيلاً. 


(4) في البيت أيضاً تورية في ١مرٌ»‏ و«مرورّها». والمعنى الأول: المّرٌّء الذهاب والانقضاءء 


والمعنى الثاني: المرارةٌ التي هي نقيض الحلاوة. مع 


المرارة. للضرورة الشعرية. 


العلم أنه استخدم مصدر (المرور) بدل 


99 الباب الثاتي : في المديح : 15 





وأصبحت الدنيا تضاجِك أهلّها 
نمي هُبأعيادالملوك وكيف لا 
أعسادً به روح الخلافةٍرئها 
فراعث صناديد الملوكِ وما سوى 
وجارَ عليها الدهِرٌشُهْثا""' خطوبَة 
بصيرٌبنورٍاللُوفي كل أَزْمةٍ 
وطارَ بهالايترتضي النجمَغاية 
يسن عدا أن في العاين كل : 
وغرٌ (فرنسا) أن ترى الليتٌ باسماً 
أيجلوك ياعضب الشباماهذت به 
وكمدولةٍ جالثْأمامك جولةً 
فلات عطليها الارف أشدا عرانست 
فمالث بهمإن شئتّيومأقَفَارُها 
وقد صمُتٍ الآجالٌ في حومة الوغى 
إذا انتتضلث”*' رسل المنياتٍ أحجمث 
ومالسيوف الثركِ يجهلهاالعدى 
يهرٌإليكَ المسلمينَ صليلها 
لِيَهْنَأميرَالمؤمنينَء جلوسه 


وعيذ(أميرالمؤمنينَ)أميرّها 


وجاءة لها بالنصرفيهنصيرّها 
فليطلة البرابا عد اقم ع 0 


فيث نيارعنة عبن سين 


كنورية عضن ف كيذ عليه فليو فنا 


فيا ويّحهمْ: شمسٌُ الضحى مانَظيرُها؟ 
فلم تدر حتى لج فيها(سفيرُها”" 
وقبلك ما ضرٌالنبيّ هريرُه]") 
وسِيقتٌ كما ساق الشياءً غروثه0*) 
بينالخْافِميْنٍ رَكبروهتا 
ونع نيت لقعت بر ا حوري 
وجامتٌ على القوم العداةٍنسورها 
جيوسُهمٌ فاستعجلتهاقبورُها 
وقد عرفئهاة بِلَذاك نحورّها 
ناض نحي جانث الصين 6 
على العرش وليهِنَ البرايا'' سرورُها 


يردَد, 


)١‏ أقلّ: حمل ورقّع. أي أن هذه الخلافة قد أدهشت عظماء العالم. ولم يحمل عرشُها غيرَ سيّدٍ 


الناس ومَلكهم العظيم . 


2 الشّعْث» مفردها: : أشعث» وهو المتليد» المتداخل»: قصد بذلك الخطوب ( المصائب) الذهياء! 
لو مع لالت سفيرها: كونستان المشهور في تلك الحادثة . 
)2 000000 صفة للسيف القاطع . والشّباء ا شياو وهي حدٌ السيف والسنان. 


والهرية: نباح الكلاب . 


(*) يسوقها 0 والغرورٌ بنفسهاء كما تساق الشياه للمجزرة؛. وهي تحسب أنها ذاهبة 


إلى المرعى . 


(5) انتضلثٌ: تبارث وتسابقتٌ بالبال ومثلها: تناضل . 


(»») يقال إن أول من دخل الصين من المسلمين رجل من الصحابة يدعى (وهاب بن رغشة ) سافر 
إليها بعد الهجرة. ونشر هناك الدين الحتيف . 
(5) البرايا: الخلق جميعاً. مفردها: بَريّة. . 
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فقد طارحَ (البوسفورٌ"'' مصرّتحيةً 
وقامَفتاهائُِنطِئُ الوُرْقَ سجِعُه 


أضاءث لهافي جانبيها قصورّها 
ولاح لأهليهومنالافتيٍنُورًها 
وقدهرّعِطفيوإليهاهديرّها" 


بصادحةلايطربٌُالقومَغيرُها وه لأناللأشعار إلا جريره؟" 

مرف شواقيهنا إذافئ اقتيكشت :دن منعانيهنا ]تيك سِظطورَفا 

رماناء التساميي ]ان اسالنية تقدَّمَإِنبذُالجياةَأخيرٌ ا 
© © © 


وقال يمدحٌ الجناب العالي الخديوي» ويهنئة بعيدٍ جلوسه السعيدٍ على 


الأريكة الخديوية لسنة 1907: 


شكوثتُ هواها فاشتكئني إلى هجر 
وبتٌولامِنْ حيلةٍغيرّألئني 

فَهناةٌ لخبيفبهاتهزلث فى المي 
وأعشقٌ فيهاالشمسٌ والبدرٌ والذي 
وما بشيرة إلاجفاها ولحظها 
تراءث لنابالقصريوماًفلمتزل 
وراحث وقد صدَّتْ وبين قلوبنا 
فقاسميّهاقلبي وقلتُ لعاذلي 
وأنفقتٌُ أيامي كما أسرفث يدي 
ولمًاتلاقيناومالث تجافياً 


[من الطويل] 
وقد غلب الأمرانٍ فيها على أمري 
أرى الذكر يُضْبيني فأصبو إلى الذكد”*) 
وعاخالي فى جره وى السعو 
مُشْبّْهِهُ العشاقٌ بالشمس والبدرٍ 
فَِن كلا السيفينٍ أغمدّفي صدري 
ترفرفٌ نفسي بعد ذاكٌ على القصرٍ 
مسافةٌ ما بينَ الوصالٍ إلى الهجرٍ 
لها شطرّهامماقسمثُ ولي شطري 
جواداً بمالي في هواها وبالعمرٍ 
كنا حدر الورقاء جارخة الصقر”"ا 


)1( هر المضيق الشهير الذي يفصل مدينة اسطمبول إلى قسمين : قسم في آسياء وقسم ثانٍ في أوروبا . 
(؟) الوزق: جمع ورقاء) وهي الحمامة . وسجعه : : ترجيع صوته . وهديره» تردده في حَنْجرته . 

إفرة قوله #جريرها» نسبة إلى جرير» الشاعر الأمري . المعروف. 

0( بذ غلب وتفوّق وفعت البيت: لا فضل للماضين بما سَبّقوا إليه؛ فقد يفوقهم من تأخر عليهم 


ايداع جديد أعظم مما توصلوا إليه. 


0 الصبوةٌ إلى الشيء : الميل والهوى . ٠‏ ويُصبيني: : يُميلني ويَشْدْني. 
)03( مضني مَضَّاً ومضيضاً : آلمني وأخرّنني. ومنه المَصْض . 


(0) «جارحة الصقر»: انقضاضّه على فريسته . والجارح صفة للصقر وغيره 


ص الطيور الجارحة . 
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شددتٌ على قلبي يديء ويدٌ الهرى 
وقلتٌ لهاأبقي على الود ساعةً 
فقالث: أغيرٌ(العيدٍ)يومٌ لشاعر؟ 
فقمتٌ وقدأبصرتُ قضدي ولم أزل 
وعنديّمنأشتاتٍهمافي كنوزه 
(أعبّاسٌ) إن لم يَبْتَدِرْ مدخك الور 
على أنك استغنيتٌ عن كل مادح 
والشيتكاتي امن ععى عاق 
ولم يك مدحي غيرٌ أوصافكٌ التي 
وَإِنّرخي صأاكل قولوإِنْ غلا 
خرى احير قبهنا حاكيا تيل كن 
فأغدوااية [التعران)!" حت لجا 
وما النيل في مصر سوى ةم قَلْبها 
يفيض به في عصر (عباسٌ) ماترى 
فتى المُلِكِ لاعْسْرٌ بعصرك يُشْتكئى 
نُضيء بك الأيامٌ حتى كأنها 


فج لشاف الشييديوما زلا تدرف 
يحسبكَ يوم العيدِيا قمر الشعرا 
بفكريّ حتى أشرقٌ الفجرٌ من فكري 
موت ا لك ا ا 
اهار ة سد الراجا بحن ال 
لقطتُ نفيسٌ الدرٌ من ساحل البحرٍ 
وهل في الورى من يَعْدِلُ البحرّ بالنهر؟ 
وَضِيا يَربه كيف ينفو بالقدر 
إذا حفظوهُ دامت الروحٌ في مِضْرٍ 
من العلم لا ما كان من نبا الخدر") 
و فد كان هذا اليومٌ فاتحةاليُسرٍ 
دياجي الليالي قابلث عُرَةَ الفجر 


)١(‏ اللْسُنُ: جمع لِسَان. ويُجمع على أَلْسُنْء وألسنة. ونلاحظ أن الرافعي: هنا قد أطال في 
حسن التخلص من الغزل إلى المدح؛ فلم يكتف ببيت واحدء أو بنصف بيت» كما كانت 
الحال مع الشعراء القدامى» بل استغرقٌ التخلص لديهء ثلاثة أبيات. من: «فقالث أغير 
العيد؛ حتى: «أعبَّاسٌُ». وفي شرح الديوان لمحمد كامل الرافعي» إشارات موسعة 
لافتتاح الخزان» وإلى ما أبطله عمرو بن العاص من تقاليد أسطورية لتفادي فيضان النيل . 
(ديوان الرانعي ج١/‏ ص/7” - 78 حاشية )١(‏ و(7) وهو ما لخصته الحاشية (4) من 


شريحنا هنا 


(7) «الغرًا؛ تخفيف: القَرَاءء ومعناها البيضاءء بصنيعها وجمائلها على الناس . ومثلها: ١العُرْ)‏ 


جممع : أغدء وغرّاء. . 


(؟) قصد به أحد السدود التي أقيمت على النيل لتخزين مياهه والانتفاع بها لريّ الأراضي البعيدة . 

(5) إشارة إلى ما كان سائداً في مصر قبل الإسلام؛ من تقديم الناس أجمل الفتيات» لنهر النيل» 
عند جفافه. فجاء الإسلام على يد عمرو بن العاص. فأبطل هذا الطفّسٌ الشنيع» بأمرٍ من 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
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وناو خيؤؤات الأرسكة متطيرزا 
رأوك فنَّى فوقٌّ الملوكِ عزيمة 
على حِلْم مُفْمانٍ رهيبةٍ حيدرٍ 
فَدُّمتَمُرَجَى في نبِيِكمُهيماً 


معاليّ هذا الشعب في صحف الفخر 
وشتانَ ما بينَ العصافير والنسر 
وعدلٍ أبي حفص وعزم أبي بكر" 
دوامٌ جلالٍ البدرٍ في الأنجم الزُهر*") 


© © © 


يمدح إنسان الزمان ‏ وشرف الإنسان فضيلة 


فضيلة الأستاذ العظيم ؛ والفيلسوف 


العليم» الشيخ محمد عبده. الديار | بة حفظه اللّه(*؟ : 
مفتي 


لوكنت ٍراضية رعيت وفائي 
خالقتهنٌ غداةًعلمني الهوى 
ياظبية الوغسّاوهل بعَتٌ الجوى 
كلتايديٌٍّيدٌتكفكف أدمعي 
ولكمملأاتٌ الليل شجواأًظنئّهال 
فجرّث على خد الصباح يراعتي 
فنظمتًهامذح(الإمام)وإنه 
(ياعبِكُهُ) والدهرٌ في عُلوائه 
مُؤْذاالرَمانَ نظ ئنا فيالزه 


)01( الحم : : العقل الواسعه وعثمان. 


[من الكامل] 
أن التتسييتاء ضرائر الحسشناء 
فى الشان الاظبية الو م99 

ل 8 
ويدأشدبهاعلىأحشائي 
بال ققحن عحنييات: رزنناء 

و ٠.‏ - 0 0 6 
عين الظلام مدامع الأنداء 7 
وتعلقتبٌ بكواكب الجرزاء 
ف . 02 . 1١‏ 
لأجل من يتهندى إلية ثنائي 
ومووها ةم عن ال 
وسيم الليالي باليد البياضاء 


هو ثالث الخلفاء ء الراشدين : عثمان بن عفان (رض) وعحيدر ؟ 


لقب علي بن أبي طالب. ل 0 وأحق يكو هو أبو بكر 


الصديق , رضي الله عنهم وكرّمهم . 


6 مَهْيْئاً : مقدّماً ما يَهْنأ به الإنسانٌ من جميل العطاء . ويلاحظ القارئ أن مقدّمة الغزل في قصيدة 
المدح هناء ناهزت نصفف القصيدة» مما جعل المدح موضوعاً ثانياً ولم يكن رئيساً. 


(©) لم ترد القصيدة كلها في الطبعة البيروتية. 


(*) الوعساء: الأرض اللينة ذات الرمل» تُنبت البقول الجيدة. مذكرها: الأوعس 

(#) مما نذكره فكاهة, أن قدماء اليؤنان كانوا يعتقدون آلهة اسمُها (اورور)»؛ أي الفجر. فزعموا 
أنه قد كان لها ولد يدعى (ممنون) فذهب لوّعانة الملك (ابريام ) في حرب مدينة ( ترواده) فقتله 
(آشيل) وبكت عليه أمه زمئاً طويلاً» فكانوا يقولون أن دمعها هو الندئ. 


(©6) غُلَوَاهُ الدهر : غلوه في نكبة أهله . 
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نولاك معان المنز فوت] كله 
معُغضء ولولا أن تهابّك نفد 

أَوَكَيتَلل شرك البيانٌَ فده 
وأوتي]التشتان ناك تلك واتتها 


والدهمريوماشلةةورخاء 
نَهِوَّث صواعمّه على البؤساء 
والنار لا ثشبقي على الححلفاء"') 
عضول شاف عه نيف ال 


من مبلغالدنيابأنك مَجْدُها والدينءأنك مُسْغِِمُْالأعداء؟ 
كشفت لك الأشياة عضا انطتيت: فى اجعلنة براطة الأشنياء 
يا واحد الدنيا المضية على الورى ‏ كالشمس جاءك واحدٌ الشعراء 
لمَارآهالناسيمَدحٌ حاتماً نظرواإليهفلقبوهالطائي** 
© © © 
وقال يمدخ سلطانَ لبر وإمام النياقايلة نراع + سعادة محمود باشا 
سامي البارودي حفظة اللَهُ : 
[من الكامل] 
مرّثلياليهاولمًاتزجع ففالعينٌإِنَْهَجِعَالسّهالم تهجع" 
إناء تهت جى امود ون إن رس لسو #0 
وأرى تحيتهنٌ في جيب الصّبا يسحنين بع اتير اله 
زمسنُ به كانَالزمانُ يهابني راوث الأباء عروي رسيي 
ينظرنٌ مني قيصراًفي قصرهو ويخفنَمنهمي عزيمة تبه 
في حينّ لا العَبراتٌُ تَكْلُمُ أعيني ناولا النج ترق مني © 


. الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل . ينبت في مغايض الماء‎ )١( 
الخلفاء : هم الأربعة الراشدون؛ رضي اللَّه عنهم وعنا بهم.‎ )*( 


(**) حاتم: هو كريم طيّئ المشهور. الذي لم تَمْحُ اسمّه الدهور. وأخباره في 


الكرم لا تعدء بل لا 


يعدل به غيره في ذلك . والطائي : هو أبو تمام (حبيب بن أوس) الشاعر الكبير المشهور. وكان 
واحد عصره ه في شعره. . واحتجاجٌ صاحبنا على أنه واحد الشعراء. من أبدع ما يسمع 
ف السّها + كوكب صغير من مجموعة بنات' تعشن. الكبرى. 


(6) الأتلع: الطويل العُنقٍ والقامةٍ 


. كناية عن الجمال . 
(:) القيصر: لعب ملت الرومة 0 لقب ملك الفرس. 


٠‏ وشبع . باد يار العوت نيل 


الإسلام . وكان ملكا على اليمن الذي حكمه عدد من التبابعة. .٠‏ بينهم حسان بن أسعد. وتبّع بن 


حسان. . 


)0( تكلم : تجرح : من الكلّم : الجَرْحٌ والجُرْحء ج: أكلام وكلوم . 
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وبلوتٌ من ظلماتٍيونس ليله 
يجري الهوى طرباً على آثارها 
ظماآنلاترويوإلا عبر 
حسبوه غص نآ في الثياب وزهرةً 
تشكو نسجومٌ الليل أَنّي رُعْشُها 
وكأكوار! اعدين ب جافيص 
عُرّ(كمحمود)السريرةِإنْدعا 
لكو انها لالبشباتترا تيهنا 
عشرابع قي الشصون رامل 
فَكر ان عسكترا اقفو ححبافية 
أو أنشدوا المجنونَ بعض نَسيبِهِ 
تدع اتدل وميا ابحة مين ينه 
وأراةُأحياللبلاغ ةهدولة 


40 


مشي الجآذر للغدير الع 0 
5 :-2)020 :2 0 
ال بجنبَّي مولع 


تحت القميص ووردةف فسي البرقمع 
ضِلْ الصباٌ بها طرينٌ المطلع 


ومتى تُرَوْع أنه المتوججع؟ 
حسبثُ هلال سماثها في 55558 
زه رأ كغرته الم ضيئوةإنْدُعي”" 
حباتٌ ذياكٌ القريض المبدع 
وسجية المطبوع والمتطبع 
لحَمَابه ا 1 3 8 
ا ب 
مات ابسن يردٍ دونها والأصمعي80) 


(*) يونس هو ذو الئون عليه السلام المرادُ بقوله تعالى: #وذو النون إِدْ ذهب مُعْاضباً فَظَنٌ أن لن 


نقدر عليه فنادى فى الظلمات# الآية. . 


ويوشع هوابن نون. صاحب موسى عليهما السلام . 


وقد سقط هذا البيت» أو أسقط من طبعة دار الكتب الثقافية» في بيروت» كما أسقط غيره من 


أبيات وقصائدء مما نشير إليه فى حينه . 


000 الجآذر: ج: جؤذر. صغير الظباء . والمتْرع : الملآن. 


(؟) هطلتُ؛ نزفت دموعاً داخلية . استعارة رائعة . 


(*) في البيت تكلّف بين وسوء أداء» والتباس في المعنى؛ ناهيك بسوء مخلصه من الغزل إلى 
المدح. مع أنه أي الشاعرء في صدد مدح شاعر كبيرء يقتضي معه الانسياب الشعري الجميل . 

(4) الضمير في ١أنصفوها»‏ عائد إلى عر الممدوح. والقريض: الشعر. 

(0) هناك غير شاعر فارس يدعى عَمْرأَء منهم عمرو بن كلثوم التغلبي؛ وعمرو بن معدي كرب. 
وعمرو بن الشريد؛ ونرجح الأول لقوة سيفه وشهرته في قطع رأس عمرو بن هند. 


والصمصام» من أوصاف السيف . 


69 المجنون: لقب قيس بن الملوّح الذي جنْ بحب ليلى» فلقُّبٍ «مجنون ليلى». 
97( جعل شعر البارودي صنيعاً معجزاًء فنسبّ إليه صفة الآية التي هي علامة كبرى من علامات الخلّق . 


(8) ابن بردء هو بشارء الشاعر العباسي المخضرم. 
في البصرة سنة 515ه/ 8831م . ويلاحظ الدارس أن نسبة 


راوية الشعر المعروف ولد ومات ش 


.. والأصمعي » هو عبد الملك بن قُريب. 


المدح هنا بلغت ثلث أبيات القصيدة 1 اثنا عشر بيتاً للغزل وثمانيةٌ للمدح. . 


105 الباب الثاني : في المديح 1 ٠.6‏ 





وأبيك لولامكرّماتٌبيانه 


ما كان فيإحيائهامن مطمع 


© © © 
وقال بمدح الشيخَ عبد المحسن الكاظمي”'' : 


لكأن تشاوع لي أن لا أجرّعا 
يخ التجيث الا أكون ملكا 
زععَالوشاةًباأنني لك صارمٌ 
ولوَأنَ حبلَ هوايّ كان مقطعاً 
غادرتُ عيني لويُمَرَقَسْهدُها 

وأمنت أن أهوئ سِواك فرغتني 
لاتمض فيهذاالدلالٍفإنما 
إفي لجتقعلتى السدوة تكيتفبي 
فسَلٍ الدجى”" عني تُنَبّنْكَ الدجئ 
وأَصِعْ لشعري إن رحمتٌ فلم يزلٌ 
أمسى بحستك مُولّعاً ولق لا 


لولم أَزِنْهُ بمدح(عبدالمحسن) (م) 


ملك البيانَ ومن غّدافىأهله 


)١(‏ عبد الميحسن الكاظمي » من شعراء العراق. 
وإليها انتسب . كان يلقب بشاعر العرب الأكبرء كما عدّه بعضهم الث اثنين 
ومهيار الديلمي. توفي في مصر الجديدة» بضواحي 

(1) استخدم 2صارم» بمعنيين: الأول: القاطع 


[من الكامل] 
وليّالهوى وعلي كك أنتتمنعا 


ونَذِلَّياملكَالقلوب وتخضّعا 
أو مارأيتَ لكل واش مصرعا؟9”') 
اينات في دن مدواك ابنش طتفا 
بركيرسه العواذل مبّجعا 

حتى أمِئْتٌ عليك أن تع تتوجعا 
اموق دلآالنك انا نكبوة تعستها 
وأرى صدودك والنوى اجتمعا معا؟ 
وا سأل عن العينين هذي الأدمبعا 
تهوئ الذي يمسي بحسنك مولعا 
العو "اكه بف الدراري لعى5©) 
فد المشارقٍ والمغاربٍ أجمعا 


. ولد فى بغداد سنة .»١1856‏ ونشأ فى الكاظمية 


1 الشريف الرضي ء 
القاهرة منة 06ام. 


2 ضفة لض والثاني» قاطم العلاقة . . وهي من 


توريات الشاعر اللطيفة. وقد سمّاها شارح الديوانء محمد الرافعي: الاستخدام «وهو إطلاق 
لفظ مشترك بين معنيين» ثم يؤتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين» ومن الآخر المعنى 
الآخر. فإن لفظة (صارم: مشتركة بين معنى الهاجر والسيف؛ وقد أريد المعنيان جميعاً. 
والفرق بين الاستخدام والتورية أن الاستخدام إرادة المعنيين» وأما التورية فإرادة أحدهما» 
(ديوان الشاعر بشرح الرافعي ج١/‏ 47 حاشية (7)). 


على دياجي 


(*) المولى من أعظم الألقاب في المراق؛. لا يطلق إلا على أكابر الأئمة: ولهذا استعمل هنا. فإن 


ل 0 فخره 0 
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نئّرواعلى تاج الزمانٍ قريضه 


فغدابهتاجخالزمانِمرصضعا 


ولَوَأَنَللعُزْبٍالكرامعقوةَةٌ ماعطلوافي البيتٍمنهاموضع* 
ياكوكبّالمَلَك ٍِالذيآيائثه تأبئ على كل(امرئ)أنيطمعا 
عَدُوا أكاسرةًالقريض ئثلائةً ولقد أراهئ أصبحوابك أربع”" 
سل ذلك الغِطريفٌ ماذا يدّعي لوأدركثهمررّعائك ماادعى"ا 
اباحرفه كما اجر وفعت هوتناوون عارك 0 
ولقد أطاعَئْك الكواكتبُ مثلما ‏ كانثثذكاءوقدأطاعث يُوشَّع!؛) 
وسطّاعلى الشعر الزمانُ وغالَهُ فحفظت ماغالَالزمانُ وضيّع) 
وأريكنا من ير بابل أعيّناً تُجري علينا البابلي مشغفشع”*" 
تركث فؤادّالدهريشْفقُصبوةً وحنينًّأهلالخافمقَيِنَمُرَجَعا 
فإذاتلؤهاأضعًتّالدنيالها حنى كان لكل شي ء شما 
وسجعتٌ في مصر وملك الشعر في مصرإذااشتقت 050 
(*) كان العرب في الجاهلية يقول الرجلٌ منهم الشعر في أقصى الأرض» فإن استُّحِسنَ رُويّء وَعُلقَ 


ا اي 4 

)١(‏ لم يوضح الشاعر من هم الثلاثة الأول في الشعر . والأرجح أنهم: امرؤ القيسء والمتنبي» 
وأحمد شوقي. وجعلهم شارح الديوان. ثلاثة هم: أبو تمام والبحتري والمتنبي . 

(؟) قصد به المتنبي الذي لم يّر فوقه أحداً من الشعراء وغير الشعراء. والغطريف: السيد الكريم» 


والمتكبر المختال. 
5# 6م 

222 الظلع : واحدها: ظالعء وهو الذي به عرّج في مشيته . و« ظلعا» حال ١للسابقين‏ إذا جِرَّوا؛ في 
صدر البيت . 


(4) ذكاء: اسم من أسماء الشمسء ممنوع من الصرف لعلميّته . ولا تعرّف. 
ويوشع هنا هو أحد الأنبياء الذين عاشوا في زمن موسى عليه السلام. ويدعى يوشع بن نون بن 
أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . وقه عر م السير إلى أريحاء مديئة 
الجبارين» وفَثئحها. فدخلها يوشع وقتل منها خلقاً كثيراً» وبقيت بقية «وقاربت الشمسٌ 
الغروب» فخشي أن يدركهم الليل» فيُعجزوهء فدعًا الله تعالى أن يَحْبس عليهم الشمسّء ففعل 
وحبسها حتى استأصلهم». (انظر الكامل في التاريخ» لعز الدين بن الأثيرء دار بيروت» بيروت 
سنة 1987 ج١/‏ ص١0807-70).‏ 

(5) غال واغتال» بمعنى : هو القتل والإبادة. 

(**) بابل : بلد في العراق» إليه ينسب السحر والخمرء ويقال قصيدة فلان: عينُ شعرهء أي 
أحسنه . وشعشّمَ بالثلج والراح بالماء: مزجهما. 

030( مَلِكُ الشعر في مصرء كناية عن أمبر الشعراء أحمد شوقي المتوفى سنة 1977م. 
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مازلت تذكرّهاالفراتَ ودجلة 
إنسي إذا أرمفتٌُ حدٌيراعتي 


فى تكن القبر الشعيد وماوعن 
لوطت بي الشحرار بر مُجرِضنا 


© © © 

وقال يمدحُ فضيلة عمه الأستاذ الأفضل, العالم الأكمل. الشيخ عبدٍ 
الحميدٍ أفندي الرافعي”'': ويُهنئه بإسنادٍ قضاءٍ المدينة المنورة إليه؛ 
على ساكيها أفضل الصلاةٍ والسلام» من لدن أمير المؤمنينَ أعزهٌ الله 


وأيدهُ وأعرٌ به الإسلامَ والمسلمين: 


وما وّجدث مثلي لها اليومٌ شاعراً 
وهل كلساني إن مدحتك مبدءعٌ 
دع الشعرّتمقَذِفَهُمنالبحر نجه 
فَإِنَيَمَعَالعُرٌ الميامينٌ(مكة) 
طلفة غليهنا طلهة انيور عدن 
بوجهلوانالشمس تنظ سر مرةٌ 
فَجِلْيِتَ عنهامائلهم وأَِرَقَتُ 





من الطويل] 
فأنت بهابَرٌوألنتَ لهابُ 
أيادِيِكٌ تمليهاعلي نأىعي*) 


- 


٠‏ * : ن(5؟) 
وهل كبياني ساحرٌ حين أَنْسِبٌ؟”7 


إليك ويلقيهوِمنالبَّرٌ سَبْسَيُ©06 
خجيجاً فهذي كعبةٌ الشعر (يثربُ)©) 
تَجنْلهامن ظلمةالظلمغيهبٌ 
إليهِلكانث ضحورءٌ الصبح تَغْرْبُ 
انجازد داف تمر ولك 2 


)١(‏ هو الشاعر الطرابلسي اللبناني عبد الحميد بن عبد الغني بن أحمد الرافعي . الملقب: بلبل 
سوريا. احتفل جمهرةً من الكتاب والشعراء به وهو في السبعين من عمره. وألقيت خطب : 
وفقصائد جمعت في كتاب: «ذكرى يوبيل بلبل سورية». له أربعة دواوين شعرية معظمها 


مطبوع . عاش ما بين 8م١1١‏ و5 155ام. 


(*) الأيادي. جمع يد وهي النعمة. أما الجارحة فهي أيدي . 
(؟) أنسب: أي أقول النسيب» وهو ضرب من ضروب الغزل يتحدث فيه الشاعر عن لواعج القلب 


(©) السَبْسَبُ: الأرض الواسعة لا ماء فيها. ج 


7 


(1) جعل المدينة المنورة كعبة الشعر بعد أن حل بها «والعُه الميامين هم المؤمنون وقد وُصفوا بِالمُرٌ 
المحجلين أيضا. ويثرب اسم مدينة الرسول يه سميت بأول من سكنها من ولد سام بن نوح . 
قال ابن الأثير: يشرب اسم مدينة النبي وَل قديمة. فغيّرها وسماها طيبة» وطابة» كراهة 


التثريب » وهو اللوم والتعيير؟. 


(0) أسارير الوجه. هي خطوط تتجمع وتنبسط وفقاً لحالتي الحزن والفرح. 
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وهل كنت إلا ابِنَ الذي فاض بِرْهُ 
فكنْمثلةعَذلأاركنْمشِلهْئُفَى 
معنا تك امنز كع الافق دكا 
وقومٌهمالغرٌالكواكب كلما 
وهم معشَّرٌ الفاررق من كل أغلب 
حفظت لهم مجداًوكان مُضيّعاً 
ونالكَ فضل الله والمَلِكُالذي 
اذ كسنموة كد انس ف مينشيكة 
يُصدُعٌ قلبّالحاسدينوإنة 
ويرضي رعاياةءً فيُردي عدوه 
حباك بهاغَرَاءَيفْتَرُئغرّها 
سموت إليهاماورَنَيْتَ وقدأرئ 
فَطِرْفوقّهامااليِزْعنك بِمُبْعَدٍ 
كاتني جرت التروفبة النينوة بابحما 
ويثربٌ مماأدركث من رجائها 


عليها كماائهلٌ الغمامُ وأعرَّبُ؟9 
وصئْ لبنيهمايَّدًالدهرتنهبٌ 
وسارث به الأمشالٌ في الأرض تُضْرّبُ 
تَغيِّبَمنهغْكوكبٌ لاح كوكبٌ 

عونا ة إلى لبي التسريية اي 
وأبقيتَ فخراًكادلولإكيَذهبُ 
أرى كل مَلْكِدرنهةُيتهيبُ 
وَإِنْلفُبِوءُ أفبرَالشرقٌمغربُ 
إفي ككل قلب في الورى لمحبّبُ'" 
ومازال في الحالين يُرجى ويُرهبٌ 
ركنت لهابغلاًرغيرْك يَخَطبُ 
وبنتٌ العلا إلا عن الكفء تُحْبَبُ 


ذوائب 0 درئنها ين 
وفضل أمتر اليو شدي مقر 


: ديم لقعاه د ممع .ا ما اءع(#) 
وصديفهيزهئ وجدك يعغعجب 


٠. 74 2‏ و2 و 8 


© © © 


)ع2 يريد سيدنا عمر د 
هذه الدوخة 0 بارك الله فيها. 


بن الخطاب؛. رضي الله عنه؛ فإنه الجد الأكبر لهذه الأسرة الشريفة» والاصل 


)0غ( إشارة صريحة إلى الشجرة الرافعية المنتسية إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب . 


زفق ب يشنق ويم : 


غيرك واضطربت لأجلها. 


)2 رب الروضة» صف لرسول الله كيد . والصّديقء صفة الخليفة الراشدي أبو بكر :1 


عمر بن الخطاب . 


»كدجو١‎ 


حح الباب ياك سبلب ب بم 


في الوصف 


قال يصفٌ القرى وفجرّها والعيش فيها : 


وهئٌ منّالأزاهمر في شفه 
وتُذَيٌ الروض دَرٌ على بججناة 
وعد الحليها اتناضد] عذانحا 
ولاح الصبح يِشسْفرٌ عن جَبِينٍ 
وفن تكرت لكين : جَوتيْها 
تو كوت الصتم عكدة سس يبنا 
تروحٌ وتغتدي والزهرٌيرنو 
وتخبرناالنسائمعن شذاها 
نكتشياة ولاكتخيل وَلشككن 


وَقَدَمَدَتث حواجبتها شراقا 
)١(‏ الصافيةٌ 


[من الوافر] 
نَرَفْرقُ بين أجفانٍالربيع؟ 
يأكؤيية لتيل عائى الس 
كما تحلوالئمى بعدّالهجوع" 
درور المرضعاتٍ على الرضيع 
كأنفاس المليحةللضجيع 
علي الشفس خالية السطوع 5 
فتاةٌالريفٍكالرشاً المَرُرع 
إليها في الذهاب وفيالرجوع 
وإدُلم تشف ريقكةُ وَلُوعي9) 
كماتروي الهواجر عن ضلوعي 
سَلٍ الظبِياتٍ عن ذاكٌ لع 
وطيرّالروج دائنية الوقوع' 


2) 


صفة الخمر. والمصفّقة» التي اختلطت بغيرها ومُزجت وصُبّت في الكأس . والخليع : 


الميمك في الخراب . والخليل» هو النديم في الشراب». 
زف اللُمى» السمرة في الشفاه. ومنه قولهم: لمياء وألّمى: جمع: لشن: 
() حالية السطوع: كأن الشمس على جبين الصبح » عقودٌ من المُصاغ الذهبي الساطع . 
(؛) اللّمى (بالضم) لخةٌ في اللّمى (بالفتح)؛ وهو سواد الشّفة أو سُمْرتها. 


)2( الهراجرء ج: 
من شدة الهيام . 


هاجرة: شدة الحر في منتصف النهار. استعارها لأنفاسه التي تتلظى بين ضلوعه» 


(5) الشّراكُ: حبالةٌ الصيدء وصوابُها: الشْرَّك (بفتح الراء وحذف الألف) تجمع على أشراك 
و والدوح. غابة من الشجر الكثيف الملتف . واحدته : دوحة. 





110 الباب الثالث : في الوصف‎ ١٠ 
أزاقعنا إن ححا حِسَانٌ كمُورالكهرباءفني الشصوع"‎ 
وتُحجَبُ حين ؛ تخفئ الشمس لكنٌّ مُسابكق أختبهاعنةالطلوع‎ 
فيا قلبٌ اص كل هرّى سِواها وي ورا ب‎ 
١ فَذَكال شقن لاهفاتشكرية مر ا عاض الجسن السب‎ 
وما تخوي المدائيُ غغيرَّبِذْع وإن حسبواالتبشُعَ كالبديع"‎ 
» م ام 0 31 د ِ دا. د هشع‎ 0 
فقدخسنشهنالك كلأنثئى كأَنّالحُشْن قُسْمّفيالجميه‎ 
يَدَمْمْنَ* الخدودّ وأىُ عين تحب الخدّيصبعبالنجيع‎ 
2) ّ ا 2 5 0 َ ء. 5 لس سام‎ 
وجل حب تنوب لضي برا كأنذيولهقٍطعٌالقُلوع؟”‎ 
فمالي والمدائنٌّ ماتراها مدافنٌمابهِنٌ سوى صريسع؟‎ 
وهل كانَ التمدنُ في بنيه سوى مايّفعلونَ م نالفظيع'"؟‎ 
جح ارجات حو وف ررد وذلك مات من ظلمإوجوع‎ 
واعطلتى فين أولعنك كي يرثن بأريافٍ القُرى نظرٌ القطيه*"‎ 





. تكنّمها: أحاط بها. وهنا بمعنى الحضور والاختلاط‎ )١( 
فة حر صرننة إلى المتفاظ جل الجفال الطيبي , وتجنُّب كل جمالٍ مصنوع» مما تقوم به نساء‎ 
المدن. والضرائر» واحدتها: ضرّة إحدى الزوجتين. شبه نساء المدن حيال طبيعة القرية‎ 


و-مستاء القرية » بالفسراا . 


2 الاك أي في القرى. 


9 دمت المرأةٌ خذّها: صبخته له بالأحمر. والنجيع : الدم . 


)2( الُلرع : أشرعة السفن والزوارق» واحدها : قَلْم . 


)03( -- الفظيمٌ : المستعظمٌ الشنيع . 


(©**) سلك في هلا مُسْلَكَ ميسون بدت بحدل» في تفضيل البداوة» ونرى من واجب الأدب أن نذكر 


أبياتها هنا : 
ليث تشفق ل الأرواحٌ فيه 
ور عباءة ة وتقسرُ عيسنسي 
وأكل كسيرة في كسشسر 1 
وأصوات الرياح بكل فسجٌ 


أحبٌ إلي مسن تصرمنيفٍ 
أحبٌ إليْ من لبس الشفوفٍ 
أحبٌ إلي مسن أكل الرفيفي 
أحبٌ إلي من نفرالدفوفٍ 


الخ. . (شرح ديوان لرائمي ا حاشية .))١(‏ 
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وان الام تمسسشتسيدة فسشجاة: 


وماشظفًالمعيشةفيهَناهء 
فلومزجواء ببعضالهمُّمةءً 


ولوأنَ كك 
أرى ذا الليلَ قذخفقت خحشاه 
أكَسب يببرئ لحه كتسيح دا تسفسزئ 
وأبصرّ بعد ذلك مسن قريب 
فسلنئن فا تهلكةهةوولسن 


لخيرّمنفئَىغِرٌجزوع" 
تقربهوسوىالعي شالمريع 
لماوالف# كالنة انمع 
لماكانَّالغِتئنء غيرَّالمُنوع 
وبيضٌ عيتَهُنزفٌ تسر 
زجاجتهامنوّعة الصدوع" 
جيوش الصبح تمرحٌ في الربوع 
كما فْرِقٌ الا من اجنين 2 
فياشمسٌاكتميني أو اأنلسي 


© © © 
وقال يصف الأصيلٌ» وإقبال الليل؛ ونضرةً الرياض., وتغريد الطيورء 
ثم استطرد من ذلك إلى ما يخطرٌ على قليه. وعارض بها النابغة الذبياني 


على غير طريقة الجاهلية”" : 


نوبٌ السماءِ مطررٌ بالعسجدٍ 
والشمسٌُ عاصبة الجبين مريضةً 
حسدث نظيرتها فأسقمّها الأسى 
ورأث غبارٌ الليلٍ ينفض فوقها 
وفشعالتواز يسشدن في أواسه 
فتهللثثغررٌالنجومكأنما 


. الفتى الغِرُ: الجاهل الذي غلب عليه طيش الشباب . والجزوع: الذي يخاف‎ )١( 
فهي في موقع نائب فاعل ل 'يُرى»2. والكبذ المُتَرَاةٌ: المتوثّبة من‎ . 
الحفق . والصدوعٌ والتصلعٌ : : التشفق والانكسار.‎ 


0( لم ثر وجهاً لنصب «كبداً» 


إفة فَرقٌ»ء فَرَقاً : جزعَ واشتد وق 
(*) قصيدة النابغة المعارضة» 


[من الكامل] 
وكاني تنيتت متسيس بد جو 
تصفرّفي منديلها لضا 
إن السقامَعلامةً فيالخَُسَّدٍ 
في الأفيٍ فانطبقث كعين الأرمدٍ 
خرزنأاًوأق بل في ررداءأسودٍ 
كتاننت لنقناخنية بحسا سيد ند 


. الكثير الجزع . 


هي التي يقول في مطلعها: 
عسجسلان ذا زادِ وفسير م رود 


(5) ضاحية السماءء رمز إلى الشمس التي تتصدر كبد السماء أثناء النهار. 
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وكأئنهاحفدْتنائرَدُرَةُ 
أو حلي رباتٍ الدلالٍ أذلنه 
والأفسقٌ بين مُفْضصْض ومُذَمبٍ 
وكأن صف حةبدرهإذأشرفثُ 
وكأن ضور الفجررونقٌ صارم 
والأرض في محلل كسّث أطرافها 
حفث جِوانِسّهُ الرياضٌ كأنها 
وكنائة تدز الكبئنيهة عنارت] 
وكأن أثوابٌ الرياض من الصّسبا 
والطيرمائلةًعلى أوكارها 
باتث تناغي لاتحافذرٌ فاجعاً 
ياطيرٌما في العيش إلا حسرة 
لميمنعالقصرًالمشيدملوكة 
حانن صتتصن الالبعرر لاه 
فانعمْبوَكركإنهلك جيه 


شتى يروحٌ على النهودٍ ويغتدي'') 
كالاب مط و 
مصقولة الخدينء قي أمرة 
إلا معاصءمّنهرهالمتجردٍ 
وش الفِرِنْدٍ على غزاز شهتر” 
فتاجيض ضهنا رع اللمتقر 
عبمّث بأنفاس الحسانٍ الخُوو") 
بينالغدير وبحسن لكل أبردٍ 
منهامغردةٌوغيرٌمغردٍ 
مما نكابدُ في الزمانٍالأنكي'”" 
منهاء فكيف وقاكها يه الندي؟ 
ولو 3 صهعدوامدارٌ الفرقدٍ 
اتدل فول امقضية اتن 


. أذَّلْتَهِ: أرسَلْنه . وهو من ذال: صار له ذيلٌ» أو طال ذَيْلّه‎ )١( 
. الجيد المعطل : الذي :لا حلي فيه: والمقلَدٌ: الذي نَعِمَ بالقلادة‎ 030 
. زإفرة الصارم : صفة للسيف القاطع . نَضِيْت : : سُلْتْ ولم توضع في غمدها.‎ 


)2( الفرند : ما يلمح في صفحة السيف من أثر تموّج الضوء . وغرار المهتد» واحدها: غر 
)2( الله : موضع القلادة من العنق . والمعقد» موضع عقد الزنار في 
المثقربة ةقد 


(5) الخرد: جمع خريدة. وهي اللؤلؤة غير 


14 السيف. 
الخضر . 


(0) قال محمد كامل الرافعي؛ [حدثنا الناظم» قال: أنشدث شيخ الشعراء سعادة محمود باشا 


البارودي هذه القصيدة. فلما بلغت هذا البيت قال إنها تحاذر الصقر العاح ها يلخ فين 
علمنا أن الطيور إذا تناغت على أوكارهاء وقد بسط الليلّ جناحيه. تبيت تُحاذر الجوارح 
إلا أن تكون عُلّمْتَ منطق الطير] (ديوان الرافعي ج١/ 01١‏ حاشية: “). نقول» إنه لا 
ضرورة لتعلّم منطق الطير» » لأن الطير ككل حيوان» يباتُ محاذراً كل خطر داهم؛ لذلك 
يختار الأوكار الآمنة . ولم نر وجهآ لاستغراب البارودي, من قول الرافعي , على حدٌ ما 
جاء في حاشية الطبعة المصرية . 
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كمواجدٍمناتقاذف قلبَهُ 
بتاك الأبب اط اي تيت 
كالبدرء لولاأنهاإنسية 
قالتْ عشقتَ وماقضيتٌ كمن قضُوا 
دغ عن ك أمرّغدِإذاماخْفْتَه 
نقد اراك ليبوم من أت رالهنوئ 


ذاث التدلال فسان وناهى ةا 


زالشمدي ليرلا انوداك تكد 
هذاالطريق إلى الردى فتزودٍ 
يومأءلعلك لاتعيشإلىغدٍ 
كالشمس إن لم تحتجب فكأن قَيِ”") 


© © © 
وقال في الأيام الخالية ولياليها ورياضها: 


أماحدثوكبأخبارها 
ليالي (امرؤٌ القيس) بين الخيام 
تهنا نك تنزح ملك ادنار 
قلوبٌفزِغّابهاللدموع 
تتتهدز نهنا التهحاتئحات السقدرة 
الافتوعي النلة تنلك التقيصكوة 
إذاطلعٌَ الصبحٌ حي ذكهً 


[من المتقارب] 
وفنذ خرزّل التبجيحن فى وازهنا؟ 
بباهتئ النوساة نا فسعازت* 
ومتالتك فشكي لشةتكارعتا؟ 
وضِئنّالغرامُبآثارها 
فَمَاأَظَمَأًالدمعُمننارها 
إذا ماك ت اعت 0 
اين السمةبأنوارها 
وإِزْلمتَحجِيإلى جارها 
دلالالرياض بذاذارهم"" 
تلحفسوبا تبوازت نا سسا 
حوره السلامَ ل زوارهها 


)١(‏ الواجد: الذي أصابه الوجد» وهو مرتبة عالية من الحب. 

(؟) أي: فكأنها قد احتجَبثْ. فحذف مَقُولَ «قد» للدلالة عليه. «والمعنى: أراك من أثر اللهوى»: 
وهو الصفرة التي تمسح وجه العاشق» كالشمس ماعة مغيبهاء إِنْ لم تكن قد احتجبث» (فكأن 
قد احتجبث) لقرب موعدها» (ديوان الرافعي ج١/‏ 57 حاشية: .)١‏ 

(*) هو أبو وهب أو أبو الحارث امرؤ القيس بن حجر الكندي» إمام شعراء الجاهلية بالإجماع. 
وحامل لوائهم؛ وهو أول من فتح للشعراء باب البيان» ومات قبل النبي كك بثمانين سنة تقريباً. 
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هُمْ علّموهااجتذابَ القلوب وعد تمزاتحم تمتساركنا 
وقد سام حتها خطوبٌالزمانِ ‏ وضنث عليهابأكدرها 
ودار بمعصيها كالسور ريساض تسام ثٌ بأسوارها 
تحساكي المجرّةأنلهارها وتحكيالنجومَبأزهارها 
كساهاالشتهءثيابّالربيع ورَّرْثْ“عليهابازرارهما 
إذا اععلُ يها نسيمٌ الصبا ح ناحث بألسْن أطيارها 
ون طلبَّالشّل نيهاالهجيرَ تايئث عليهوبأشجارها 
واعدل تين ] التدا نيران » تاجيا مالسا 
ودب التسسيمُ ا فباتثُتنوٌُبأوتارها 

ل ل 1 مغبداوالمريضٌ 0 وشَذوَالقيانٍ بأ عاره””" 
وأهل البضيع وذكرى حبيب 2 وشدالمطيٌ ,بأكوارهها” 
كه نس ا بات قوير وجادث عليهابأمطارها 

© © © 


وقال في الخمر ومحلسها وآثارها : 


مل بي عدن الوَّرْدِ واسقني القدّحا 


وقدشكاللنسيمحَجْلتَه 





[من المنسرح] 


فوَرْدُما من خدويك افثضحا 
: 8 5 و -2 )عه 


)١(‏ زرّث بالأزرار: أدخلتٍ الأزرارٌ في عُراها. استعارة مكنية معبّرة عن التداخل العضوي لعناصر 


الرياض بعضها ببعض . 
(#) يقال». ذ 


في الأماكن المعتدلة الهواء : لينها كله شق دونهاذها كله عداة: 


(؟١)‏ مغبد فت كبير مُغْنّي العصر الأمري. كان مولى يرعى الغدم في المدينة» ولمَا نبغ في 
الغناء» رحل إلى الشام واتصل بالبلاطات. حفلت كتب الأدب القديمة بأخباره» وبخاصة كتاب 


الأغاني . وكانت وفاته سنة 5اهم/ 7ؤلام. 
وأما الغريضء ويدعى عبد الملك» فهو 


أحد الموالي الذين سكنوا مكة المكرمة. غنّى لسكينة بنت 


الحسين» وعزف على غي رآلة عربية؛ ولقّب «الغريض» لجماله ونضارة وجهه؛ وتوفي سنة 168ه/ 1 لام . 
فر البضيع ( بفتح الباء وكسر الضاد» أو بضمها وفتح الضاد) جبل بالشام» فيل إن السيد المسيح 


عليه السلام؛ أشرف منه على غوطة دمشق 
والأكوارء في 


ن. (معجم البلدان. ليافوت ج١/‏ ص”17 4 555). 
البيت » مقردها كو الرخلٌ بأداته, ويجمع على كيران. 


(#*) نفح الطيب»ء إذا فاح . وحنجلة الورد : : احمراره» وهذا من حسن التعليل . 


115 | الباب الثالث : في الوصف 1 ١16‏ 





أما تسدرئ ادن قم حجري قمصه 
بمجٌراحاأًكانٌشعلتها 
وإذترّالهمٌقاتلاً قرحي 
الفتبجحَر ما كاذ يحروي خرّنا 
والطيرٌ قد كانَفوقٌّمنبره 
واللفبر والكا يها ين حمر 
تنافسافي الجمالآونة 


واسمخ بهافالزمانٌ قدسممحا 
تنمض عنهاالهمهمٌوالترحا 
وآس بهاالقلبَإنهُفرحا 
١ 5‏ ل ا ل رن 
كأنهمن لحاظيك انجسرحا؟ 
تحت الدياجي شعاعٌ شمس ضحى 
رُوحاً وأخفى من الشناشبحا 
فانظرُلها كيف تبعت ٌالفرحا؟ 
ات الأب سعى راد فاتشيت 
كلاهممافوقّ عغضنيهوانطرحا 
فحينمالاح وجهكاصطلحا 


© © © 


وقال فيها أيضاً: 
توستل اتوت تشرورا بها 
تان دهان لحن جع 
كأن حاسيهاالمريضشارتمى 
كأنناإذ نحن صرعى بها 
من كف خَوْرَاءةَعغلامية 
تنك شوؤانق التمظطديا وانفتى 


[من السريع] 
كمائزفٌالبكرعنةالزواج”" 
وكبّرالديك وصاَالدجاجٌ 
قدأوقدوافي كل كأس سراجٌ 
على سريريتعاطىالعلاج 
ترا وسرت سوير في العمجاس'*) 

مفعمةَالجِجلَيْن خودٍرجاخ” 
فلميّزلمنلحظها في 0 


)١(‏ في عجز البيت خلل عروضي يزول إذا أضفنا كلمة «بها» فتصبح القافية. [بها تُبَحا]. 


() فَرَعَ البكرَ وافترعّها؛ فَضُّها. 
(5) البيعةٌ: معبد النصارى. جمعها: بِيّمْ . 


(4) العَجاجء الغبار أو الدخان. واحدته : عَجاجة . 


شبّه مخالطة الماء للخمر» بالافتراع وهو صورة حسيّة بديعة. 


للق الججل: الخلخال . والخخؤد: الشابة الجميلة»؛ حَمَفَها ود وحودات . والرّجاج : 


المهترة طربا. 
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يبصِرْهامن خلفي أفلاعه كأنماي بص وّهامنزجانة"ا 
© 8 © 
وقال فيها وهي من أولٍ قوله : [من السريع] 
هات اسقنيها.والدجئ ساحبٌ ‏ ذيلالضصّياكالملِك الأشسوس 
واقبسٌ لننا من نار هاج ذْوة تثفوربالم:نخوةفي الأرؤس 
تتداشبهن"" الكين لغسن يعدي 2 فسكها اشيج لمن يتحعسي 
كالخدٌوالدمع ولكنها ليسشْمن الوردٍ ولا النرجس 
وعاطني والروض من مُحسيه0 ييرقصٌ في الأطلس”'" والسندس 
© © © 
اناي [من الخفيف] 
باغلامٌَازْفُبٍالفجرّحتى يَتجلى فئاوزني للا 
بين شمس تدورفي كفُيدر وعيونِمنلزهور 100 
تترامى بهاالصّباعنيميني ويساريء وتنشني مس نأمامي 
وإذاماش ربت خديوفاملاً واسقنيهاكخدُوياغلامي 
وأوزَماترَوْنيء فلرَّألي غيرُمضئى سكبْتهافي عظامي 
واطرح الهم للع وول حتى عتنشضيي العللة سيمها ملام 
© © © 


)١(‏ لم يؤت الشاعرُ ملكة الإبداع في 


القصيدة؛ فبدث عليها الكلفة» ولم تطاوعه القافية» 


بينما حفلث القصيدة (الحائية) السابقة بقَدْر من الصور البيانية الجميلة . فيما عدا البيت 

الأآخير من القصيدة؛ الذي قال فيه شارح الديوان: «هذاالبيت ممالم يُسبق إليه 

الشاعر. ولا أحسن من تشبيه الضلوع التي أضناها الهوى. بالزجاج لأنه شفّاف سريع 

الكس وقد فيل إِنْ القلوب تتشاهد» فإذا كان تعليل المشاهدة كما هناء كان ذلك غاية 
في الإ بداع ؛ (ديوان الرائعي ج١/5ه‏ حاشية: ؟7). 


(1) الشّبُ والشّبوبُ: التوقد والاشتعال. 


(©) الأطلس»ء هنا كناية عن العالم الجغرافي الطبيعي . 


غ0 في صدر البييت خلل عروضي واضح . وبافي الأبيات مستقيمة . والمُدام» 


من أسماء الخمر . 


(5) شبه الخمر بالشمسء» لضيائها وتألقهاء وشبّه الغلام الأن يليا ار تيا بالمدن 4 وقية 
الشّرب من حولها بالزهور المطمئنة من أثر النشوة الحالمة. 
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ابسلللببلللسلللمللململبسببيبي بلي ل ل ف ل 


وقال فيها: 


تجئّئ الحبيبُ فقالواغضِبٌ 
ألاتَغه عذاك بدرٌالسما 
وهذي عروسٌ الصّباأقبلتُ 
فقَمْ فا جلها إن بنتّالضحى 
ولا تأمين الماةيخلوبها 
وإفادعانِيّداعيالصصبا 
فقللخطيب الرياض ارتجل 
وللصبحيبدي تباشيره 


[من المتقارب] 
وتساوولالاً نتمقس تسو ا اسحتيتحت 
إذا نحا أه# احيرا ة اعشك 
تزف إليناعجوزّالحقبٍ" 
تتتفات اسه ملعت التسقتت 
فيُولدهامنْبَّناتٍالحَبَب 
فمِإْبَيِنفضهِه(والدَمَبْ) 
فاق بع ان م التعريا؟ 
فَإِن خطيب الهوى قد خطد"” 
ويرويالهناعنإمام الأَدَبْ 


© © © 
وقال يصف القمر وجمال وقعه ويخلص إلى بعض الحكم : 


تنتتة الاي دعي لز 
كيز تماقو نشي عنذر 





من المتقارب] 


وشهلس الندلال لذات اهدر 
وقدطاب للعام تتشههم ١‏ : كر 

4 3 02 
ويروي لناعن ججميل بز 


وعمس وفئن للهوى أو عدر 


)١(‏ عجوز الحقب: صفةٌ أو اسم من أسماء الخمر. وصفتٌ بذلك لعِنْقها. فيقال للخمر إذا عتقثُ: 
عجُوز: والحقّب» مفردها: حقبّة : مدةٌ من الدهر . 
)١(‏ العِطفٌ: الجانب. ج: أعطاف. وأم الطرب: كناية عن الخمر لما تحدثه في شاربها من تثئن 


وترنم : 


() خطيب الرياض» كناية عن البُلبل أو ما يشبهه في التغريد. 
ومن الضروري هناء لفْتُ النظر إلى التكلّف البادي في الصنعة الشعرية» وإلى ضعف التجربة 
الشعورية واستخدام بعض الألفاظ مكرّرةٌ في كل قصيدة» ويخاصة الصّبا ( بالفتح والكسر) لا 
فرق. . . فلو أحصينا مواقع ورود هذه اللفظة في ديوانه» لبلغ ذلك مئات المرات . 

(4) بنو عُذْرَة: قبيلة من قبائل العرب اشتهرت بالعشق العفيف» وإليها يُنسبُ الحب العذري. أما 
جميل فهو جميل بن معمر صاحب بثينة» وقد اشتهر بعشقه لها. والمجنون ‏ في البيت التالي؛ 


هو صاحب ليلى العامرية؛ قيس بن الملوح . 
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لكك اك تح ا رارزالا و11‎ 


وُِدْكوئنتافعلاتٍالردى 
قصط انينعي ]ذا با ارضت* 
ارق كصييل شحبيء لححه انبح 
فياقمرالأافتٍمذاالزمان 
ويومٌيمسي_رٌ ويومٌحِكٌه 
رميز با كدينيى سورع ؟ 
إذاماسهرَِْالِمَانابنا 
الربي لسن نات تك المج 
على لوعةٍ ب صطلي نارّها 
وقد بسطالبِدرٌ فوقَّالشرى 
لحن أ ظحرقة لوحن اتهعكا 
وبا الص با بأسسراره 


بأهل البوادي وأهل الحَضَرْ 
عبط اللشستعي إذايك] اذا 
وآيبة فى لان باتني الجسونة 
جيل تخلى ويل غبز” 
فاتج] ئت وتحاة اتا تندتصسة 
فإن غاب عنهُ سناكَ اعتكز 
فأرخث عليهاحداءدًالش ه09 
فماللنجوموماللسه:؟ 
يقَلَْبجنبَئِوٍحَوٌالفجِر؟ 
وخرالهوى في حشاهاستعر! 
بساطاًفنامَع لي هالزرهَرٌ 
وقد ]يتن سِييرن التسسيف» 
فحَجبَتٍ الشمسٌ وجة القم:”*) 


© © © 
وقال يصفٌ الصورٌ المتحركة المعروفة (بالسنوغراف)”' وهي من أولٍ 


قوله : 


كيف فؤادي والهوى شاغ ل 
فعتاذنتا التتحطعا وعند تاه 
كجز اجون انائتة لاحم ميس 





[من السربع] 
سحي البستيو ل والتجارل 
في الناس حستى فضمٌ العاؤِل 
رخ ماك فيناأيهاالماط91©)! 
اا اسيل اجيتتن حون ولا افححزل 


)١(‏ قوله: «ماذا الزمان» أي : (ما هذا الزمان)؟ و«غبّر؛: قَدُمَ حتى أضحى من الغابرين. 
(؟) الصّبٌء العاشق المشُوق. وحداد الشّعرء كناية عن السواد. 
(*) قال الناظمء إنه لم يصف القمر في هذه القطعة؛ إلا بما يناسب الغرض الذي كان في نفسه 


يومكد,. 


(؟) ما يتعلّق بصناعة السينما وفنها التصويري . 


(5) المَطل: الإخلافٌ بالوعد. والماطل: المُخْلِفُ. الحانْث بوعده. 
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رقشا (التسممفوعنزانت) وس لدت 
تيفك شيها امم نف لف 


كنات فبحين] تيرق نح ا 


وعانقًَّالعاش ِئنُمعشوقه 
ياويح نفسيء» هل رُؤى نائم 


إلا العمدى يمعقيته: الناققِل 
ا 0 لكر ل كاين 
فكناة تبخفيا تددر التبائكل 
كندل وتائي ل يشديهكا ننازل 
وحن يت لي ل 
فاجتمءعَالمقتولٌوالقاتلٌ 
أم لخ طرَةٌظئّهاغافل 


لا جك الجامل في نفسِه الامصتي فى تي التميافدل 
مبو اط تا يوسا نار :وروت بج حيبت الببت 0 
رول قبن نكاد فى مدت ركسل لين يت وا 
وهكذاالدنياانتقاصٌ وما يكونٌفيهافرحٌ كاملا 
© © © 
| وقال يصف الساعة وانعكاساتها في النفس والذاكرة: 

[من المنسرح] 
تَضْربٌكالقلب شَمَهُالسقَمُ كأنَّفيهالهمومتصطلمُ 
ذاتُمحياظ لُأقرأمين لخطوطومايخطةالقلمُ 


(*) لندن عاصمة البلاد الإنكليزية» وبابل هي البلدة التي ينسب إليها السحْرٌ والخمرء واختلفوا في 
حدّ موضعها. ويقال إن أول من سكنها نوح عليه السلام» وهو أول من عمُّرها. وقال بعضّهم 
إن الذي بناها هو (بيوزا سيف) الجبارء واشتق اسمها من اسم المشتري» لأن بابل باللسان 


البابلي الأول» اسم للمشتري . 


)١(‏ العُطبُلُ والعُطبول: المرأة الفتيّة الممتلئة والطويلة العنق» في 


اعتدال خسن . ا والشاول: 


المتأخرة عن سرّيها. . وهي هنا بمعنى المتراخية الكسول. 
(1) الهازل: القائم بتمثيل دور من أدوار المسرح» هزلا كان أو جدَاء نسبة إلى المهزلة: المسرحية 


الهازلة . 


(**) سقط البيتُ من طبعة بيروت» او فط ومعناه: «كل شيء غيره» أي غيرَ الله تعالى» وكل 
من عليها فانٍء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
(5) هذا البيت صدى وتذكار لبيت طرفة بن العبد في معلقته الداليّة: «لخولة أطلال»: 


أرى العيشٌ كنزاً ناقصاً كل ليلة 


وماتئْمّ ص الأيام والدهرٌ يِنْمَد 


( شرح ديوان طرفة. بقلم د. سعذدي ضناوي» دار الكتاب العربى: بيروتثت سئة 4 / 


.)١١١ص‎ 
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نُذْكَرُنيمايَمُوْمِنْعمُري 
ولي سٌإمًاسَعَثعقاريئها 
ولاإذاع جلث فجائِغعغها 
ما إن تراعي لأهلهازمماً 
وماأراهاسوىالزمان. أمَا 
ياأخس ذاتٍ البروج هل حَجَبِتُْ 
عبان فقيو امون اتات 
ماأئبتٌ الهم في الصدورإذا 


١‏ 5 0 م 
إن رُعِيَِتْ عند أملها الذمه0) 
يدور فيهاالنعيموالئْقَم؟ 
طوالِمَ السع دهده الظلم؟ 
منبعدهذا العبوس تبتسٍه'"؟ 
أمسث ليالي الحياةتتههزم! 


© © © 
وقال في وردةٍ وادعة أضرٌ بها حسدٌ الأزهار: 


وردة حاب فوالريا 
تحر كتتب وبا نون الجمنتشينين 
ورشلكثثفوالهجيرمن 
فدعاروشضطهالأاأصه 





)١(‏ الذُّممُء واحدها: ذِمّة: العهد والأمانة. 


[من مجزوء الخفيف] 


5 لا 1 , 1 . |0 
. ل 7 . 20 
: 1 0 جه 
في محتعكو تتتنبيوينمندينيييا : 
وفجمائت ستو يي 
كا ١‏ للك الاك اكات 59997 
كان وابتحا يم يبو يا" 


(؟) الجٌجدودء مفردها: د السطا . ومن معانيها أيضاً: أبو الاب أو الأمء والرزقٌ» والمنزلة بين 


الناس الخ . . . 


() الحُوْدُ: المرأة الشابّة الجميلة. شبّه هبوب النسيم العليل على الوردة» بعناق المرأة الريّانة 


لحبنها 


(4) تريبُ: تبعث فيها الرّيبة. أي الظنونٌ السيّئة . 


4 تنويها: تنتابها ؛ : تصبيبها. 
(1) الجنوبٌ: ريح الجنوب. 
(0) الطبُ: العلاج. والطبٌ: المعالج الرفيق. 
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لا ا ان ِ 5 ع 2 
ليس_ تخلومليحة 5 ل ا ل 
© © © 
وقال ساخراً من شبان اليوم ولا سيما هندامهم الأنثوي : 

[من الوافر] 

متعاتيك"" إذانسا مكزرفة” ركز قن الشركة ابنيدة 
فيالئلُويُ فتك أراةٌ كما انعطفتٌ بشاريهاالخمور؟ 
كان قواة غغصنُرلكس ف تَفْنَمَفوقَعَرْوَتَهوالزهوٍرٌ 
مجان حاتت لدت ناسينو تحسنا ناسين البرية: النطديوز 


5 7 الم ا 2< 
ل٠)تسببه‏ 5 
ب قذده فيهن خصرا 


شه كك اوه دا اوه 
كأنَْالخَليَّيَ/ِوُقَ في يديه 


وتخشن فى7التسيسداك) الخصكوة 
12 مسكبتد وي فا ليهاللحور 


ألا أبقُوا الحجات علق الغواني 


000 


فر 


قداشتبهالحمائمٌ والصقوز" 


© © © 


إشارة صريحة إلى ما يسمّى إصابة العين. وقد حضٌ الحديث النبوي على الرقية منها إذا لم 


يعرف صاحبهاء أو أن يَغْتسل صاحبٌٍ العين إن هو غرف . ومن هذه الأحاديث : ١‏ العَيَنٌ 
حن) :و اتتعيدوا باللف فإنّ العين حق » . وهذا الحديث: «أعوذ بكلمات اللّه التامّة» من 
كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة». وغير ذلك الكثير . (انظر صحيح سئن ابن ماجه 
ح؟/ 5584-7"11). 

وعلّق شارح الديوان محمد الرافعي على هذا البيت وما سبقه من أبيات قائلاً: «انظر يا رعاك 
اللّى إلى الوردة كيف تفتحت في فجر هذا الشعرء ثم هبت عليها صّبا هذه السلاسة. 
فاعتنقثهاء فغارت منها الألفاظٌ التي هي كعيون الزهرء فطلعتٌ عليها شمس من البلاغة جفت 
لها عروقهاء وتجافت جنوبهاء ثم زفر عليها حر هذا الكلام فكاد يذيبُها ماء كالرضاب» فهيّث 
عليها بسمةٌ من تلك الخطرات» أنعشّئهاء فأعلمها الشاعر أن المليحة لا تخلو من عيون 
تصيبُها؛ وعادت الوردةٌ في الأصيل كما كانت في الفجر طيباً ونضرة. أليس هذا هو البيان؟ ». 
(شرح الديوان ج١/‏ ؟51) حاشية (7). 

استخدم الشاعر ١الصعاليك»‏ بالمعنى الشائع اليوم» لا بمعناها التاريخي العريق . 

الحمائم » رمز للنساءء والصقورٌء رمز للرجال. وفي ذلك نقمة عارمة من الشاعر الذي دعا إلى 
الحجاب للمرأة» لا لِسَيْر المفاتن والعورات» ولكن لتمييز المرأة من الرجل! . 
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وقال في حريق ميت غمر”''. ٠‏ مضمُّناً قصيدته كثيراً من حكم الحياة : 


الال علييية الينوع أن معاتما 
رأى من صروف الدهر في الناس ما أرى 
ولمييك ممنْيملكٌالهمٌقلبَهُ 
هنالك حي كلماعٌذَكرّهمْ 
فون مُرسِل عينيه 0 ولو جرَثْ 
ومن ا طاو على حسراتِهِ 
ومن ذي غنّى يشكو إلى الله أْمرَهُ 
ومن ذاتٍ يِذْرٍ لم تجذغيرَكَمُها 
جرث في مآقيهاالدموعٌ عفيفة 
وباتث وبات القوممعنهابمعزلٍ 
وعذراء زَفُنْهاالمَنولُ فلمتجذ 
فحطث أكفٌ الموتٍ عنهالِنَامَها 
ومسنوالدِبر وم رحيمة 
فَإِنْرأيا طعلاتعسشمهةالبكا 


[من الطويل] 
فَإِنعيونَالحي قددذَرفثْ دما 
عله الدهة الأنتى فصنعلهنا 


ولك أتاه الهم من جانِب الحِمّى 


١ تقسّوَمنأحشائهماتَقَه‎ 


وترمي بوذكراهمّ كلمرتمى 
مدا كله سن ال 0 
ا 
د 1 
5 را قر وات 
سوى القبر من صهر أعف وأكرما!***) 
على طفللها يعد الرضياء وي 


000 شبت النار في موضع يسمى: ميت غمرء بعد ظهر الخميس أول يوم من أيار 50 الأمر 
الذي أحدث خسائر كبيرة في الممتلكات» فضلاً عن تشريد الآلاف بلا مأوى . 
(؟) المّضا وصوابه العَضى (بالألف لمر نوع من الشجر يلتهب جمره ويبقى كذلك 


طويلاً . واحدته : غضّاة. 


. وةتضرما» * 


شسيت فيه النار. 


الغنيٌ» الذي انطوى كمداً على ما أصابه. . 


(*) قوله: «عفيفة» احتراسٌ» إذ من الجائز أن يكون مجرى دمعها لريبة مثلاً. 
(**) في البيت قلبٌ بين (رباً وأبر): ومثاله قوله تعالى: طإوربك فكبر» . 


( »ع ») وم كو 
نيت بها ربخل بسرلهة 


ثلاث ةٌأضهارء إذادُكرالصهدٌ 
وقُبرٌيُواريهاء وخيرّهمالقبِرٌ 


(4) في البيت حذْفٌ وتكرارء حيث حُذِفت «الأم؛ من «تجشّمتٍ البكاء دل عليها (الهاء) في 


«طفلها» وحذف الوالد» من «تجشّما». 
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إن مَبَعا أرضاهما الوَهُمُذ فى الكرئ 
ووالدةٌ نلكلىي وزوجٌ تائقيمت 
وقومٌ وراء الليل لا يَطرقٌ الكرى 
فمِنْ مُطَرِقٍ يروي الشرى بدموعِه 
حنائيِكياربا كم بات سيد 
وكتن يسن أشن الأنقب أرسمع أنلة 
إذاهمٌ بالتسالأمسك بعدها 
وكممن فبّى عل يداه عن العُلا 
اتتشهجع وراء الار كل لشيمية 
إذا عَصَفت شدّث على الناس شِدَةٌ 
ونا فركاهيات النبية درن 
يحومٌ عليها الموث من كل جانب 
فلو كان يُسْتَسقئ العَمامُبمثلها 
سلامٌ على تلك الديارٍ وقدعَدَتْ 
فكم طُلْلٍ قدباتَ يَرْئِي لصحبه 
وك مغرل قدت قجرا لآم 
سلامٌ على الباكينَ ممادههمُ 
سلامٌ عليهم إن في مصرّعصبة 





وشائنا تعبةالكرق عاتوهها 
ومرضعةً حسرى وطفْلُ تيئّم() 
عيِونَّهُمٌ إن بات تٍالناسٌ نُوّما 
كن الشرى يشكو الونن الطهنا 
على العْدْم يستجدي من الأفق اتسينا 
لسديده نيان النا تطكتا 
وما كان يومأًيُطرقٌ الرأسّ مُرْغِم9) 
وقد كان مجدول الذراعين ضيغما 
تسوقٌ لهم في (مَيْتِ غمر) جَهئّْما 
وكان خلِيقاأنْيَشيبَويَهْرَما 
وقد نظِر الأرواحُ أقبلنَ حُوّما 
لأغرَّفّنا من صيّب الفيثٍ ما هئ 
طلولاًئتاجيهاالدموعٌ وأرسُما 
ولوْأَنَّهُاسطعَ الكلامَ تكلم 
وباتوا به جلْد17اًرفاتاًوأعظما 
على حي لاتجدي دموعٌ ولادما 
سراعاً إلى دفع الردى أينَ خحَيّما 
(تما عت المسورة عض تتنني) 
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)001( تأيَمث الزوجة: صارت أيماء أي فقدت زوجهاء فهى ط 


0( أَرَغِمَ أنقُه : ذل. أصلّه من الرٌغام : 0 
هه أراد أن يقول: لو كان الغمام من أرواح الموتى » واستسقيّ الغمامء أغرق الناس بصيّبه موتاً. 5 


وهي صورة تخييلية مشغولة . 


(4) البيت صدى لبيت عنترة بن شداه واصفاً حصانه بما يشبه الإعجاز الفتي : 


لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 


ولكانء لوعلمَالكلامَمُكلّمي 


تح الياب الوَابيع << 7 7<« 7ب 7ل 


في الغزلٍ والنسيب 


قال يصف سِرْباً من العصافير» ثم يُعرّْجٍ إلى سِرْبٍ من الحسّان : 


عصافيرٌ يحسبنَ القلوبَ من الحبٌ 
وطارث فلما خافت العينُفُوْتها 
فياليتني طيرٌأجاورُعُشها 
وياليتهاقدعشّشت في جوانبي 
ألاياعصافيرَّالربى قدعشقتها 
أعلْمُكِ النوحَ الذي لو سَمِعْيِهٍ 
خَذِي في جناحيكِ الهوى من جوانحي 
نظرتُ إليهانظرةنتوجعثُ 
فَمِنْلحظبَيرمَى بهاحذلحظه 
ومن نظرةٍترتدٌ من وجوه نظرةٍ 
فساقث لعيني عيثهاء أيّ أسهم 
وبا ليمي متوفا كل زيره 
ودارث بي الألحاظ من كل جانب 
فقلك دعكا إنهنا الحرث جدعة 
فقالثُ: إذالمتنجٌ نفس من الردى 





[من الطويل] 
أزالث لها حبّاً من اللؤلؤٍ الرْطبٍ 
فيُوحشّهابعدي ويؤنسشهاقربي 
تَُغَرْهُ في بحئْبٍ وتمرح في جنب! 
فَهُبّي أعلْمْكِ الهوى والبكاهُبّي! 
رَنَيْتِ لأهلٍ الحب من شَعْفٍ الحبٌ'"' 
وروحي بروحي للتي عدت ب 
وشنَيتُ بالأخرى فدارث رُحَى الحزب 
كما التحمّ السيفانٍ عضباً على عضب" 
كما انقلبَ الرمحانٍ كعباً إلى كعب 
قذفنَ بقلبي كل هولٍ من الرعب؟ 
أقرَّ بصدري كل شيءٍ من الكرْب 
فنمنهن في سلبي ومنهنٌ في تبي 
رهذة عظيى أن ال التوبرى حطسي 
فحسبك أن تَهْوّىء. فقلتٌ لها: حَسبي! 


)000( شَنْفَ الحب» إحدى مرائية الإثنتي عشرة»؛ كما صئفها الثعالبي » والمرتبة هنا هي . : السابعة بعل : 


الهوىء والعلاقة, والكلف» والعشق» والشعف. واللوعة. 


. (فقه اللغةء بعنايتنا/ ص .)751١‏ 


0( روحي (الأولى) فعل أمر من الرواح والثائية : الروح . وهو جناس شائع في هذا المقام كثيراً» 


واللْبُ : العقل الحاء . 
(*) العضب: السيف الحادُ القاطع . 
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ولي العُذْرٌإِمًالامني فيك لائمٌ 
ويامَنْ سهِغْتَم بالهوىإنما الهوى 
معن الفا ذلا ردلا حتافيقا 
سلوني أَنَبّمْكُمْ فلم يَدْرِ ما الهوى 
إذاقهي ا#اللعكنوة عدوا فإ سحي 
وَإِنْ آنا ناجيت التقلوت تنائلت 
وبي من إذا شاءث وضَفْتٌ جمالّها 
من التعنيكد» معادلا فتلا 
ولمَيبْقٍ منهاعٌجبهَاغيرَ خَطْرَةٍ 
عرضت لهابينٌ العذلل والرضا 
واتفكرث أنغال الذبى يكتيفتدي 
وقد رخن أسراباً وخفتٌ وُشائّها 
وقَائك تعَند فل ةباين بائلن 
ومما إن أرى الأحباب إلا ودائعاً 





شاكب نبي أن خبك مين ذفبي 
دم ودَمٌ هذاك يَضْبووذا يطُبي0*” 
0 
سوايّ ولا في الناس مشثليّ من صب" "" 


و في الم والزب 


فَوالئلوِلايَبِقّئ فؤاةُبلاحبٌ 
وأماعذابي فهومِنْ ريقهاالمَدُب 
ولاهي أبقثُ للحسان من العُجب!** 
وقدوقفت بين التدللٍ والعْتّبٍ 
فقلت : أهذي الشهبٌُ أم شَبَهُ الشهب؟0***ا 
نمت تر يارت ركلين بي سرت 
عن الحزنٍ يعقوباً ويوسفٌ في الجبٌ”*) 
تُرَدُفَإِمًا بالرضاءٍأوالفغصضبٍ 


© © © 


(*) حدثنا الناظم ذات مرة قال: ليس العشق ما يظنونه من مليح يُسْتَحسِنٌُ أو حسن يُسْتملّح: ولكنه 
دم يتحرك دلالآ ودم يتحرك غراماً. وهذا آخر رأيه فيه؟ ومن أجله قدّمنا هذه القصيدة . (من 


٠‏ ويصبي » تل ونش 


)١(‏ يصبو: يهوى در 
(؟) يَسبي: ا والسْبْيٌ والسْبيُ: المأسور. 
(*) الصّبٌ: العاشق الولهان. 


(**) يريد أنها دائماً تتمايل من العُجْبْء حتى لا يرى الإنسان منها إلا خطراتٍ. 


») عن نكن بجرولة املد العاد جين توجد دائماً في جهة 
في الببخن اهتدوا بها إلى الجهة التي ا والنكتة هنا في 


الدب الأصغرء فإذا ضلوا ذ 


جهة الشمال. وهي آخر نجمة من ذنئب 


«الناظر» ل ضال في بحر الجفون. 
(؟) يعقوب» هو النبي يعقوب الذي قص حكايته القرآنُ الكريم فذكرٌ شدة حزنه على ولده يوسف» 


بعد مكيدة إخوته له بإبعاده عن والده. وتشريده في 


البلاد. بدءاً من رَمْيه فى الجبٌ حتى اعتلائه 


عرش مصر. والجت: البئر. (راجع سورة يوسف بكاملها في القرآن الكريم). 
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وقال يشكوحاله مع جارة حسناء له. ويذكر القطار, ود ينتهي إلى بعض الجكم . 


جارتي هل رأيتٍ مِتْلِيَ جارا 
عقتف تاعدىي الكنير الحَرًا 
فأعِيني على الأسى الوم وارْعَيْ 
كيف تنائيْنَ والقلوبُ بكمَي 
كلّيومتبلوالعذابٍ جديداً 
بإناسا عد نفدي اوسن ماتيا 
أمهلينيأذرٌ المدامعَ حيناً 
ليتهاحينماتجَئشْولاذث 
كيفاهامالةقطارٌ حي رآها 
وإذا صاعًٌ صيحة البينفينا 
سار يطوي جوانِب الأرض طيا 
كزمانِالصًّباونوميإذا نم 
أو كمعنى يمرٌبالفكرلاين 
وكأ الحتلاة أر نحي منتسة 
ناتحبية التلجتئ إذا قات اللشدوىت 


[من الخفيف] 


(0) وسكي عسلتى النفمؤاة مجرازا! 


بينناالودٌوالهوى والجورا 
لك ولما جتحعك هذي الأسَارَئ 
وهي ليست تحب إلااضطرارا 
وفتكينف سمحن ذا اقلت ا 
إِنَّ في أعصيني دموعاً ين 
مَشل هه النشيحات الأر مان 
سدع قا تقار الأعسنذان 
أَترَىء حضمها استهامٌ القطارا؟ 
كتمّالدمعَفاستحالبخَارا 
نبز التعاسسيين طرا حجار 
ولواشطغعًٌأنتطيرَّلطارا 
ست وطيفي الحبيب ليلةزرا 
هادُأومئل خاطري لا يُجارى 
مكبلا راع معي تهنا كارا 
عن انتطلق سالها وتيت النينن 0 


)١(‏ في البيت ثقل في المعنى والسياق» ولا وجه لشرح كيفية وقوع الظلم» لما لكل من العين 


والقلب من مسؤولية في الهوى. 


»0 دَر: لها معان كثيرة» أقربها: النثر والتفريق. رخؤتصكه بالدوون: كحلها بها. وأَرجْح المعنى 
الأخير. أي أمهليني أكحُل عينيّ بالدموع! وفي صدر البيت خلل عروضي يزول لو أبدلنا 


«المدامع ب(دمعي) . 


(*) لم نر وجهاً للتشبيه هناء إِلَا أن يكون العتاب مُنْعِشاً للقلوب كا يقال. 


(4) طاب للشاعر التشبيه المتتالي في الأبيات الأربعة المتتالية» لا لشيء إِلَا لأنه 


يستقرٌ لديه 


الخيال الشعري إلا بهذا التتابع » وهو بذلك يكاد يلامس الوبداع للّطافة ما جاء من صور مباغتة » 


كزمان الصباء وزيارة طيف الحبيب . 
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عب ا ا يب ا 70 ير 


توفري الأنمث ادي كنا اك م شمسٌ الضحى لثلائغارا 
يجوف تاس تعبا انيت إنامنا: “ابسحت امد با تسدنا 
وتكروز النتكععين عيزوزٌ إذاكنضا. .نيحرف متايتينةة فينتت ناا 
لسيتَ شسعريء أنافعي اليومَأني لاأرى كالذيترىأشسعارا؟ 
تحسب الناس أن تلوهاسكارى قدحسوهاوماهممُبس كارى 
وإذافتا إنكشذتهنا التفتجوزيونا. 2 نتحه لقي نتيا ال 40 
ورأيتٌ النجومّغارث حياءً وسمعتٌ الهزارَ يش جي الهزرا 
ِنْ عَدِمْمًا في الناس من يُسهِدُ الن اسّ فإئئالمتغدمالأطيرا 
يالياليالفراق كونيطٍوالاً عبات اشر تان تهحانا 
مدا وحن فارق السسينب حعفون. “تعرز اليل فعدة ال 00 
واللتف ممحشية السعسيكان إذاسية تحن ونه عباتن لمانا 
والأماتيى يدسعيى نينا انعا عدن “اناك لط نورفي لا يي © 
© © © 
وقال في النغر وكتمان الحب: 
[من محزوء الوافر] 
أرى ني ذلك ا وملا و اناك البكنتة 9 
: وإِنْ تعيليي انقحتي الجا 
اي ولنيتعح :نيه اتناس 
© © © 


فإِنُ جليدكت م 








(*) استطار الصباحٌ . إذا انتشر ضوؤه. واستطار الرجل بالكلمة» إذا طرب لها. . . وإن من البيان لسحراً. . 

)١(‏ أي سيَّانٍ عندي طول لياليك أو قصرهاء إظلامُها أو إشراقها. . فلم يعد لدي نظر يميّز بين الليل 
والنهار. 

(؟) الأغمارء ممردها: عْمرٌه وهو الذي لم يجرب الأمور. وجاء في طبعة مصر: «الأعمارا» بالعين 
المهملة. 

(5) الطلا والطلاء: من أسماء الخمرء قال الشاعر عَبِيدُ بن الأبرص: 

هي الخَمْرٌ ل كبا الدفة حدقي ايد 

.)١١ /١5 العرب [طلي]‎ 40 
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2 لال ا - ل لقلا ا‎ 


وقال يصف رحيل الأحبة ووقع ذلك في نفسه. مقلداً: 


نهج الشعراء 


القدماء, كما وصف فيها القطار أيضاً: 


أثرى؛ زمائكِ بالسممَى سيعاهدٌ 
سارث فمالبك الف واد كأنتما 
ودرتُ عيوني بعدهاكيف البّكا 
وَحَسَدتٌ واشيّهاإذاس > اله 





للْوأيُمدامعميئبعدها 
كَِدْنَائْجَنٌ وفدتامٌبآأمئها 
ل النوخ رشو الشبان سبيت 
يتخطفالأرواح والأج سا إن 
ويُفرّقُالشملَّالجميعغَّفإندها 
مَتَضِرْمالأحشاء لامنلوعة 
كالقصر في هولكل خ ود حجرة 
وكأنهة]ة ارقثفشه المعهيئن 
وكأنٌ أبراجَ السما حجرائها 
لولميكئئللبين فيوعلامة 
ياسعدُهذاعص,ورّنافدعالنيا 
وب سندية الت رايلة 


[من الكامل] 
أم طول دهرِكُمائورَّى وبِعَاة؟ 
بي نَالفؤادِوبينهاميعكد 
ودرى بعيني بعدهاالتسهدٌ 
فعرفتٌكيفٌثُوجُمُالحسادٌ 
تجريرأيةلوعةتنتقد؟ 
كتحت هاا رذ هوا ار كتادرا 
عسيسٌ وودعَ ججانبيِوفؤاة'' 
(يرقً)لةفيمَرهإرعاةهٌ 
عَرَضَ دْلهالأرواحٌ والأججساكدٌ 
لميُمهل الأحبابٌ أنيتنادوا 
نع يها اتتتقةتءيينة الأكيياذ 
ولكلٌ صَبُ مض جممٌ ووٍساهُ 
تلك عو ات حو لق الأ ر هيا ؟؟ 
في كلَْبرجكوكبٌوقاه 
ماكانفيهومن الغ راب سَوادٌ 
قَيشفهالإتهامولإنجاهٌ 
بادَثُليالنؤْالرقمتين 5 


)١(‏ لا نفهم كيف أمكن لشاعر كالرافعي يعيش في القرن العشرين» وفي قلب مديئنة كالقاهرة» أن يأتي على 
ذكر الرحيل من فوق الجمال» بدافع التقليد الشعري المتعاظم لدى شعراء هذا العصر ومن قبلهم؟ ! ولا 
يكتفي بذلك» بل يأتي إلى ذكر الإتهام والإنجاد» وليالي الرقمتَيِن» في مواضع أخرى من القصيدة؛ 
مما حفلتٌ به حياة الشعراء القدامى وقصائدهم؟؟ سواء دعا الشاعر إلى نسيان ذلك أم لا! 


)١(‏ تحمّفء أحاط بما يزيد في الزيئة والانبهار. 


(*) الرفمتان: : روضتان بناحية الصمّان» وهذه الأخيرة أرض غليظة فيها ارتقاع. وهي في أرض 


تميمء قال زهير: 
ودار لها بالرقمتين 


غء كأنها 


(لسان العرب [رقم] 1/ 6 ومعجم البلدان» ع ق 4 
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راكد زح تشم اندي حت كوا 
إني أراهْ كلماطلعث ذكا 
أو لاح لي قمرّالسّما و أتلعث 
ولقدرأيتٌُ لحاظهممسلولة 


تنك السيوف:وسا عصواة فى التهوي 


أثراهُمُ ذكرواهوايّ وقدجَمًا 
أم يذكرونَ هوايّ أن قي لّالقضى 
تخلوا تزف كانئ شل الفرئ 
قِف بي على القصر الذي ودَّعْنّه 
واسَأآلَهُهنلْلهُمإِليهومَرْجمٌ 
فتعسبى يحَيبِك أنشي أرقى لله 
ولعلهيخكي تنهذدهافقك 


ولو أنهم رجمواالقلوبَ لعادوا 
أو هال هبد النبياكة التفئاذ 
بين الرياض من الظبّاالأجياة0) 
ينوم اتفت أسيافقها الأجياد 
نحا تتهديل التظيييتات والآسَناد 
ذات الجناح على الغصون رُقَادُ؟ 
وتوا نايك جديا ندا عدر اذا 
أجل المسريض وكشوت النشراة؟ 
وعليهمن ظ لم الفراقٍ حجِداكدٌ 
ولبذنك الجن اسيم متعاة؟ 
اند سكاو الع سيو دا 
يحكي الجمادٌ الصوتٌ وهو جماة'* 


© © © 
وقال في امرأة جميلة يتطلع إلى لقائها : 


ققَمرّأطلعثأخةهةالسمك 
إِنْرنَايَفْضَحالنساةءوإنقي 
تذعين اللنججاز ةو انيت 
وَرىالوردٌأنهمئْل خدنِ 
هلس بيلإلىلقةهوإنلم 
كاناسمة بفانيخ ف اليف 
با مليك الهوىائَّقٍاللَة في النا 


[من الخفيف] 
وعتؤذال هتنا تتائنيوة ؛ المظهناء 
عر تتاتكى اننا سنفنة الكتصسيمينا: 
ونا التحساث والقنيوة سوا 
بةوقابتى عتندزة السمشهعهتراء 
يشفامابي منالغراماللقاء؟ 
وناجثُ الستنينا اتغن رقاءُ 
س فقد فطع القلوتّالججفهءً 


. أتلعَثء وتَلَعَتْ: مدث بأعناقها لمزيد من النظر والرؤية‎ )١( 
يريد بالجماد (الفونوغراف) وهو حاكي الأصوات. والمعنى الذي يريده: أن القصر يرعى له‎ )*( 
الودادء وأنها تحبه. ولذلك تتنهد ساعة الخروج» فيحفظ القصرٌ هذا الصوت ليتْحفه به إذا جاءه‎ 


مسلما. 
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بيج اا ا ا ا ا ا تت ا 


إاتتكدن راغي التومسنايسن فنيدينا فأنامنرعيّيوالشعرةه 

© © © 

وقال في طائر شجاه حالّه وقارنة بمحبويه : 
: [من السريع] 
ياطيرُماللنومقذطارا وماقفَّيئِنامنةوطار0) 
كتإن ذا لمحي لاناتتلسي سماتايي بح الشف ا 1 
إذ كنت ظماآانفذيأدمعي تفجرب ف هالأرض أنهررا 
أو كنس تذامشئًبةفالتقط عيب قربي بع نا 
أو كحت مكجعانا نكن يفلفة عششينالتشينوع با طني فيان 
وجارني إن كنتٌ لسي صاحباً ‏ فَإِنُخيِرّالصَ خب مسن جسارى 
علبي ونين انتصح بباضة” “لكان فبجيي اتاينية لمعا" 
إذ قلت تثلهينيبهانكرةٌ جرَّتْعلوالأقكارأفكارا 
أو قلت ألتساهاأقضَالهوى مِنْخَرّمَانيالقلستذكارا 
والعفبيك كا يتك فى كتير اتعزيية رتسا رأعيارا 
مالي أرى الأطضيارَنواحةً كأنمافارَئفن أطيارا؟ 
ومالأغصانٍالرُبىتلتقي كأنماتَئ/ِئئي أسسرارا؟ 
فا أل نسيعَالصبحإنْمكربي ‏ هل حعئًلشةالفيدأخبار؟ 
وقصال ممع السداروبا يفن أزور يبي وماه ذهو السادارا! 


سعالنا نايس اتنكنتنا 
وك بهامنأكجَحلإنرنا 
واححبي لطر سا 
لاألْكَوالس حر وذاطرَفُه 





22 الأوطار: الحاجات والرغبات ٠‏ مفردهاء وطر. 
زفة يأتلي ؛ ؛ يجتهد ويسعى ٠‏ من ألاء َالو وائتلى بالل ومعناه: 


أبطئتُ من وَجدِي بهاالنارا 
وأرصْهائ طيعغٌُقمررا 
سنت نك الأجفانٌبتار؟] 
فدات لك الأآعطافٌ ل ان 
أصبمٌ بي الئاس سحخحاارا 


وال لت 


فرق سلّث بثاراً: : بان فيها لَحْظَ جارح كالسيف . والثّار: مبالغةٌ من» بَثَّر: قطم . 
)غ2 خطارا: بو رار جارنار عورا مشى بخيلاء وزهو. 
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نات النفيي عنلى رةه 
طوراًبناهَجُجرٌ وطوراًنوىٌ 
لوشبّهوا بدرَ السماوِرْهَماً 
وكموّرَارفيك: بماد اميا 
لجوان حتتا زا معني بقانينا 


والحيتجعرة لا امشمشيق سشكتتازا 
كينا يمد الوا 
لمسشيموا روطف يتا" 
تعيودن أن عا ا الا 
أعطؤالواءالشعربشّارا 


© © © 
وقال (في غادةٍ رآها والشمسُ في الطفّل)” : 


لاحث لناوالكئمسٌ من غيظلها 
فتتيه] أراهحا رافح رافسيييا 


1 


1١ 


[من السريع] 
قفدضشرج ثثواّهابالدم 
وخنثهامعصوورةٌ في الم لفم 
إلا فكاال ضرم للئنمم 


© © © 


وقال في مليح غريب وقع في :هوا : 


بساحي أنتّياغ رل ورُوحي 
أنتَ كالبدرٍ حين يَطَْلعُ لكنْ 
لنسؤراك الحتيرة الوا تتلاث 
خفيّالحَلَيُ فون صدرك والقل 
وأرى السحرّ في العيونٍ فهل ئ 


[من الخفيف] 
وفؤادي ونور عينيء. وعيئني 
في سَوادٍ القلوب والمقلتَيِنِ 
بعدوَهنلتلفواالقمَرَيِنِ* 
سبُء فه لأنتَ مالك الحََافِقَيِن؟ 
لت بها (بابلا) إلى الساحِرَيِن؟0* 


. من سورة نوح: «وقد خَلَقَكُمْ أطوارا»‎ ١4 تضمينٌ لقوله تعالى» في الآبة‎ )١( 
تشبيه الوجوه بالدنانير كثير في الشعر العربي. على أنّا لم نجد في كل ما قرأناه من ذلك كهذا‎ )( 
البيت. فقد راعى النظير في كل من المشبه والمشبه به؛ فذكر الدرهم والديئار» والوجه والبدرء‎ 


وهذا من بدائع الاتفاق. 


(؟) درارء جمع: ذُرْيء صفة للكوكب الدرّيّء نسبة إلى الدرّ الذي هو اللؤلؤ. . . شبّه قصائده 


المنظومة في المحبوب» باللا لىع الدرية . 
(5) أي عند المغيب . 


(4) قصد بذلك النصارى القائلين بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القُدْس. فإذا بالشاعر يتصورٌ 
الفتى الجميل ثالث القَمريْن: الشمس والقّمر. وهو تصور فئّْي لطيف. 


رع الساحران هما هاروت وماروت» وقصتهما معروفة. 


يضن الباب الرابع : في الغزل والنسيب 132 
حي 1ت 


وسِحَخذْيْكَجِئتانٍرلكن 
في يديك غريمٌ ظَبْي من العْز 
فاسقيوا الل كن سيم امسن 


في فؤادي لظى من الجنتينٍ 
أن يحولوا بين الحبيب وبيني؟ 
ب سَبى المشرمَيِنٍ والمَعْرِبَيْنٍ 
(حسن) طل دَمْهُ (كا د لحُسَّين)"" 


© © © 
وقال في حبيب آخرء على النسق السابق» من شوق وصدٌ واحتراق: 


سويرة ولس افيتي لوو تكنا 
أرعى كواكبّهاحتى إذا أفلَتْ 
وأسأل الب عن روحي وعن بدني 
ومانظرتُ لأعضائي وقدبَليتٌ 
دَرَوْا بم ابي ولولا الدممٌ كاندّماً 
ورْبٌ ذي سَفهٍقدهَبٌبِعزِلُيِي 
وهل أخاف على سر الهوى أحداً 
فد غرامَك يَطويني وِيَنْشُرُنِي 
ع كان متب لمبخيل يسدنهم 
فاشأل محياكٌ كم أَحَجَلْتَ من قمر 





[من البسيط] 
فْمَنْيَدُلٌ على أجفانيّ الوَّسَمنا؟ 
ألقيِتُ للطبر في تحنائهاالأكُنا 
فصلا أرئ لكلا رزيهنا ولأبحدتا 
الاحييلت تياب فروتها كفنا 
كع ذا اكانة نبك ندل والوفنا؟ 
لمانظئوةإلاعارضاًهيِئل”" 
فقال أنتٌ الفتى المضنى؟ فقلتٌ: أنا 
وقد خلقتٌ على الأسرارٍ مِوْتَّمَنا؟ 
ودع عَذُوليَ يطوي جَئْبَهُ الضَّعَنَ'" 
ومن أحبٌ استلان المركبٌ الخَشِنا 
فأيعهنا نظرث عيني رأث حسّنا 
يحزال عر نوف ا تست فضه 
وسَلٌ قَوَامَكَ ذا المياسٌ كم عُصّنا؟ 


)١(‏ طلّ دَمُه: هُدِرَ وبطل ولم يؤخذ بديته. والإشارة واضحة إلى استشهاد الإمام الحسين في 
عاشوراء محرم . شبّه نفسه بقتيل الحب الذي سْفِمَ دم قلبه ولم يعوّض عليه . وهي مبالغة غير 


سائغة » لشذتها. 


(1) تظنُوة؛ أي ظَنُوه. ويمكن أن يقال (تظنُوه) بفتح النون المشدّدة» بإبدال النون الثالثة من [تظَئنَ] 
ألفأ. كما قالوا في تقصّص» تقصّى (المعجم الوسيط/ ظئن) ج8/ 57/8. والعارض الهتن : 


السحاب الذي يعترض الأفق» وفيه مطر. 


(9) الضعَنُء مصدر [ضَفِن] حقّد حفداً شديداً. والاسم منه الصّعْنُء ج: أضغان. 


133 الياب الرابع : في الغزل والسيب ١‏ 
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ركم كبك أخل النككي انك 
أماكفانيّماألقاهمنزمني 
فى وإبااك كنا يجيي عن وطصن 
ا 
ني لسجرح قر لعنة |ع رن 

22 0 
فهِلْرَئَيِسَلمن لوبت لوعته 
وفل مماحعاها يونا نوع 
أو أن نفسي على كفيك؛ لانحدَّرَتْ 


وذوالشقاوةٍمقَرونْبِشِهفُوتِه 


وأنتٌ لاع وضأاً تعطي ولا قن“ 
وماجنيتٌ ولاقلبي عليك جنى؟ 
حتى أغالِبَ فيك الشوقٌّ والزمنا!')؟ 
أي البلاه رأى لم يْنْسِهٍ الوطنا! 
ِلْابَعَنْتَ علي والهمّوالحَرّنا 
وَأَنَهاقَِطْعٌ تجري هناوهنا 
لكنّ أهلَّ الهوى يدعونَّهُ شبجنا 
حتى إذا ذَكَرُوا مَن هاجَةُ» سكنا!** 
مع الصباح لأبكى الطير والفْتّنًا؟ 
2 
ولودُفِنتٌُلماباليتَمنلفِتا 
اتن تست جنات شلثة يهنا 


© © © 
وقال مُوْمَلاً حُبّهاء متخيّلاً ما قد يصير إليه لو ملك قلبهاء من عَلوٌ 


لا حدود له: 
خجتراك نسداذات الحعو يكو 
ا ل 2 ل 
النتح لاو تحيدك رقيية فحن 





1 [من محزوء الكامل] 
نالتتحاتصضرات الجمتسحس 
ا 0 اله نِ || 0 زفق 


(*) هذا واللّه هو فقه الهوى. فما البِيعٌ إلا بثمن أو عرض 
00( تضمينْ وتذكيرٌ لبيت أبي الطئّب المننبي ؛ 220 يمدح فيها كافوراً الإخشيدي : 


أغالب فيك الشوقٌ والشوقٌ أَفلَبُ 


وأغجَبُ من ذا الهَجر والوصل أعجبٌ 


اشرح الواحدي لديوان المتنبي؟ بعنايتنا (بالاشتراك) دار الرائد العربي ‏ بيروت سنة ١9989‏ 


جح ة/ ص" ل/ا/ا١.‏ 


(**) يريد أن نفسه» لو كانت على كف هذا الحبيب» لرماها وتركه يموتء» وأنه لو مات في حبهء 
ودُفن لبقي الهجرٌ كما كان حياً. . وهجِرٌ الميت كرك كقارة قيرة وكاسية .ورهذا غاية في 


الإعراض . 


(7) الميّسء ج: مَيْسَاءءِ مذكرها أميس : المتأود فى مشيته» والمتثني المختال. . 
جِ كريها امنين في 


أو أميس. . بل ميّاس وميّاسة . . 


. ولم نجد ميساء 


يق الباب الرابع : في الغزل والنسيب 134 
تت أ أت 2 ا 2 


وشغفاهفك الح مرك وال 
إنيإ ار ”قصال فوا 
1 | ثَّءَ 3 كِإضا 4 1 
ورسقينتبيرا َالهوى 
أرق عير الت نضا 


وأرى ببلخ بدت ك ننه 


خم رّالتيلمأخحتس 
م وممال تح ّالسندس 
مسن غير تلك الأكؤس 
تسي كالجَوَارِيا لك ئس 
لوافح ا يبب اف تحر لاس نوسن 
5 1 000 
نس حاضرافي مجلسي 
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وقال على لسان فتاة في حوارية ذاتية : 


قالثْ: سألتٌ الوردَ عن وجنتي 
فحقيال لني خدى: أناوردةٌ 


[من السريع] 
يوما. ووَبجئاتي عن الورَزْدٍ 


8 0 


© © © 


وقال في مثله : 


فبفتكال: نما تحجتحة تحتلي 


[من المحتث] 
ورتلت:(منيإليكا)) 
لخدف فسمتعا يب كنا 


© © © 
وقال مخاطباً طائرأ وحيداً ومنه إلى زمان الوصل في أجمل فصوله. 


منتهياً إلى مرارة الهجر : 


هذاالدجى والشهغ فى حرق 
وكأنَأنفاسيبهائ ْمَل 
ركأن احجراقى سوا محر 
ياليل قطغت القلوبٌ أسسئ 





[من الكامل] 
كالفحمزادًتوهج الجَمْرٍ 
الفينت كيبي الأجدراء بي السير 
زَخم الكواكب فهيلاتسري 


(0) يذكرنا الجوٌ المتعاظعٌ من جرّاء امتلاك ناصية الحبء. الذي ساد القصيدة» يذكرنا ببيت شعري 


غزلي رائع منسوب إلى الشاعر سعيد عقل وهو: 


2 5 5 78 3 5 


135 الباب الرابع : في الغزل والسيب حارن 
ااا ال ا لا ا 0ك 


حتىم تطويني وتَنشوّني؟ 
بوكااظال هي بنا وح "ابد 
كخإنا كفنت راهنت وومصحيئ 
وا تيم هجتت : 
أناوالسّما خصمانٍ في قمر 
بايذ لاككنتا رنييك تس 
وإذا احتجبّت ففي الجحجاب هوى 
هل كنت شاهذناونحن كما 
إلْفانِمئنطلمَانَفي جَذَلٍ 
همذالناك هو وذاك بذا 
لغرأعلىثغرء وأحسنُما 
يابدرُكانثْليلةورمضث 
أشكوولاشكوى. ويَغْذرني 
مئْلَالحمامتباكياًوهرّى 
شمينيناة رفير دافن اميد 
يامنشفاعسينَّالزمانِوما 
هبنيكتاباًأنتٌمالِكهة 





)0( في عجر البيت تغقيد والنباس في كلمة اسندق "١‏ خيز 


ختوق التروق "بالط واللسكير 


إلاليَ مق صّرودونتهةغمري 


كانمبا نيباتك لى إلتى اليعدمر 
ياليلُمصباحأعلى قبري 
من حيسَّأخجل بدرّهابدري 
ذلك الالال تتسواب اموسر 
نك تو بان وتو والت عبر 
وجتمال ذاتِ الْجْدْرٍ في الجذرة" 
قرنَالض ميِرّالسربالسم؟ 
اندي الأعدواق في الأسص 
صب كحاسي الخمر والْخْهمِرٍ 


- ' |!! ع . ا | 0 ٠.‏ ٍْ 


وَفْعَ العصافير على العُذر 
توميب ةع ةا 
إن التعتتيئ الإلقنان فنى وكبر 
ضع انظ خم التو ىالل 

اءُ 5 )2 
واقرأ ولو حسرفينٍ من صدري”* 


غير المشكولة. فهي تُقرأ: : حْلَقٌ (بمعنى بلي 


ورثٌّ) ولق (بمعثى وُجد وكان) وبمعنى لق (بمعنى : كَخَلْقِ) ولا يختلٌ البيت. وكله جائز 


في القصد. .. 


(؟) ذكّر الدجىء بتقدير: الظلام. وهي مؤنلث» جمع دُجْية : الظلمة . 

() ذات الخذر: المرأة الجميلة يُضَرَبٍ لها سِنْرٌ في ناحية البيت . 

(41 الكت رادها دير وهو ميا ع اماق كرك من السل» وتجيم غان خذر:وغدران: 

(4) في العجز خلل أو بقل إذ استخدم (مفتعلن ) مكان: متفاعلن ومستفعلن . وهو مكروه في الكامل . 


(5) الرشاء: الحبل يُذْلى به الدلو في البئر. 


2 إن الكتاب متى فرئ عنوائه » عرف موضوعه. 


شن الباب الرابع : في الغزل والنسيب 136 
تت أ 7 ا 


وعلامةتئهملني وأنتٌترى واو الهجاحُسِبّت على عضرو 
إن الذين هَجَرْتَهُم خُلِقوا كالنح ل لا تخيابلارَمر 
فلعِئْتكنقدسُؤتئنيزمناً فالحسبٌذو يشر وذو مسر 
يرْجَئ الغِنئ للفقر ولموشّقاً أفليسٌ يرجبىالوصلٌللهجر؟ 
إذتبتعذتقربْإلىأملي الدهرُمنعكسٌبمايجري 
وإذااقسوت تَزيدُني ظطمعاً كم يخرجُ الماءمنَ الصخحهر”"! 
وعامنتيكين قانيت امتلتلي جالترعي ياتا امير 
من كان يجني الحُلوّهمنثمر ومرّء فليص بزع لىالم9 
© 8 © 

وقال في فلسفة الحب: شجونه ومحصّلاته : 52206 
لاتلمذاالهوى عل ىأنيبوحاا هكذاالع ط راي هُأنيفوحا 
كيف تخفى بينَ العواذلٍ نار ساورّثهاالريالٌريحأفريحا 
وسقامٌالهوىيلوحٌ على لعا شق مهما أرادَأنلايلوحا 
غلبّالشوقٌأهلهُفترىالقو مَطريحاًقضى. ونِضْوأطريحى) 
وكأن الغرامٌ حيس شرى الأنس هف س ألفى الكرامَ أرخصٌ روحا 
ياأخاالحُبٌماأرىالحبّإلا نظرأجارحاًوقلباجريحا 
ثممن عاش بعدذاك فقدعاا ش ليبكيمماب ةو وينوحا 
وترى الطيرربماقامٌيسعى لحظة. بعدأنتراهكْبيحا 
ليس هذا الهوى سوى سكرةالمو 0 تٍفهسّئللماشقينَ الضريحا 
يُطمِعٌالنفسٌ في الجمالٍفإمًا طمعَ الَف تٍالجمالَشحيحا 
ومو بين العيونٍ والقلبٍرسْمٌ كلماجالت اللواحظ يمر 





)١(‏ استعان الشاعر بقاعدة حذف (الواو) من «عمرو' إذا نُصِبت. ليذكر إهمال الحبيب له وهي 


صورة حاف 


. و«الهجا» مقصورء هو الهجاء: أي : : حروف الهجاء‎ ٠ 


23 في العجز خلل أو عل كحال الييت السابق الذي ينتهي #بالعذّر» . 


(©) أمَرٌ الشيءٌء صار مُرَا. 
0 النُضو: المهزول» والمجهد. 


(5) وقع الشاعر في أحد عيوب القافية» وهو سناد التأسيس» حين خالف ( حرف) المّدٌ الذي تأسست 
عليه القصيدة» فاستخدم الميم الساكنة ١‏ يُمْحى ؛ بدل (الياء أو الواو) المتعاقبتين في جميع الأبيات . 


137 الباب الرابع : في الغزل والنسيب ش يفن 


أو مسا أوجمٌ السغرمَ وماأعها جب جِشسْماًعلى الغرام صحيحا 
احم أكنة ادر اعفان حي .لتعن م مجوشيم سبريهنا 
والشلك السكتماء ععى ناكرا نمه ضحد نلا 81 ميس ييا 
وإذااظحافيت الكتحياة صقي -وعدث :اذى اللشيفات ستليا 
©© © 

وقال في حبيب مُدِلُ فوق كُرسيه : 51 
أنه عسيني فوقٌ كرسيْه كالشمس أوأبهى من الشمس 
مفْلّسليمانَعلىعرقِهو يَحْكوْبينالجيٌوالإنس 
فقالَ لي السعاذل آمندّمسا أجحدُفيوت(اآيةالكرسي)"" 
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وقال في مقام مشابه : 5596 
ذاتُ مُلْكِ طغش بهاعِرَّةالملا ككِفلمترعَ في هواهَاالعَبيدا 
ظلمّئهم وجاهدواعَيِوَالئا فم نماتّراح فيهائشريدا 
هي عُْصيُ الرياضء والزهرٌ والوز و تتوائ] وات ني 0 
وهي شمسٌ السماءٍ والظبيةٌ الغي داه وجهاًومقلتين وجسيدا 
ولهاالنهيُ في الهوى ولهاالأمده يرُوماكانَموعداوورعيدا 
لبت في الث ان ضناء زلافتي فَدَرالحبٌوالقَضاأن ثريدا 
إنه في الرقابٍ ممسكنةالده ‏ 2ر كماطرَّقَ الهِوانٌاليهودا 
© © © 

وقال في جمال النقاب : 
لمن دوو لكام 
خنطتئ تناك لمشمظت: فالحُسْنُأجممفينتِمقَابك 


)١(‏ لم يَوَفْق الرافعي في التضمين القرآني» فَأفْحم ١آية‏ الكرسي» في البيت إقحاماً؛ ليؤكد سُموٌ مقام 
الحبيب ( وعَرْشانيّته ) . وآية الكرسي» آةٌ طويلة» تقع في الآية 6 من سورة البقرة. وقوله ما 
أْحِحَدُ فيه. أي : لا أنكر مقامّها ههنا! 

4 إشارة إلى بعض ما جاء في الآية 7١‏ من سورة البقرة: «وضَرِبَث عليهمُ المَْكَنَةٌ وبائوا بِعَضَبٍ 
مِنَ اللّه» . وانظر كذلك ما في الآية ١١1‏ من سورة آل عمران. 
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شحيا اواو إلى وفنا 


لجك] التق كنا الس رشجعانفتك 


© © © 
وقال في عذاب الحب والاستسلام له. على توكؤ كبير على التشبيه 


و المحسنات البديعية : 


غرامُكَ لايبقي على نفس إنسانٍ 
أفي كل يوم لي من الحبٌ حَسْرَةٌ 
خا ةيد الفجيانة الها 
ولم يُبقٍ من جسمي الهوى غير ذَرَةٍ 
أكادٌلذَاك الحيّ؛ إن مرّتٍ الصّباء 
وتَنْظرٌ هذي الشمسٌ عيني كأنهاء 
هعٌعبَدوها في الجِمَالٍ ضلالة 
عتى اميك الوا فوارهلة و خاديينا 
وقالوا حكَيْتٌ الظبيَ جيداً ولَمْعَةٌ 
وأقننبياة :ب العو لان نتن اسعانينا 
ا 0 
وأنتَ الذي قربتَ من جسميّ الضنا 
فإن قيلَ عني: إنهُ مات عاشقاً 
إذاكنتٌ لاترئي وفيّ بقسية 
وإ يقر طْالعذَالُماأناكاتِمٌ 
ولوشئتٌلميّذروا بمادارييننا 
أبن اده أن يلقن أخو الت ضاعياأ 
فياليتّأنّْالافقَّتهوي نجومّه 
وياليتَ نيران الجحيمتَرِيدَهُمْ 


[من الطويل] 
فسَلْهُلماذاغال لبي وأبقاني 
وَحُرْن وقد ضاق الفضهء بأحزاني؟ 
تجواا ند الاراتى فييوستني العاتي 
كما أبقتٍ الكاساتٌ من عقلٍ نَشْوابنٍ 
أطيرٌ وإنلم يحتملني جناحانٍ 
وقد أَذْكَرَنْني حُسْنَ وجهكٌ؛ شمسانٍ 
فتك سلطان على كن سلطان 
وأشبهت غضْنَ البانٍ في مَيَفٍ البان”") 
ولامَيَفُ الأغصان إلا الشبيهانِ”" 
يحبّك في أشعارهوكلٌإحسانٍ 
وأنت الذي باعدتٌ ما بينَ أجفاني 
فقلْلهمُ: هارحْمَّةٌ المَيْتِمِن شَانِي 
فكيفإذا ما أدرجوني بأكفاني؟ 
فقد خط في حَدَيٍّ بالدمع سطرانٍ 
ولتو]ة سسا ادف م شرف الصجان 
ني الانين الادوقه انث فينطجان 
تل كتل واش بالمحبينَ خوانٍ 
قلوباًتَلظى خشرةًفوقٌ نيران 


)١(‏ الهَيَفُ والهَيْف (بالفتح والتسكين): الرقة والنُحُول. 
(7) أراد استخدام التشبيه المقلوب ولكن بالتصريح» لا التصويرء فأحمّق. 
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ويا ليت أنَ الأرض دُكتْ جيالها فكَمْفيهمُْ ين مثل رَضْرَى وثهلان() 
وماكنتُ أدري قبلهمْ أن في الورى من الناس أقواماً على شكلأ وثان 
فيا من لّحاني في الصبابةٍماترى ملامّك هذا بالصبابةأغواني؟”" 
وبدى رتناتن لبق سمي لاله حورن رين وين انان 
تَعشْمْثه ظ مان للحب فارتوى ‏ فؤادي ولكنْردّني جد ظماآنٍ 
وأضْحَكًبِي دهري زماناًبِقُرْبهوِ ولكنّهمِن بعدذلك أبكاني 
ولن تجدّالدنياسوى ماوجَذتّها ولاسناف الأرتتان إلا كتاز حاتي 
وياجيرتيء والنفسٌُ جمٌ عَنازها ألاعاشقىٌعانٍلذاالعاشت العاني؟ 
رأيِتٌ فؤادي مُطبقاً جَفْئُهُ الأسى 2 كمااكت حل ٌبالنومأجفانٌوَسْنانٍ 
وقد كانَ لي كأساً لدى مجلس الهوى إذ العف :راعن والكبا نت رو 0 
وفي الحبٌ سلوانٌ ولكنني أرى2 تأنسّي ذي الحاجات ليس بسلوانٍ 
وهذا الهوى تاج على كل عاشق فما شر فٌالأملاكِ من غير تيجانٍ 
ش © © © 
قال فى قوا : 
وقال في قوام جميل امن المديد] 
ياقوامالغصِ نمُئْئَيِيا ا 
فائقٍالخالدّفي قوم ات ال 
© 8 © 
)١(‏ رضوى: جبلٌ بالمدينة» والنسبة إليه رَضْوِيّ . وتَهْلانَ: جبل ضخم لبني ثُمَير بن عامر بن 
صعصعة ؛ بناحية من نواحي نجد (معجم البلدان ج"/ ١م‏ وجاا/لهة). 
(7) لحَاني: عذلني ولامني. وهو تقليد مباشر لبيت أبي نواس الشهير: 
دَعْ عنك لؤمي فإنَ اللوم إغراءُ ‏ وداوني بالتي كانت هي الداءُ 
(*) الحبائب» عفردها حبيبة. والأحبة والأحباء؛ واحدها: حبيب. 
(5) استخدام «قوم» هنا فيه ثقل عروضي» وخروج عن المسموع اللغوي. فإذا قال: (قَوَم) مجانسة 
لعروضيٌ البيتين السابقين» عبث وأباح لنفسه زِنّة كلام» غير صحيحة. وإذا قال (فُوَم) جمعاً 
ل( قَوْم) ابتدع جمعاً لا وجود له. وجمع (القوم) أقوامٌ وأقاوم وأقَايم (اللسان [قوم] /١١‏ 
26 ). وفي العجز تضمين لقوله تعالى جزءاً من الآية الحادية عشرة من سورة الحج : لومِنَ 
الناس مَنْ يَعّْدْ الله على خَرْفٍِ4؛ أي يعبدونه #على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه؟. 
(تفسير النْسَفي » : تحقيق مروان النشار. دار النفائس » بيروت سلة ١995‏ ج"/ 141). 
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وقال في حبيب صَلِىٍ بنار حبه : 
ففؤدي وإن أط ال عذابي 
وجهّهةُجنةًالعيونوإنكا 


© © © 


وقال في مقام شبيهء معاقباً بين مخاطبة المذكر والمؤنث : 


وامقنعث اتسبيناة وعنذا ليه 
عجوان سامتد التطميي ]لا دنه 
[من الخفيف] 


نائتلدوة قتبى يتفيق الذي جسن 4 وهل أصبّخًث ثبَاعٌالعقول؟ 


والذكرؤا نكي سلَوْت عدن السلك 
أعششنٌالحُبٌ والحبيب لأني 
نضَبّالدمعٌ بعدماكانَينسا 
فرعى الْلَْهُ مين تَصَدَّقَ بالدم 
ابدينا اتغيبلال اترني"" معدا نم 
واستعزلي وققاً طويلاً فإني 

واعتكدى نتن لضي انبيصي 
اترائى أعيش :والحعت فد الها 
يأمل التاكامل في الحياةٍنعيماً 
والأمانسي على رقاب الليالي 
كم ثُريني مصارعٌَ الألئ قتلّ الوج 


سوانٍ فالصبرٌ في الهوى مستحيل”'' 
في فبوئ ادك واللحسيتب شيل 
ذ كما ناش ب العلا اكيز 
ع على أعين كواها الهُمول” 
قتنف عا تسيا التقتهمول 
أعند التوقتك فني السهتتوى لاا متطول 
كاكم لاصيا وش كول 
من «الستمنال وزاء لني 0 
رتشيم تزواج الينابيون 
صارمٌ في يدالردى مسلول 
الوك اهلك لاله اسم 5 


() أيى: فائني كل ما يمكنني من الصبر والسّلوان (الذي هو النسيان) . فالصبر في الحب أمر غير 


مُتاح» لضعف المحب وذُلّه أمام المحبوب . 


6 الهُمول) اسم مصدري مِنْ: هَمَلتِ العينٌ» عَئْلاً ومَمَلاناً ومُمُولاً : فاضت وسالتٌ. 
(0) وردث في الأصل : ”أيها العاذل ابغي كبداً ؛ وهو مختل؛ ولا معنى له. والنصول» واحدهاء 


نَصْل : حديدة السيف» والرمح الحادة. 


(4:) عزريل» تخفيف اسم مَلْك الموت: عزرائيل. أي هل يكتب له حياة طويلة و(عزرائيل الحب) 


له بالمرصاد؟ 


يزيد على تفاعيل [الخفيف]. فضلاً عن 


الإشكال في حقيقة «تربني» هل هي للمخاطبة أم للمؤنث الغائب» أم هي مصحُّفة من (تراني). 


وفس على ذلك ما بعدها من الكلام. 
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أن منهم نفذزأخاك ضجيعاً 
لاتهبماترىبومن نحول 
واعدُّرِ الصبٌ مسابقيتَ خليٌّال 
أنامن ترتمي الحسانٌ عليه 
وَأفَل اخضراة عفدي التي 
ياعيون الأَحَنّ لا تزهفي اللخ 
مالهذاالقُوميْخطرُْكِبرماً 
ونكذاك الال يسرك تفن عه 
متكي ب لسرت ىسانت 
أنا واللّوء أشتهي الموتٌ في الحبٌ 


كيف يأسى على أخيك عَذولٌ؟ 
نمف اننا هنا 00 
جني نا ا و 
إن 5 ل صا 
بينَ قومي على القّرامدليلٌ 
نظ فسي ف اللشاظ عقيت فل 
كمُصُونٍ الرياض حين تميل؟ 
ذليلاًء فكلصبٌذليا! 
سَ فَإِني علىالمماتٍ عَليِلٌ 
ليأسئعلكّهذا الب خيلة" 


© © © 
وقال في مقام شبيه. متجشماً أسلوب القدماء بكثير من التقليد 


والتقريرية : 
2 2 ا 015 
اكميح ف رالاتفوات افيد سحة 
ججري عيودن بن مجاجرها 
فا انيس والايتاء حتت قينا 
تبشس كيو كنهها سكو الويترى راذا 
ونُراغٌمنذكرالصدووإذا 


)00( الضمير في هلا تَعِبْ؛ للعاذلٍ» في بيت سابق . . 


[من الكامل] 
عندي من الأفحواق ما عندي 


ومدامعي تجري على لخذي 


00( المتبول في الحب» الذي ذهب عقله ٠‏ والكيل؛ يقع في المرتبة العاشرة (تصاعدياً)؛ يليه في 
علو الرتب : التدليه» والهيوم . (فقه اللغة/ للثعالبي ( بعنايتنا) ص .)1١١‏ 


(©) قال بشار: 
أنا والأْسه أشتهي بسخر فينيب 


نك وأخسشى مصادارع العشاق 


وكان أبو تمام يقول: اما رأيت شعراً أغزل منه». وليس فيه من الغزل إلا أنه جبان غير محبٌء 
وما الجبن من شيم العاشقين. وأين هذا ممن يشتهي الموت في هوى من أحبّه ليذكرهء فيحزن 
عليهء ويشتد فى ذلك حتى يجعل نفسه عليلاً من أجل هذا الموت؟ والحقٌ أن بشاراً لو قال مثل 


هذا لجن به أبو تمام. 
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وإذابكيتٌُ جرّث مداسمعها جريّالندى ص بحأًعلى الوردٍ 
قلبي ومافيالعيش لي طمعمٌ مادمتياقلبيعلىوفر9) 
هل كلّمنيهوى يموأسئى أمقذبئليتبذالأسىوحدي؟ 
سَل مشرح الآرام'' ما فعلثٌ ‏ تلك الظبِاءالفيدُمنبعدي! 
البدقي ميا عه لذي كيدا" . ل | وني مها لشكري 
رلكم حفِظتٌُ لها لوداةعلى بغدالمزاروضيِعَد وُدْي! 
ماذاأصابك بعدمانظرث ورمّثكَعيتاهاعلىعَمر؟ 
أو مانئَهَيْئُكَفي(الجزيرة)عن ‏ كمس المهى رمصارعالأشسد؟9 
وارنتحك الألضاط نقذ كالسيف مسلزلا م الي 
عبد عبس كسب هواك فلو يتين أ التهنتوىق لعي 
ياقلبٌماليماأض يبه من بعدمافقدت سوى فقري0) 
متيل شسمسككك الشج اتسسى يعوم] عير بح جنار 
واجزغ على قرب الديارفقد ‏ صبّرث وانشهاعلىبُعدي 
ياغادةٌأرعى العهودّلها هلأندٍباقيةًعلىعهدي؟ 
أمسيتٌُ في قلبي ولي تإذنٌ قلبي يساعدني على الوجدٍ 
© © © 
وقال في الحبيب البعيد : 

[من السريع] 

يام نأطالَالهجرّمنبعدما مسَيِيَالحبُبما 3 





)١(‏ الوَقدء والؤقود. والوَقّدانُ؛ مصدرٌ وقّدت الناد: اشتعلثُ. 

(؟) الرئم: الظبي الخالص البياض» ج: أزْآم وآرام. 

(؟) الكنْسء » ج: كئّاس» وهو مأوى الظبي في الشجر الملتفٌء ويجمع على أكُيسّة . 

(4) أي أن هذه الألحاظ؛ وهي تشمفة الأجنانة) لها تمام فعل السيوف التي سُلْت من أغمادها. 

)0( أَعغدى, بمعنى : : نَقَلَ العدوى . . شبه الهوى بالداء المغدي . 

(5) نلاحظ هذا الانتقال العشوائي بين ضمائر النص» من كلم إلى غائب» إلى مخاطب 


من دون مسوغ أو“تشهية: . وما ذلك في رأيناء إلا لأن شعر الغزل والنسيب لدىٍ 
الرافعي بارد التجربة» ماض فيه الشاعر على : نهج القدامي أسلوبا وأفكاراً وصوراً 
وتفردات: على غنى ذلك الشعر وذيّاك ل . سقى اللّه زمانهم بعبق الخلودء 


ونضّر ثراهم على مر العهود . 
(0) مس الحبء هنا: شبهُ الجنون. 
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أنتَّ وإن أسرفتَ في ذاالبجفا 


© © © 


وقال فى الحبيبة المتسلّطة : 


تشطعسحعو عدن الحجدووواليسد 
أعطليتهابيديرو 


[من المحتث] 
سن منت . ا و : ١‏ 
ليون د زقاع كت أ 
دزا 2 0 
سين اس وه 


© © © 
وقال في قفوة صموده وثبانه على مستوى الحب الرفيع : 


ويحكٌُياقلبُعْدْتللئْرَقٍ 
وهل نسيت الهوى ومابعدتث 
وكيفٌينسىالغريقٌروعتّه 
فاقبزبلحدالهوى لواعِبجه 
ماحل القلبٌّللغرامولم 


[من المنسرح] 
انناو نك العظيناء ال م 
أيسامُ ذاك الودادٍ والجيشداتة'؟ 
إذا نسجثروحخةمنالغْرق؟ 
أني أبيعْالوفاءبالحَُمَقي 
الحم سيق حي لت تقس 
تشيكة عبيرمي تدك الأرق 


© © © 
وقال يهوى حبيبّه في الوصل والقطع : 
[من مجزوء الكامل] 
واا عي نانلة سيك 
ميت لجال تب يسنك لأنحر 0 3 أن وميه الصحشغر تتليك؟ 
يجفِئتختوباليسا نلخوفقأانتة ايه دين 


خاي شن واليدتت ذتتك 


(8) هذا سؤال يعني الفقهاء أكثر مما يعني الأدباء» فهل من فقيه أديب» أو أديب فقيه يبين لنا كيف 
يكون القصاص هنا؟ 

)١(‏ النّرّقُّ: الخفّة والطيش. 

() المَلّق: الليّنُ من الكلام» والتودد. 
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وتيب ف خب اللتطينقك ل 
مياحيني الاامعخجز التي 
ولتنشهقن تتحزئ أن التحنرقسيها 
تيكل الالمةة عهيرة لصي 


فاع جد وتةمذاعظلياه 


وتورينيشسها ب كتقينة بتك 
يندتو وقترث حتطيف فوإنتك 
اله هه 1 

اسم م ٠‏ 23 5 
لك إذا و د : سند 


إذدتبتع ذوتقتربٍ فأناعلىالحاليِنَصَبُك 
© © © 
وقال منادياً قلبه في صيغ طلبية استفهامية طاغية : 

1 [من المتقارب] 
الحاو يطكة وبا تتشي فحل ودعيوا فنماليأنادي ولا تشْمعم؟ 
أماأنتَ أخضغتّني للهوى وماكنثٌء لولاالهوىءأخضم؟ 
أمفاقذأطعتَكفِيخبِهٍ وكنهُلهالعبدّبلأطوِح؟ 
ألم فيك عت ابلسى. تنس ا م 
أكا انك عي عباتي رفحل لنفسيّ من تعدهامطمعم؟ 
وكنستٌ أظنسك لي راججعاً 0 
أماوالذي في يديهالقلوبٌ لقدأمس العينٌلاتهجهة" 
وباتنتمنالدمعمطروفةًٌ فاأئىذكرثاسمه دب" 


وسشرغ في خاطري ؤْكره 
وقدغادرتنيالنوى بيعذله 
وقفلحممتيو قن طتيت النبيين 


ويابدر كيف صدعتّالفواد 


ودمعيّمنذكره وأسسرعٌ 
ذاو سسفيوا ل اتوي اع 
رس طخ 

الو لشو ارسي 


وتح بيبانا نشل ! 


. المغاني» ج: مَغْنَىء المنزل أو الربعٌ الذي غَنِيَ به أهلّه‎ )١( 
سقط عجز البيت السابع؛ وصدرٌ البيت الثامن؛ء من طبعة بيروت.‎ )©( 


0( الدمعةء ضميرها يعود إلى القلوب . 
(9) النوى: البعد والفراق. 
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أقامَ بموضع قلسبي الأسى فلوعادلمشعالموضع 6 
© © © 
وقال فيه جامعاً بين الحب والنسك: 





من السريع] 
يافاتنالنسَالكماتَهِدّنا أنيَدخلَالمسجدَريعالفلاة 
أماتخافًالئلةفيخلقِهٍ لوتركوا(إن شاهدوكٌ)الصلاة؟ 

© © © 
وقال مورّياً بخليل الله (إبراهيم) وكليمه (موسى) عليهما السلام : 
تن القفيت] 
وخليلٍضمَنبُهةفتابى واتععي فائرا لبي الطتربب ا 
قالَنارٌ(الخليلٍ)في القلبٍشسبّْ قلت قبل نعلكَ نار (الكليي)”" 
© © © 
وقال مقارناً بينه وبين طائر الحمام : 
ْ [من المنسرح] 
ومني ياحَمامنَاالكَمَدٌُ فهلوججذتّالهوى كما أجة؟ 
بت على الغضننائحاأاغرياً وبّأبكوالذينَّ قدبقدىوا 
وأغدةه تسحيي ماترزل زاكفية وأ مامت :بدا تال تو" 
اسل تعبا ئسي ذنحف ١٠طاصسعورميئ‏ ورك 5 
فمٌخرويداًفماسوىكبدي ‏ تذوبٌء ياباعتّالجوىء كَبِد 
لي مهجةًتعشثالجمانَوهل يلامُفي نحبٌروجوالجسذد؟ 


)١(‏ أي: لو عاد الحبيب ليحتل موقعه من قلبي؛ لَمَا وسع القلبّ احتواؤه»؛ لأن الأسى قد احتل 
مساحة القلب كلّها. 

(؟) الصريمء هو مكان منعزل من الرمل» وهو مشتق من الصّرْم : القطع. ومن الطبيعي أن يكون 
حيوانه ولا سيما الظبي؛ جفولاً نفوراً من كل إنسي . 

فر البيت نموذج رفيع للتورية . فقد ورّى (الخليل) الذي هو الخل والصاحب» بإبراهيم النبي خليل 
اللّهء وورّى (الكليم) الذي هو الجريح»؛ بالكليم الذي هو النبي موسى كليمٌ الله عليه وعلى 
إبراهيم وعلى نبينا محمد أتمُْ الصلاة والتسليم . 

(5) الكَمّد: الحزن والكابة. 

(6) العين الواكفة: التي تقطرٌ بالدموع شيئاً فشيئاً. 

)١(‏ العاشق الدنف ؛ المتهالك من سُقمه وحبه. 
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وعزتسين بالصدودذو مهيف 
توكز قي حشتية الللتيهاء روفن 


0 ل م 


ومتتحتا إن (اتشتين ا ظط انه 


ع 


أغيَدُقذزانَ جيدهٌالجَجيَرثا 
أقَنَّمئئْرعدوالذَييِدُ 
(ايع يسدق الاأحكة الميناييد) 


© © © 
وقال فيه نافياً عن نفسه السلوان من حبه: 


وقذأحرفت قلبيماثبالي 
قبح عتفيك نالونيا اسكية 
لقدكّدّب الع واذلٌيومَ قالوا 
وماأناوالسلوٌونحنٌ قوم 
أرى أيامٌَ عمسري فيك تطوىئ 


[من الوافر] 
وغل انوا ف نيبي د ؟ 
رتبب اليك وو ها تيا 
دمي» ودمي حرام لا جِل؟ 
سلا أوسوقينساهءفيسلو 
لاتحي الحوجياية كم مفلا 
كناتبك] لصح والأبجاء لحل 


© © © 
وقال يشكو الأسى. ويتلهف. ويتأسّى بالصبر. مستخدما حفوها 


سماعتة : 


ألا أهاالةقل بلا تبأس 
و تخرن اندي نم تانيسا 
ورضاقت بي الأرض حتى كأني 
دعاهيخحجّبهداجيالهموم 
.| 8 1 0 الك بق ك0 . 


[من المتقارب] 
وأيتها النفس لا جباية 
لوحشة ليلي فلمآنس؟ 

منالضيقٍ أجبمييية دي لق 2 
قننا لد لتحيل قن السري 7 
فصبرأعلى الأعين النعُس 


)١(‏ الأغيَدُ: المنقي يلين 'ولغومة: الجَيَدُ : صفة الطول في العنق. 


(5) بَلَ المريض وأَبَلُ يبل : صم من مرضه وبرَا . 


فر لا تس (من بكس بُؤْساً) افتقرء فهو بائس. 


(4) دعام واإخراح ساب اللي لسر . والحِندس: الليل الشديد الظلمة . 
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فأيِبسهاخَررهذالهوى 
وتحاتكني] التشكوى هبد ليان 
وإني ليَحزرئني بع ذدذا 
فياآنسٌاللهأهلَالهوى 
نقرئالصبٌ تَخْسَبهُميِتنا 


نشد هكم حب انيز والكيدز 1 


كماضَيعَالعقلَأهلْالعُمُو 
فياكوكبّالصبحإمابِزرغْتَ 
وياطلعة البدر اننا قات 
وياغاادةالروض إمَاحِرَرْتِ 
وساوُنَالريحإناورَمَيِتٍ 
وياشفة الحوره إكاليفت 
نحا مشتحةة الآس فيتس تاتتة 
زجا فتعيت البان تاس 


وعُْودُكماخ ضِرهمْكُتسِو 
ومعاة الما قيمع لم يتيس 
ومبا ءكسنافين الى ا م0 
اتويت اسك بالا ستين 
ومن يخلقونبلامؤيِس 
الكت 52 ترك ع كردن 
١‏ ل كا ل كف رن 
نِرَأَيُ الفتىالحازم الأتحتصن 
ليتس القتوزائدد والاسصوض 
حالكى بحافا عستي الأروس 
كماتَشْفِرٌَالخَوؤدُفيالمجلس 
ذيولالحرائروالس:نداس9! 
سلامَ ذوي الكنلفي الجؤسٌ* 
عيوناًتفتخ: في الترحسس 
ل لكر 0 


تو بالأخييت الت يي 


© © © 


)١(‏ سامكماء امن السَوْم. وهو الشيف والذل. ٠‏ ويسِي ؛ تخفيف يُسيء (بالهمز). 


ف يرْمس ) يُلَْد في القبر. 


(0) النكسٌ : 0 م 0 0 


42 الددي 96 سس رفيق الات 


)2 البَؤّْس ( بالتشديد) على سبيل القياس » والجمع : بائسون» وائؤين. 


)03 كذلك الصَيِّدٌ التي لا وجود لها كما لي . . والأرجح 


أنها (الصَّيَدٌ) بمعنى الكبر والشموخ. 


والأشوس : المقدام» الذي لا يهِابٌ. وال (بالضم) هكذا وردك: الؤُفقة. ولا معنى لها هنا. 


أما اللّمّة (بالكسر) الشعر الملتف والمب 
فهي بمعنى الشعر 


. فيكون المعنى : نيات الآس (وهو 


الريحان) المتجمع , والفينانة : ذات الأفنان الوارفة»ء وقصد بها «الحسنة الشعر الطويلة ». 
48 الأهيف : الهضيم الخصر» الرقيق الْقَدَء الناعم ' مؤلثه : هيفاء. 
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وقال يذكر وفاءه للحبيب واحتفاظه بحميل وصاله : 


زعموني نسيتٌ والهَجِرٌينسي 
فكوا الكبوة عل ران عي نبي 
فرَّرَبٌالسماهوالأرض إلحني 
كي فّأسلووقدحَسَوْتُ كؤوسي 
كتتبيناوارت التحفاء كاسن 
وأرى وجَهَّهُوقدبِدَتٍ اديت 
ومتى كنتٌناقِضسشالعهدٍحتى 
العا اعت في الكرام حبيسٌ 
هل ترى حب ل كك مات إلا 
وإذا كان بي يَّقوم وداد 
اكتفنيى نك التفيير فرتقي 
وارو من مُهْبَتي عليكٌغليلا 
إتنتحئ ذاكرٌ رذادك نا عتنك- 
لاأرى عَبْرَتيّ والنوحَ والسهُا 
رلقد سنن التعدواذل كي 


[من الخفيف] 
ونَلامَيِتُبعدّيامألسِي 
وانْأنُواعن هرايٍ مالِكٌ نفسي! 
لأَرَى في مصارع الحبٌ رَمفسِي 
من دود ومن مراشفٌ لْعْس 
دارٌ خذداهليبكأس وكأس 
أتناسى عهودهبالتأسي؟ 
أنزلوهُ من صدرههم خيرٌ حبس 
يومّمات الكريم فارس ع 
لميخنهةفيالقومغيرٌالأخس 
لاأرى الصدٌ غير طالع نحس 
سَعْرَتْهُ في أضلعينارٌيأ 

تب وإن كالتٍ الحوادثُ تنسي 
د ووججدِي؛ سوى فرائض خمس”* 
خِلْتُ عمري مابينَ يومي وأمسي 


© © © 
وقال يخاطبها بلغة ومشاعر متكلفة» وصور مكررة: 


وتمشى إلى القلوب كبّشرىئ 


[من الخفيف] 
فانتشكى منةعطف كل أو 
افيف 


(0) فارس عبس. هو الشاعر الفارس عنترة بن شداد العبسيّ. وفي صدر البيت خلل عروضي واضح. 
(9) أسقط البيت من القصيدة لأنه يمس أو مس شعور المحقق . في طبعة بيروت. : 


(؟)- المطقك + المعاتي 6 تمع 


جمعه أعطاف . والتشبيبٌُ: إشعال نار الحب والصبوة. 


(؟) شبّه ما أصابه من سحر عينيها وما اعتراه من تأثيره المرتقب» بالبشرى التي حملها إخوة يوسف 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام» إلى أبيهم. وهي كناية عن القميص الذي احتفظ به 
يوسف منذ خروجه مع إنوته؛ ورَّميه في الجبٌ. يؤكد ذلك قوله تعالى في الآيتين 97 و45 من 
سورة يوسف : : ا9اذْمَبُوا بقميصي هذا نألّقوه على وَجْهِ أبي يأتِ بصيرا», وطفلمًا أن جاء البشيرٌ 


ألقاه على وَجْهه فَارْتَدٌ بَصيرأً» . 
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لح ا 1 11 لكا مك وات لقان الا ا 0 


يستميلُ المشوقٌ نحوكهرَّال 
فاغجبي كيف شاءً حسْئكِ ما التي 
وَجَئْئْكمابدالك فينا 
واتركيني تُراقب النجمٌ عيني 
كلُماتكرةٌالنفوسٌ منالضصَرٌ 
يادّعةً السهادفي كل لحل 
وذوي المُدنفات والكبدٍ الحهة 
أَظيِمُوها على القلوب عساها 
لاكفدتيى يا ظطيي أن حيبي 
من بعيدإذااغتدى من بعيدٍ 
أناأيوبُ من هواكِ فأينَ الصا 
وفؤادي فيراحتيك وخخَيرٌ 


.د 


حمر عِطف الطروب نحو الطروب 
ةإذاشَاءة الهوى بتعغعجيس؟ 
لانشث اناه ع عسي ” 
وعداةالكرى وأهلالتنحيب 
عاشقاًهام في النّقاوالكثيب"" 
وقري ب إذا اغفتدى من قريب"" 

2 1 


© © © 
وقال يخاطب غادة جميلة» منتهياً إلى معنى غريب : 


قلثُللغادةَالبِخيِلوَلمَا 
مالِمَرّالنسيم,ي تجرخ خديا 





0 :اعم 7 خا 5 ١‏ 2 
رفصت ركعني و فب ججتوابي 


موف السسي عي معاي ؟ 


)١(‏ اخضبى لحظك بالقلوب: اجرحي القلوب بلحظك,ء كأنما اللحاظ سهام جارحة. لا نحب 


(؟) النّقا: مرتفع الرمل» والكثيب: الرمل المرتفع المحذؤدب . 


() هذا البيت يشبه قول الشاعر القديم: 
كأننا والماء من حولنا 
أي كالذي فشّر الماء بعد الجهد بالماء. 


(4) سّرا (بالألف اللينة) يَشْرو: نَرّع. ويَسْرو الهم عن أيوب: إيُلقيه عنه. وتشبّه الشاعر بأيوب 
تصور مبالغ فيهء مهما كان عذاب الشاعر ومعاناته: إِنْ هى إلا ذاتية» بينما معاناة أيوب خارجة 


عن نطاق البشر. .. 


(5) رفضث رقعتي: كناية عن الصحيفة التي تضمنثٌ رسالة الشاعر. استعار لها أحد أسماء أدوات 


الكتابة القديمة . 
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كك لك 1 ااا ارت - الح ا ا الوا‎ 


ولِلْه سالحريريُوجعٌ كفي لك ولمسٌُ الحرير مثلُ كتابي؟ 
فِرَايث العيون تنظ ناسعد مر وقالتُ علي فصل الخطاب 
عوذث منك قلبّهابالتجني ووقُمنك كفّهابالخضاب”) 
© © © 
وقال على المنوال نفسه: 


[من الكامل] 
حجبوءهُ عن عيني فباتث صَبَّةٌ كيلا ترى في النوم ضيف خيالِه 
وَبَقِيتُيَعذلنيالمنامٌبِصَدَه ويسومُني التبريحٌُ في إذلالِه 
يارَخمَتَاللصبٌفيمانَاتبَهُ حتى كرى جفنيومن عَذَلِه 

© © © 

وقال يُصِرافٌ أحوال الحب والمحبّين في وصايا حكمية : ' 
[من مخلع البسيط]: 

7 2 م كو 8 58 " - ٠‏ 
مالك عند الحبيب عدر وكتليوم نو وهَ جر 
إذاتناءيّلايبلي وإنذتلةق يتلام سم هخ 
يأبى عتلسيههو الدلال ألا يمال فيه عنيك ته 
ليس سوىالحبٌ من جنونٍ ويس ععبر اليعحيون يتمد ين 
تشكوإلىالبدرمن جفاه كلاههمالوعلمت بدر 
وتسرفقبالفجر في الدياجي وهل لِلَيْلِالمُحجسبُفججِم؟ 
قدعرفالناس ماتعاني وليسٌللعاهئشقينّيِ؛ 





)01( التجتي: قصد به التجئّن. استبدل النون الزائدة بالياء» كما فعل من قبل بالتظئي» وأصلها: 
الَْظئْنٌ . . ومعنى التجئي» الاستتار والتغليف. والغريب في الأمر هذا الانتقال السب من ضمير 
المخاطب إلى ضمير المتكلم :إلى مير ألغائب في البيت الأخير: كأنما هو معزول عن 
السياق» لا يتوافق مع الكلام السابق . 

(*) من عجيب ما يروى عن (سحر العيون) أن فنّى رأى عيناً سوداء من كو فافتتن بهاء وطال 
تردده على الكوة زمناً حتى ضَنيّ فشكا لبعض أصدقائه؛ فقال: تلك دار بعض أقاربي؛ ولا 
عهد لي بمثل تلك العين فيها. . م دخل الدار فلم ير كما وصف إلا عين (شاة) مربوطة عند 
الكوة؛ فعاد متعجباً وأخبره» فلم يصدقه صاحيّناء وقضى غراماً. 
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ولاتكزؤللوشاةعبداً فليسبي نالو ةحرم 
واصبزعلىاللغوصبرّقوم فووا كِرَامأًغدةم وو( 
بز اتوت ع فسير اإقدو ينامر نشم 
ماذاعلى الده رإِنْتَمادَى وكتلل يسو عتعبيتك 3 
وكيفًترض هوهو حلوٌ وتجزعٌ تدده وههوَمَم؟ 
لاترْجُمنأفيدوفاءة شيمةأه لالجمالغ در" 
واصبإؤلهامادعاكَ خطبٌ إنْدواةالهِ مومص بر 
تفنئاللياليوليسٌيبقئ مايَئفعٌالمرءأويَ ضر 
يامنتعدْبتٌُ في هوه أمالصبري الطوي ل أجْجر؟ 
بي حسًّراتٌ عليكماإن يَفوَىئُعلىمَسهِيٌ صَدرُ 
تسنيكشتى والبرزبعاو يوش وفعت نسب والشتزميان تهبر 
لاو سف نمدا عن يفني ااكبيس نافد زنعد ومحهصيوو 

© © © 

وقال في صحوة قلب المحب الدائمة 

[من السريع] 
ياصاحمنْللقلبيننائم كِلْئُحِبٌفيهنَ هران 
هجرثٌُ نومي ومُوّليهاجرٌ فكلّعمري فيههِ سجرن 
الوسلطواعيكية فى متكت التويددن تي الجسكنر إنسان 

© © © 

وقال في معادلة لطيفة بين خد الحبيب والجنّة : 

[من السريع] 
أبصرئه تحت ظلامالدجى2 ُضيءفي حخدّيهولي جمرتانٍ 
فشلتت اق النكديدق عار الحضيقنا فقاللكنئئفيهماجنتانٍ 

© © © 
)١(‏ في هذا البيت اقتباس قرآني شبه حرفي؛ لقوله تعالى؛ في وصف عباد الرحمنء الآية ؟/ من 


سورة الفرقان: «والّذين لا يَشْهَدُونَ الزورَ وإذا مَرُوا بِاللْمُو مَدُوا كراماً» . 
(©) سقط ألبيت من طبعة بيروت. 
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وقال في أخور العينين: 
[من المنسرح] 
جكمةٌاللوفيالقلوبٍفما 22 ل كا تك ان 
وهنا ارق اسلاسيسحة رصنا كنا نبا قلبةهَين التخت جر 
٠‏ يسافاتنَ النساس حسنُ صورتوٍ ماتتقياللَةَخاليَّالصور 
© © © 

وقال في حبيب خَطر. ثم غاب. متتهياً إلى جكم غزلية : 
[من الوافر] 
أطحات لذلكَالرشوالجفً فلذّلأعينيفيوالبكغ؟ 
قحا ليت و له الضواري وعرّثْفيتلاحتهالظ با 
تسل قيف تكبييك السفابا وكيففئُراقُ في الحُحبٌالدماء 
وك حا فدونه لمعك سفن: . نان فاتبسما رت الشعنكا: 
عيب النطعيا ير ا نماك :وقويس الاعسضييك الشين: 
بنجي البعدلكل والجوفياة.. ,رادي ست افخةئل والان ا 
فماألقههإلافهالأماني وهل يَشُفي الجوى هذااللقاء 
إذاماشاءردعلويّنومي ولك ني أراه لاي ا 
لعمريليس في الدنيامليمٌ | يكونُسجيةًفيهالوفكً 
ولنؤمكل الجمال لكان تنقيا" خومتهاالشياتة رارئ:» 
عفثْتلك المرابِعٌ والمغاني وماع فت ّالمووةةٌوالإخَءً 


)١(‏ الحَوَّرُء أن يشتدٌ بياض العين وسوادُ سوادهاء وتستديرٌ حدثَتُهاء وترقٌ جفوئهاء ويبيضٌ ما 


حرلياك. 


ولا نُسمّى المرأةٌ حوراة حتى تكونَ مع حَوّر عينيها بيضاء لون الجسدء وقيل: 


الحَوَّرٌ أن تَسْودٌ العينُ كلها مثل أعين الظباءء والبقرء وليس في بني آدم خَوّرء وإنما قيل 


للنساء : حُورٌ العِينٍ لأنْهِنْ سُبْهِنَ 


بهْنَ بالظباء والبقر. 


والخوراء : النيضاء» عراب الي ا الأمصار حواريَاتِ لبياضهنٌ وتباعدهنّ عن قُشَف 
الأعراب بنظافتهنَ (لسان العرب [حور] .)]11١8/54‏ 
زف يقتنضي سياق المعنى أن يكون البيت معكرس المعاني التي ورردتكت فيه ) أي » هكذا: 


اله مني الستئسل والسرّضاء 
إفوة منتهى النثرية في قوله هذا. . 


ولي منلسه التدلل والوباءٌ 


(©) أسقط هذا البيت والذي قبله مباشرة: من طبعة بيروت لأنهما يعرضان للخليقة والنفس. 


153 الباب الرابع : في الغزل والنسيب 0 سا١‏ 
لاك ا 0 اسلف ال ل ل او ا 11س 


وأصبححبتٍ الليالي حاسراتٍ 
وفي قلبي من الهبججسران قم 
وليل بثُأقضيهبكةً 
يدوب الفجائمٌمُشْرعاتٍ 
وان عت الكواكي نا محتسي 
مسوءٌ سفت الأطواةٌ متها 
كأني مالبست الصبمٌ تاجاً 
ولسم أنسض الكؤوس محجلاتٍ 
سروه تشهيناة الأعال فيته 
وقد ع النسيم على فؤادي 
كأنْمنالمجيرّةٍفيهنهراً 
وقد أَيِسٌ الحبيبٌ ومسرٌ يلهو 
وضورّجت المدامةٌوجَتَتَيِهِ 
ومال» فسراح يرقُصٌ كل غصنٍ 
زان كانَ مشل الصبحراحث 
كبذاك التهتة حال سه يال 
إذاسَرّئكأياكأسهثُ 
وإنذلميبن في الدنياحبيبٌ 


كمالطمث عوارضها المي 
وفثدي كتسيوددئ فسن الأتحوان:ذا؛ 
ومالليلبعدهعٌانقضاء"" 
ولج م ةكآامالى بطاةء 
لألقنها إلى الأرض السماء 
والخنواة لع ب اتش ا 
تخفّبهاإلى الهم الطلاغ9 
ويرقصٌ بين أيديناالهنكه 
كيضواليأس هب له الرجاء”" 
تَحومُ اه أفعددةٌظِمهً 
كماتلهوبمسرج هالظباء 
فكادَّالوّردٌُيفض خحُةالحيكً 
وللأغغص ان بالق دا عداي82) 
به التةوتكيا و اسسقتة المحسناء 
لأمليوالتنعمٌُوالشقهءً 
متخيات نالا تحيب: ولا تنبا 
ا نييع د فيا 


© © © 





)١(‏ العوارضٌء واحدها: عارضء وهو جانبٌ الوجه أو: صفحةٌ الحَّدٌ. 
(©) أسقط البيت من طبعة بيروت. . ولا ندري السبب. أيكون عدم انقضاء الليل ‏ لدى الشاعر - 


كفراً؟ 


(1) في طبعة بيروت: لم أَنْضِ (بالكسر) خطأء والصواب: لم أَنْضُ من [نَضَاء يَنضو]: يَنْرَحُ 


ويخرج . ولا معنى هنا ل( أَنْضَى ) الرباعية . 


وقوله: «الكؤوس محجّلات » صورة بديعة على جانب م التعقيد. لارتباط (التحجيل) ببيياض 
الأقدام حيث مواضع الخلخال وتراخي الثوب» وما شابه. ولن نفصّل هذه الصورة تاركين 


للقارئ: حرية تمثلها. والطلاءٌ : الخمرٌ . 
(*) النْضُوٌ: المهزول؛ أجهده السَّمْر. 


(4) تشبيه مقلوب. أو قل: تشبيه ضمنيُّ لطيف على تفئن في الجناس البديعي . 


1534 الباب الرابع : في الغزل والنسيب‎ ١4 
ا ار بت ست‎ 


وقال في زمان الحب الأول: 


إذامابكيثُفشْخياخحَ مك 
ويا نفحاتٍالص باح الخيلي 
ولتي شاك دنتسي 
فكوزمنهمًفيهالفوا 
وذوالشوقٍيرثيولإخوايه 
الافرّع ىالل هذاكَ الأنيسٌ 
هوّالبدرُلكنّهةظ الم 


[من المتقارب] 
وطارخ أخاك تج ونَالعرمْ 
بجَيِبٍالصّبانفحات ٍالسلام 
بكيتٌعليهابكةَالغْمكم 
واقجة الشعناة رفع اف 
وكممستهامبكى مستهام! 
فى السك برسة اع اليجقاء 
وإذكجاة رو هنا بالتتيسياة! 
وذلكَ يكش شفع نالظلام 
فقلتٌأراةُولوفيالمنكم 


ومن لي بذاك الرُضاب الذي أرى كلل خمرسوةً حرم 
لع هجةة اتح كن الفليوت:. ولكيفة قفن لتتلترعين اقنام 
© © © 


وقال في جميل فاتك : 
أ ]ان ابييل ال حص 
رمثُثعينتنبي لفؤوؤَةَبه 
وتلكناتونت:]التشئتنة 
وماأصبخهشلالشمه 
ولس تإذاالطبيبٌ جنى 


[من مجزوء الوافر] 
سرض التتستحينان أن محر فحود؟ 
تحن فقن نجي الت نكا" 
سس ستى تكن الأرضت) 
تتوبيية هنر أن تج جين 


© 8 © 


وقال في صولة الحبيب : 


لم يال صَبرأَعنكَ حين هِجَرْتّه 





 دارأإ‎ 2000) 


[من الكامل] 
حو كدان ينفع صَبره مو لسشلاكا 


حيّه الأول عندما كان غلاماً» وكانت حبيبته فتاة عير ٠‏ ولم يُرد حُبٌ الفتيات والعلمات: 


(©) أسقط البيت من طبعة بيروت» والسبب واضح هو «والعيادٌ باللَّهِ » - تألّهُ المحبوب!! 


155 الباب الرابع : في الغزل والنسيب : ١66‏ 
اكاكس الاك الال اساسا 100 


تطوي الليالي في هواك حيانّه 
رُحماكُيامن قدأطالَبليُتي 
أعليّ هذا الهج _,ٌ طالَ عنايهُ 
فلقد عرفتٌ بك الشقابعدّالهنا 
تهْنةدموعَ كياح زرينُفإنها 





انه ل ا و 2223 32 
يعن الال بن احن ”09 
ون الذي يوواك مال مرفة 
لفاح غضِبت علي بعدرضاكا 
دُوَلكء سيّضْحِكُكَ الذي أبكاى”) 


© © © 
وقال يعرض كل أنواع المعاناة» والذلّ والمكابرة فى مسالك الحب : 


فولوالهذاالرشوالهاجر 
أبيتٌ لابدرالدجى مشعدي 
واللليل في خطو ةأقدامه 
وطائرّالبانزِعلىأيكه 
وبي هوَى قام على مهجتي 
الششياقى نت الفسيرت 
من لم يكن مثلي فلايدُعي 
أنعنا الحلق ارفيسسن دكي اللتمصوض 
من مغشًرنالواالعلى كابراً 
ختوائرع المشروس اميت 
فق لله ذي الأرض تزهئبنا 
إلالنيوتٌ ش هدواانها 
المفزع الدنيابسٌمرالقنا 


والمخكمالمعَدْلَكماشاه 


. لغةٌ من فَسَّرَ الما بالماء.‎ )١( 





[من السريع] 
إن دموعي جرحت ناظري 
ولا أَخْوةه فيالكرئ زائري 
أبَكَا بو فاسياين اللباف 9 
مكتجلمِنْ نومي الطائر” 
0 أمرّالملك ٍالجائر 
خب ذاتٍ النظر الفات 0 
في الناس مثشلالمثل السائر 
لعرى كن نايت ع 
يسم وإلى الذروة من فاخر 
زَهُْوَ السمابالمًلك الدائر 
أشبال ذاك الأسدالكاسر 
دالضارب الأفاقٌ بالباتر 
من بات يخشى بطشة القاهر 


(1) نَهَيْهُ دموععك: كفكفها وازجُرها. . . والدُوَّل» رمرٌّء للمداولة والمعاقبة والزوال. 

(9) تشبيه ضمني؛ شبّه انقضاء الليل الطويل الثقيل» بحركة آماله؛ المتعثّرة وهو تشبية بديع . 

0 جناس تام موفق لغنى معنَمَيْ الكلمتين : طائر » و١الطائر‏ ؟. اللذين هما هنا: المِرارٌ» والاختفاء . 
(5) في عجز البيت خلل عروضي» يزول إذا قلنا: «حُبَآً لذاتٍ النظر الفاتر» . 

(5) «كابراً عن كابر مثل عربي قديم يعني التوارث المتين» من رجال كبار عن رجال كبار. 


156 الباب الرابع : في الغزل والنسيب‎ ١5 
لاسا لسلا لك‎ 


ماعابني أن قي ل ذو صبِوةٍ 
والح بٌّأهدىلفؤؤاهدالفتى 
يحارّعقلٌالمرءفيوفهل 
وبي ملي حٌالدلٌذوطلعةٍ 
وافث إلى المكرماتٌُ التي 
لومرّبالظبياتٍلاستأنسث 
زلتورائتة الأسنذ فى تاجيا 
تحر قم محور سيف 
راح بلومي واصطباري معأ 
ود حفح اككخاولا لتحي 
يامُرْهَ فّالأعطافٍِمذاالذي 
كمعاذلٍ فيك وكمُ عاذر! 
إني امرؤًٌ في نفس وعرة 


إن قكلثْني صبوتي فالهوى 


أوقيلَ(مجنونُ)بني عامر 
من حاجة النفس إلى الخاطرٍ 
من حيلةفيعقليّالحائر 
حيجن وه القمرالباهر 
وبجدأبمثئلالرشإالنافرٍ 
راك حكن الأتححم الحطميات 3 
2 ا 0 كين 
منْلمثُهِسْهلوعةٌالصابر؟ 
في مدمعيالملتطمالزاخر 
عقة يل تعضيدا اك السسناستر؟ 
فرُدبعض النومللساهر 
وعد فت يهان اتفياءة 
مفلةفونتينفة الغائر 
اولع يننتفْمل قحي الاغتدر 


© © © 


وقال في سححر الجمال : 


مقو النانة اديت ل شكجفة 

2 "اه ٠.‏ 
كلعين سهرث في هولمْ 
ليس مايروىعنالسحرسوى 


[من الرمل] 
تكس الننتاس تسعنيم الآخيرة 
تلك من قبل الهوى (بالساهرة" 
مانراةُفى العيونِالساحرة 


2 


© © © 





)١(‏ الأسد الخادر» المستتر في غيله وعرينه. 


ٍ براه: خلقه وكوّنه. مهفهفاً: رقيقاًء ناعماً» ناحلاً.‎ )١( 
«الساهرة» من أسماء جهنم. قال تعالى: فإذا هُمْ بالسَاهِرَة». وهي أيضاً اسم فاعل من‎ )*( 


سهرث . ففيها التورية . 


157 الباب الرابع : في الغزل والنسيب : /اه ١‏ 
وقال في غيبوبة وسنانة : 
[من الكامل] 
زازث وكد لباقت كا نكنة ‏ اتنطفيث اسجعيامةاة: 0 
فحييذا سوسا فد تسل وحات. سدضو هدي الأجبيان القت 
فنهضتٌ مض طرباًرى فإذا بسيديٌ مين أسفي على قلبي 
© © © 
وقال ذ كف الحبيية : 
ال اا ا امن الطويل] 
بنفسي من تشفي أناملها الجوى فلو قبل المضكن يدبيهنا لما اشستكى 
ولو أن قلبى كادف القب نز ساكنا وفكثعديوة كقهبالتيوفى©» 
© © © 
قال ب ترجع ربوع الحب القديم : 
ونال يسعرجع ربوع العحعب القديم [من الكامل] 


صدث. فكانسلاممهائَؤررا وغدّث نض ِينْبذلكالنزر 
ومضثش ليالٍكنثٌأحسِبّها قبلالتفرهفء آخرَّالعمر 
أضام هحة روعي كا رد يجري الزمانُ بناولاندري 
من عاشتٍ يشكولعاشقةٍ ‏ بشٌّالأسيسرأخاهفيالأشْر 
وتميس في أثوابها الخمرٍ كالغصنفيأنثوابوالحَضر 
وكبان تيفكة | و عباتت ببدالتمنمع ليل ةلمر 
كانث سلاماًلانلْحَاؤِرُ في ماكانَإلْا نطيِعَالفججر 





(5) السة من و يوسن وَسَنأ وسٌَء «والأصل في السّنة: : الوَسْئَة حذفت واوها وكُسِرثْ 
السّين. والسّنة من الرأسء والنعاس فى العين» والنومٌ في القلب . والسّنةٌ: النعاس في قول 
الجميع . والنعاسٌ ما كان من العّين» ٠‏ فإذا صار في القلّب» صار نوماً. وبالجملة» فهي فتورٌ 
يُعتري الإنسانَ ولا يَفْقِدُ معه عقلّه». (الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ج؟/ ص 777). 

(*) يقول شارح الديوان محمد الرافعي, ليس في تحرك قلب الميت إذا مرّث عليه يد الحبيبة» 
غرابة» ولا هذا مستحيل. فقد ظهر أن طبيباً من أطباء (بطرسبرج) صنع جهازاً يعيد به الحياة 
إلى القلب بعد الموت؛ وجربه في غلام بعد موته بأربع وعشرين ساعة» فجعل قلبه ينبض نبضاً 
منتظماًء وبقي كذلك ساعة والطبيب لا يزال واثقاً بالنجاح طامعاً فيه. وما يمنع أن تقوم كف 
الحبيب» مقام جهاز الطبيب؟ 


مه ١‏ الباب الرابع : في الغزل والسيب 158 
اللا الا الا الا ا .لاد لا ا 


وأرى الندى في الوردٍمنتحدرا 


- .و 


م 
كجيل حيري لمعيب 





كالدمع فوقٌ خدويدهايجري 
والحبٌُ جالبهاعلىى الخَرٌ 


© © © 


وقال في مقام مشابه : 
سَلي بَعْدَكٍ الواشينَ» هل ذاعَ لي سر 
على أنني كائمْتُ صدريّمابه 
حَفِظْئِكِ لا أني أَرَجُي مِن الهوى 
إذا هبعت عيناكِ جافانيّ الكرى 
أقاتّلتي ظلمأًليَ الصبرٌ والرّضا 
إذا كانَ ذئبي أنني لكِ عاشىٌ 
لكِالئَهِيُ إلاعن هَواكِ وللهوى 
وقد دُقتُ من نح لوالزمَانِومُرَ 
وكااوخت الله التبالي العي بصت 
راث حتافنات انكر شط يننا 
الأو تيل اتوت تمك تيه 
رقالت فديرق مدل اتيك فادرا 
فقالتٌ: فماللفجر تشكولهالهوى؟ 
فقالث: نسِيتَ العهدّء قلتٌ: وهل سوى 
ومثلي فتى الدنيا الذي إِنْ مشَّوابهِ 


1 [من الطويل] 
وإنْ كان أضناني بتبريحو الهججر؟ 
وفي كبدي ماليس يعلَمُهُ الصدرٌ 
وفاء» ولكنْ ليس من شِيّمي العَدْرٌ 
وباتث تُناجيني الخواطرٌ والفِكُرٌ 
وإن كان قلبي ليس يحلو له الصبرٌ 
فمنكِ إليكِ العذرُ لو يَشْفْمْ العُذْرْ 
بلخظك في ألبابنا النهي والأمرٌ 
فلا الحُْلوٌ آنساني مَواكٍ ولا المرٌ 
لياليَّكُنًاوالرْمانُبِنائَضْرٌ 
تروحُ وتَعُدووالقلوبُ لهاوَكُرٌ 
فما شك أهِلُ الحئئ أن طلم البَدرٌ 
كانت عاذ لذن تاو ةا 
فقلتٌُ: وهل ليل المُحبٌ له فَجِْرٌ؟ 
غُرامِكِ خصمي يوم يجمغنا الحشْر؟ 
كأنْ لم تكن تدري ولاعندها خب" 
إلى القبر لا يَطوي مأبِرَهُ القَبِرٌ 


© © © 


وقال في وحدانية العشق : 
أراك تعن للستت لأنتسارد: 


[من البسيط] 
ولا يَردءٌ أ سر ل 2 0 


)١(‏ العذير: العاؤِرٌُ» النصير. وقوله: عذيري منك: هاتٍ من يَعْذّرك! 
إفرة الخبْرٌ ( بفتح الخاء وكسرها وضمها) كله الاختبار؛ بمعنى» الابتلاء. . 
() الشّباء واحدها: شَبَاةٌّ وهى طرَّفٌ السيف والسّنان. 
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اللال_اس سي ا اا ا2اااا سسسب 


مادمتٌ تهوى حبيباًفالفؤادٌله وليسّينزل في قلب حبيبان) 
© © © 
وقال في تزع القلب : عن العقري] 
مُزعَالقلبُبي نسرتُرويداً فإذامنأجيّهدفي طريقي" 
يتجنى كأن (قاضي الجنايا ل 0 
ورأنحى رةه العاش تالصب «) فَصَدَنْهعِرَءُ المسعشوق 
© 8 © 
وقال يناجي الحبيبّ الهاجر : 

[من السريع] 

ال ا ال فكي ًّلاأسقيومن أدمعي؟ 
لوشيتّياخخلوَاللمىلمتبث غُلةَهذااللبٌ لمت قه© 
ولمأبثليلةجافيتني من ضشجع جافٍ إلى ممضججع 
إذا دغتاتنى الحعحيسة تيه وإن دعَوْتُ النومٌلميَسْمَع 
أسأل ليليمالةلميَفِب؟ ومالِتجمالصبحلمتيَظلم؟ 
وأحسَّبٌ الطيرٌ إذا ربجعث حنّتُ لمن أهوىنناحتُ معي 
ذوهيّفٍ يف بِغعْني طيفه وهو بغ يرالروجلميتق نع 
لمألقّسمنْنطَروارَججهَه إلافنتى يفشك أو يدعي 
ياهاجرأأْسْمَمنيطَرْفُهُ كل دواو في لمي ف بجع 
كم خرقة قذ ضاق صدري بها ولوعةكائئ مها ام ئسي 
وخحشرةة فيالنسفس ماغادرث قلبّالفتىالعذريٌ حتى ثعي 
أخيئها بعدي لأهل الهورى منمُوبجّعالقلبٍ إلتى موجسع 
فسْعنزِلالمالِكَعنعسضِهٍ بِيِرَيَدَيْعَرْشِ الهوى الأرقع 





)١(‏ تذكير واقتباس من قوله تعالى: ما جَمْل اللَهُ لِرَجُلِ ين قَلْبَينِ في جَْفِه4 الآية الرابعة من سورة 


الأحزاب . 


00 00 ا 0 ل 


الشفة . وفي 56 تعقيد والتباءئ مه معنّى ١‏ ظاهرٌ . 
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لتم لل بربرم ب ا 222 رت يت 


وتَبلِعثٌُالروعةيومَالوغى 


الى فزؤدٍ التبطي الأروع 


فابعثْلقلبيمنكَتسليمةً أبثُهافيذلكَالموضع 0 
تسترجمٌ النومًإلىأعيني ‏ فقدمض ىالنومولمه زجع 
كح أمنو الح وك تمد سوحن فبتٌ باكيالعينْلمأَمْجَع 
ومنيكنْقائةهُحبهُ يَمُدذهُبالوْئمإلى الم ضرع 
© © © 1 1 

وقال في حبيب جمع المحاسنّ فاختال كالملوك : [من الكامل] 


ات لبا اناك لتر التخصييك؟ 
تو كبك اعد عير انا نظيدر: 
فده كان اللشهمي قوق سه 
وكأن طُوّتَهُطليعةليلة 
جمعٌ المحاسنّ فهي نُنسى إن يغب 
و - 6 عَلِمْتْهُ كالظبيأحورَيزتجى 
بارلييت المترة لات 
وإذامشى الخُيّلاءَ في عَشَاقِهِ 
وبِكَعْروظَلميُحَرْمْرَشْفُه 
ولقدْتَحَكُمَ في النفوس فيعضّها 
وعه عجِبْتٌأنٌالحبّيَفْئُلْأَهَلَهُ 


يلهو بحبّاتٍالقلوب ويَلْمَبُ؟'" 
حتى بداء فرأيتٌ مالا أَسَبٌ 
فحت لو أن السو لبت 1 
حلكث فأشرقٌ في دُجاهاكوكبٌ 
وإذاجذا نكا العاف سيت 
وَعشِمئْهُ كاللي>_|زورَيُرْهبٌ 
تكن اا اسناتيمة مدعت 
خِلْتَالمليك مشى وقامَ الموكبٌ 
ليا وعهدي أن يدل كاين 
أودى العذاتث وستفنينا تععاث 5 
زلأن أكديؤن هه غيل فجت 


© © © 


وقال في غابر عشقه وربوعه المتباعدة : 


أ ناتاه يحزان مكلو 





[من مخلّع البسيط] 
ويُغْدذدهذيالديار هجر؟ 


)١(‏ التسليمةٌ: واحدة السّلام . والتسليم : الشمة :وابث 2 اسرد 

(0) القَّرِيكء والغِدُء والمغرورء والمُغْتَكُ: الشابٌ لا تجربة له ولا حنكة في الأمور . 

(») «أضحث؛ صارت في الضحى . والشمس أحسن ما تكون حيئئكٍ . 

ف الظّلْمُ : الؤضبات: وجل يَمْدو حلالاً طيُباء ولغله قصد بالحلال: الزواج المشروع . وهي 
المرة الأولى التي يُلمُح فيها الشاعرٌ إلى هذا النوع من علاقات حُبه . 


(:) أودى العذابٌ» فيها إيجاز حذف»ء 


هو: أودى بها العذابٌُ. ومعناة: قضى عليها . 


1601 


الباب الرابع : ني الغزل واسيب 


اك١‎ 





ولسابب اط أنت لمييكا” 
قضىعلينالفًرامٌ ألا 
فمِيْعَيونٍتبيتْعغَبرئ 
وجل دري ينه يعوا 
بدا عيبت التفتسعسيبة فيذا 
شدي رطيرا نعب] تجرلين 
لوعَشِقَالشمسٌ فيك قوم 
ا ]إن سشحيينتنة اموت ]نوفا 
[ذااتسعسته مين نرق يناتأ 
وقدترَئكنارَيِداًوع مرا 


وأعنحال الشمس عنك طلوؤرا 
في الأيِكِ طارَالفؤادُطيِرا 
أرال ف هيما ع ا 
وأرفْعَالم الإ كيين قذرا 
توش ناا اله لال ا 
انت#سان هعاذا التسسييهال كرا 
وإذتجنتئًى هسوّى وكبْرا 
الساة سلسو لقعا ”ا 
راسي فقس السهبار عي 


وقد اأنسائيت افيا ا اخيعاتئ. أن تصيح]اي لتب يحياة يدن 
تت سعييرنة ل ان لمخم الكم لوال لدكميرا 
© 8 9 


وقال في هوى غابر مرّ كلمح البصر : 


تحال دا حت ال ين 
مغن نامًصملةالعي نلا 
فسائلواريمٌ الضّبا 
بها قتع الافتحاق معدل 


)١(‏ البيت كله بشطريه مختلٌ الوزن. 


[من مجزوء الرجز] 
جتبايد ا وم 
تنبيكوعنخبّري 
سرفتَ خش ين قكمري؟ 
والباجييل يجتب الهس 


1 


1 


1 


0( رمز عنا | إلى يوسف الجمال؛ لا النبوة والحُكم. فقد كان يوسف (عليه السلام) غاية أو قل: آية 


فى الجمال» حتى ضرب المثل بجماله . 


0( عد اليك مكل الوزق: كذلك صدر البيت التالي . 
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ذات ٠. ١‏ نِ 2 2 ١‏ 9 | 5 ارم 0 0 4 4 
وأ - 2 1 |! 5 يان . - ام ]|؟ | 59 - زف 


تيففيعلىيندهم رمضى نجع العانيج الي الفحترةه 
بن بنيهينا تينو تسكن الاكالتنفح لت صر" 
مين هذاالهوى قبل نقض آهءلعَمَر 


أوقفغعنفي في غخسطر مَنْمنقذيينْ خطري؟ 
لاتبف:سرتحتي إنتحه: .سكم ةالقشفاواقدر 
© © © 

وقال في مقام مشابه : [من الكامل] 
هجروك بعد صَبابة وعّرام وزاك لا تسبي خصجبوى الآرام 


اككشكيية تين ماتيدت عت : او و ا 
كم تحت بُجنح الليل مثلك مُذْنَفَاً أنسى الليالي غُروة بن جزام *' 

يجري بد الأراء خف إن لمكاو تحسبهُ م الأوهام 
اقلت كم لنك تي الهوق ين صكوة. »مدت بحا الأمسخان ني الأنتواء 
عدواعليّمآثئمالمأجيها والحبٌّياقلبيمه_الآثام 
فدّع الهوى يجري كما شاءالهوى ميان كتسييدر ا الملخزاه 
كمبثُأحلم بالمنام وماأرى ‏ تينجديعليّلذاذة الأحلام 
فادرأهمومٌ العيش بالكأس التي تخكي عجائرهاع: الأقوام 
صهبغءإن مشث فؤوديمورّةَ غسّلْبجنبي كل برح دامي 


(©) سقط البيت أو أسقطء من طبعة بيروت . 

)١(‏ الصارم المنْكَسِرُ: لحظها الفاتر من الغنج. شبهه بالسيف الذي أصابه الانكسار. استعارة 
تصريحية بديعة . 

(؟) في طبعة بيروت: «وأعقد الثديان»؛ خطأ. وصوابه كما في طبعة مصر: «وانعقد». شبههما بالزهر 
الذي ينعقد ليصيح ثمراً . وقد خالف القياسء للضرورة الشعرية. وهو أجمل تصويراً وتخييلا . 

(*) اقتبسها من قوله تعالى : «وما نر السّاعةٍ إلا كذّمح بِالبصّر أو مُوَ أَْرَبُ4 الآية ا/ا من سورة النخل . 

(4) شاعر من بني عذرة. تَيّمَنْه ابنة عمه «عفراء» فخطبها إلى والدهاء فطلبت أمها مهراً غالياً فلم 
يقدر عليهء فزوجت لرجل من الشامء فهام في حبها ومات سنة ٠‏ اه/ ٠56م.‏ 
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سَمُوا أبَاها الكرْمٌ حين تبذلتُ 
وتراو خسو كاساتفها نكأاتما 
يارحمةالعُشَاقَمِنأحبابهمْ 


فيفتيةشةلألوفٍ كرام 
عصادث بهالأرواحٌُ للالجساء* 
نامواوباتواالليلغيرَنِيَام 


حتى إذا انطفأث مصابيحٌ الدجى 2 وأضاءفَوةٌ اللي لبعد د ظلاء” 
خبأوا الهوى بين القلوب وأصبحوا وتورت الأزهارة فيالأكمام 
© © © 

وقال في ذات الحجاب: 
[من مجزوء الكامل] 
مل الكتس اتوت لجمننا يسوحة .عيبو اتن اعسبا ضيه 
ين أرضهم يتيك نشناة :زضوبنا التججرى لتعراسية) 
ىأ سشيكنت ذاثالتوعسننا: عونا 2 
هيفهءإن خطرث فقًض 2 نّالبانٍفيأثوابها 
وإذا طحت امتح تتيحد لالشيد ةتشك ةا توباتيه 
والسحررفيتلك ك لعيو زإيلوحمن هديهسا 
والسورد في وجلناقيها يندى بسماءش بابها 
جمع تفنو التيووالا إلالززنيإع جابها 
فإذاراأث بدن اتستتديحيى ”تاي سحائص اتبرا هسنا 
وإذارات حصن انيع يوق عبات سلجي للعلا بصنا 
وإذارتنذغدت ال فلو ببُتهفِوُمن مص حابها 
سكرئالقوم كالما قبل شبخفررْضًابه”" 
كي نامر السرى. حعسجحنةانة حفاتيت 
فمشثوأووقفنيالهوى ا ا الل 1 1 1 ل 1 

© © © 


(©) #تراوحوا الكاسات» بمعنى توالوا عليهاء أر دارت في يد كل منهم 


)١(‏ القُؤْدء جانب الرأس مما يلي الأذن. وللرأس قَؤدانء 
في الضلوع» بأضواء خافتة في جانب من الليل. 


(0) الرضاب: رِيقٌ الهم .' 


ها المدة والكنمان .“كيه شقان الست 
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وقال يدعو إلى دوام الوصل : 
[من الطويل] 





وتم ام ونياغعيي ادن ترشوق وأَكَ لي دون الأنام” . 

وقائو سين ]ن اجام يفنا احيا كان روسود ناز عبرت 

وبا ويلنا إن بتُأستعطفالهوى وبتّعلى حُكمالهوىئُتجِنّبُ 

تاتش الوافتي بسن اع اسع "نو لوو ند لتر ساق 

وَإنْكَ لو أَبِصَرْتَ مابينَ أضلعي ا لأبصرت قلبي في لظّىيتقلبٌ 
© © © 





وقال يشكو الهجران والجفاء : 
[من مجزوء الكامل] 


وتااطبلحعية ابد التسهها موقامةالغض نّلرطيبٍ 

بالح وى تي الشيديرف. بان وير تتتحييب 

لعجت !الحنذى عمف خصئكن عتاى تشرفيا يفل اللذئ يني 

وشكوتُ هبرك للصًّبا شكوىلغريب!إلىالغريب 

أمسثث لياليذاالجفا مشلالهمومعلىالقلوب 

سووٌاءٌ في لونالش با بوهعمٌأيامالمشيب 
© © © 


وقال في عنفوان الجمال: 
, [من الخفيف] 


تلثاصلني فإننى لك شاق. ,ولتوّاذ الكتضيو ميس اق 
قال من كان فيالجمالٍوحيلاً لايبالىبكثرةالعشاق 
© © © 


وقال في سَفْك القلوب: 
[من الخفيف] 


ككل خا نمل بحسو كز هات .ود اتتكمرنات ادوتجدريت 
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فارئب الله في النفوس إذاالنًا 


ماي التقلوت تسفك خدى. ضار لبن لحظه ميشفوكا 
© © © 
وقال فى ذكريات الحب والهجر والغدر والصدود: 

1 [من الوافر] 
آراة تيكيتا نتئ التككريم. تبات دلتك الأنحسن القديم 
وليك امنا عبداتي ببس التوسن فرج الال 
وطالعليّهوُالهجرحتى لقذسئمشْملازّمتيهمومي 
وكنتٌ أرى لهذاالدهر جلما لكان ضناق بتي فيدر الجفب ‏ 
وعهدي بالموتوى تلكا رعيها” “ناض سحل اتلك الرحيم؟ 
ليالي والصّبِاغضْيٌ رطيبٌ يكادٌيمجٌمنماوالنعي'ا" 
قفن بز نك يك تارق امعاحابت تابد مسن ” 
وقدأوح ثْإلىّبكلمعئى أحفعليِكَمنمَوٌلنسيم 
فجن غرّل كان السنشدرز فية وموك فعتافية السعب 
ولاغِيْ سوى غِيٌ التنتصابسي ولاعبّتٌ سوى عبث النديم 
ويعشاهاوالتكوؤوت متعينفتات لبس اليه باسيسة الحطت 


إذا رحنالهائخنوعلينا 
جلوناهاوعيِيُ الفجرٍتوحي 
وكانَ الروض مطلول الحواشي 
تعرّض للنجوم على جفاها 
وجبو كي عم عمدينت) 


(1) الجِلْمٌ : 


ُخنوّالمرضِعاتٍ على الفطيم 
لواحظها إلى اللي لٍالبهيم 
وذاك النهبِرُ مص قول الأدي*) 
فزارتة خيالاتٌ النجوم 
لذ بن الأحائدىي تتعيدت 


سعة الصدر وطول الروية. والحليمء » هو الواسع العقل . 


(؟) صورة كنائية لافتة . جعل الفتوة د حاف سين نحي حور الأخقان سيان ااي لتر 
(؟) بنات الكروم كناية معروفة للخمر. والنشاوى» ج: تَشُوان ونشوى: اللذان أخذتهما نشوة الخمر 


والسعادة. 


)0( مطلول الحواشي» سقط عليها الطلّ وهو ندى السّحور. . والحواشى 


والأزهار والأفئان. . 


بي أطراف الأشجار 
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على إِفكِ العواذلٍ واللواحي وظِئًةك لفاك أليم" 
يلاحظلي,األتخظةكلانا كمانظرَّاليتيمٌإلىاليتيم 
ونااتسبيى نسرزفةة رتكرنيي صصص ور امكا لنب 
ولاأنسى بكائييومَغعئى (إذاغضِيث عليكٌبنوتميم)" 
فيا يسان كل كن شين حبيب أو خ لي لأر كلية" 
ويِامَلِكالقلوب وقدأراة ومني على السرش حطسم 
لقدعدْبتَنيبالهجرٍظلماً فهل لي من يعينُعلوالظّلُوم؟ 
ومساأبقيت يوم صدَدتَ ررحي فمائبقيمنالجسدالرميم 
أحاط بك الوشاةٌ ركنت تدري 5 لك 2 
فمالك جِلْتٌ عن عهدالتصابي وماعهدٌالتصابي بلقت ”7 
تباركمَنْأعدلكلِصَبٌ عذدولأمنلئيمركريم 
© © © ْ 1 
وقال في رشأ أغنّ أحور: 

[من محزوء الكامل] 

مرض العيونٍ الحُور طبه وسَلامٌ ؤي الأج فانِ خَريئة 
لتك كك | لتك 0 الك ١‏ للك ل 5 الاين 
لمتخكوالغيداليجسًا نوهل تحاكيالبدرَشبٍغه:ف؟0" 


)١(‏ اللواحي. واحدها: لاحية: اللائمة. والظئّة: سو الظن. والأفّاك الأئيم: الكذوب المفتري» 
الذي يقترف إثمأ في كل ذلك . 
(5) لم نفهم معنى العجزء وكيف يهنأ المرءٌ بيوم عقيم؟ أو بالمرأة العقيم؟ 
(؟) العجز تضمين حرفي لصدر بيت لجرير قاله في معرض قصيدة يهجو فيها الأخطل ومطلعها: 
أخالة عاد ومدَُكُمُ غلابا ومئيتٍالمواعجةد والكدَابا 
(شرح ديوان جرير/ دار الأندلس» تأليف محمد إسماعيل الصاويء لا تاريخ: ص١7‏ و078. 
وتتمة البيت المضمّن أعلاه: 
إنا فَضِبك عمليك بنوتميم | حَسبْتّالناس كلّهمْغِضابا 
(4) الكليم: الجريح. 
() حلْتٌء من حال الشية؛ يحُول حَوْلاًء إذا تغيّر من الحَوْل إلى الحول؛ أي من العام إلى العام . 
(5) الرشأ الأغنُ: الذي به عُنَّهَء لكثرة رُهُوله العَذْبٍ فى الرياض والكثبان. 
(0) لم يحكه: لم يشبهة. ويتساءل: هل يتشبّه الشيء بنفسه؟ تساؤل طريف . 
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ياقلبُلميَغْأْزْكُفي 
طون تاحتف تسن أن تحتها 
أترى نيت على حبياه 
رقنا تي د ا سوحن 
تأ وال :تشبوئ الجا عي 
والحبٌأحسَّنْمايكو 
فاصبرعلى خطبالزما 


لعوبلههء لصدلوٌ» وذاك دَأُئة 
هذاالض نى والذنبٌدْنلبّهة 
مَومايطيعغالجفنَهمدية 
كّأمكذاقدصار قليّة؟ 
لايستفيكالدهرَلِغبة 
بئ نا إع د النجوزة فعخنية 
8 ا شد 
فهينةيمضيي وصَعْبة! 


© © © 


وقال في عنفوان حبه : 
بانللويا بذز النقهيا مكل ذرئ 
يقتلّني الشوقٌ وهذاالئوى 
وماأرىالدنياسوىدولتي 
سيحانً من صوَّرةُفتنة 


وقال في مشاعر شتى 


أي ذنب جنيتٌُ حتى تجنى؟ 
تدز عو اهم ابباراهسضيا 
لنت متخي لامر تحالامسن 
وراق نجه ذوائنى علي التحت 
لأاري نينت ولا كنا تحر 


[من السريع] 
أخوك أني في غمار المنون؟ 
ولك السععت: وكنك الحعيحون 
لول أكنْأبطنتٌمايعبدون"" 
ومن فنونٍ الحب هذا الجنونٌ 
سرع اتدما لحت لاون 
عفدنت بسانت ولا يف يونا 


وذكريات متقطعة : 


[من الخفيف] 
إننيكذتٌُبعذةةأنأججئًا 
كن أزاة ولتحيكين يسأل عبتتها 
وتنشاسى أي كان وكنئًّا 
نامدن الوق الات فم" 


م 
م 


تازاة ولا المسسحاتحة تين 


)١(‏ تضمينّ معتقدي جميل» ٠‏ إذ شبّه نفسه بملك الفُرس وما يُمتْل الفرس من عقيدة وثنية ولا سيما 
عبادة النار» فاستدرك قائلاً: آنا كسروىء لكنني أخفي النار التي أضلاها في أحشائي . 
فم ضَنّ علي برسائله (كُيْبهِ ) التي كانت بلسماآً يشفيني على بعاده. 


١4 
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أتتنهنا الداكمُالتجبئي علينا 
ربمامَرًللمحبٌزمانٌ 
تتلراى اضيا به قنبتيا ولا 
ورصيتٌ السذّجى بساهرة اللي 
فتححَث جفتهافطاركراها 
إن تعش يرجعالمنامٌإليها 


زاقك الله فين تياك خدتنفا 
كال فيو اليه اباقتر كوك 
وأرقينة يساك تيدر وتبيه ” 
ل فيض الدموعٌ وَجْدأوحُزنا 
وبكئّةفلي نَ تمْم 1 شنا 
أو نمث بعدّهاففي الحب مِنْنا") 


© © © 
وقال يستلطف محبوبه ويذكره بما كان عليه من عظمة حبه وتعاليه : 


كمتجنَيُتَ يا مليحَّالنفور 
لاترغةفقدكفى ماب ُقاسي 
انبا وت دحا يعز فقت لقعت 
وتكادًالنجومُتهؤهوي إذاما 
يتلاعبَُنَ في المجرّةٍ كالحو 
خاتنهة قلبِهُ نفبات جَرُوعاً 
ولقدٌ كان في هواك عَزيراً 


[من الخفيف] 
والكانة لماعل وسور 
مِنْ يسن ولوعووزفير 
وزمانُ السصدودٍ غيرٌ قصير 
وشهورتلتمرهي,يوردههورٍ 
عر وتترمصي السدجس بدمع غزير 
بن شكوةللعليهملقدير 
وفؤادُالمحِبٌ غير صبور 
غات عستي اظيا لمجو 


000 


(00 


فيس وقس. هما إما قيس بن الملوح (مجنون ليلى) المتوفى سنة ١٠8ه/‏ 0.389 وإما قيس بن 
ذريح ( قبس لبنى) المتوفى سنة 54ه/ 41م . 

وقّسُ بن ساعدة» أحد حكماء العرب القدامى وخطبائهم؛ وكان أسقف نجران. رآه النبي قبل 
النبوة وقال عنه: ١‏ يُحْشَرٌ أَمَةّ وحده». وعاش قسٌ عمراً طويلاً وصل في تقدير بعضهم السبعمائة 
سنة. وتوفي قبل الهجرة ب77 ستة (١٠5م).‏ (انظر تفصيلاً لذلك: خزانة الأدب؛ للبغدادي» 
شرح وتحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي ‏ القاهرة لا تاريخ ؛ مجلد 7/ ص6 )5١‏ 
في الأبيات الثلاثة الأخيرة؛ موضع التباس شديدء حول «ساهرة الليل»؛ هل هي امرأة بذاتها 
ذكرها الشاعر ولها سيرة معروفة في الحزن والكمد؟ أم هي عيئه هو الذي قاوم ليل حبه الداجي 
بسَهر عينيه لا يغشاهما النوم؟ حتى البيثُ الأخيرُ فيه شبهُ تناقض في تشريطه الملتوي وذلك 
في قوله «إن تَعِش 0 أو نَمَْتْ4 وحقه أن يقول (إن تَعِشل. . . و: إن تمُث» أو العكس 
بالعكس . وهكذا دابُ شاعرنا لا يحافظ على سياق الشعر ولا على تناسقه: ولا على وحدة 
موضوعه وإشاراتهء فهو نقال من عرضء إلى وصف إلى تذكرء إلى حكم؛ إلى تساؤلات 
ساذجة في غالب الأحيان . . . عدا النناقض والالتباس وتقطيع أوصال القصيدة. 
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تنك :الست :والسنبانة والتحكو 
فوقٌ كسرى وفوقٌ قيصرّ في المُلْ 
ذا شحداة اميرن اللجحد: مججرا 
تتهلااةبالعيوزنِظ بةً 
22 5 2 225 
نطب الصدرهٍ مسنك وإن طا 


قَّء ورب الإيوان ربٌ السسرير_"ا 
كِ وفوقٌ الرشيِد والمنصورا 
وإذاشاءة كان ع ندالبّدور 
ناقماتٌ على المَزالٍ الغُرير 
بيخوتاض مين كتروني اليب 
شب فيهاهوةة نار الس عير 


© © © 


ومن أول القول مُسَلْماً بحكم محبوبه : 


ْ : ا مالة : من شآ ف 
قالواسَبّامهجتىء فقلثٌُلهمُ: 


[من المنسرح] 
اديب الحائم تصحف تا 
مافى بي دِالعَبْد: وتيك ولاه 


© © © 
وقال مقتفياً نهج ابن زيدون في نونئته الشهيرة: 


كفى صُدوداً فماأبقى تجافينا 
تطيرُنفسي مِن ذكراك خافقةً 
إذالزْمانُ طليِئٌ الوجِهٍمُبِتسمٌ 
وإدرياضٌ التصّابي مِنك زاهرةٌ 
كناتكابها تسّمات العتب راقضة 
اندمتعا بعد نيو الى بذ 


وأدمسع في زمام الحب جارية 


[من البسيط] 
مناولاالدمعٌأبقىمِنْمآقينا 
على ليال تَخذْناؤِكْرّهادينا" 
في صفْحَتيِه عِذارٌ من ليالينا 
خم البحواتك تبحعتيكها أحاتينا 
مهيز فون حجنا نيها رناحيها 
ماكنٌلولمْيَرْضْهاالحبٌيَجرينا 


)١(‏ رب الإيوان (صاحب إيوان كسرىء أي قصره المترامي الأطراف). ورب الشّرير: قصد به 


عَرْض مُلكه الكبير . 


(7) المتصور والرشيدء هما خليفتا بنى العباس الأكبران» أبو جعفر وهارون الرشيد. 
(*) الضمير هنا: أعماق النفس . وقصد أيضاً مداركها وطبقات وعيها. 
(©) أسقط هذا البيت قصداً. لظنه ‏ أي المحقق - أنه يُلحق به كفرأء سامحه الله ناسياً أن من معاني 


الدين : [العادة والشأن] . 
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صَيِّرنَ هذي الدراري من عواذلِنا 
مرّالزمانٌ الذي كانث فجائعة 
وفرَّقٌ الدهر شملا كان تجمعُنا 
مَنْمبِلغُالفجرإذقامت نوادية 
كانت ليالي الهوى تفترٌ ضاحكة 
وكان في ةجمال فتن تضسارفها 
أيامٌَ لم ندر أن العيية متدايب 1 فنا 
تدورُفي كأسنا صرف مَشَعْشسَعَةَ 
والنجمٌ في نشوةٍمماينادِمُنا 
يا حاجة النفس لا تضغي لذي حسَّدٍ 
ولمنَبِتُليلةكالروض حالية 
اين ينان تحب فيزائنها 
وحادث الدهر واش لا تحاذرة 
جين نباناز كت امار افييه 
تندسال بعدك مناكنا تكفكفة 
الأكى الأسئزراجة مها انيه 
إذا سيم التصشبا رقت جواتية 
تهيجٌ رياه من ذكرى الديارٍ هوّى 


ومطلمٌ الشمس فيها من أعادين"'' 
تيخطى وهذا زمان لعش خط يب 
فمّالِذاالدهرمُغرَى بالمحبينا 
أنا بجنح الدُجى ينعا ناعين"" 
على الهوى وضياءًالبدر واشينا 
من وردةٍ الخد حيناً واللُمى جِينا”*) 
والحَلْيْ في طرب ممائُغئينا 
ينا ينا بسن الأبده تعشيكا 
ولم تكن بسوادٍالقلب تَفدينا 
نجني بها من صنوف اللهو ماشينا 
أن الدموع محروية : لطتيكييا 
وجا كيني وكينا عنية لاعت 
مقطعاتٌ عليهافي حوانيئا" 
وجاذبشنا النوى من كان يُسَلينا 
فخ الجحعاةولا تشخفى تاسشيها 
على متونٍ الروابي راح 00 
رمه اكخرواب السك ار 


. الدراري» واحدها: دُريء وهو صفة الكوكب السماوي . والعواذل : اللْوّ في الحب والوصال.‎ )١( 

(؟) أخطى الزمانُ الإنسانَ: جعله يخطو ويمشيء أي كنا في سالف الأزمان إذا أصابتنا مصيبة» 
نتخطاها بمرور الزمن. . أما اليوم فلم يعد الزمانُ يسمح لنا بذلك. 

(5) أي: إِنْ الدجى ينعى الفجر تمامآء كما كانت تباشير الفجر تنعى الظلام المتواري. .. 

(5) الصّرْفٌ المشعشعةٌ: كناية عن الخمر المتوهجة بضيائها . 


(©) سقط البيت أو أسقطء مع الأسف . 


(4) لم نفهم «حوانيناءء ونرجح أنها عامية؛ بمعنى الحانة (الخمارّة) ج: حانات» و( حوانين). 
)١(‏ يُضْبِي: يبعثُ الصبوة. . يُغري بنا ويفتح نوافذ الصبوات. 
(10) دارينَ: موضع في البحرين يُجُلبٍ إليها المشكُ من الهند. والنسبة إليها: داري . (معجم البلدان 


ج5/ 5 138). 
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مافيهإلا تحاياالعاشقينإلىال 
وكمينمٌبأنفاس تحمّلها 
لي الظلامٌ إذا شاب شْذوائبِه 
ألاحتٍ الشمس تغري العاذلينَ بنا 
لقدعدتتاعوواديتنا وكيق يها 
نَبيتُ والهجرّفي الآفاقي يَنْسْرُنا 
قالث رأيتكٌ مجنوناً فقلتٌ لها 
ياطلعة الشمس غابثت بعدما طلعتُ 
هل شاغلتكِ عواد ما تشاغلنا 


إن كان سهلاً على الل هتفرئنا 


قود الأراتى واتغتين أناقيسنا) 
فيهاالحياةًولكن ليس يُحيينا 
من هولٍ ما بت ألقى في تنائينا 
كليلة الطرفيه أَمْ راحث تُحَيِّينا؟ 
إذا عد تاعس اللقتينا د00 
كأننا لم نبت والوصل يطوينا"" 
لسولا هواكِ لماكنامجانينا 
وظبيةٌ القاعلم ترجغ لوادينا 
وباتَ يُلهيكأنسٌ ليس يُلهينا 
فلي ضعيا ليه أن لاقي" 


© © © 


داللع وناحشه التعييوة ها تدر 
كرتي ل حَجَبوهاكالذي 


[من الرجز] 
قد خكقيث قيتهنا الشيون حورا 
ا : 050 
اخرج منجنتومدحرورا 


© © © 
وقال في غادة صادفها في حافلة الترام (التراموي) : 


ااشفاة جتجامنا حل قراف ا 
فأينيّدي هاتيك والسيفٌ في يدي 





[من الطويل] 
# واه 27 3 عام 
وحذ خُسّامي ماثفل مضارب:؟0 


ومالفؤادي أَلكرَّنُهُ جوائبه؟ 


)١(‏ العوادي» مفردهاء عادية وعادء وهي بمعنى العدوّ ‏ والعاديةٌ أيضاً: الشد. 


2( القع التفريق . 


(*) لم يوفق الشاعر في معظم أبيات هذه القصيدة؛ وخاصة الأبيات الأخيرة. التي لا تختلف كثيراً 
عن الكلام العاديّ يقوله إنسان عاديٌّ في موقف مشابه. 
(4) اقتباس خفيف لقوله تعالى مخاطباً فيها إبليس: طقال اخرّج مِنْهَا مَدْموماً مَدْحُوراً» الآية 4 من 


سورة الصانفات» والمدحور: المهزوم . 


(6) الجفنء هنا ذو معنَيَيْنء الأول» عمد السيف, والثاني جفن العين. والقواضب» جمع قاضبّة: 
القاطعة. وفي ذلك توريتان بديعتان بين الجفن والقواضب: السيوف وأهداب العين. . 
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وفنالتى كان العهيرياء لسشني 
أروني فؤادي كيف صَدَّعَهُ الأسى 
إذا كان قلسبي لا يصاحجِبٌ ممتي 
ركبتٌُ لحيني في (الترام) عشية 
جيني كلها ةب البرى 
فلاح ث لعيني من زواياهٌ غادةٌ 
تتيكم اانا وديس حارة 
وقدكتبّث فوقٌالمحاجرآية 
فلمًاراهاالقلبٌامنّوانغحتدى 
فماأناإلاوالهوىيستفَوْني 
فقمتٌقياًالليي فارقَ غِيلًه 
(ومكنات تبديت البنشاسة والهيوى) 
فأنغضث حياة تم عادث فسلمث 
الوه جا سديعا مع 
هوالخَمرٌلولاطعمُهاوجمارها 
فعاضتت الس والتاوتة 
تقالث:بتلئى إن شعت ردنك نه 
فكَشَفْتُهامابيغراماًمُبَرّحا 
وَقناتت: أرى ذا القلب جَنْ بجنونة 
فَهِرَّتْقَواماًكالردينيٌ مُشْرّعا 
وايت يا مةا 2135 وقق قف 


إذا لاح ذاك البدرُ أو نَم حاجبّة؟ 
وكتكفانولا الينوى ونهياتة؟ 
فماهوّلي قلبٌولاأنا صاحية 
أرى القَلَكٌ الدوَارَ لاحث كراك() 
فينقادُلا يدري بماهو جاذيبة 
هي البدرٌُ لكن أطلعبْهُمغارية 
كمايخدع الواهي القوىء من يُحاربة 
يطالعٌ فيهاالحبٌ من لاتُخَاطِبة 
إلى حيتُ سلطانُ الهوى عر جانبٌة 


.وقد خطمث أنيابَهُ ومخالب:"'ا 


ومن بَعْدٍ كَذْرٍ الماء تصفو مشاربة"" 
كائع بصببخ انتشت اتتارنه 
هوالس حرلولادمَهةومعائية 
حزاكت دمرلائمدُنوائبه 
بيني تالافك" 
ولا اذاف مستلوعى يتراتت»؟ 
وحينَ أحسلٌ الشعرّ ماجث كتائبُة”*) 
كانيّ طفل في يديهائْلاسِبة 


)١(‏ «لحيني» لم نتبيّن معناها ولا طبيعة صياغتها وتركيبها! إلا أن يكون (لِحَيْني: لمُْتي ) ولا معنى 


(؟) غيل الأسد: مكانٌ فيه شجر كثيف ملتفٌ يتخذه الأسد عريئاً له . 


(9) أغضث حياءة: خفضث رأسّها حشمة وحياء. 


)0 النهئ : العقل والروية . 


(8) الردينيٌ: الرمحٌ. نسبة إلى امرأة كانت تقوم الرماح» تدعى: رُدَيْئّة . 
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ينكان عسو لشفا اباو قود 
وقالتُ: أخافٌ الناسٌ» فالناسٌُ في الهوى 
وعادث تروعٌ القلبّ لم ندر أنني 
وار اكفي هاتما غير عنائتب 
تولك وقانت؛ تلك غعاقبة الهرئ 
فغادرثُ قلبي في (الترمواي) وحذه 
وعشتٌ بلا قلب وعفْتُ هوى الدذّمى 


000 


فأصبمّ مثِلّ الليل طارث غياهبة 
شيم 8 شقان 
ديد مكاي الشاتى دلت را 
سواهاء وقِدْماً ضيِّمٌ الصيدّ هائبَة 
وبعد صدور الأمرٍ تأتيىعواقبة 
ينادي ولكنْ مَنْ سه يجاوية؟ 
ولايردَعٌالإنسانَإلاتجارية 


© © © 





000 الْغَنْه لغَبْهَتٌ من الليل : ليه الحالكة. والفعل هنه : َعْهَبَ] ومعناه : نسِي . 
6 العذول» العاذل : اللاثم . وقد ا ستحد مه الشاعر بمعناه العامّى : الحاسِد . 


والترائب» مفردها: تَرِيبةٌ وهي موضمٌ القلادة من الجيد أو النحر. 


حححح الباب الخامس 





في الأغراض والمقاطيع 


وقال: يتوسلٌ بصاحب الشفاعةٍ المُظمى صَلى اللْهُ عليه وسلّم وه من 


أولٍ قوله : 


ورْبٌ حمامةهبث فناحثتُ 
ايديا موي واه 
دعي همّالحياةلذي فْوادٍ 
ولاتتش حي اعالةاومكا تكانجن 
فَإن الفميوة محسيى إن تتتادق 
رعالاللّهُهلمثئليئحِبٌ 
شفيعي يوم لايجدي شفيع 
وآمنُ في حجِمساةًرَيْبَ دهري 
وأذكرهُ فيَفرجٌ كل خطلسب 





[من الوافر] 
يكن اتنتجاجة لان الخو 
مجرت النومٌ تحسّبهرَقيبا؟ 
يفن على مسافيك الصيعوت!” 
تشازعتيئ العمينابة والمجحيينا 
اناسنا ينان دا ضفتنا 
فماتركالغرامٌلناقلوبا 
إذااما كان في الدنياغريبا 
وِتَذْكُرهُصَحَابتثُهُقريبا 
وقدأمسى(محمدً) لى حبيبا؟ 
وطندتتي ضوع لا اب المساييييا 
وَعَيْمِيإِنْغدارَئعي جَديبا"ا 
وحاوِئَهُ ون أمسىئئ غَضُوبا 
ولكو كنائحة روا عيبا ختطرينا 


0-4 7 


وجودًك ضامِيٌ أن لاأخيبا 


- 


جااء وام م 7 220 
ويُضبحٌ عُودٌآمالي رَطيبا؟” 


)١(‏ تَصُوبُء من [صابٌ] المطرٌ صَوْباً وصَيْبوبةَ: انصبٌء وصوبٌ العيئين: انهمار الدمع منهما. 
(؟) يشقٌ الجيوبت: ينوح حزناًء وتفبّعاً. وقد استُخدم هنا مجازياً. 


(") الجدْب والجَديبٌ : القاحل» المُقفر. 


(4) رطوبةٌ العود. مجازياًء تفيد السّعة في العيش وتحقيق الأحلام. 
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نقد ضاقثبيَّالدنيارهيّثك فجائمهاعلى قلبِيمبوبا 
وَمالى غنيِئ يك من نتصير فتيل سن التمتايكة لي نتفحييا 
© © © 
وقال يشكو ويتحسّرء ويتذكرء في شريط من التداعيات غير المتآلفة : 


فين قبى]راةتتتظيم برا 
أنناتم يجو بيو جنيب إلا 
فدّعوااللومَإزنماه ولوْمٌ 
ماعليكهغمنالغرمإذاما 
(3 7ك سمي المنمنافة فالجاك 
كرجالٍ الوباء في طلعةالطا 
سفهاءًكمثلماافْتضِ جح العِر 
والفندي اقبي اتسرواتحي بحن 
لايَعُدَدَمَنْيَلومُنيَءالصما 
أإذا نال مين كريمسفية 
تعد ارين ١‏ تي يونا 
يوم كانَال فوا كالروضة 
والليالي كالطير ناحث فِخِلنا 
والأماني على الهَوى حائماتٌ 
كمأرَجَي منالزمانٍأموراً 
وإذامعٌ أن تتولني؛ فاه 
اننا بناحف: لحر امجن تك ريا 
قدرآنيمماتحمًّل صدري 





1300 معزت | سس تت ارقي 


سي 


[من الخفيف] 
وسو ماص حجن الم اا 
كَبِدُمنلوعوةالشوق خرًا 
كديا وعدت لعي عجر 
كان حلورّالمذاتيٍأوكانمَرا؟ 
َس ترى فيكم المصائبٌ كبرى 
عونٍأيام زلزلَالويلٌ يضرا 
ضُ لعامٌ كالعُشْرلميبْقٍيْشرا 
لأرى ظَلّكئّ على الأرض صخرا 
0 فإني رأيتُ في الصمت أبجرا 
فووا ل :الصيفياهة ذزا؟ 
نحن شتان التتطنعا لوياهة عي 
الغناءِ تجني يدالهوى منةرّهرا 
هاتغئي وهنّ يبكينّ قشرا 
مش يوب القطا إفا جعي نهيراة» 
جر ا له 
فلمذاأساءنيا : ا 
لوأتاني السرورء لجع يلق صدرا 


إفه دموع العين في الولادة» رمرٌ للبكاء الذي هو نقطة البداية لحياة العذاب والقلق الإنساني. 
2 أي ليته يعيد علينا بعض زمان الفتوة الأولى» ويأخذ بدلاً منها جزءاً من عمرنا الحاضر . 
(:) القطاء ضرب من الطير يشبه الحمام؛ يعيش في البيداء ويهاجر في سبيل الماء. واحدتةه : قَطَاءةٌ ” 
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ولعَمري لم أمش في الأرض إلا 
يالجِومَالسماءمالكِ تزهيه 
المي د الاي 
عد اهنم كتليمنا: ته 
يي 1 دحتا 
ا اا 
2 





و كي 33 
وأرط شيعم لح ا هاة 


تنام يحي تمدق رجي تبر 
ع كلانا ديات يتعتشنوشدرا 
فاحملي شطرّها وأحمل شطرا 
سناغة بنالتوعداة رائحة احرف 
ض» فهل أنتٍ في سمائكِ حَسْرى؟ 
قَّسلاماًواستودعالريسَسِرا؟ 
وأنابالذييمحاول أدرئ 
وأذى الصبٌ والتقجسة تم 
ب جفانيء والصبحٌ أطول مَججرا 
زافني الأفنياء عفَيّ ققرا 
غيرَأنَالجميربالتيهوٍمفغرئ 
ومسنالنفعماإذازاة ضرا 


© © © 
وقال في قلة الأوفياء : : 
[من مخلع البسيط] 
و 1 تحارفيكٌنهوالعقول 


وبعسطفيال سال جز 
كلا ومنازل السهينمم ريسا 


وكمقبيح له ان 
ولا . 5 1 اه أ . | . 
إن رض الحتتحاسن تلجس ينل 


© © © 


230 معنى البيت مسبوق؟ وَصَنورنه من شاعر المعرة أبي العلاء المعري بقوله : من داليته المشهورة : 


سِرْ إن اسْطْعْتَ في الهواء رُوَيْداً 
خَفْفٍ الوَطء ما أظنُ أديمَ ال 


لااختيالعلى رفات العبادٍ 
أزض إلأمن هذه الأَجْساو! 


(ديوانه : سقط الزند. دار الفكرء بيروت سنة 96ت ص7 . 


(1) في البيت غير محسّنة بديعية» ما بين جناس وطباق منَّحَدَين (صَبٌ وصَدٌ) و(التجتي والتجاني)» 
وتقسيم بين شطري البيت بما يشبه الموازنة . 
(©) أي: له فعل جميلٌ. وقد سقط البيت من طبعة بيروت. 
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وقال في تَشَك ممائل. على شيء من التدرج : 


نُوَبٌّتفغدوعلكىئوب 
تتية شعيرئ نومتني تجلة 
نسحي يي عناقيننات تيا 
للحتي الاك شيوارة 
عبجبي والناس إن فططِنوا 
#ستتيعوةو سيد إن محدتت 
والذي يمضي على لعب 
ماو ميعيه تعد لها 
كمال فنات عع يفت 
الاتفتت االسححج عا نطظيرت 
هذا الح بٌغادرني 
كانه الجايت نحن كيرت 


[من المديد] 
تقطعالأيام 5" 
أااحي نك يحور سحي 
هذه الدشيبا سوى تعب 
ولباب بالسبير دي عرد 
وجّدوادهريأباالعججب 
واعندث ميق بغ هيت يعي 
نٌُصاراهاإلىالكزب 
سوفًيلقى حشر ةًاللعب 
وعدن الج شت والتخدندين؟ 
ونع ع تعبا ترد 
نوريا حلرو وقى فيه 
ودمونَالعينلمت صب" 
نولي نس لكين بارت 
بجبات تي تيبي لحى ككرت 


© 8 © 


وقال في معاناته من الملاح : 


هجَرّثني الملا من غير ذنب 
قاتلاثالنفوس خَرَّمّها الل 
وتمادينّ في عذابيّ حتى 
يافؤادي اصطبرفإن هِيّإلا 


[من الخفيف] 
وأعانث علي دهري المِلاحٌ 
ولكنئ لأجلهِىئىٌ تُباحٌ 
غدوةٌعدهايكونٌالرواحٌ 


)١(‏ النوب: ج: نائبة وهى المصيبة الشديدة. والئْوَبٌُ أيضاء جمع نؤْبّة؛ من المناوَيّة» أي المرّة بعد 


المزة: 

(؟) آبَء يؤوبُ أؤباً وإياباً: رجّع» وعاد. 
م 0 

(0) الكلف: هنا: التعلق. 


(4) لم تَصِبء من صَاتْ المطرء يَصُوبُ صَوْباً وصَيْبوبة» إذا نزل وهطل. 
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© © © 


قال فى رسالة: 
ا د [من السريع] 


ا لك 0 22 يه ١‏ اك ل ال كك 0 4 | كان 
محتن لفنتؤاد ظطاهر جره إلى السغسرام البحلت التتحاسية؟ 
© © © 


واستبطأ كتبّ أحد أصدقائه. » وكانَ قد وشي به عندة: فكتبٌ إليه ب ' [ 
من الخفيف 


علم الذاضة اتهبي يدك فحث وللذكترى سبال نا فحت أتسو 
ايت الوته االو عدة لعف ةا نشة]ن يعن رونهث؟ 
قدسمًّوابي إليك بالمَيْبٍ فالعيه بٌومالي سوىالمحبةعيبُ 
وأرادوا أن يليوا اتتعلدت معجرا” ١‏ تهم الويئل هئل لذي اتحت فلك؟ 
أتخذتّ السحاب داركٌ في الج يورّفليسث تجيئنامنك كُثبٌ؟ 
أم» فماأوج بّالقطيعةوالبغا> ضاوقلبي كماعهدتٌ ث9 
لوسألتَ النسيمَعني لأمسى بزفيري على جِماكيَهُبٌ 
أو أَذِنِتَ السحاب أن تذكرّالدماه مَلبانتتْمنالدموعتَصبُ 
أوتعرّضْتٌ للحمامبذكري نكال تبعفيناتى ناكف مشت 
مشعي قا تي واديت لاتمييكن:. اننا لتشقعيى سرى مامه نقد 
© © © 

وكتبٌ إلى مخلفٍ وعدٍ: 00000 
يامُخخَلِفالموعدِكم #وكحون تسبجححو هنا مام يي ! 


اناق محا جحي د نسينيق. ٠٠‏ البعيك اللتبويجين ا سن 


)010( دائماً أ يختم الشاعر بحكمة أو يتسلّح بهاء ا لتخفشيف لتخفيف وطأة التوتر والانفعال» حتى بانتت الحكمة 
شيئاً ملازماً لجمبع قصائد الحب والغزل عنده. " 

(؟) الوامق (اسم فاعل) من: وَمَقَّه أحبٌ بإخلاص . والرامقٌ: الناظر بهَمْس وترقب. 

() الشَّيْن: خلاف الريْنَء القبحٌ والعَيِب. 
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وكتبٌ إلى صديق لم يُحسن وده: 
[من محزوء الكامل] 
مال ي_أراكم قاض با منغيرتذَئ ب كان مني 
مذ كدعسي جك تتح حهندزا اماحعة عتاتي لعجي 
© © © 


وكتبٌ إلى من ظنٌ به خيراً ولم يجده كذلك: 
[من الخفيف] 


كنك اروك أن تفين على الهت يةإذااة لالحيهدوم معحيكن 
سم أصبحتٌ بالودو جَوَاداً وفتىالجودٍ بالوداد ضنينٌ 
فتإذ ا نشت قاد سفنت ختوور 1‏ ااتتنن] انتت عوط و كتححون 
فبهذيالفِعالوالخُلقٍالسو و«تبيئت|نَففلَهِسَيِيُ 
© 9 © 
وقال فى صاحب له تافه» ثرثار: 

ا 00 [من مخلع البسيط] 
لي صاحبٌ ححديكهُفضُولٌ تملججةلآذاك وال فول 
ولميزلمندأبوالذهولُ فهوكي شغ لالظ لَإذَيَجولَ 
لتيسطاقى عيش ها جحزول. 2 وقوزة سني ن اللا 0 

انبحي جيةابنا فول 
© © © 
وقال في ما يكتنفه من هموم ذاته ولا يعرفها أَحدٌ: 

[من السريع] 
ال كت كك د الك لك مشي أريسهوت عا نووني مه 
كتمذ قتفرال خشائعة سستحجمصة - “قا لعلف التانن إلى تعوية 
ورئماكانَالفتى باسماً وكانّكلالهعٌني ةلبه 

(1) تمكه: تلفظه وتشذة :والنضول: الشقط. والتفاعة. 


(5) لم نتبيّن معنى» ووظيفة «مئبسطأ» في البيت» لسوء إضافتها إلى ما بعدهاء ولخموض معناها 
بذاتها . 
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وبين وان :الحتية ل تي 7 اومان لاني سني 
© 98 © 
وقال في صنوف الناس: 556 
الأعي د تبح لصاح حل : واللعمية تمعيويةة افبل 
الحا قوسل سئي . :وذو تتشبكححات وبل 
فتلاضوي اللشعية يكيو #لا ينص ةبعج 
© 8 © 
وقال محرّضاً على كرامة النفس وعرّة القلب: 
[من الخفيف] 
أضبحِيياهمومٌ فيناوبيتي مالهمٌعلوالرّضامن ثُبرتٍ 
قدبلوؤناالصدوة حت ىألِفنا 5ُكإلفٍِالعَبِيّ طولّالسكوت''" 
وغدَؤنامعالزمانٍ كماشا وشاءث فواجعٌالتنشتيتٍ 
مشوراتى هه ريا القدررانت) كل يوم تراميّ العنكبوتٍ 
لوي اله تيع افك حابن الدفد رأغناً أو ذاتَ حلي صموتٍ 5 
حرا سا سداد 2 المابانات جردا 


فإذاماالحبيبٌ عرض عنى فاهجٌّريههجرَالطلاقالبعُوتٍ 
واطلبي جانب الفخار وأغلي مابناةةالجدودُليءأوفموتي 
© © © 
وقال في مقام مشابه : 

1 [من المحنث] 
أرهحصف وفك يادَممئ فعا عن رتحية تخت أذ 
)١(‏ العَيِيُ: العاجز عن الكلام, الذي فيه حبسة في لسانه. 
(؟) الأغنٌ: الجميل الصوت ‏ وهو هنا صفة المرأة الجميلة التى يُتَعْنَّى بها. 
(*) الطلاق البتوثٌُ: أي المثبّتُء المنقطع تماماً. وهو هنا الطلاق الذي لا رجعة فيه. 

(5) أرْهِف سيوقّك: اجَعَلّها مُرهفْةَ حادة مسنونة. والمَخْرُ: موضع الخَرّء أي موضع إنفاذ السهم . 
وفي طبعة مصر: اامحزّي) (بالحاء المهملة): مكان الحرّ من الذبيح . 
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: 0 5 52 5 7 00 
وكلغحبيبفققًذنا فلمئلجذدمنيئغَزي 
© © © 





وقال في قبلة من خدٌ أَغْيَد : 
[من السريع] 
وأفيدقلناله:هاتقها فقال:ماههات»ومعناها؟ 
كامسا حيس مضا افيدلكة: «عيى تمواة قد شوزيحاتا 
ولمت لكين فسي خَدُووردةٌ ‏ تريدٌحسناًإنْ قطفتاها" 
تسسات تلنك تياب" كيز نيت ند سافنا 
تتام ول ب ] عيد اول قبرن ستعس اعزتساهكا 
© © © 
وقال: (في مليحة تبيعٌ الليمونَ المعروف باليوسفٍ أفندي) : 
ظ [من الرجز] 
عا تسيجة سورفة التبراشق. الخاليا مسا ةيد 
ا م ا ل مه 8260 28 الاك كر فداين 
وتمدها صسيائدة عملي > الو هيبوروا تبان ذال الزية 


لصوروني فيه(يوسمَ منكري) 
© © © 


)١(‏ كادني؛ صنع لي مكيدة؛ وهي الحيلة والإهانة. 

(؟) تورية لطيفة لقُبلة الخدّ. 

(*) الفرئد: السيفء وهو أيضاً: ما يُرى فى السيف من تموجات الضوء. 

(4) الفِنْدُ ههناء اسم رجل كان مولَى عند عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. أرسلَنُه عائشة ليأتي لها 
بنار فوجد قوماً يخرجون إلى مصرء فتبعهمء وأقام بها سنةً. ثم قدم إلى المدينة» فأخذ ناراً 
وجاء يَعْدو فعَئّر (أي سقط) فقال: نَعِسَت العَجَلَةٌ! فقيل: أبطأ من فِنْد. (تاج العروس - 
الكويت سنة ١91/٠‏ ج8/ /ا60). 

(5) الزندء هناك زندان في الذراع الواحدة: الساعد والذراع » تجمعهما من أسفل : الرْسْغ . وَاليْنَان : 
أصابع اليدء واحدها: بَنَانَة . 

(1) مختصر: يوسف أفندي» وجاء في تاج العروس (نفسه ص )2١5‏ أن لفظ الأفندي مشتق من 
الفِنْد الذي هو صاحب الغنون» زادوا عليه (ألفاً) لكثرة الاستعمال. . 
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للاسسسللل ا ل لل سس اتا سح 


وقرأ إعلاناً نشرئهُ بعض غادات اليابان في إحدى جرائد بلادها. 


-- 


لسضصمبىن 


الشبَانّ. اوتذكر صفةً من تهواء منهم . فقالٌ بعض أصحابه : ليس ما 
بمنعني إلا يُعْدُ الشَقّةَ وكان ذلك يام محالفة إنكلترا لليابان» فقال0*' : 


صَبًا 2-50 
لياليَ تجري جي دًٌالهوى 
وتبعئهاخطراتٌالقلوب 
فهلعلمتث حادثاتٌ الزمان 
رامنا لياكي أفراجتهسا 
وكم حاربئني عيونُ المسهى 
فسردث سيوفي وتلكٌ اللحاظٌ 
أَبَبغعْدَّالو صل وبع دّالوواد 
فلاتستلمُ لنؤوم الضحى 
ولا تعغعرزبالتي خلتها 
تحاحتيف اشر بهد المفقير 
فدعغُْصّنَ البان في أَرْضه 
وجحجئبٌ فؤادَك نارَالهوى 





[من المتقارب] 
وتحكك التباتي: العوقناتت 
إلى العانان تايانين 
لمرعى صباها برُغيانها 
إمنحاءتنهنا شد إامحسننانتيك]؟ 
تجرلياليَّأحزافِها 
وحَارَبْتٌ أعداة سلطانها 
لأفغفمادهمااولأجفانها 
تروع الغواني بهجرانها؟ 
4 ل 0 6 2ك اا 
ولا ترج بِرَّة أِماننه8”)) 
تسِرّالمرامً(بإعلانها) 
رمن خاطِبي ود (يابانها) 
وااللندلة ا سيد سا معنا نهنا 
إذامااختتصيبة تسيرانتهها 


49 أسم هذه الغادة ١هوزو‏ يجوش 1. وهذا تعريب إعلانها باللغة العربية » نقلاً عن جريدة «المؤيد» 
الغراء» قالتِ: : إنني امرأة قد بلغتُ الدرجات القصوى من الجمال» ولي شعورٌ مسترسلة على 
الكتفين » ٠‏ ونُشْبهِ في تموجها السحابٌ في يوم صافي الأديم؛ ولي عد قد يري بغصن لبان في 


قوامه وانتعطافه ؛ وحاجبان كالهلال إذا طلع من مطلعه؛ ٠‏ فتطاولت ! 


ليه الأعناق» وعندي من 


المال الوفير والخير الكثير» الكفايةٌ لأن أعيش مع من أحبه» في اتصال دائم وارتباط وثيق» 


ترقب الفجر في الثيل» ويُسرّح الأنظار ذ 


فى الأزهار طول التهار. . فإذا وُجد من بينكم» معشّر 


القراء. شاب و الحواشي ١»‏ زكي القوادء متعلم جميل» سليم الذوق» فإنني أكرن سعيدةٌ 
الحظ إذا انبع لي أن أذفنَ بجانبه في قبر من المرمر الوردي» اه. والمحالفة المذكورة هى 


محالفة ( ٠‏ '“ يناير سئة 5 1) المشهورة. 
)١(‏ تصدف عنك: تنصرف» غير عابئة. 


(؟) نؤومٌ الفمحى: المرأةٌ المترفة المدلّلةٌ التي تبقى نائمة حتى وقت متأخر من ضحوة النهار. 
وقوله: ١لا‏ تسنَنِمْ » لا تطمئن فتنامٌ ملء جفونك» ثقة وأماناً!! 


133 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 1 الما 


قَمَاالهِرٌ في ُجُراتٍِالكعاب ولافيالرياض ورّيحانها" 
ولافي الشعور كمّوج السحاب لاما ونين هونا 
ا ا 0 لك 1 ولافيالعيونٍوأجفانها 
ولاأسدو نت تباي تين إولاتتي الجر وس مرانهيت” 
ولخي حسيان بجو احرناف” و احج في نري تجويانها 
وخر جما حجنا الما افناقية تتحمدو باأقنانهل© 
]عسي تن قعيدر النطنالئة سات جو مد اين 
وهل ترتقي صادحاتٌ الطيورٍ منالجوّمرقاةًعفقبانها؟ 
عُلاكأحنُبهذيالليالي منالفانياتٍبريعانها 
© © © 
وقال في صغيرةٍ تتعلم الكتابةة في كتاب : 59530 
كتيوه مك الشواجن نوما وأروها قوامهًافيالكتاب”"" 
تو عزانت اتششياتم جسىئ . «عملنموها اتدلال في العُماب) 
© © © 
وقال في هيفاء تمشي على الحبل في تياترو : ون 
طلّعث والظلامُ يَحْسِدهُالصبِ لح فجلنا في الأرض شمسٌ السماء 
ورأث أفُْبُدَ الورى في تراها فمشثشمندلالهافيالهواي"ا 
© 8 © 


)١(‏ الكمَابُ: الفتهٌ التي نَهَد تَدْيُها؛ وهي كاعِبٌ» ج: كواعِبُ. 

(1) لم نقع على معناها. والأرجح أن تكون: (كيانها) أشْبّعهاء لاستقامة الوزن. والكيان: الوجود 
والعالم . 

(5) الأفنان» ج: قُتَنُء الأغصان. 

(4) شُبّهِتِ (النونُ)» بحاجب العين» ولكن بصورة مقلوبة. تشبيهاً ينطوي على معانٍ كثيرة تمثلها 
النونٌُء وتُعْرَبُ بها. 

(5) الكتّاب» المدرسة التي تعلم فيها القدماء في مواضع كثيرة من أماكن الدرس والعبادة» وأكثر 
علومها القرآن والعربية والحساب. جمعها: كتاتيب. 

(7) أراد أن الراقصةء وهي تختال في رقصها على الحبال؛ كانت ترى الناس من تحتهاء وقد 
تفطرثٌ أكبادهم من القَّلقَ عليها. 
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ورأى راقصاتٍ فأعجبة ما رأى فقال بديهاً: 


ياشموساًطلعث في العَلّس 
دز قحي ابن و تي نور 
لاتحت بمنة لبن لبف اع اح 
وإذا ‏ شك واالغرمعًَهَ وَساً 


[من الرمل] 
باالشةة اننا بره 
تكشفالرَيِبَعنالمُلْتبس 
يعتلظىقلبْهُكالقبس"" 
كرت ابن ابعر لسيس يي يني © 
فأناربٌالهوى ال 
يبقّمني غيِررَجعالنفُس 
ام شري معنيو زات (الشلفي)؟ 


© © © 
ورأى إحداهن وقد تأودت. حتى لم ترّ الأعينُ إلا سواد شعرها المترامي 
على أعطافهاء ثم لم يزل قدها بعد ذلك يتقوسٌُ. حتى لاح للناظرينَ 
بدر وجههاء فقال: 557 
فتالطث دلالا فار تيك عفنا كالليلةالظلماءأرش ِبهها 
فلمنزلنرقبٌبدرَالدجى جحى تجلى السدز من رجهنهها 
© © © 
وقال يقصٌ حادثة غرامية لا قرار لها : 558 
وتتجكيت عليه زات الشوارة 
ورأى (زهرة الهوى) فب الإزار”* 


نْمَرَّتْوا لظبغةذاث يقار 
لمويكئيعرفالهوىفرآها 





)١(‏ العْلّسٌ: ظلمة آخر الليل: المختلطة بتباشير الفجر. 

(؟) القبّس: النار أو جمارها المشتعلة . 

(*) يتشبه الشاعر بقيس بن الملوح. الذي جُنّ بليلى العامرية» فَلُقّبِ مجنوناً بها. والجنّة: الجنون. 

(8) الهَوَسُ: طَرَفٌ من الجنون. وأصلهء الاختلاط والفساد (لسان العرب [هوس] 5/ 7857). 

(5) النفورٌء للظبي وشبهه: الفزع والاضطراب والتحول إلى مكان آخر. 

(*) الزُهَرةء أحد الكواكب السبعة السيارة. وكان القدماء يعتبرونها آلهة. واختلفت خرافاتهم في 
أصلها. وحكى سيسرون في كتابه: «حقائق الآلهة» أن أقدم زهرة هي بنت الفلك. وآلهة النار. 
وقال إنه يوجد هناك زهرة أخرى متولدة من زبد البحر ولَدَثْ من زوجها عطارد؛ ولداء وزهرة 
الثة هي بنت جوبتيرء وقد وَلّدت من المريخ ولداً. ورابعة تزوجت أدونيس» وقيل إن هناك - 
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ورنثعيثها لي وبأ لا 
يتوارى عسنالعيون وإنلم 
ويدورٌالهوى بلحظظيهومابي 
وهي تختال كالغ صونإذاما 
أومهةةالنقاؤارأتالقا 
يحسبٌُ الناسٌ طيبّها نَفْسٌ الصب 
ويظنوتهامنالشُورلولاال 
وسشاتزة وديا لبود الاك 
ويتتتوكون فكيئة قن نزاهياالت 
خطرت ححطت القترت ويك 
في لال تجِرء. مش لالطواوي 
والتمرى فلن فدبوث مات 
(والنقعى بقاع الشنهاةزقد أن 
ورأى قضّرّهافطرَ وطارث 
وآنثْهُ يلوح في ورجههاالبئف 
متعب جتن اسن ته 
هن رَناتُ كلذاتٍِ جمالٍ 


تتبغناء فمَرفهالآثار 
معنن فاجبينة التصسواري 
سنَ يميئن تخوفاًويسار 
لهس لمعي حي الاستجحار 
نصّلكنهابغيرالئذعا”" 
مح على زهر روضةٍ مغسطسارٍ 
حورٌ محجوبةٌ عن الأبصارٍ 
سس على مابأوجه الأقمار'"ا 
لهس بِحانهةُفجلٌالباري 
ستْ سيوفاًمن لحظِهاصالببَارِ 
نس على عْجَبِهنٌ: فضسل الإزارٍ 
حشِيّث صولة الهوى الجبَار 
سسىبمامسٌ قلبّهُ غير دارٍ 
وادّعسى واأعث خحقوقٌّالجور 
رُوحيّثتحيةةاستبشار 
العين رياحينُ طِبْنَ كالأزهار 9 
ولهاوحدهاحلِفنَ جواري 


5 
3 . 


لحرن اتكسؤونن زات اللهووقامت قيامَةٌ الأوتار”* 





- زهرة خامسة علوية وهي آلهة المودة الصادقة؛ وسادسة تسمى وينوسء» وهى آلهة المحبة 
الشهوانية» وسابعة تسمى «أبو ستروقيا». ولكن المشهور عند الناس أن الزهرة آلهةٌ الهوى. 

)١(‏ الانذعار (زنة انفعال) الذعر. استخدم الشاعرٌ هذه الكلمة لأجل القافية. 

0( يبدو أنه لم يرتح لشبهها بالقمرء فهي أروع منه لأنه لا يتمتع بجمال دائم ونور ساطع في كل 
الأوقات. 

(*) الحُودُ العِينُ : واحدتها: خريدة عيناء» أي امرأة جميلة بكرٌ كاللؤلؤة غير المثقوبة» ذات حَوَّرٍ 
في عينهاء وسَعَةَء والعِينُ ج: غَيْناء وأغيّن. 

(8) لا نرانا في حاجة إلى التنبيه على ما أودعه هذا البيت من البلاغة. ولكنا نَؤْاحَدُ على إغفال 
الإشارة البديعية التي في قوله: «وانبعث اللهو؛. فكل ما كان لهواً وجاز أن يكون فى ذلك 
المجلس» تحتوي عليه هاتان الكلمتان. ْ 
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وحكى صوئهنّ أصواتٌ داوو 
وتراخى الللباد لاتطتك الم 


. سواجع الأطيار: ذات التغريد؛ ومنها الحمام والبلابلٍ والحساسين‎ )١( 
هبت إليه الطير افتتاناً بصوته . ولا يخفى‎ 


كانء. إذا رثّل المزامير في البرية » 


وخبو اث سواجة الأب 
م وسالث ذكاءة سيلا بن 


وبكىالغيدُرحمةلفتاهنٌ ( ولكن بمدسعغيرجاري” 
نع وذعيك فقياء حك وتيا يفني بين وِلْةٍ وانكسارٍ 
ولدوأن التوعوى تمد فتوفاكت. «أشيوولك تفون تلش التسواري 
لاوذاتِ السوارء مانقضٌ العه دولا خانلاء وذاتِ ال سوا" 
صانّ أسرارّها وباحتُ بمافي صدرهامسن ودائعالأسسرارٍ 
وأمافنة ]لس امؤبناء تنكتك.. قو لسسع رلة ني الإسخدار 
واستعارَ الزمانُ أيامً ذلك ال أنس والدهيٌ لايردُالعواري 
وات دادعفننا سات ننلة فتلت ب ولا ممسشْهِدٍسوى(التذكار) 
ونون المحصسبٌ يومَتراه فيدياروقلبّه في ديار 
© © © 
وقال في « شيخ هرم خطبّ فنا ناعمة الصبا فأغلظتُ له في الرد» : 

[من الخفيف] 
جائها خاطبا وبينّيديه لاح عبد ري تدرا وتكيهها 
وتصدّى لهافْصَدَتْوقالث قُبْحَالشيخٌأنيكونَ حبيبا 
فال:هذاالمشيبُنُورٌء فقالثك: أؤقدوافي السراج هذاالمشيبا!* 
قال: إني أبو العجائبء. قالث : وتجبيية انالا تعر سينا 


. «ويقال إن داود عليه السلام 


حسنٌ التعليل هنا ». 


(؟) ذكاءٌ اسم علم للشمس» ؛ والشان: الذهبٌ الخالص؛ شبّه نورّها المتلالئ» بالنور المذاب. 
() لم نفهم معنى البكاء والحزن اللذين ذكرهما الشاعر وقد أمضى أجمل لال .لين إلا 
التكلّف ونر صيع الكلام ببحساب وغير حساب . وإلا فما معنى (الذلٌ والانكسار والاسترحام) 


وما تدفق على قلبه من غير طائل؟ 
00 قَسَمْ صبياني » سطحي السياق والصورة. 


ليش إلا الحشو:المتراكم : 


)0( العواري», واحدتها عارية . كل ما يعطى على سبيل الاستعارة؛ ثم الاستعادة . 

(8) كال محمد الرافشي في حاتي الشوع ' مما يناسب هذا أن شيخاً شاعراً رأى فتيّة فأعجبته» 
فخطبهاء فردّنّه . فبعث إليها ببيتين يقول فيهما إنه وإن كان قد شابء إلا أن عزمه لا يزال فنّى؛ 
وأنه مع ذلك لأديبٌ» فقالت: «السنا نريدك لنوليك ديوان الزمام؟ أي ديوان الحسابات . 
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ياأباالهولٍياأخا الهرَمالاف 
جالايز التسنافيا رعف لقت 
أنت كالبَذر غيرَأنكُ ممحو 


تبرحشيبي: نفذكناك يون" 
كاسني ارشيكيك اواتسييا 
تحياةً ييا بهاء أنيخيبا 


© 9 © 
وقال: يذكر خطرة قلب ويصف خمول قومه: 


يشكوإلى ثغرو من حرّأنفاسي 
وينظرٌالقلبٌ مجروحأايناظره 
فإن يك الحبٌ أن أحيابلا أمل 
وإذذيكن مشليّ العشَّاقٌ قدهمُجروا 
وأيعن دو كتين جم كي امدي سند 
الع الاتوفا” اانا ةيةه 
وقدأرانيّ في قومأولي كَسَلٍ 
فبعضهمْ بينَ أخفاف الهّرانٍ هوئى 


[من البسيط] 
ومابنفسي إلُالوعةٌالسياس 
ولآسرى تسليى نك : التناتسي 
ولستٌ ألقى لجرح اللْحظٍ من آمر ”3 
فقد تطعتٌ من الآمالأمراس 7) 
فأينَ ميل قلوب الناس للناس؟ 
ككينا اتنس هافوقٌَ أقباس؟0" 
وكميضيِّعٌ جنس بين أجناس! 
كامها انتفضُوا من تحت أرماس”*) 
وه بعضهمغ ضلّ بين الكاس والطاس 
لعاف طعنّ كليب رمح جسساس7*) 


© © © 





إلى عمر الفتاة؛ والتورية ظاهرة . 
)١(‏ الآسي: المؤاسي» المُعَالِحُ . 
() الأمراسٌء جء مَرّسَّة: الحَبْل. 
(©) الأقباس. جّمّرات النارء مفردها: قَبَس. 


الهرم الأكبر اليوم فوق الأربعة آلاف سنةء وذلك قليل في جانب عمر صاحبنا بالنسبة 


(5) الأرماس: القبور . مفردها: رَمْسٌ. وانتفضواء خرجوا من القبور. 

(6) إشارة صريحة إلى حرب البسوس التي كان من أسبابها طعْنُ جسّاس بن مرّة» لكليب بن ربيعة» 
ثأراً لما قام به كليبٌ بناقة البسوس خالة جساس» عندما رماها بِسَهُم وهي على حوضه. ودارت 
معارك طاحنة بين بني بكر وبني تغلب» دامت أربعين سنةء عرفت بحرب البسوس . 


مم ١‏ الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 158 
وقال في بضاعة الشرق البائرة 50 
الجسحرق سبو العقلزن هوم اسمس مهيا وى لاا 
باع بنوهابعسّههمْبعفّهم والويل للرابحوالخاسر 
© © © ش 
وقال فى صحافة الشرق: 

١‏ [من السريع] 
0 ل اك الا شا شتات كك 0ك ا 
وسيّروهامٌحُفاًبعضها عنبعضِهانفيشمُل شاغل 
ُختشةلأاقلامٌفيهاكما يختيطالحابل قوير 
وتجمعٌالحقٌإلى خصمهٍ وليتهاتقضي على الباطل 
راتشييا فالعفني [إناتينا” : فالدقي فى وال على الاي 

© © © 
وقال في وصف نساء قومه : 

١‏ [من البسيط] 
أرى نساءةبني قوميوياأسفا في لِسْيِهِنْ بيهام لَسْنَ في الحَدَقٍ'" 
كأنمامن بني نَيِمِبُمِئْنَ لضا لولم يك قِباحَ الخَلْقٍ والخُلُقٍ8) 


© 8 © 
وقال مورياً بين «الهوا» و الهوى»: 

[من السريع] 

000 


وذي دلال قال خذفيالمنى فقلتٌعيشش رغد سائعٌ 


)١(‏ البائرء اسم فاعل من بارَ يَبُور بَوْراً وبَوَاراً: هلك وكسّدَ. 

(؟) العَضَبٌ : صفة للسيف القاطع . نا: حاد عن موضعه ولم يُصِبٍ الهدف او ل 
سيف لَبّوة1. و«الذنبٌ على الحامل» أي على حامل السيف . 

فر اللَسْنُ (بكسر اللام) اللغة والكلام . 

(4) أراد أنهنْ لثيمات السلوك؛ كحال نساء التيميين الذين قال فيهم جرير هاجياً بني نَيْمِ اللات بن 

والعَيِمْ ألم مَنئْ يمشيء وألآمة نيم بن نل بنو السُودٍالمدانيس 

(لسان العرب [تيم] /١7‏ 076 . 

(4) السائغ: الطيّب الهنيء. . 


مصبر 


159 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 1 ١/8‏ 
يي ا 1 7757 1ج م و تي 5 1 2 


(ويومٌ وصل) قال: حسْبيإذنث هذاكلامٌفيالهوا(ى)فارعٌ 


© © © 

قال فم شفاعة الحب: 

الوا ات 0 
© © © 

قال فى عدة النفس : 

5 فياغرة النفسين [من المنسرح] 


يامنيرىأنسني بَجْلْتُبما عنديعليهفلستُناوَجَد 

كَمَاكَ بالنف سس ورخدهاهِبة إن سفسيى اعدر نا ديدي 
© © © 

وال في قرّة عين النفس : [من المتقارب] 

إذاغِبِتعنأمينيلمأجذ سوك تقوب وأم يسني 

ومافُقِدَالحسْلكئما تميلالطباعإلوى الأ .© 
© © © 


وقال مضْمُنا: 
[من الطويل] 
مشى فكأنٌ الغصّنّ تهفوبهالصّبا وللعطر منهفي رداء الصباتَفْخ'') 
ومسرٌّ وعنْ جنبيه صفاعَواذل (كخطئ ظلام شق بي: »© 

© © © 5 | 

وقال مقتبسا: 
[من مجزوء الرمل] 
اتحديكينا اعونت أفبسا تيا لمأعذأه وى حم يجيا 
إنزلل ول دان«#بوماأا بجعم لالولدانَه ب | 0# 
© © © 





(©) سقط البيت من طبعة بيروت. 

)١(‏ النْفْحٌ: الريح العطرة الطيّبة» واللْفْح: الريح الباردة القارسة. 

)»2 هذا عجز بيت لكُشَاجِم. وصدره: «وقد حسرث عن واضح الفرق قاحم 

(؟) اقتباس مباشر من الآية السابعة عشرة من سورة لمزم وفيها: كيت تنَقُونَ إن كفَرْثُمْ يومأ 
يَجْعَلُ الولدان شِيبا» . 


ل 


هالِدَالجَفًاسًَيّب 
أمكلكهءماتر حث 


ا م 
أبط وا بز قتع ها 
الاتسضية التحبيتة لجر 


ع 3 و 
أوكلاألدهاشفة 





الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 


وقال في أمر الهوى والحب الغابر وهي من أول القول: 


5 


يدير 
و 
“سيد 


1530 


أم بيت ةف ده اممنبب ع خو ص1 
: الك ا 200 
تجتلي وتحتجب 


البدر ليس 
الورى سلب 


تقترب 
1 3 2 
وال هوى لآ -هةدتث 
فحت يخور ا ال اك كك ا 
١‏ ار ا ل ة 


سافرور لك له لكان 
وكلذاالهوىغ ‏ لاج ب 
ب بيو سحي 
ا ا 7 اك 0 
اللددحولهالشهبٌ 
ماوبييد نضة اعتييي” 
وهودونهاخ جب 
7 2 ا 2 كك كد نر 
لميَسَلْبهالهِتب 
رف 


7 - 5 3 


)١(‏ ذكاء اسم علم للشمس . وما أكثر ما استخدمها الرافعي في ديوانه!! 


النساء على وجوههن بَذْءاً من الأنف. 
حاكية © كساها الزهر والثمر: 


00 الفتى الوَّصِبٌ : المريض المُنْعَب. 


الحَبّبٌ والحَبات : فقاقيع تظهر على سطح الماء. 
زفٌ العرومس: نقلها إلى بيت زوجها باحتفالٍ. 


الهاجر والمصطحب (طباق بديعي) يجمع النقيضَيْنَ : الهجران والعِشْرة الطيبة . 
السافر: الحاسر الوججه والرأس. والمنتَقِبٌ: الذي يضع النقاب. وهو نوع من الأقنعة تضعه 


101 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع + ١4١‏ 
م 


إنهالممعاددلٌ لم 
ياش لوعي مابرحال 
ارت المت حي سيو زعت 
وا فاتك تي الشحاظ ينوحا 
بدك قبن يبيب 
لوديا ايز 
ويحّمنأح بٌأما 
)١(‏ ذو الكلف: العاشق المولع 

(؟) الرشّأ: الغزال. والعطفٌ: الجانب . 


هر مختلب » (أسم فاعل) من اختلب : فتن وسَحَر. 


(©) سقط البيت أو أسقط من طبعة بيروت. 
(©©) سقط البيت أو أسقط من طبعة بيروت. 


اا ا ام 0 
احنذا ويد ال ع ا وج ا 
يهغطفي فيّئجزبٌ 
١ 3‏ عن 
تعلو ١1‏ بم :20 / 22 
الب سان فييك 
اقب الحوفيح انع 0 
كتحي ناشين عست 
وهفسيّ مئنسهختئنتحبٌ 
(©©) 

ع 8 
بشدمفلهالنمبٌ 40 


لك كا كك لحوااة ممه الك كك 


د 8 0 . | ريق 


(4) لم يَضْد: مضارع: صَدِئ» يَصْدَأ. مجزوم ب لم» حذفت الهمزة للوزن الشعري. والصداً: 


حمرةٌ تعلو الحديد من أثر الاهتراء. 
(5) العَطبُ: الفساد. 


. الوَيْح؛ اسم فعل بمعنى الويل أو الترحُم والتوجع‎ )١( 


ححل الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 152 
يبيب وي يي م ري تت 777 0 


٠‏ ٍ ى ات 97 5 و 
5 . و 
شيب تت ركز تاتحافيفة االعوتصيرم اتن يت 5 





© © © 
وقال يشكو ويسترحم : 
[من البسيط] 


ياناعسٌ الطرفٍ كم أشكو وتَظْلِمُني2 رحماك يا ناعِسٌ العَينِينٍ رُخماكا! 
لوأنغيرّفؤادي يشتكيك معي لفحقف نات زانونينا يتشكواتكا 
© 8 © 


قال فى بدائا الحب والأحة: 
وقال في بدائل الحب والاحبة [من مجزوء الرمل] 


إِلُجَِذْبِاللهايلَهوا واتخذبالروض روضا 
إن د اقلت و ل 1 أو 1 قيار في" 
© © © 
وقال في ذُلَ الهوى وأحزانه : 
[من الخفيف] 
بااتينئ تر الععسريين ينا لف لا ا الو ا 
ده يبكي فذوالهمومجديرٌ إنّمافي فؤدهيبكبيه 
© © © 
وقال في عذاب الفراق والاغتراب : 
[من الكامل] 
أمسيتٌ منيوم النوى فَرِعَا وَيليعلويوم انحوي نل 
وأتىالصبِاحٌ بككلداهيةٍ ‏ فخرججتُمن لي لإلى ليل 
© © © 


(©) اسقط الت الأخير من :طبعة بيرونتة: 

)١(‏ فظَبياً: مفعول به لفعل محذوف تقديره: نعشق» نتعلق. ونُصبَتْ (فأرضاً) لفعل محذوف 
تقديره : لِنَنْشّدْ أرضاً أخرى . 

(5 هات البو “تاق اندلا وكوانا: 


103 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع : ١‏ 
قال فى أَنْسَنَةَ الحب : 
كدي ١‏ [من السريع] 

نذا ليث إلا اق كشن احري. “بو كان يسدر الحاس هنا لايس 

ولمرذيق كندل تررك فياه لهام فيوالجِيٌ والإنئس 
© © © 

قال في الحماسة والفروسية: 
55-2 لكريم [من المتقارب] 
إلى البيض سَوْرةٌ هذا الجساح وللسٌّمر خفقةهذاالجناح"ا 
لحاني التعجزاذل في حببسهلٌ وهيهات من حبهنٌ اللواحي"ا 
فماالبيض إلاطِرارٌ السيوف ولاالسم_رّإلاعواليالرماح 
يرج بهالأرض هذاالفتسى ويُدمي عليهاعيونٌالبطاح 

يجِوبٌالمَعامِمَ جَوْبَالجمام ويطويالمَّهايِةطيٌ اللرياح”" 

عل ىأشقركوميض النتروق «تتي شق ليوا الت محا 

تكادلنشوةأعطافهوه إاميرٌتخسّبّهغير صاح 
© © © 
قال فى تُخُول الهلال: 
وقال في نحول الهلا [من الوافر] 
هلالالفك لاتغْجِذْإذاما رأيتًكمارىهَرجَالأنام 
فقدحَسِبوائُحُولكمنتُحولي فخيفًّعليك عاقبةالغرام 
© © © 
قال في تضافر أسباب المعاناة على أهل الهوى: 
والان فو باكر إسبات على اهل الهوى [من الكامل] 


ياليتَقلبيلميُحِبٌولميَهِمْ بلليتّنيماكانَليأحبابٌ 
إني رأيتٌ أخاالغرامكأًنما , صنبحت عليهوحكله الأررض 93 


)١(‏ الجماح: النفور الشديد عن السيطرة. أو الانحرافٌ عن الاعتدال. 

)١(‏ اللواحي؛ مفردها لاح ولاحية» أي اللائم والمفئّد. 

زفرف المعامع : واحدها: معُمعة» الحرب الشديدة. الجمام : الموت. المهامه : القفار واحدها: المَهْمَهُ. . . 
(4) المُراح؛ (اسم مفعول) من راحء نقيض غَدا: الموضعٌ الذي يروحٌ القومٌ إليه أو يعودون منه. 
(5) الوّصَبُ: الوجع والإرهاق» جمع: أوصاب. 


545 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 1534 


لكنٌعينَالمرءمفتامٌالهوى فإذارنا جح شل ةالأبواب0) 


وإذا أرادٌ الحتكة انرا تحائدية سََدَت تيه ريق الأنيات 
© © © 


وقال في انعدام الحب والإخلاص ؛ بين البشر. في نظرة تشاؤمية : 
[من مجزوء الوافر] 


يهن االتحشحدا بن اتحيناة صعامين النعينة زر واقيحةا 
منبزلا تت لت سيت تحكتةاة تنروق اللسفحطذرا 
ولوكادراالن جو هوث 5ك كك كن مار 
تيغ الس ينان يتيده فمحد سا وسكي البمحتدرئ 
ال ةق تحير بعيبينا امسدميا وجا امدقت الاخبريىة 
لقدجِيِْشجلْهم تلك | اتبجيحه عبيتيرا 
ومثْلئهوْلنالكًَفرا ويء راتسل نان ولعي 
تعهح تدرو فبنازرتث تإيجندا.. . وزمبنم مجحازت عجرا 


© © © 
وقال في ضحك الناس على بعضهم البعض : [من السريع] 
إن ضحك القومٌ على بعضهئم فسوفٌيبِكونْ على رّفسِهو) 


)١(‏ رَنا إليه يرنوء رُنْوَاً: نظر بهدوء وتأمل. 

() الخضراءً؛ صفة للسماء لخضرتها عق ولاك د عانم وناك التماء و جاتنا والغراء: 
الأرض التي تتألف من التراب الذي يُضْبح غباراً في أيام الجذب وهبوب الرياح. ومنه قول 
النبِي كل في صفة أبي ذَرْ الغفاري : «ما أَقَلْثِ الغبراءُ ولا أظلْتِ الخضراءُ أصدَقَ لهجةً من أبي 
ذْرٌ» (لسان العرب [خضر] و[غبر] 4/ ص40؟ وه/ 0). 

(9) الكفراوي والصبّان والفرّاء» من كبار علماء النحو القدامى في العربية. الأول هو حسن بن علي 
الكفراوي الشافعي . الفقيه النحوي ‏ نسب إلى بلدته كفر الشيخ بالقرب من المحلّة الكبرى 
بمصر. له عدد من المؤلفات في صنعة الإعراب والفقه» توفي سنة 57١٠١ه/1088م.‏ 
والثاني » هر محمد بن علي. الصبّان. المصريء ولد ومات في القاهرة. وله حاشيته المعروفة 
على شرح الأشموني» على ألفية ابن مالك. وغيرها. . توفي سنة 1505ه/ 1797م. 
والثالث: يحيى بن زياد الفرّاء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ‏ له كتابه 
المشهور معاني القرآن. والمذكر والمؤنث؛ وغيرهما الكثير. توفي سنة 1٠٠ه/‏ 477م. 

(5) الرمس: القبرء وحخاصة الذي في مستوى وجه الأرض . 


155 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 1 لحل 


منكانّمنإخوانِهوضاحكاً 


© © © 
وقال يُهني نجل عمّهء الأديبَ الفاضل الشيخَ سعيدَ بن عبدٍ الرحمن 


الرافعي. بكريمته عناية: 
وقدزينَالسعدأبراجها 
وقامث بناتٌالغعغلى خادمات 
وتالمرا اوها سال الكينان 
وما محنى إلا( عستتحايكية )ريت 


[من المتقارب] 
وتورف لمشي او 00 
على كل برج ثرفرف راية 
فهذي تشعينا رومينل وك 
فقلنا الكمالَ مئال الهداية 
لك فابِقٌّ(سَعيداً) بهذي ال 


© © © 
وقال أيضاً: يهني صديقة الفاضل الشيخٌ عامر خليفة» من أعيانٍ إتياي 


البارودٍ بنجليه النجيبين: 


لوخلوَّالمججدُكالانام لما 
قاهتبشا ويناة اشنا ءات ينين 


[من المنسرح] 
وما ميم النجوم أشباة9؟ 
وفسي جبين لسعو سيدين 9 
كان سوى ناظِرَيْك عينةه 
بالفرقدينرعاهم الله 


© © © 
وقال في اللباس الإفرنجي الأسود المعروف بالرسمي : 


بالبا قوت اند حي تكعتجاتة: 
مُحَسَرٌ الششسيحخٌ على شبابة 


0غ( تبلج الصبحٌ : أفصح وأضاءث تباشيرة . 


[من الرجز] 


() ورّى الرافعمي بين ( عناية ) الإله» و( عناية) أسم المولودة؛ وكذلك بين السعيد الهنيء و(سعيد) 


المحتفى به المكرّم . 


(*) الفرقدٌ أحد نجمي القطب الشماليء اللذين يُهتدى بهما. 
(4) الطالعٌ : الهلال: وهو هناء الفألُ الحَسن الذي يستشعره الشاعر حيال نَجْلي المهئا . 
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كاتمى العناكي فى اممخكدايةة .شندرانيث التشعا مدق طبلا 
وكلهغغمن جاهل ونابة يرون قدرالمرءفي ثيابة 
١‏ © © © 
وقال في مصير الفقير المغدم : 
[من الطويل] 


أرى المُعْدِم المسكينّ في الناس هالكاً ومإعيدة العرمارد ين المزاحم 3 
فقولوالِعبادٍالدنانيرويِحَهم ا 
© © © 

وقال فى تعب الإنسان الدائم : 


واالتكاي كنال يي نكا ليوا تعاب 1 3 
لبد ذك اسار نجع لياه ابسن رع اليا 
© © © 

وقال في غَلَبة الطباع على سلوك الإنسان: 
[من الكامل] 


كلّامرئكَليِفٌبحبٌُطِباعهوٍ لايستطيعمعنالطباءسُلُوًا 
فإذاوتشيث متن الحبنيب فرنمها "تش الحتبيت قد انتعجال عدوا 
© © 9 


)١(‏ المَرَاجِمٌ : واحذهاء مِرْحَمٌ: الشديدُ الدفع في الرّحام. 
(1) يذكرنا ببيت أبي العلاء المعرّي في داليّته المعروفة : 
غيرٌ مُجدٍ ني مِلْتي واصتقادي ‏ نَوَْحبِال ولانرَئُمٌ شساو 
ويليها : 
تَمَبٌ كلّهاالحيةًنماافا > جب إلامنراضب فيازدياد 
(ديوانه: سقط الزند» دار الفكرء بيروت سنة .1١9586‏ ص 7 8). 
() قوله ما لبثوا» جملة حالية زمانية بمعنى: ما داموا على قيد الحياة. 
(4) قوله هنا مستفاد من قول الحقّ تبارك وتعالى فى الآبتين السادسة والسابعة» من سورة الفجر 
ِألَمْ ثَرَ ميف فعلّ رَبك بعاد © إِرَمَ ذَاتِ العماد» . 


1577 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيعر | . لا ١‏ 
ل ال ا ا لللمببمطتيبياتت 
وقال (في الشتاء) : 

[من مجزوء الوافر] 
انا مسقنا اطدال التتحكه: .ين ععئ قتي احفعيت 
لمسشيتن نحط يون لتيل الكدشييرا هاندا سيا خرف 
رأفجبا هوف سم الأاقتصملا: . © والأرش عبني الح هنف 
وكلؤزل زل ةَؤُورَهئمٌُ (فخرّعليهما بر 
لك ١‏ 7 له 255 ل 0510177 لاك كك 7 كن الا دين 
وبنانة التسفحاء تحدل ارشفحا سور اسنيينتاة: لليف 

© © © 


وقال في شامخ بأنفه وهو أعور : 
وات [من البسيط] 


اي يي ا 26 ادتئقالأمرى 
© © © 


وقال في بخيل : 
1 [من المديد] 
نلق صالب خخ لْويِوءَّألى ا 0 


© © © 





. اقتباس لقوله تعالى؛ من الآية 75 من سورة النحل: تحر عَلبهمْ النقف ين فَؤتِهم»‎ )١( 

0( لم يرشح شيء عن قوله 9ذوو الكافات» لأنها جمع حرف (الكاف) التي : تعني مباشرة: حرف 
وقد تعني أوائل كلمات معبّرة تبدأ بالكاف مثل: ٠كل»‏ و«كامل» و«كمال» وغير ذلك. وقد 
0 شارح الديوان محمد الرافعي إلى ما قاله ابن سكرة من شعر يتضمّن ألفاظاً مبدوءة يحرف 
الكاف. كما أشار إلى قول آخر بحرف الصاد. ( ديوان الرافعي ج١/‏ ص ١1١٠‏ حاشية (؟)). 

() هناك مدينتان تسمّيان مَزو؛ الصفرى واسمها: مَرْرٌ النهرء والكبرى: مِروٌ الشاهجان؛ وإياها 
تصد الشاعرء كذلك الجاحظ في كتاب البخلاء». وهي أشهر مدن خراسان» وقصبتها. 
وأهلّها مشهورون بالبخل . (معجم البلدان/ لياقوت/ جه/ .)١15- 1١7‏ 


١ 4‏ الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 1538 


وقال في آجال الناس المقررة جيلاً بعد جيل : 


مكل بحرن أجل ئئقشز 


وما اناس إلاحديثٌيدوم 


[من المتقارب] 
يقسي د التدا سحيو الاذ 
2032 
وكحرّؤوتهة زمديرا ضر و محر 
0 م 0 )2 
ثرى في المراآة وج وهٌالبشر 
رهاتبيك مراتّهِاللصِ دز 
1 ها الوح م 7 .8 0 020 
فالخَيِرٌخيِروالشِرُشزر 


© © © 
وقال فى حتمية الموت وراحته لذوي العذاب : 


[من محروء الكامل] 


للموتٍقذ خخ لوَالبَئو نَوللردى خحلوَالبَنات 
والموتُْأرسعٌللنذي ضاقثشبوهنذي لحي ة 
© © © 
وتمئّى طهارة القلب» ودوام الوفاء من أصدقائه. فقال: 
[من الخفيف] 
لطن رسيت ل امتساص ‏ الى يا تايا ةا 
وقودا شط ترا كام انسيه برراكيايو ميا شيك 
ذلك المجدُخافقاًبعدموتي ونعيمالحياوَمادمتٌُ حي" 
© © © 


)2 لَرّمَدُ : : جمع زَمْرَة: الجماعة عن متم .راح وو في القرآن الكرء ب بوره حاص باعي الَزْمَرء 
وفيها: «وسِيقٌ الْذينَ كفروا الى قن لثرا »وبي الذين انْقَوَا رَبْهُمْ إلى الجَنَةِ رُمَراً» الآيتان 


.ال"وال١‎ 


(؟) و () عجرا البيتين فيهماء مختلان عروضياً. 


(*) قال بعض الحكماء: الأمل رفيق مؤنس» إن لم يبلغك فقد ألهاك . 
(4) أي: ذلك هو المجِدُ الحقيقي» وذلك هو نعيم الحياة الدنيا. 
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في الرئاء 
قال يرثى الأميرَ عبد الرحمن. أميرَ أفغانستان» والمجدٌ كلَّهُ في اسمِهٍ 
كما كانت الحكمةٌ والهمةٌ في جسمِهٍ تحنة اللا" : 


يافاجعٌَالقوم ماذايَئْفَعُالحَدَرٌ 
جَتَت أناملُكَ الأرواح فانتثشرثُ 
وما بمانعههماتدروا وقَضُوا 
مَنْ يتّعظ فصروفٌ الدهر موعِظة 
يالهف (كابلَ)مافاجأت كافِلها 
قدكانَيِرْجِي المنايالِلْمِدَارْمَراً 
واليي قن عبر الأخذات تكرت 
وشوتووع التليك الوا حكنت 
والدهريومانٍ: يومٌكله كَدَرٌ 
زب تشع اليا تشتشيل 
سلواالمآئرَعنهفهي باقية 


(») سئل شاعرنا هرة: : لماذا لا يكثر 


[من البسيط] 
وقد عهذناك لانُبِقِيولاتَذَرٌ 
كمائًنائَرَ من أوراقِهِالرَّهَرٌ 
وقثل كر قضاءفي الورى قَدَرٌ 
وهنا فواعنط تخي قله ددر 
حتى درى كل قلب كيف ينفطرٌ 
حتى النجومٌ وحتى الشمس والقمرٌ 
فما استطاعك ذاكٌ الضيغمٌ الهّصِ”') 
واليومَ عنه صروفٌ الدهر تعتذر”" 


إلا أضاءتٌ له الأحداث وال 


2 8 
60 #ه) 


من المراثي؟ فقال: : كثر الرئاء حتى أصبح صنعة تُحتَرَفٌ . 


وأسأل اللّه أن لا يفجعني في عزيز علي فأرئيه. ٠‏ وإني ما تركتٌُ الرئاء» لفي نعمةٍ أحمد الله 


علا 


)000 اليم الْهصرٌ: الأسد الكاسرء الذي يأخذ فريسته لارياً عُنقها. 


)١(‏ يُرْجِي: يدفع ويسوق. 


(5) الغِيَرُ: أحوال الدهر المتغيرة» وأحدائه. كذلك القول في: الصروف. قيل مفردها غيرة؛ 


وتجمع أيضاً على أغْيار. 
(#ه) المُحْتَبل (بالفتح) الذي مسّه الجنونٌ. 
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واستخبِرُوا الشرقٌ ماللشمس كاسفة 
ينا شنافيكا دكة ريت التمثون امنا اه 
هذي المدافمُ والأسيافٌ ناطقةً 
طارث بتَعْيك في الإسلام بارقةٌ 
خطبٌ قلوبٌ الورى من حرٌ جاحمه 
نبالا تيان ةا اليل حداف 


نما جييضة الاعتد هاا 00 
تزَّالحَطيمُ وركنٌ البيتٍ والحَجه؟”") 
في الغرب والهندٍ بالأفغانٍ تفتخرٌ 
فانهلٌ دمع بني الإسلامينهمرٌ 
كانجاد لوعي تيد اي 
حتى المدامعٌ حاتت سلكها الدرز 


© © © 
وقال يرثي الأستاذ عبد الرحمن أفندي الكواكبي”' : 


أحمّا رأيتَ الموتّ دامي المخَالِب 
وتحت ضلوع القوم جمرٌموْججٌ 
أبئ الموثُ إلا وثبة تَضدَءٌ الدجى 
فما انف لق الإصبامُ حتى رأيسَُهُ 
وكمفي حَشًا الأيام من مُذلَهِمةٍ 


[من الطويل] 
وفي كل نادِعُصْبَةٌ حول نادب؟ 
تشعو فا بين الخشا لماي 
واكك يبي القاذة اليجانب 
وكوليلةقدباتهاغيرًوائب 
وقد نْسَبَث أظفَارُهُ بالكواكب (ي)!* 
قدازدحمث فيها بناتٌُ المصائب”'' 


)١(‏ تضمين للمثل العربي القديم» الذي ورد في قصيدة؛ أنشدها الأخنسٌ بن كعب من جُهَيْئَة» بعد 
أن قتل صاحبا له يدعى خُصّيناء كانا قد اتفقا على سلب كل من يريانه وحيداء فقال لامرأته 


(أي امرأة صاحيه القتيل) : 
مُسائِلُ عن حُصَيِنٍ كل ركب 


وعنند جدييئة الضتم ليقن 


(مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل الميداني» النجلد الثاني/ ص” - 5) رقم المثل: 5547). 
هف الحطيم : جدار الكعبة . وقيل هو جدارها مما يلي الميزاب . سمي بذلك لانحطام الناس عليه » 
ولأنهم كانوا يحلفون عنده في الجاهلية فينحطمٌ الكاذب . وقيل لأن البيت رُفع» وثُرك ذلك 


محطوماً. (لسان العرب [حطم] ؟١1/ .)١11١‏ 


(6) الجاجِمٌ والجحيم : النار الشديدة الاشتعال» أو المكان الذي تتّقد فيه النار وتستعر. 

60 هو عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي . من رجالات عصر النهضة الأدبية والفكرية . 
ولد وتعلّم في حلب سنة 1849م. ساح وارتحل كثيراً وأنشأ عدة جرائدء وترك آثاراً أدبية؛ 
فكرية جليلة ومنها: طبائع الاستبداد. توفي في القاهرة سنة 97٠9١م.‏ 

(0) الترائب» واحدها تريبة. وهي عظام الصدر مما يلي الترقوتين. 

(*) التورية هنا لا تخفى إلا إذا خفيت الكواكب في الليلة الصافية . وقد قضى» رحمه الله ليلا . 

(1) المدلهمّة: صفة لليلة المظلمة الحالكة السوادء وقصد بها: المصيبة الدهياء. 


201 الباب السادس : في الرثاء ا لمكي 





هوى القمرٌ الومّاجُ فاخبط معي السّرى 
بود على ابا اهب 
فهنْ العواري استرجمٌ م الموتٌ بعضّها 
أبعدٌ حكيم الشرق تَذْخَرُعَبْرة 
خعقزاقرق حدية العرات وأرسليوا 
لعبكِ عليه الصّحْفٌ في كل مَعْركِ 
كج ساد حالسل رابج 
ولميَكُهيّاباًإذاء حسمي الوغى 
راك سانا كين ايها الهُدَى 
ولا بذعَ أن تُغرَّى الكواكبٌ للعُلئ 
سَنُواخَامليوهل رأوا حول نعشِه 
وهل حَمَلُوا التقوى إلى حفرةٍ الشرى 
وهل أغمدوافي قبره صارماًإذا 
فكمهِرْةٌالإسلامُفي وج هِحادث 
أرى حسراتٍ في النفوس تهافتتٌ 
ومابعجي ب أن ذاالدهرَّقُلْبٌ 


إذا لاح ضوءُ النجم بين الخيافن 
تياوقها الآجتال سَوقٌ النجائب 
وقصر البواقي ما جرى للذواهمب 
وماهوّمن بمدالرحيلبآيب؟ 
فلج سوا ان اندو المواعي 
إذاما انتسضى أقلاممه كا كاتب 
يصول بأمضى من فِرندٍ القواضب”") 
ورفرفتٍ الأعلامٌ فوقّ الكتائب 
وشاءث لأهفليها كرام المناقب 
وفك تسكن لتقي الكو كني 7 
ملائكةً من حارب خلفٌ حارب”؟ 
وساروا بذاك الطود فوقٌ ل المتكات)؟ 
تجرّدّرا ال الشمرن اه[ التجارت 
فهرٌ صقيل الحدُ عضب المضاربي*) 
لها قطعٌ الأحشاء من كل جانب”" 
إذا كان في أهليهوٍكلٌالعجائب 


© © © 


. الشسرى: سَّيْر عامة الليل. قصد: المشقّة والمعاناة.‎ )١( 


. والغياهب: الظلمات» ج: غَيْهَب . 


(؟) القرند: السيف. والقواضبٌ: القواطعء ج: قاضب وقاضبة. 


(*) هذا البيت غاية في 


حسن التعليل» وغاية في المدح. لآن (الياء) في (الكواكبي) لللْسّب . ولم 


يرض أن يقول إن أهله نسبوه إليهاء فقال إن نَفْسَّه يِسْبنُهُ دلالة على أن ذلك بجدهء لاعن أبيه 
وده دوعن يعرقت سيرته رحينه الله لا يجد.ذلاف شيا عيجيياً: 


() الحارتٌ: الذي يسْلبُ غيرّه كل ما يملك. 


(5) الطود: الجبل العظيم» ج: أطوادء وطوّدّة. 


(5) صقيل الحدٌ: مصقولء ممجلوٌء أملسٌ. وعَضْبُ المضارب: قاطمٌ كيفما ضُرِبٌ به. 
)١(‏ تهافتث: تداعت. وتساقطث من شدة الحزن والتأثر. 


.5 التقاريظل() 


قال لسانُ العرب» وتاج الأدب» والقاموس المحيط» صاحب السعادة 


الشاعر محمود سامى الباشا البارودي”" أطال الله بقاءه : 


أبعي القترافم أتشتروا بط ريف 
كل يبلك اكد لام ميحهنا 
بَدَويةٌ الكَسَبٍ الصريح فلنْترى 
بارث «زهيراً في المقالٍ وطاولتٌُ 
بلغثُمدىالإطرابٍ حتىإنّها 
تفوت نر ونتقها العقفول وغادوت 
تروش وباك #الحنوى لرييك 
وتردّدث فيوالصًبافتنفسث 
لااعيبٌ فيهاغيرٌ فضل براعة 
وا فعض سو الحببات باكر 
ومن العجائب أنَّ لي بسَماعِها 


[من الكامل] 
سممّ الزمانٌ بها وكانَ بخيلا 
ظَبْمٌ أجادَفأحكمَ الاي 
اتتط] تا تخا العام ديو 
«كمباة وفاقثُ في النسيب اجمياة0 
لتكادٌ تحدثُ في الجمادٍ مميلا 
لهوى العيونٍ إلى الفؤادٍ سبيلا 
فيوالحمائمٌ بكرةًوأصيلا 
نفساتصحبهالنفوسٌ عليلا 
كالسحر يخدع أتفتما وعقولا 
يدا كر أ اتسينا ند خنكاة 


طَرت الشريف ونا ريت شو 


)١(‏ التقاريظ » مفردها تقريظ , وهو المدح والثناء. ويحتوي هذا الباب على عدد من قصائد المدح والثناء 
التي كتبها أعيان عصره من رجالات الفكر والأدب» تكريماً وتقديراً للشاعر مصطفى الرافعي . 

(؟) محمود سأمي باشا البارودي. ولد وعاش ومات في القاهرة. وهو من أصل جركسي مملوكي» 
شغل مناصب حكومية رفيعة» وترك ديواناً شعرياً كبيراً وتوفي سنة .١14*84‏ ولنا فيه دراسة أدبية 
عامة في شعره وحياتهء كتابنا: «في محراب الكلمة» عنوائها: ديوان محمود سامي البارودي: 
«طبيعته - موضوعاته. منحاه الشعري». المكتبة العصرية» بيروت - صيدا سنة 1995.. 


(5) الكلم: الكلامٌ. وهو أيضاً جمع كلمة . 


(4) بدوية النسب: صفة للقصيدة العربية الفصيحة, لا عجمة فيها ولا لعُو. 
(5) بارّث: نافَسَتْ» ومنها المباراة» والشعراء المذكورون هم على التوالي: 

زهير بن أبي سلمى. وابنه كعب بن زهيرء وجميل بن معمرء أو جميل بثينة . 
(5) النزيفٌ: السكران» الظمآن الذي عطش حتى يبسث عروقه وجفٌ لسائه . 
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نظم امري غاصث قريحَبُهُ على در الكلام نصاعَهٌإكللسيلا 

طلبٌ الفصيحّ من الكلام قفنالة معحروجة: نى الستحرون مهيلا 

هواصادقٌ فيماعلمناكاسيه وكفى بذلك بالوفاء فيلا 

كلتق شخسيوة ايان سفتيا بالفضل حتى يبلمٌ المأمولا! 
© © © 


وقال نجم الآفاق. وجوهرة العراق. مالك رقاب القوافي» الأستاذ 9 
المكازم اسيم كيل المحسن الكاظمي”*' نزيل مصرء وواحد العصر. و 


فرغ. حفظه الله من سحر يراعته . لساعته فحاء بديعة البدائه . 0 


انف هيا ل و ا ين 
وأشرفٌالمُغلياتء مَغرفةٌ 
وأرفْعٌالنتيّراتِمنزلة 
وليسٌ مف ل الآداب وايطةً 


هل نيل شَيءِ من غير ماسبب 
13 شي الأمر شن ليف 
ولسم يكن شافعاًلمطلبه 
ومين اتلجيفاء سح يي أبجذا 
منلميكنْ فِضْلْهلهحسّباً 
يَبَلَئ الجدينانٍرالفضائلٌما 
ومسي على مرّهنيٌ باقية 





[من المنسرح] 
عله جود التيفيري أو ادن 
تدنوبهاللعلاوتَفُقَريُ09) 
وعة بلا في لمث 
يُرْقُبُ فيهاماليسيُرْتَقَبُ 
ينال تسوت الاكني ار اي 
لكل شيءٍ ترومهُ سَبَبُ؟ 
اتفال الأبناندى وين 
كعزيه حين يُحْمَدُالطلبٌ 
جبدانة بن وسائه ل 0 
تيلئ:وتسشنى السحونُ والب ك9 
تتمعيو علبههنا سطارف 50200 


(*) عبد المحسن الكاظمي» الشاعر العراقي العريق. سبق التعريف به. 
)١(‏ المُعْليات» اسم فاعل للمُعْلي والمُعْلية» الذي أو التي تحقق العلوٌ والرفعة. 
)١(‏ النُشبٌ: المال الأصيل من نقودٍ وماشية أو عقار. 


(*) الحَسَبٌ: القَدْر والقيمة. وهو أيضاً: الجاه. 


(8) الجديدان: الليل والنهارء لأنهما يتجددان باستمرار مع الأيام والأزمان. 
(4) تضفر من [ضَمًا] الشيءً ضَفُواً وضَفُوًاً: انما وكدة. وَالقُشُبء مفردها: قشيب: ؛ الحديد... 
والمطارف». ل مَطرف : الثوب المنسوج من الخز المزركش . 
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و 
كل شجاع ينجو الغداةً ومسن 

وما خراةاني كز سعبكتر 
ومائ وونُالرجال واحدةٌ 
يتان سحن زان ذكنينزة سبيت 
تداك تسن مسا جد سييية 
وخيِرُمايَعْظمُالخطيببه 
وجَنْ ليل الخصوم والتحمث 
أَوْجَنْ دمر وطارٌ في رهج 
والنطتٌيوليك كلمَكُرمةٍ 
تحدت في التفول ما يطينت وفنا 
كم دَوّنُوا في الورى وكمكُتَّبُوا 
الديتن ند ب تجية 
)١(‏ الْأَهَبُ. جمع أَهْبّة» وهي الاستعداد التام. 


)232 مبوم هائتب 
فر تتتحت: 0 وتُضْطفَى . 


ب وهيّاب : الذي يخشى المقام . 


إذا أُعِدْتُْ فيالمأزقٍ الأحث 0 


ا حجان اك للب تيوه 


0 


ولاجميعٌالأنام/ 2 0 
ومن تحلى بذكرونسبُ نسم 
لبن كسمن لني اشرق 
إذا اشرأَبَِتْ في المجمع الطب 
كم تحران؛ و ل 
ومندذرة فينات: التتحيحا رد 0 
تَقْصِرُعنهالالقَنَاوالفُضبٌ 
سافسرةمالوجهها 0 
دوف لمجال كت ف 
ولننسة نحا ةو تتواوننا كيجوا 
ملدمتيها الجييات ارات 





(4) أي ما أبعد الفرق بين عَنْ زّها وفخر بتَسَبهء ومن فَجْرٌ نَسَبّْه به. الأول صنيع نسبه» والثاني 


(0) اشرأبَثْ: امتدّث وتطاولث عَلوًاً. . . 


0 
وكله بمعنى الشموخ . 


(7) نابت النوب : تتابعت الأحداث والنوائب . ونابَتْ» من النّؤبة» أي الدور والموعد. 


(0) طَريرٌ: فتيئ» على جانب كبير 


من الرواء والحسن. والمعنى هنا متجه إلى القطع والبثر . «وطرير 
الغرار مَضربه © . أي لا يحكم عقله في الضرب والتقطيع . 


شبهه بالسيف في يد فتى غِرَء لا 


يفرق بين مُوجب وسالب . والمذُوّد: الذي يَذُود الحمى» وغ هنا السيف القاطم : والشّباء 
واحدته شباة : حد السيف والرمح. والذرب: السليط الجارح . 

(8) النُّقّب: واحدها: نقاب» هو الخمار تضعه المرأة على وجهها فتستره عن الأعين. 

() للاحتقاب» غيرٌ معلى؛ وهي كلها من الحقب: الحزام الذي تشد به الدابةٌ . ومن معائيه: 
الادْخَارٌ. ومنه تراكم الحقب. وأي معنى نختاره لا يفي بالشرح المطلوب . 


(١٠)الأريب‏ : الفَطِنُء الداهيةٌ: ومثله : الآرِبُ . 
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ولويكدن اتلاديي تاهيه 
ولسيسس من دوحة لني أدب 
ل 1 
وأحسنٌالشّعرمايروقٌوما 
ومُدُعوهُكُثُرٌء فمنخصِبٍ 
قتوائفية تجنتشسىن أزافرة 
بدا يحم كان الكمتجهيكبتكر وذا 
إن قيلّ في حَلْبَةٍ القريض»؛ بمن 
أو قيلَمن فو النظاملهجته 
تشقن منتادق) أذ فسن 
«الرانفعئ»الذيبهارتفعتٌ 
ماله لوبيد ناج باينا 
أو رص ف القومَّ في مساكنهمُ 


)١(‏ العْلالّة : بقية كل شيء. 


إنُعادَهُالهمُرهومكتيبٌ 
أمسث حشاة بالوجد تمه عي 
يَمِذَبُ من عرسِهافة جيب" 
ولم تكن بالأجينٍ تؤتشبٌ'” 
رك ]نيا خعليوتة التتطسرث 
قح ةب و ل 
وأخْرّرَئْغعْفكره جيب" 
وواح دفني ئَراةُئئئخقطبٌ 0 
منتشحلشْهرةًرمغفتصِبُ 
تُخْرَّرُعندالتسابقٍالقَصَبٌ؟ 
تُفْمَضُ عن نَشْرٍ صدقهاالعيِبُ!؟ 
حَدّتَ عن ف ضِلِولاكَذِبٌ 
أرشتاط خهذا تقر سس ال 7 
0 32 25 ظدكه 


توج عت لكي ل وال 


كل مقال انين ال 


ًّ 5 257 
وجَذْتَهمخضرأوهممغيبٌ 


(؟) الدوحة: الشجرة العظيمة الممتدة ة الفروع» ج: : أدواح . والدوح اسم وجمعٌ ثانٍ. 

(5) الأجين: الماء الآسنء تُوْئَشَب : تختلط . أي الشعرء الصافي مورداً ونّسجاً» هو وحده الفاكهة للأديب 
الأريب؛ والسلوان والعلاج. والدوحٌ والخْرْسٌُ وما شابه؛ في ما حوثه الأبيات الأربعة السابقة . 

(4) في طبعة بيروت: ورد «ضربٌ» بدلاً من «ضرباً»؟ . وأقل ما يقال فيه إنه نوع من المعاظلة . 


)0( بيت ثقيل المعنى لا يعني كثيراً . 


(5) لم نسمع (بالعٌيّب ) بل بالعٌيوب والأعياب» ج: عَنِبِ. ولكن الشاعر استخدمه قياساً» للقافية . 

(0) الأرهاط. واحدهاء رهط: الجماعةء ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(8) اليَفْعْ واليُفوع : العلرٌ والارتفاع. وهو هنا العمر الفتيّ الذي يقرب من عمر الاحتلام لدى 
الناشئ . والشتتن (بالسكون) ج: | الاك" وحرّكتُ للقافية الشعرية . 


لي يريب : : يبعثٌ الريبة والشكُ . 


هيه 


(١٠)الحِضَرٌ:‏ بمعنى الحضورء ولم نجدها كذلك في المعجم . والعُيّبْء ج: غائب» ولم نجد هذا 


الجمع القياسي . 
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أتظر لتيواننه الذي نشورّث: أآياثة فانتطنوثي هةالكعتٌ 
أرَى شموساًتبيدوأشعتها ولمتكنئْكالشموس تَحْتَجِبٌ 
من كل معنى كالراح من لْطفٍِ تُقَطبْفيدنهافئُفتطبٌ" 
اواو يا تعبات ب نينا تالت معنا بن يوهت 
فى كل لفط كت هر عنافية لممسلخ العروق زاقة قي" 
أو مثلٍ كأس إبِريمهَاغردٌ مُقَهْقِهُحيثْيرئًص الحَبَبُ'" 
نكنم سبعي كيان تلنتنك -«قدرد تمي انقرافت اتيم 


أو حفس فتسبوفتة شحكد ا طيررت] 


0 ؛ طرِبُ 


ا را لفن لطبي االنشفية] هي تبحر فيه ]ةيةه 
أ مسرل نالف التشريث له وله يتك عحن ححا بعر 

أوساحةتُفْرَجٌالهمُومُبها حيثٌتضيقٌ الساحاتٌ والرّحَبُ" 
تلك معانيالقِدَاحأممُقَل وذ يداح الألفاظ أم مك0 
نكن مما عسوي الفدرة نت لكر 5 25 كا اين 
أمْ كل روح من الحيِاةٍمَشَتْ ف ىكل كد نا التشحة و77 
سل عرب ير عيكين ادساف رن واي 
أو كضروع السما فتزعلككئى. .زضائعالتعر سين تلب" 


)١(‏ تقطب في دنها: تختلط وتمتزج ؛ أو تُخْلَطٌ وتُمْرَّجٍ. والاقتطاب. مطاوع لفعل: تسبوبو طن 
والكلام كله والأوصاف, هي لآيات ديوانه الذي ضمّ صنوفاً من الأطياب والألطاف والراحات. 

زفرة مفلج الريق : : متفرّق في الفم بتفرّق الأسئان» وهو مظهرٌ زينة وجمال للفم . والشتَب: البياض . 

(9) الغَرِدُ وَالغْرّيدٌُء صاحب الصوت الجميل المرلكم : والحببٌ: فقاقيع تعلو وجه الماء. 

(4) المألفٌ: الموضع يُؤْلْفَء جمعه مآلف . والخضل : النديٌ» المبتل . 

(0) الرَحَبٌ : مفردها؛ ري وهي الأرض الواسعة . 

)00 معاني القٍداح ‏ : نسبة إلى القِدْحء الذي هو غصن مَبْرِيٍّ مشذّْب ليكون في التّبل» وهو واحد الأسهم 
التي يُلْعَبِ بها . وتجمع على أُقُدّح» وأقاديح وأقداح . ( تاج العروس [قدح] جلاج 278 . 

(0) لفظ امهم الأغراب والجذر اللغوي». هل هو من [أصابٌ] أم من [الصّؤْب] بمعنى المطرء أم 
بمعنى القصد والإصابة؟ ثم هل هو جمعٌ» أم مصدر؟ ولم نجد أثراً لا لهذا ولا لذاك (انظر تاج 
العروس [صوب] #/ 7١7‏ - 7577). 

(8) الوصّبٌ: التعب والفتور. 

(9) الرضائع؛ مفردها: رضيع . والضروعء واحدها ضَرْعْ ؛ وهو مدَرٌ اللبن من الشاة. 
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إن تتتعفية مت نحواك قنافيية 


05 ل 9 م (1 
بحورهُ كل وردههاعََبُ” ١‏ 
1 5 9 0 ء 7 
فذيقوافيك كلهانتخبٌ 


© © © 
وقال فخْرٌ الدولتين: السيف واليراع. والمنفرد بين الشعراء بالإبداع 
وسلامة الاختراع؛ طائر مصر المحكي. وشاعِرُها حضرة صديقنا 


الحميم الشاعر محمد حافظ أفندي إبراهيو”" : 


قذقرأنائنظِيمكُهفراينا 
ونَلْونائفِيرَكعفشهننا 
خاطرٌ يسبقٌالعيونَإلىالقل 
ومعانٍ كأنهاالروحُ في الصيا 
من بناتٍالمحار يصب وإليها 
إيهٍ ايا رافسعئ؛ أخسَئْتَ حتى 
اتيت واي كانت حبري 


[من الخفيف] 
حكمةكَهلة وس غرفتي" 
كايا ينار ايراع ار 
سب ويطوي منازل ابرق طكنا 
ف تهرٌالنفوسٌهرَّالحُمَيا” 
كاد درن رسيي ار 
لاارى هسنا تجنبك شيا 
إنعجدةوتالة قناغيراندوتا 


© © © 
وقال حضرة صديقنا الشاعر المتفنن» والأديب الشهيرء الأستاذ السيد 


مصطفر لطفي ا لمنفلوطي : 
وا تايا جف الشيان اليذىق 


)١(‏ الوردٌ الغذّب: المنهل العذب. 


[من السريع] 
بغعتنئي به المشاعر والساحر 
جا عنفاء ممما ال 0 


شاعر النيل المعروف بشعره الوطني والمناسبات الاجتماعية . عمل محامياً ثم تدرّج في المدرسة 
الحربية» ثم محرراً في عدد من الجرائد ولا سيما «الأهرام». ترك عدة أعمال أدبية وسياسية 
وبعض الترجمات الأدبية. وله ديوان شعر كبير. توفي سنة 7 197م. 

2 الكهولة؛ مرحلة من العمرء ما بين الأربعين إلى الستين (انظر فقه اللغة. للثعالبي ص .)١75‏ 


(4) السّريٌ: السيد الكريم . 
(5) الحميّاء هي الخمر بشدتها وسورتها. 


(7) بئات المحار: اللآلئ التي تكون في أصداف البحر. 


(0) العفاءً: كل ما درم وامحى في الحياة الغابرة . 
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فكانَ كال ذابل من روضةٍ 
ونوْوِعُإالحكمةفيوكما 
والتشجر كيل القسقم فى حتكدمة 
والشعرإنلميك من :«صادق) 


ينطنٌُفيها ا لطللالدائرٌ 
وكين لوي الم 0 
تعن التمتيرات اللشعليك الندافة 
غم سواة انار الفاظ" 
فيوفلا شعرولاشاعر 


© © © 
وقال حضرة نجل عمنا الشاعر المحيد. والأديب اللوذعي محمد محمود 


,6 


الر افعي 
إذا ذكرتٌ الصشباهاٌ الفؤاد جوّى 


يانفسٌُ لا تجذي ذكرّ الهرى شُمُلاً 


ذْرِي الغرامٌ وسامي المعجدَ واستبقي 
فبالقريض تُرَجَى كل مكُرْمة 
افعو التسسه وان ندا سقفت 
حوى من المكرماتٍ الغرٌ ما فَصرتٌ 


)0( الصيّبٌُ : ماء المطر المنهمر. 


[من البسيط] 
طيفٌ تعمد من ترداده تَصَبِي! 
ذكرى الغرام وذكرى الخُرّدٍ العُرْبٍ'") 
اه 0 انر 


لخن رياف 0 0 الاري0» 


وبالشائر» لا ايض وابليب" 
فيه المعانى اتساقّ اللؤلؤ الرطِب2") 


(؟) أراد. بسواد الناظر: بؤبؤ العين» و«الناظر» الأخيرة: العينٌ بأجزائها وعناصرها. . 
() أحد أنسباء الشاعرء لم يترجم له الزركلي وعمر كحالة» ربما انحن بعلا ولم يترك 


آثاراً شعرية ذات دلالة على ألمعيّته ونباهته . 
)2 الْوَّصِبٌ : : المريض 


الخالصة » في نسبها وجمالها. 


الموجَعٌ ج: وصابيء» ورقاتر 
0( الخُوْدُ : واحدتها: خريدة؛ وهي اللؤلوة غ 


غير المثقوبة» والعرب. مفردهاء عرباء» رهي 


() الواكف: المطر المنهل . والسَرب»ء من سَرِبٌ الماءُ سَرَباًء فهو سَرِبٌ: : جرى وسال. 


03970 سامي المجد» ارتفعى معةه وطاوليه! 


(4) البيض : السيوفء واحدها أبيضٌ . واليَّلّب: الحديدٌ والفولاذ واحدتها: يلب . 


(4) اتَّمَقَتُ: انتظمث في ما يشبه عقد اللؤلؤ. 
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سعد إذا كييك ايائة انتتسححة:. ١ل«‏ التعقول]إبعيياء الثور سلكت 

كأنَألفاظًهمندقةٍلطقث ورقةٍعئْبَتْصِيمَسْمنَ الذهب 

فياحخمةالقوافي لاجمَىلكُمٌ إلا بمِذْرَةٍذاكالماجدالعرب”) 

هيهات أن يبل لأقوامٌمَبَلْمَهُ أويُذرِكواشاوهفي حلبَوالأدب ‏ 

وباس مير العلا لا زلتَ في جَذَلٍ والكاشحونَ مدىالأيام في تعب" 

لوقارنوابكٌأقوامأًعهدتهمٌ تبينوا الفرقٌَ بين التربوالشهب 
© © © 


وقال حضرة صديقنا الشاعر المطبوع والأديب البارع الشيخ حسين 


المهدى» وقد جاءنا تقريظه متأخراً: 


كتحار ييا 





فلو بارس سََموِعُو 
اشع سبي (ابحن المك ا يب 
ولشسسكسنسين ذال كقتتنسدات 
وههذا:صصادق»والصد 
مويو كتن اعم ]يدهت 


[من مجزوء الوافر] 
مخدائئين الميسشحينة امن 
.)2 


لسسع الاأرححعلةة 
با لك 1 شاك لل رون 
#قبلاليوممافاهوما 
ل كك ا 0 1 بر 
نب» «والرائنعي) تحب 
فخيقنات اتتنلاك حم ناا 
ن مسي قبي تب يبت يها 
فوالأشعاره لبولاة؟ 


)١(‏ المِذُوّد: الذي يملك سلاح الذّوْد عن الوطن. والشادع هنا اللسان الفصيح والبيان الأسن: 
والعْرِبٌ (أسم فاعل) من عَرَبَ الشيء» إذا صفا وخَلْصَ. 

(5) الجَذّل: مصدر [جَذِل] أي فرح فهو جَذْلَانُ وجذلى. 

(6) اللؤلؤ: الدّرء يكمن في أصداف البحر. واحدته لؤلؤة. جمعها لآلئ. واللألاءُ: كل ضوء 
يتلالا . 


(5) اخل» جملة وحتة. 
(©) أسقط البيت من الطبعة البيروتية . 
)0( أجرّل : أفرى وأمتن . 


انكل ل لق 


(5) لا بدٌ من تسكين (الفاء) في «الرافعي؟ ليستقيم الشعر. 


210 





بالك الباب السادس : في الرثاء 

عريقٌفَوِالجِلالٍالفُرٌ م نثئكويوسجاياه 

فكلالناس متخ الاقوالخح سن تانج با" 

اتمتبا با مو يض ونير نقتم لقحدة_ حويححا ؛ 

ذا التوينوان نشبسير #تجسزؤتحكئة مسححت ون اعحوزا: 
© © © 


)١(‏ حذف همزتي (الحسناء) و(أحباء) لاستقامة الوزن. 





الحزء الثاني 


مقدمة الكتاب 
في سرقة الشعر وتواردٍ الخواطر 


الشعردُ معئى لما تشعرٌ به النفسٌ؛ فهو من خواطر القلب. إذا أفاض عليه الحس 
من نوروء انعكسّ على الخيالٍ» فانطبعثُ فيه معاني الأشياء كما تنطبعٌ الصورٌ في 
المرآة. وهو مِن بَعْدء كالحُلُم يَخْلْقَ في المخيلة» مما يَصل إلى الأعين» ويتأدّى إلى 
الآذان» ما لا يكونُ قذ وصل ولا تأدَّى . 

وكما يأخذٌ النظرٌ في مَطرحه ما بِينَ الأرض والسماءء يتناول القلبُ في مسرحه ما 
فوقٌ سج فين" الح بوتيعت أشاف الفرى: وإنما الخيالٌ الساحر بر بين هذين» إنسانٌ بين 
مَلْكَيّْه وجسدٌ بين يديه؛ مِنْ رو أن يضع أَدنهُ على العين فتسمع . وغيئة علن الأذن 
فترئ. . ولن تجدّ من شيء إلا وعليه سِمَبْهُ؛ وفيه صِمئّه : فأنتَ نبِصِرُ الناسّ أ حياءً يضطربونٌ 
فى حوائجهمء. وهم يُحْشَرون في يوم الحساب» « ويرَى لَلْبَالَ سيا ليله ون قم 
لتَصَاب 76" ؛ ويكتك: أن نهذ الأكران إنما هين السقا: نء ولكلّ حقيقة منها خيال. 

مب ا 0 
كوي بتاع + ربما كانت له في اليوم. أو الشهرء أو العام أو العمرء هي عنده الدنيا 
زهو ملكها . فإذا رنَّ فيها صوه تَحدّكَ القْلكُء فأسمعه من كلّ أرض فوجاً: وأرقصٌ 
به في كل بحر موجاً؛ وما تزالُ الأيام تحفظ من تلك الأنفاس في صدرهاء حتى تَبتّي 
له ديواناً يعرفة به الناسش؛ ولولا أنه كان مَلِكاً في تلك الساعاتٍ التي نظمَ فيهاء ما 
سُمي شعرهُ ديواناً. 

والشبدر آسيات يكون ,عنها١‏ ؛ فإذا هي اجتمعث في واحدٍ فذلكٌ" . ولكنكٌ قل 
أَنْ تجد من د يُسمّى شاعراً بحٌء كما قل أن ترى من لا يريدٌ أن يكونّ شاعراً بالباطل . 
فمتى كانّ المرءُ على رقْةٍ في الحسٌ» وطبْع في النفس» وصفاء في الذهن. وانتباه في 





)١(‏ السُجُفء مفردها سِبجّاف» هو السْيُْء وهو أيضاً حواشي الأشياء وامتداداتها. بهذا المعنى يفهم 
تصويرٌ الرافعي . 

. القسم الأول من الآية88 من سورة التمل‎ )١( 

(*) فذلك: فتلك هي حقيقة الشعر. . 
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الخاطر» وبُعدٍ في النظرء وشدةٍ في العارضة 0 وقوة في البديهةٍ. ومثراا"” في 
الرواية» وحُنكةٍ في التجارب» وجكمة تحيطٌ بذلكَ كله فقد اجتمع له من أداة الشعر 
ما يكونٌ به شاعراً. . ولا تحسبنّ هذا النوع من الكلام» مُضْعْةٌ يلوكُها الشيخٌ الهم 
والصبي الأدر”": وليسّ في ماضِئَيْ أحدهما ضرسٌ يقطمٌ؛ بل لا بد لها من 
2 الأنياب حديدٍ المخالب يطحنها طحناً. 

ولقد كانَ عمرُو بن العلاء! * وَالوَمَان زمان لا يعد الفع” إلا للمتقدمين ؛ 
فحدّث الاصمعي '' قال : : جلسث إليو عشر حجج”"' ما سمعتُهُ يحتجٌ ببيتٍ 0 
وسُئلَ عن المولّدية* » فقال: : ترَى قطعةٌ ديباج وقطعة مْسْح وقطعة نطع . ذلك 
والشعراءً يومئذٍ متوافرونَ. على أنهُ رحمة اللَّهُ الوسمع أكثر شعرٍ اليومٌ زد : «وقطعة 
تَغل". .. فقد أصبحّ الزمنٌ» وما تَطَلعُ شمسُهُ إِلّا على جديدء والقومٌ لا يزالونَ على 
ما كأقواة يتمرّغونَ في تراب الأولينَ؛ فإذا علقَثْ يد أحدهم بجلْيةِ» دسّها فى شعره 
رايا بك حر وإن لم يصادف شيئاً من ذلكَ» فايْهٌ ما شت أن تَنفضها من كلمةٍ» 
لا تد تنتفض في يديك إلا تراباً. 


وإنما مَل * شعر اليوم والشاعر : مَئَلُ السفينة يطوفٌ بها المحيط» مَنْ لا يُحسِنٌ 





. العارضة: صفحة الخْدّء وتعني هنا: المقدرة» والبراعة» والتفئن في الكلام‎ )١( 

(؟) المثراة» (مَفْعَلة) من الثّراء. بمعنى الكثرة. والرواية» هناء لها غير معنى» منها: رواية الشعر 
والأخباره ورواية الحديث» وفن الرواية الأدبية. 

() الذي سقطت أسنانه الحليبية؛ دلالة على صغر سئّهء وتالياً صغر تجاربه ومحدودية ثقافته. 
والشيحٌ الهم (بالكسر) الهَرِمُ. 

(4) الشكسٌ : العُسْر في المعاملة والخلق. وشّكسٌ الأنياب؛ قُصد بها: تناول كل شيء من غير مداراة. 
(6) أبو عمرو بن العلاء (زبَان بن عمّار التميمي)» والعّلاء لقب أبيهء أحد كبار أئمة اللغة والأدب» 
وأعلم الناس في زمانه بالأدب واللغة والقرآن والشعر. توفي بالكوفة سنة 64١ه/‏ ١لالام.‏ 

(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أحد كبار أئمة اللغة والأدب والبلدان» 
وراوية لمعظم أشعار العرب» يطوف على قبائل العرب في البيادي. ويطلع على أساليب لغاتها 
وأخبارها . له عدد كبير من التصانيف» وجمعت محفورظاته الشعرية في ديوان كبير سمي 
«الأصمعيات». ولد وتوفي بالبصرة سنة 5١1ه/411م.‏ ْ 

“4 الحجج : واحدتها حِجة (بالكسر)؛ كناية عن عام كامل» يبدأ بموسم الحج وينتهي بموسم 
ا 

(4) المولّدون (بفتح اللام )المُحْدَئرن. نسبة إلى المولّد؛ أي المُحدَّث الذي لم يُسْبَق إليه. وهم 
طائفة من الشعراء ظهروا في مطلع العصر العباسي» سمُوا كذلك لابتداعاتهم أساليب شعرية لم 
تكن معروفة من قبل» وفي طليعتهم بشار وأبو نواس وشيخهم في ذلك أبو تمام. 

6 المسّح والنطع ؛ مُعْنيان يفيدان السطحية والتكلف. 


215 مقدمة الكتاب في سرقة الشعر وتوارد الخواطر ‏ - 1" 


السباحةٌ في لَججه؛ فإذا انقلبَ عنها لا يَرجعٌ إليها حتى تكون لجسمه تابوتأ . ولذلك 
تراهم يَحصّرونَ القول في وجووء ويجمعونة في نوع منهء إِلّا ما كانَ لبعضهمْ من 
النُدرةٍ الواحد والفلتة المفردة. . . ولم تكن هذه الي التي فوقنا اليوم. تحت غيرنا 
من قبلُ؛ ولا كانتٍ البلاغة شيئاً يباعٌ ويُشتر ترى» ولكنه الضلال في النشأق والقصورٌ في 
أسباب الصنعةٍء والجهل بالمقاصدٍ وضعفي اللغةٍ إلى حد النزع كا بحيثُ لم يبق إلا 
تفنها الذي سطلن برو جياه غيرَ ما كان في الصدر المتقدم ممنْ جعلّ الشغرّ وَكْدَهُ 
وقصّرّ عليه كَذَّه وليس ذلك وحذه وإنما نَفَاقٌ السوقٍ كما عرفت جلاب”" . 

ولهذا أصبحّ القومٌء في أيدي جَهِابِدَةٍ الكلام”'"؛ ونقَّادٍ الشعرء أحقّ بقولٍ ابن بُرْدِ : 

أن بعمرو إذا حرّكت نسبعة فإِنْةعَربيْمن قوري 

مع أنه فُتحّ عليهم اليوم» بابٌ جديد من الأَحَدٍ؛ فتراهم إذا ضِعْمُوا ترجمواء 
وإذا ضاقث بِهِمْ مذاهبٌ العربية استعجموا. وما أنكرُ أنَّ منهم من ينطبمٌ على ما يأحدٌ 
به نفسّهء ولكنهم يخرجون بالشعر عن معناه؛ وآيةٌ ذلك أنْ لا تعرف في منظومهم 
روح التأثير التي هي حياةً الشعر بل تجد عليه من فسادٍ التكلّف» ومغالبة الطبع» وأثر 
الاستكراه . وفيه من المعاني المدخولة ما لا تشكُ معةُ أنهُ من مُضَاغةَا*؟ قائله الأول . 

وإنما تنفخ النفسٌ تلك الروحَ في الكلام» إذا استوث فيه الصئعةٌ» فيتمئّلٌ بها 

سويّا”"2. وعندي أن شرط الشاعر الذي ترتفعٌ عنه مظَبَةُ السَّرّقَء هو أن تكون له قوةٌ 


)١(‏ النزع: الاحتضار. 

(1) فاق السوق: ما يحدث فيه من بيع وشراء. والجلاب: مصدر قياسي لجلّب: أحدث الصياح 
والشكب؟ كانما ل ا الشعراء شبيه بما يباع في الأسواق؛ فينمُقُ بواسطة هذه 
الجلبة . 

(*) الجهابذةٌ: واحدها: جَهْبدٌ: وجِهْباذٌ نقّاد خْبِيرٌ بغوامض ض الكلام وأساليبه . 

000 الببت من أبيات ثلاثة, كتبها في هجاء أبي عمرو بن العلاء.ء وقد ورد في الديوان: 

أرق بعشبة عمرو حين تَنِبْهُ | فإنهعربيئّمن قواريسرٍ 
وفي رواية ثانية» ما جاء به الشاعر الراقعي» ويليه : 
مازال ني كيسر حَدَادٍيُردُدُه | حتىبداعربياًمظلءَالنور 
إن جاز آباؤه الأنذالٌ في ضر جازث فلوسٌُ بخارى في الدشانير 
والقوارير : الآنية الزجاجية الرقيقة يوضع فيها العطرٌ. وهو سريع الانكسارء كناية عن هشاشة 
نسَبه (انظر شرح ديوان بشار بن برد لدكترر صلاح الدين الهواري» دار ومكتبة الهلال. بيروت 
سنة ١9948‏ ج!4/ .)4١‏ 
(0) المضاغة: : ما يبقى في الفم من آخر ما مُضغ من أكل . 
(7) أي: كلاماً بديعاً. على غرار خلق الله الإنسان في رحم أنّهء على سبيل التشبيه المجازي . 
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الشعر ؛ ودليلها الإبداع. والمضيٌ في كل معنى. والانتباةٌ إلى أدقٌّ المناسبات؛ فإنّ 
الكلام كالشجرة : منها الجذ؛ ومنها الغصونٌ والأوراق» وما فيها من دقيتٍ الخيوطٍ؛ 
بعضها فوقٌ بعض ذ في الظهور. وإنما براعة الشاعر في الالتفاتٍ إلى تلك الدقائق ثقٍ . فَإِنّ 
من الكلام ما يطو للمعاني كما تفط الشجدر للتوريق. ومن أجل ذلكَ يشبهون أجملٌ 
البيان وحيا. 

والشعراء كالمصابيح : : ما على أحدها أن يتألق بتورٍ غيره: ما دام في كل مصباح 
زيثّه . غير أن أكثرٌ مصابيح اليوم كهربائية: يستوي الجممٌ منها في الاستمدادٍ من مصدر 
واحد.. . وقد كثرث آلاتٌ البخارٍ وكثرث بها المكرماتُ حتى إن منْ خواطر هؤلاء 
الشعراء ما لا يتحرك إلا (بنقس). 

ومرجعٌ التفاوت بِينَ أصناف القائلينَ» إنما يكونُ من مثل المنشا يطبم في 
الأنفس شيماً مختلفاتٍ تغلبٌ على بعضها دون بعض» زيمن بأل #اركره في عضر 
دون عصرء وما يقع لشاعر دون سواه وما يتف للواحدٍ ولا يتفقٌ للآخرء إلى غير 
ذلك مما شرط جميعه وفورٌ القوةٍ في الشاعرء فلا يُستغرَبُ من رجل كعنترة. وهو 
ذلك الذي يتمثل الموتّ في هولٍ صورته» قوله : من الكامل] 


إني لأعجبٌ كيف ينظرٌ صورتي20 يِوٍمَالقسَالٍمُبِارِرٌ وتبعيش؟() 
ولا بن مثل عاشي كذلكٌ الذي نذّروا دمهُ من أجل حبه بثينة قوله. وهر أيه 
شعر و : [من الكامل] 
خليليٌ فيماعشتماهل رأيثُما قتيلا بكى من حُبٌ قاتله قبلي؟”© 
وإنهاشيمة العاشق ني هذا البكاء . 





: البيت من قطعة من ستة أبيات أنشدها عتترة لعبلة. وقد رأت آثار جراحه. ومطلع الأبيات‎ )١( 
ضَحكث عُبَيلهةٌإذ رأتشي عارياً خَلَقَ القميص وساعدي مخدوش‎ 
ومنها:‎ 
لاتضحكي مني مُبِيلةُ واعجبي 2 منيإذاالتفتْ على جيوشُ‎ 
ديوانه» دار بيروت» بيروت 84ا19١1. ص157.‎ 
البيت من قصيدة أنشأها في بثينة؛ ومطلعها:‎ )1( 
لقد فرح الواشون أن صَرَّمَتْ حَبْلي 2 بثينهةٌ. أو أبدث لناجانبٌالبُخْل‎ 
ص5 ولالاء وعاش جميل في بلاد الحجاز.‎ .1١475١ ديوان جميل» دار صادرء بيروت سنة‎ 
..مال٠‎ ١ وتوفي سنة 5ه4ه/‎ 
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راجن اخليع كالنواسئ قوله. يصف كؤوساً أزاى فيا سار وهو الذي جَنّ 


لحا 
به الحاحظ : [من الطويل] 
فلا اح مازّْرُت عليه جيويها وللماءٍ ما دارث عليه الفلا (1) 
وكذلك لا ينكر على مثل أبي فراس قَولَهُ في الفخر : [من الطويل] 


ونحنٌُ أناسٌ لاتوسّط بيننا لناالصذرٌُ دونَ العالمين أو القبه90) 
وهو ذلك الذي كان يراجم فى طلب الصدرء ويعْلمٌ أن وراة الزلة في سبيله 


حفرةً القبر؛ 
ولا على منْ ترعرع في حِبججر الخلافة ونشأ في الترفٍء كابن المعترٌ قوله 
ا : 
تك [من الكامل] 


فانظرْإليهٍ كزورقٍ من فضةٍ قدأئقلئْة حمولةٌمنعنبر”" 

وقد قيل إن هذا البيتٌ أَنشدَ لابن الرومئء في ضمن أبياتٍ. وسّئل: لِمَ لا تأتي 
بمثل هذهو التشبيهات» وأنتٌ أشعرُ منة؟ فبكى وقال: هذا ابن الخلفاءٍ وهو إنما يصفف 
ماعون بيته40). وما حيلتي؛ وأنا رجل أتكسّبُ بالشعر وأتبلُ بخبز الشعير؟ 

وما بالصعب. على مثلٍ المعرّي الذي كانث أيامّهُ كأنها العقاربٌ تتعاقبٌ 
حينم :أن يجيء بمثلٍ قوله: 

مين كانها اتحنباة فساات: .تجن إلا مسن راغب في ازدياء0) 


)١(‏ من قصيدة أنشأها عقب زيارته لبعض أطلال حانات المدائن؛ عاصمة الأكاسرة» فتأثر وقال: 
ودار ندامى عطلوهاء وأذلجحوا بهاأثرّمنهم ؛ جديد ودارس 
ديوانه: تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت سنة 2198417 ص/77. 
والقلانس» 0 الرأس الشائعة في ذلك الحين؛ مفردها: قلنسوة. وتوفي أبو نواس 98١ه/‏ 
14 م. 

(1) البيت من قصيدة أبي فراس الشهيرة: «أراك عصي الدمع» المؤلفة من سبعة وأربعين بيتاً. 
ديوانه» برواية ابن خالويه؛ء إعداد د. محمد بن شريفة. إصدار مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين» الكويت سنة .7٠٠١‏ ص51١.‏ وأبو فراس هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي» 
الأمير الشاعر المتوفى سنة /ااه/ 974م. 

ف لم نجد البيت في ديوانه» تحقيق محمد بديع شريف» دار المعارف بمصره وابن المعتزء هو 
عيذ الله بن محمد المعتز الخليفة العباسي المعروفء المتوفى سنة 17945ه/ 4 .م. 

)05( ماعون البيت» اسم جامع لمنافع البيت مما ينتفع به ويُعار. 

(5) البيت من داليته الشهيرة التي مطلعها : 

غير مُجدٍ في مِلتي وامتقادي نسؤخ بالك ولانرئهمٌشاهٍ 
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وقس على ذلك مَنْ قال من الشعراءء في جنس ما هو بسبيله» فإنْ هاجِسَّهُ لا 
يُنُكر عليه» وإنْ تواردَ مع غيره فيه. 

على أن للتواردٍ أسباباً غيرٌ ما تدم . 

منها ما يكونُ وخي العين. إذا نزعَ الشاعرٌ مَنْزعاً في صنعته كقولٍ عُمارة 
يبر "تي يسارب [من الكامل] 

ورأث يداهُعظيمَماجتتا فَفَرَرْنَ ذي فَرْقاًوذي غَرْبا 

وأمالّنحوالصدرمنهفماً لِيَلومَفيأنعالوِالقَلْبًا 

إن مَن ينزعٌ إلى التعليل إذا شهدَ ذلك المشهدء لا يجيء بغير هذا المعنى . 
ومنها ما يكونُ حادثة تتفقٌ أو حالةً تنزل بالمرء» كقولٍ جليلة أخت جساس”" في 
الابعفادة من انها كين ثبل وها [من الرمل] 

لوبعينفقئث عينٌ سوى أخيهانانفقأث. لمأحفلٍ 

وكقول ابن حسّانِء فيما كتبّ به إلى النعمانٍ يستنجدهُ وكان له ظرلين 


الخفيف] 


5 


إنماالرمحٌُ ناعلمنٌقناةً أو كبعض العيدان لولاالسّنان9؟ 





)١(‏ هو عمارة بن علي بن زيدان اليمني؛. مؤرخ» شاعرء فقيهء أديب من أهل اليمن. ولد في 
تهامة» ورحل إلى مصر بوفادة إلى الفائز الفاطمي» من قبل أمير مكة» والي الفاطميين» ولم يكن 
شيعياً. بل ظل على مذهبه الشافعي. ولمًا دالت دولة الفاطميين» عمل مع عدد من أعيان 
المصريين على الفتك بصلاح الدين الأيوبي: فعافبهم صلاح الدين؛ فصلبهم بين القصرين ومنهم 
عمارة. وكان قد رثى الفاطميين بشعر كثير. وكانت وفاته سنة 86579ه/ 14١١م.‏ (صبح الأعشى» 
للقلقشندي. وزارة الثقافة والإرشاد القرميء القاهرة» ج*/ 077 - 578, والأعلام 6/ 0737 . 

(؟) هى جليلة بنت مرّة الشيبانية» زوجة كليب بن ربيعة الذي قتله أخوها جساس» وكان ذلك بداية 
حرب البسوس. وجليلة شاعرة فصيحة ذات شأن في عصرها. وكانت وقاتها نحو ٠9814م.‏ 
والبيت من قصيدة أنشأتها في المناسبة» ومطلعها: 

ياابنةالأقوامإن مدنلا تعجليباللومحتىتسألي 
(انظر شعراء النصرانية؛ للأاب لويس شيخوء دار المشرق» بيروت 1937؛ ص 597). 
والاستقادة: الانتقام من القتل بالقتل الممائل . 

(6) الشاعر هو عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت؛ شاعر الرسول» شاعر أموي عاصر الفرزدق 
وجريرء وأحبٌ امرأة هدبة بن خشرمء ورغب في الزواج منها فلم يوفق. خاض معارك الهجاء 
في عصره. وكانت وفاته سلة هم ؟١الام.‏ (معجم الشعراء في لسان العرب» لياسين 
الأيوبي ‏ دار العلم للملايين» بيروت سنة ١9417‏ ص 777). والبيت من قصيدة كتبها ابن 
حسّان للنعمان بن بشيرء والي معاوية على الشامء مستنكراً فغلة مروان» عامله على المدينة 
بجلده على إفحاشه في الهجاء. (انظر الأغاني (دار الكتب) ج9١/ .)١1١9‏ 
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ومنها الأسلوب؛ فإنٌ من الشعراء من يبني القافية بالبيتٍ» ومنهمْ من يبني البيتَ 


بالقافية. والتواردُ كثير بين هذه الطائفة: كقول النابغةِ وكانّ الأصمعي يتعجبٌ من جودته : 
[من البسيط] 


وعيرئْني بشو ذبيانَ خحشيتة وهل علي بأنَ أخشاك من عار”) 
فلما مرت هذه القافيةٌ بأبي تمام وكان في معناها قالَء وأبدع كما ترى : 
[من الكامل] 
خضعوا لصواتك التي هي عندهم كالموتٍ يأني ليس فيهِعار9) 
ومنها دلالةً الكلام» بعضّهُ على بعضء إذا وداه القائل قسْطَهُ من الصنعةء وقد 
سممّ ابنُ عباس رضي الله عنهما قول ابن أبي ربيعة : [من المتقارب] 
نشبط قكا 7/6 خبيد اننا 





فقال: 


وللدار فده دا © 


وكذلك قال عمرٌ وما ي: ينبغي أن يكونَ إِلّا هكذا. وفثلة ورو :عد رزو 2 
(16 2 
ا [من الكامل] 


تزجي أغنّ كأن إبرة رَوْقِهِ 





)01( الحا لاد اه ا د عندما ركنتي كونهم تربّعوا في 
نفد نيك وني انان هن أل 0 
( ديوان النابغة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر سنة /ا/191. ص هلا وكلا). 
(؟) هن قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري. ومطلعها: 


لاألت أنت. ولا الديار دار خفّالهوىوتولئ الأوطارٌ 
(ديوانه»ء شرح وتحقيق د. شاهين عطية. المطبعة الأدبية سنة /١844‏ ص78١‏ و14١1).‏ 


(*) الشطران» بيت تام لعمر فق أ زديدة. شاعر الغزل العربي المعروف» المتوفى سنة 468ه/ 

“الام . من قصيدة دالية؛. هو مطلعها. ديوان عمرء. شرح وتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. القاهرة. طبعة ثانية سنة 1١457١‏ صلم “٠‏ و«تشط» ترحل وتنأى . 

)5( الفرزدق (همام بن غانت): الشاعر الأمري المعروف؛ صاحب الباع الطويل في شعر الفخر 
والهجاء؛ توفي سنة ٠ه(‏ الام. 

)0( البيت من قصيدة» للشاعر عدي بن الرقاع العاملي. في مدح الوليد بن عيدك الملك بن مروان» 
ومطلعها: 

عرف الديار تومٌماً فاعتادها 0 من بعدمامَمِلَاليلى أبلَاتما 
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فَأكْمَلهُ بقوله: 

قَلَمٌْ !صاب من الدَواةٍمِدَاتها 

وكان يعرفٌ قافيتهاء وكذلك كان البيتٌ. 

ومنها اختلاسٌ المثَلٍ من جملة بعينهاء وا شتراك المعاني ؛ ؛ كأنْ تكون مستفيضة 
في المناقلاتِ» أو واقعةً لو شاة كل امرئ. لوجد إليها مَسَاغَاً. وكذلك التمهيدٌ بلفظة 
تؤدي إلى معنى لا يكونُ منها غير إذا عَرضَتْ للحاذقي بصناعةٍ الكلام ؛ ؛ وغيرٌ ذلك مما 
مرجِعْه في الغالب» إلى ما تقدمّ. وله لا يكونُ سرقةً يُعابُ بها قائلة. ما دام على 
بعكو فإنّ التفاضل إنما يكونٌ في ابتكارٍ الأشياء على طريقةٍ بقة الشعر لا على 

يقة النظم. وقد قالَ أميرُ المؤمنينَ لولا أن الكلامَ يُعادُ لنفد. وسُثل ابن العلاء : 
ل ؛ ويتواردانٍ في اللفظ». لم يلق واحد منهما صاحبّه 
ولا سجِعّ شعرة؟ قال : تلك عقولٌ رجالٍ توافث على ألسنيها"''. وقيلٌ لأبي الطب 
مثْلّ ذلك» فقال: الشعرُ محجّة فربما وقعَ الحافرٌ على موضع الحافر . 

أما السرقةٌ؛ فقد اجتممٌ أهل البصر بالشعرء ٠‏ على أن أبا عذرة الكلام” "امن شك 
لفظه على معناه؟ وهم يريدون بذلك» أن يكونٌ ما بِينَ قلبه ولسانه. انفاساً تتردد شتعرا: 
وقالوا إنهُ ليسّ لأحدٍ من أصناف القائلينَ» غنّى عن تناولٍ المعاني ممن تقدمهم. 
ا ا و ا 
تأليفهم. ويُوَدُوه في غير حليته " الأولى» ويزيدوا في حسن تأليفه» وجودة تركيبه 
وكمال حِليته ومعرضه. فإذا فعَلوا ذلك فهم أولئ بها ممن سبق إليها. . وهو كلام لا 
يُمتر فيه ولكنّ شرْطَهُ» ما ذكرناه لك من قبل» واعتبرهُ بمثل قولٍ سعيدٍ , بي 

من مجزوء الرجز] 





(ديوان عدي بن الرقاع العاملي . تحقيق د. نوري ححعمودي القيسي ٠»‏ ود. حاتم صالح الضامن . 
المجمع العلمي العراقي سنة 15417/ ص 85). وعدي بن الرقاع. من أهل دمشقء عاصر جريراً 
وتهاجى وإياه» مدح بني أمية فقدموه على غيره. وتوفي سنة 40ه/ 4 الام. ويعد هذا البيت ممًا 
شُهر به الشاعر. والأغنّ: صاحب الصوت الضعيف. وتزجي: تدفع. والروق: رأس القرن. 

)١(‏ توافت العقول على الالسنة : تتامّث فيما بينها. وتوافت أيضأًء توافدث» وتوافقثُ. 

(؟) صيغة تعني: الذي إليه مقاليد الكلام» كأنما الكلام خريدة عذراء لا يَفض تَقْبها إلا صائغ ماهر. 

2 حليته الأولى» صياغته » وتركيبه . 

4 عرزن به أبو القزج الأضنهاتي: فقال: هو كاتب شاعر مترسّلء قويٌ الحافظة» كان مولى لبني 
سامة بن لؤيّ من أهل بغداد؛ وكان والده معتزلياًء أحب جارية المتوكل : فضل» إحدى شواعر 
عصرهاء وكتب فيها أشعارا. لم تعرف سنة وفاته لكنه على الأرجح كان حياً سنة ٠ه‏ أي سنة» - 
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فقد أخذه المتنبي وهذبه في قوله: [من الطويل] 
ألم يَرَهذاا للبل يلي عينيك رؤيتي فته نتظهرنفيورقةٌوحول”؟ 
وأكثرَ ما يُبْدعٌ أبو الطيب في مثل ذلكٌ» من الزيادة والتهذيب والتمهيدٍ لمعئّى 
يأخذهٌُ بما يُدْجْلُ منه إليه. كقوله: [من الطويل] 
كريم نفَض نفضت الئاس لمَا, بلغثة كأ: نهوماحج جف مسن زادٍ قادم 
وكاد سروري لايّفي بتدامتي تَرْكهٍ في عُمري المتقاده””ا 
فإنه من قول الوائلي : 
تبر كفة كبك بقية عشرة أسَفاً لماضي عمره المتقدّم 
الكلمةٍ الرائعة «إياكٌ وإياها لا نَعُودن فيهاء فإني أحنٌ بها منكٌ»! وما كان يروى لغير 


أبي نواس”'' معئى بديعٌ يسمعهُ في الخمرء وهو حي وإنما هي شهادتة على نفسه. 





وفاة فضل الجارية. كتب عنه ابن خلكان. وعرّف به وبخصاله. وتوقف عند براعته في سرقة 
الأشعار. حتى قال فيه بعض الفضلاء: «لو قيل.لكلام سعيد وشعره: ارجع إلى أهلك» لما بقي 
منه شيء». وله ععدد من الكتب وديوان شعر (وَفيات الأعيان. جزء ”1/4/7 .)8١0‏ وانظر 
سيرته وأشعاره: الأغاني ج18/ 118-154 - والأغاني هناء بإشراف محمد أبو الفضل 
إبراهيم . تحقيق عبد الكريم العزباوي . الهيئة المصرية العامة القاهرة سنة .1917٠١‏ 
)١(‏ الجَلّد: الصّبر على الشدائد. 
)00( الببت من قصيدة في مدح سيف الدولة غداة رحيله إلى ديار مصرء لإخماد فتئة القبائل؛ ومطلعها : 
لبالئْ بغدالظاعنيِنَ شكول طول ولي لالعاشقين طويل 
(شرح الواحدي. لديوان المتنبي» بعناية د. ياسين الأيوبي (بالاشتراك). دار الرائد العربي 
بيروت سنة 019949 ج"#/ ص4177١1‏ و/14179). 
(5) من قصيدة له في مدح أبي محمّد الحسن بن عبيد اللّه بن طغج؛ ومطلعها: 
أنا لامي إِنْ كنثُ وفتَ اللوائم علمثُبمابي بين تلكالمَعَالِم 
(شرح الواحدي» ج7/ ص5 4١‏ و414). ومعنى البيت الأول من الشاهد: نفضتٌ الناس لما 
بلغ ؛ نفضٌ القادم حثالة زاده؛ لاستغنائه عنها بعد القدوم. ولم نعرف هويّة الوائلي سوى قول 
ابن وكيع التنيسي عن بيت المثنبي : «أخذه عن بيت المسلوب المغصوب الوائلي' (١المنصف‏ 
في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره» بعناية د. محمد رضوان الداية . دار قتيبة 
دمشق» لا تاريخ ص518). 
(14) هو الحسن بن هانئ (الحكمي) بالولاء. كبير شعراء عصره. ولد في الأهواز ونشأ بالبصرة؛ ورحل 
إلى بغداد واتصل بخلفاء بني العباس . أشهر شعره في الخمر» وكانت وفاته سنة 94اه/ 414م. 
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ولم يزلٍ الناسٌ من قديم» ينظرونَ في وجوو المعاني من بناتٍ غيرهْ» فيجدٌ الآخْرٌ 
مما تركَهُ الأولُ؛ ما لو عَلمَ أنه تركّهء لأوصئ بدفنه معه... حتى قال بعض العلماء 
إن ابن الرومي”'" كان ضنيناً بالمعاني» حريصاً عليهاء يأخذ المعنى أو يلد فلا يزال 
يُقَلْبه بطناً لظهرء ويصرّفهُ في كل وجهء وإلى كل ناحيةٍ حتى يُمِيتَه ويَعلَمَ أن لا مطمع 
فيه . ثم تجدٌ مَنْ بعدّه قد أخدٌ المعنى بعينوء فول فيه زيادةٌ ووّجَد له وجْهِةٌ حسنة لا 
يَشُكّ البصيد بالصناعة» أن ابن الرومي» مع شرَههِ لم يتركها عن قذرة . 

ومن المعاني ما يُتَبهُ بعضْهُ على بعض». مما يكونُ وراءً لفظة أو تحت نادرة؛ 
حتى لقد تجدٌ في بُنْيَاتِ الطريق ما تستخرجُ منه المعنى الفخل والخاطرٌ الرائغ ؛ 
وللشاعر من ذلك فضلُ لا يُعْمَطُ فيه حَفَهُ. وكثيراً ما كان الطائي” ينحو هذا القضد 
كما قال عنهُ ابن الرومي «إنه يطلبٌ المعنى ولا يبالي باللفظ حتى لو تمٌ له المعنى 
بلفظةٍ نبطيةء لأتى بها». 

ومن تلك المذاهب طريقةٌ كانَ يذهب إليها حكماءً الشعر كأبي العتاهية”"'. وابنٍ 
عبد القُدُوس”*. والمتنبي: والمعري”” وأفرادٌُ هذه الطبقة» وهي إيداعٌ الدرٌ في 
الصَّدَفٍ المكنون؛ فكانَ الواحدٌ منهم يّقَمُ على قولٍ الحكيم» فيقتطفَهُ. ومنهم من 
يَحُوزَهُ بما يستفرغ فيه من جهدو كقول المتنبي : ْ [من البسيط] 

إنَالَفِي رمن تَرْكُ القبيحبهو منأكثر الناس لتنا وعنال 





)١(‏ هو علي بن العباس بن جريج الرومي. ولد ونشأ في بغداد. ومات فيها مسموماً. لم يجد 
حظورة لدى الخلفاء؛ لأنه كان متقلّبٍ المزاج سوداويّهُ . لم يمدح أحداً إلا عاد وهجاهء كما قال 
المرزباني. توفي سنة 7487ه/847م؛ وله ديوان شعر كبير طبع مراراً. 

(؟) هو حبيب بن أوس الطائي» شاعر عصرهء وسيد الصنعة الشعرية فيه وعلى مر العصور. ولد في 
جاسم (إحدى قرى حوران بسورية). استقدمه المعتصم إلى بغداد فأقام فيها. ومدحه بقصائد 
طويلة. كما مدح غيره من الولاة والكتاب. ونوفي سنة ١*ه/4815م.‏ 

(*) إسماعيل بن القاسم (العَنَرِي) بالولاء. سريع النظم» ينظم على البديهة. يعد هو وأبو نواس 
وبشار بن بردء في طليعة المولّدين. اشتهر بأشعاره الزهدية في الحكمة والموعظة» وترفي في 
بغداد سنة ١1711ه/4857م.‏ 

(4:) هو أبو الهندي (عبد المؤمن ‏ وقيل غالب بن عبد القدوس) شاعر أموي عباسي. جزل 
الشعرء مطبوعء ظريف» ماجن. معظم شعره في الخمر ومجالسه؛ قضى معظم أيامه في بلاد 
الفْرس ومات مخنوقاً بحبل وهو سكران. تأثر به أبو نواسء فأخذ كثيراً من معانيه» وخاصة 
الاستغفار بعد الفجور ( معجم الشعراء في لسان العرب/ ص 57294) , 

(6) سبق التعريف بالمتنبي والمعري . 

(5) هذا البيت من قصيدته في مدح أبي شجاع فاتك» ومطلعها: : 

لاخيل عندك تهديهاء ولامال فلبشعدالنطئٌإنلمتشهدالحال 
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قالوا : أخذهُ من قولٍ الحكيم: «مّن لم ب يَقدِر على فعل الفضائل» فلتكنْ فضائله 
تَرْكَ الرذائل؛ . 
لوه ظ ذبن العدين] 
وإنا كاتنت اتحشوت كيارا تَعِبَث في مُرادهاالأجساة''" 


من قولٍ الآخر: (إذا كانت الشهوةٌ فوقٌّ القدرةٍء كان هلاك الجسم قبل بلوغ 
الشهوة». 
كذلك قولَهُ : 
وكذلك قو [من الخفيف] 
وإذالم يكنْمنَالموتٍبدٌ قَمِنَالمَج أن تكونَ جبان9) 
ذكروا أنه لبعضٍ الحكماء في قوله: «خوفٌ وقوع المكروه قبل تناهي المدةٍء 
الظنينعة وَذَلَةَ » وها آزاء الا 
جَوْرٌ في الطبيعة وذِلة» وما أراه إلا من قول جرير: [من الكامل] 
قل للجبان إذا تأخرسَرْججَهُ هل أنت من شَرَكِ المنيةٍ ناجي”"؟ 
غير أن أبا الطيب كان يَدبُ إلى عرائس ب المعاني في غير ظلام» ويستيقظً لها 
والقومُ غير نيام؛ ولذلكَ وجدها معهُ كما في قوله: 0 
هتكها». وكان يأخذه من هَيبةٍ الكلام أحياناً ما يُسيءُ مع الائباعٌ أ و يبلعُ به إلى إفسادٍ 
الممتي ين سيك وكثيرٌ غيرهُما ممن أذهليه 


شرح الواحدي. ج4/ ص1888 و1907. ومعنى البيت أن من لم يعاملك بالقبيح فقد أحسن 
إليك لكثرة المسيئين . 
)000 من قصيدته التي يمدح فيها سيف الدولة. وأولها 
أيسن أزيغفتٌ أيهذا اليُمام نحن نب ُالربى وأنتالفُمامُ 
( شرح الواحدي». ج”/ ص ٠١84‏ ولاه .)١٠١‏ 
(؟) البيت من قصيدة حكمية أنشأها في مصرء ومطلعها: 
صحب الناسٌ قبلناذاالزمانا ومَناهُمْمنشانهمامَتَانا 
(ديوانه بشرح الواحدي ج:/ ص ١1 ه١؟وامخ* ٠‏ ). 
(*) البيت من قصيدة يمدح بها الحجّاج بن يوسف الثقفي وأولها: 
هاج الهوى. لفؤادك المهتاج فانظرْبتَُوضِهّ. باكر الأحداج 
( ديوان جرير : بعناية محمد إسماعيل عبد اللَّهِ الصاوي . دار الأندلس- سيروت ٠»‏ لاتاريخ ص4 و 90). 
وجرير هو ثالث كبار شعراء بني أمية بعد الأخطل والفرزدق. وهر حير ب خط الشطي دفن 
بني يربوع ١‏ من تميم » عاش ماه يناضل أبناء زماته ويساجلهم؛ وكان عفيفاً في غزله توفي سنة 
ه/8١لام.‏ ويريد ب«باكرٌ الأحداج»: هاج باكرٌ الأحداج الهوى لفؤادك . . 
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وجملةٌ ما انتهى إليه الباحثونّ. ووقف عليه الحافظون. ممأ عزني بدي العرية 

انر فيه : الاصطراف» وهو أن يعْجَبَ ت الشاعرٌ ببيت لغيرو؛ فيَضرفه إلى نفسه ؛؟ 
ويُسمى اجتلاباً واستلحاقاً. إذا صرَفه على جهة المئل 2١7‏ كقولٍ النابغةٍ : 

[من الطويل] 


وصهباء لا نُخُفي القذى فهو دونها تُصفَّقُ في راووقها حين تُقطبُ 
تمززثها والديك يدعو صباحة إذامابَنُو نْمْش دَنَؤافتصوبوا" 

فقد استلحقّ الفرزدق البيتَ الأخيرَ في قوله: [من الطويل] 
وإِجَانةٍرَيئَاالشروب كأنها إذاعْمْسث فيها الزجاجةٌ؛ كوكبٌ'" 
«تمرّزْتها» البيت. 

إن لأعى القئل شعر غيره جملةً. ٠‏ فهو انتحال؛ فإن كان الشعر لشاعرٍ حَي غلب 


عليه» فتلكَ الإغارة؛: والغصبٌ. فإن أخذه «هبةٌ» فتلكٌ المرادفةٌء والاسترفادُ؟؟. وقد 


)١(‏ اعتمد الرافعي في تعريفه الاصطراف. والاختلاب» والاستلحاق» على ابن رشيق القيروانيء في 
كتابه : «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 0 
رابعة» بيروت 19177 ج7/ 781 - 5487. فهو مأخوذ منه حرفياً. كذلك ما جاء من الشرح 
فيما بعد. 

)١(‏ وَهِم ابن رشيق رمثله الرافعي في نسبة البيتين للتابغة الذبياني» فهما للنابغة الجعدي (شاعر 
جاهلي إسلامي معمّرء أحب ليلى الأخيليّة؛ .وكتب فيها الشعر الكثيرء وتوفي في النصف الثاني 

مين القرة الأول :الهتجري). والبيتان من قصيدة أنشأها في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
ومطلعها: ٍ 

ومَوْلَى جَفَتْ عنه الموالي كأنما 2 بُرىوهومَط لي بهالقارأَجرَبُ 
(ديوان النابغة الجمدي. بعناية عبد العزيز رباح. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى سنة 
214 سن 014 
والصهباء : الخمر . تُصفق 0 ع ل اا لتصفو. والراووق: وعاء خاص يسمى 
0 : تمزج. . يريد أنه (أي الرائي ) يرى ما وراءها لصفائها. 
وتمزّزتها: تمصّضْئّها (وفي الديوان: شربتٌ بها). وبنو نغش: سبعة كواكب في الجوزاء. 
تصوّبوا: دنوا من الأفق للغروب . 

(*) البيت في ديوان الفرزدق. دار صادرء بيروت» لا تاريخ جا/,ص18., وهو أول المقطع الذي 
يتألف من ثلائة أبيات. والإججانة: إناء من الفخارء وقد وردت عند ابن رشبق وفي ديوان 
الراقعي خط : ريا السرووء والتصويب من ديوان الفرزدق . 
والفرزدق» شاعر أموي بارزء تهاجى وجرير عهداً طويلاً. وهو من دارم من تميم» يدعى 
همام بن غالب بن صعصعة. ولقب الفرزدق لجهامة وغلاظة في وجهه. تعصب الفرزدق لآل 
البيت؛ وجاهر بحبه لهم . وتوفي سنة 4اه/؟الام. 

(4) انظر شروح «العمدة» لهذه المصطلحات والتمثيل عليها. (ج؟/ ص7584- 586). 
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استرفد نابغةٌ بني ذبيانَ زهيراًء فأمر ابنه كَغْباًء فرفدّه. فإن كانت السرقةٌ فيما دون 


ا 9 . أه- كا - ٠‏ 0 : 

لبيت» فهو اهتدامء كقولٍ النجاشي [من الطويل] 
وكنث كذي رجْلَينِ: جل صحيحة وجل رَث فيها بد الححَدئانِ!"" 
فأخذ كثيّرٌ القسمَ الأول؛ واهتدمٌ باقي البيتِ» فقال: [من الطويل] 


وكنتثٌ كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمانٌ فَسُلْتِ9" 
فإِنْ نساوى المعنيان دون اللفظ. وحَفيّ الأخْذُء فذلك هو النظرٌ والملاحظة . 
وكندتك إن اتشناة أول احدهبا على الآخر. قن حول المعفى إلى عبرو فذتك 
الاختلاسٌ . فإن أخدّ بنية الكلام فنقطء فتلكَ الموارية. فإن جعلّ مكان كل لفظةء 
ضدذهاء فذلك العكسٌ . قالوا وإن «صحٌ؛ أن الشاعرَ لم يَسمع بقولٍ الآخرء وكانا في 
عصر واحدء فتلك المواره . فإن ألّف البيتٌ من أبيات؛ قد ركبٌ بعضها على بعض 
فذلك : الالتقاطٌ والتلفيقٌ" . وأمثال هذا النوع كثيرة اليوم بين أيدينا » لا يَنفك يدفع 
بعضّها بعضاً. وقد ضربوا له المثل فيما سبق بقولٍ يزيد بن الطَثْريّة : [من الطويل] 

إذاما رآني مُفسلاً ُضٌ طَرْفَهُ 2 كأنٌ شعاعَ الشمس دوني يقابلُة) 
فأولَهُ من قول جميل: نو اويل ] 

إذاما رأوني طالعاًمننَبِيْةٍ يقولونَ: من هذا؟ وقد عَرَفوني؟0) 


)١(‏ النجاشي : قيس بن عمرو بن مالك» شاعر جاهلي إسلامي؛ عمْر طويلاً. ولد ونشأ في نجران. 
لقب النجاشي للونه الحبشي . توفي بعد مقتل الحسين بن علي . (معجم الشعراء في لسان 
ال والبيت في العمدة ج5؟/ 7817. كذلك ما جاء في الاهتدام وغيره. 

)١(‏ كثيرء صاحب عرّة» شاعر الغزل العذري المعروفء المتوفى سنة 8١١ه/‏ 717ل/ام. والبيت في 
العمدة ام . 

(*) انظر شروح ذلك وأمثلته الشعرية في العمدة ؟/ .59٠  781/‏ 

(4) لم نجد البيت في المصادر التي تحدئت عن الشاعرء ولا سيما الأغاني (8/ 1١890 - ١96‏ نسخة 
مصورة عن دار الكتب المصرية)», ولعله من قصيدة أنشأها في صديق له يدعى ابن بَوْزَّل 
يخبره عن ليلة أمضاها في كنف امرأة جميلة يلةء وكان صاحبه قد وافى على الموت غيظا . 
وابن الطثرية هو يزيد بن سَلّمة الخير بن قُشيرء شاعر أموي وفارس. والطئرية: أمّه. لقّب: 
المودّق أو المورّق». لشدة جماله وأسره للنساء. قتل مع الوليد بن يزيد سنة /11١ه/‏ 15/ام. 
( معجم الشعراء في لسان العرب/ ص )٠١9‏ وفيه عدد كبير من مصادر دارسته وترجمته . 

(6) البيت من قصيدة بعنوان: فراق وعتاب» مطلعها: 

وَعُرٌ الشنايا من ربيعة أعرضث ‏ ححروبٌمَعَددونهيٌ ردوني 
«ديوان جميل؛ شاعر الحب العذري» جمع وتحقيق د. حسين نضّار. مكتبة مصرء الطبعة 
الثانية سنة /١951‏ ص8١7‏ و١١5.‏ 


رض 


(0010) 


فر 


4 
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ووسطة من قول جرير: [من الوافر] 
: 1 فلا كعباً بلغت ولا كلاب0(١)‏ 
وعجزهٌ من قولٍ عنترة بن الأخرس” 
إذا أببصزْتني أَعرَضتَ عني كأنَّ الشمس من قِبلي نَدُورُ 
ومن تلك الأنواع ضربٌ يسمونه: كشف المعنى» كقولٍ امرئ القيس : 
"امن الطويل] 


نمش بأعرافٍ الجيادأكفنا إذانحنُ قمناعن شواء مُضَهِبِ9) 


كَشَّيَه ُ 7 أر - فم قوله: 
عبدة بن الطبيب وأبرزه في قو [من البسيط] 


نمت قمناإِلىجُرَوِمُسَوْمةٍ أعرائهِيٌلأيدينامًناديا9©) 
وذكروا أن من السرقة ما يكونٌ مَجْدوداً في الشعر كقولٍ عنترة : 
«وكما علمتٍ شمائلي وتكرمي »”*) 


من مطولته البائيّة التي يهجو فيها الراعي التميري: ومطلعها: 


اقلي اللُومٌ عاذل. واليتابا وفسولي. إنْأصبكتُ: لقدأصايا 
(ديوأنه/ ص 54 وه6لإ). 
هو عنترة بن عُكْبّرة الطائي: وعكبرة؛ جدّته لأمهء وهو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة. شاعر 
محسن وفارس وهو جاهلي . والبيت من مقطع من خمسة أبيات» أولها: 

َيِل حمل الشناءة لي ويُنْضي وعش ماشئتٌ فانظر مَنْ تضير؟ 
ومعنى البيت الشاهد: إذا رميتني ببصرك؛ لم يمكنك مَلْوْه مني بغضاً وعداوةٌ» حتى تعرض 
عني؛ فغل الناظر إلى الشمس؛ فكأن الشمس تدور من جهتي . (انظر: المؤتلف والمختلف» 
للآمدي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ القاهرة سنة /١471‏ ص170. وشرح الحماسة 
للمرزوفي. بعناية : أحمد أمين وعبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة سنة لا2195. جل١(/ .)57١‏ 
من قصيدته في امرأته أم جندب» ومطلعها: 

خليليّ مرّابي على آم جُئدب نمض لباناتٍ الفؤاد المعذب 
«ديوائله» بشرحنا. المكتب الإسلامي» بيروت ١998‏ (ص1202 ١‏ و1ال9١).‏ تسكن : نمسح. 
المضهب : الذي لم يكمل نضحجه. 

البيت» وحيدء قاله في الصعلكة (الشعر والشعراء. لابن قتيبة / "). والشاعر جاهلي 
إسلامي . (انظر ترجمته في الشعر والشعراء 7/7 7/7”1). 

المجدود؛ نسبة إلى الججدا: العام الواسعم الانتشار. وشطر الشعر لعتثرة من معلقته.؛ وصدره: 

«وإذا صحوتٌ نما أقصّرٌ من ندى» 

ديواته. تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي. بيروت ط؟. سئة 7م9١2‏ 
ص7 .7١‏ 
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ورُزِفَ جَدَأْ واشتهارًء على قول امرئ القيس : 

ْ [من الكامل] 

وشمائليماقدعَلِنتء. وما تنبَحشْكلابك طارقا فلي" 

والتنقيب على مثل ذلك» في الكثير من شعر اليوم» كحرارة الشمس في الوخلٍ 
لا تُنْضِجه آجْرًا يُبْئَ به» حتى تكونّ قد بردت الشمسٌء» واستحالتٌ فخْمةً سوداءء 
وطويت الأرضٌ بمن عليها. فلو نطقتٍ المدافعٌ بسرقاتٍ هؤلاء الشعراءء ما سمع 
أحدٌ؛ ومن فُتِنَ مَسْمعُه: فهيهات أن يعي ؛ وإنْ وعم فَمَبلعُ ما يكونُ منه. أن لا يزيد 
على الأشفة» :ولو أن التعثرة تو متنا لأتقلت: الحو نارا: 

© 8 © 


)١(‏ من قصيدته التي مطلعها: 
حي الْحَمولٌ بجانب العَرْلٍ إذلايلاتمشكلهائكلي 
ديوانه» بشرحناء ص/,”87 و487. أي لن تجدي طارقا مثلي إخلاصاً. 


كلمة للشارح 


ار 
0 
وله الحمدء وصلائه وسلامٌه على نبيه المصطفى الناطق بالحكمةء وعلى آله 
وصححبه . 
أما بعد 


فهذا هو الجزء الثاني من (ديوان الرافعي)؛ وإِنْ كان الأول هو القمرء فإِنَّ هذا 
هو الشمس؛ وكم في الفضاء بعدهما من شمس ومن قمر؟ 

طلعّ ذلك الجزءٌ ا ا 
فصل الخطاب في الشعر والشعراء؛ فانتبه أدبا العربيّة لأمر سيكونٌ. وانتظروا من 
شاعرنا روجا عاد ليق المتكتمين بلسنانا للمهة زرنسهي الماسوم في راع كنج 
ولكن أكثرهم مع ذلك. ممن لا يعرف الشاعرء أنكر على ابن ثلاثِ وعشرين تلك 
الحكمة الكهلة. وذلك الديوان النفيسٌ ينظمّه فى سنتين هما أول قوله بعد سنة قبلهماء 
حتى خاطبه بعضٌ أمراء القلم في هذا الأمر فقال له: (شاعبٌ الحسن)! إذا أكبرٌ الئاس 
نظم جزء في سنتين فساءء شق لهم القمر. وشاء اللَّهُ ذلك فنظّم هذا الجزء فيما دون 
السئة؛ وهو يكفينا أن نشهد له بما يشهد لنفسه. 

وقد زعم قوم أننا أطرينا الشاعرء فيما كتبناه» مقدمة للشرح وشرحاً للجزء 
الأولء وأخذوا علينا من ذلك هفوةً بزعمهم؛ ولكنا نردهم إلى ما كتبه أحكم العلماء؛ 
وأعلم الحكماء في هذا الزمن. وهو فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده» مفتي 
الديار المصرية: حفظه الله . فقد جاءً في خاتمة كتاب بعث به إليه؛ بعد صدور ذلك 
الجزء. هذه الكلمة: 

«أسأل اللّهَ أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحق به الباطل» وأن يُقيمك في 
الأواخر مقامَ حسّان في الأوائل؛. وهل كان يطاول مقام حسّان في الأوائل مقام» وهو 
هو المؤيّد بروح القدس؟ على أنا لو شئنا أن تُحيلهم على شيءء لأحلناهم على أقوال 
أشعر شعراءٍ الوقت» وأفاضله من كل كاتب وحكيمء والكل مُجمعون على أن 
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(الرافعي ) إن لم يكن (شاعر الشرق) اليومَ» فهو شاعره غداً؛ وما يفتحٌ اللّهُ للناس من 
رحمة فلا مُمْسِك لها. 

وإنما مكل أولئِكَ الذين (يقال) إنهم أدباء في جمودهمء على ما لهم من رأي؛ 
وفيما ينفسون على (الرافعي )» مَل رجل قال الجاحظ. إنه كان بالبصرة وكانت له 
جارية تسمى ظمياءء فكان إذا دعاها قال: يا ضمياءٌ (بالضاد). فقال له ابن المققّع : 
قل: يا ظميا! فناداها : يا ضمياء! فلما غيّر عليه ابن المقفّع مرتين أو ثلاثاًء قال هي 
جاريتي أو جاريتك؟ . . . . ونحن بعد ذلك لا نلومهم على شِيء . 

بقي أننا ما زلنا نجد من قصور بعض الناس» في النفوذ إلى مسالك الشعر الحقء 

ما ألرَّمَنا أن نتولى شرح هذا الجزء ء أيضاً. ومن اللطائف أن كاتباً شهيراً قال لشاعرنا مرّةٌ: 

إن خمسة وتسعين من كل مائة قارئ» لا يُفْضونٌُ إلى هذه الحقائق. فأجابه الشاعر بهذه 
الكلمة الحكيمة : أو ليس خيراً للناس» أن يرتقوا إلىّ من أن أنزل إليهم؟ 

وقد ألحّ عليه كثير من إخوانه» أن يضع في هذا الجزء ء رسمه وكلمة في ترجمته » 
فكان يقول لهم: (إن في كل عين إنساناً) . يريد أن الناس ما زالوا مع الأهواء. فكل 
يتتصر لواحدٍ ولا يبصرون الحق كما قال الأول؛ ولكن ملء 0 
ش فعسى أن يعرف القومُ ان يعض الفلاسقة كان يخالف صديتاً له افيلسوفاً: في 
ري اس اه قل نان ع متطدة بهن الس ار لريا ساف 0 


محمد كامل الرانعي 


ححح الباب الأول 





في التهذيب والحكمة 


قال محاكياً حافظ إبراهيم في تقهقر اللغة العربية”" : 


كانث لهم سبباًفي كل مكرمةٍ 
لاعيبٍ في العَربٍ العَرْباء إِنْ نَطَمَوا 
والطيرٌ تصدح شتّى كالأنام وما 
أتى ليها طول الدهر ناصعةً 


ثم استفاضث ياج في جَجَواتِيبها 


ثم استضاءث؛. فقالوا: الفجرٌ يَعْقِبْهُ 
ثم اختفث وعلينا الشمسٌُ شاهدةٌ 
ملو الكواكي كو جيل تدارلها 





[من البسيط] 
ولاكفيعت العاف الي 0 
عند الغراب يُرَّكُى البُلبِلُ الطرِبُ0* 
كطلعةٍ الشمس لم تَعْلَقْ بهاالرّيَبٌ 
كالبدو قد طمسث هر تور النيك9؟ 
كأنهاجمرةًفيالجرتلتهبٌ 
رتح قزل تكر ات شط النتحويف 


الأمم؛ تحدث فيها بلسان اللغة العربية عن الواقع العرتجى للغة العربية» بصور شعرية آسرة. 


ونشرت القصيدة سنة ١١9٠7‏ ومطلعها: 
رجغتُ لنفسي واتهمتٌ حصاتي 


ونادييتٌ قومي فاحتسَبْتٌُ حياتي 


(ديوان حانظ إبراهيم. دار العودة؛ بيروت؛ لا تاريخء مصؤر عن طبعة مصرية قديمة سئة ‏ ' 


. )1867” ص‎ /١ج‎ ١ 1 


(؟) الَعَقِبُ: الولدٌ. وهي هنا بمعنى ١المتعاقبون»‏ من الأبناء والأجيال. 

(*) تختلف الطيرٌ في أصواتها وألوانها. فمنها المليح والقبيحٌ. وما يقوى فيها يكون عدرًاً لما 
يضعف ؛ وكذلك لغة العامة» على قبحهاء تغلبث على الفصحى, لقوة الأولى؛ وضعف الثانية. 
فمثّل لهما الشاعرٌ بالبلبل» لا يمدخ صوتّهُ الغرابٌُ» وإن طرب له كل العقلاء. 

(9) الدياجي: الظلمات؛ جمع الجمع: الجمع الأول: دُْجَىء ج: دُجْيّة والجمع الثاني : دياجي. 
ج: دُجَى. ويعتمد الشاعر أسلوب الرمز والتشخيص في تصوير العراحل التي قطعتها اللغة 
العربية» فيذكر مرحلة الشيوع والازدهار الطويلة» حتى نهاية العصور العباسية وبعض مراحل 
العصور الأيوبية والمملوكية» يليها أزمنة من الانحطاط والتردّي خلال العصرين المملوكي 
والعثماني. وهكذا في المراحل اللاحقة» وصولا إلى العصر الحديث. 
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وسائلوا الناسٌ كم في الأرض من لَغْةٍ 
ونحنُ في عَسجَبٍ يله والزمانٌبنا 
إن الأمور لمن قذباتَ يَطَلبها 
كان اسان لكا والتلة"" جساضعة 
وكان مه تلننا برجونة) خلقا 
أنعرك الغربيُلْهِينَابِرْخَوْفِهٍ 
وعت ةك عية عيذت تتتحازرية: 
لمعتف لابين اموا كج 
لكم بكئ القول في ظلّ القصورٍ على 
والشمسٌ تلفخةوالريحٌ تنفحخه 
أرى نفوسٌ الورى شتىء» وقيمتها 
ألم ترّ الَحَطَبٍ استعلى فصارٌ لظى 
فهلنُضَيْمٌ ما أبقى الزمانُلنا 
إِناإذاًسبَةً في الشرقٍ فاضحة 
هيهاتَ ينفعًناهذاالصياح. فما 
ومنْ يكن عاجزأعن دفع نائبِةٍ 
إذا اللغاتٌ ازدهت يوماً فك يكت 


قديمة جدّدت من زهوهاالحِقَبُ0!'؛؟ 
ل تغقية ولت اللسينية العغيت! 
فكيف تبقىإذاطلابهادذّهبوا؟ 
فقدغدونالةولأمرٌينقلِبٌ 
اليو لو نظو من بعدهم تر 
ومشرق الشيمض كينا 5 
فكيف تتتركة في البحر ينسر 
فإنهانكبةمن فيه تنسكثة) 
أيامَ كانث خيامُ المي 1 
والظل يعوزهءٌ والماءٌوالعشّبٌ 
حدق :تاترتا لا افعاز ولا 00 
لما غالرسم م اللنظى القطت؟ 
وتتفق الكت لااسعة ولاعتك؟ 
والشرقٌ مناء وإنْكنابى خَرِبُ”** 
يُجدي الجبانًء إذا رؤّغتّهء الصَّحَبٌ؟ 


00 00م 


فقصرّذلك أن تلقاه يون 
تلكوت أيٌ فخار شنيتها الكت 


)010( الجمّب : ج: حقبة وهي مدة غير محددة من الدهر. وتجمع على حُقُوب» وحمب وأحقاب. . 


0( اللْسْنٌ : اللسان؛ وهو 'الكلدم واللغة. 


»2 لا يعني بالزخرف كل ما يصل إلينا من الغرب» وإنما يعني باطل الأمور والسفاسف التي 


في حورت يسيل .. 


. أي يضيع في مياهه مفتقداً فيه كل أثر لحقيقته . 


(4) من فيه: من فمه. و«في» من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. . 
(5) الطنُبُ: جمع أطناب» الحبال التي تشد بها الخيمة إلى الأوتاد. 
(7) أي أن قيمة الإنسان» بما يمتلك من نفس حساسة تتأثر بكل حدث خارجي» فتتفاعل وتتجاورب 


وليست قيمته برتبه وماله وجاهه. 


(**) السيّة (بالضم) : العارُء ومن يكثْرٌ الناس سبه ؟ وكلاهما منطبق على الشر لين وتاريشهم غير مجهول . 
(©»*») احتسبٌ الرجلٌ ابئّه أو ابنته» إذا مات أحدهما كبيراء أي: اعتدّه أجرأً ينوي وجة الله . فإذا 


مات أحدهما صغيراً قيل: افتر 
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وفي المعادنٍ ما تمضي برونقِه 


يد الصداء غيرَأنْ لايَضْدَأالذهبٌ 


© © © 


وقال في الفقر والغنى : 
زمحان يها فقيه افتسطتر اذ 
لْحَاؤِرُةُومنيخش الرزايا 
ويلهوبعضناكالشاةٍترعى 
وإطراقٌ الزَمانِجَفُبُ قوماً 
ينظين الشتجيرة أن قننقت محتة 
إذا وسّعْتٌ في قفص لطير 
أرما سيوس النفيا مَحوَرف] 
وكسحف لصتيح دز ةين تكبراة 
التحوبي نيحا حرا ني 
وماماتَالغنيٌبغيرهمٌ 
كاذ البان أتشلاة ‏ فتمتيهنا 
كتأن عننزاتة الأبنزال نجه 





(*) النضارٌ: الذهب. وهو يكون دفيناً في عرق الثرى » 


الناس » ما تتنعدم ععة النسية . 


[من الوافر] 
كما سبك اشرق ذو وت :0 
كه 2 ك1 اش وى 
وقد غارت وجا باه 0 
ومسا إطرافنة إلا القت 
ولشسكت: كسان سيت لوانتي 
نكيف يفي والقفصٌ المطل(***)؟ 


فأهنى العيشأ من 0 قل كا بق 


بوييد ديولَه هذا الجبي ا 


فإِن العمَرّئوبٌهمستعار 
وأحة خكييدرة هن اللمخح | ١‏ ؟ 
بَسِفْر العمرء حذفٌ واختصار") 
تف تين الس ]مكيار 


مع أن بين الذهب والتراب من الفرق» بين 


(©») حذارٌ الرزيّة : 555 وقد قيل إن عليَاً كرم الله وجهه؛ سئل بم تظهرٌ على الأقران؟ 
فقال: ذلك لأني ألقى الفارس فأقدْر أني سأقتله. ويقدّر هو كذلك . فأكون أنا ونفسة عليه . 

)غ20 الشفار» ج: : شهرة: : حدٌ السيف والرمح والسكين. وحَدّتٍ الشْفارٌُ: صارت قاطعة. 

(؟) إطراقٌ الزمان : صمئّه وسكوته لريبة أوحادثٍ جَلْل . وهو هنا بمعنى التغافل والتراخي عن الناس . 

(**) المطار: اسم مكان من [طار] . يريد أنه مهما وُسّع للطير في قفصه ليطير فيه فلا يزال كما 
كان من قبل حبيساً في القفص»ء » وإن طار. وكذلك المرءٌ في الدنياء وُسّمّ عليه أو قنّرء فهر في 


سجنه إلى أن تنطلق روححه. 


() استخدم «أهنى» بصيغة (أفضل) وصوابها: أهنا (بحذف الهمزة). 
(؟) اليسارء في البيت: التطرف في البحبوحة والتنعم؛ «يريد أن غنى المرءء كالدّين» يُتعب الفكر 


ويجلبُ الهمّ؛ لأنه مستعار إلى الموت». 


)2( استخدم «أقلام»باعتبار ما ينتج عنها من كلام مكتوب تخطه الأقلام» وهكذا وفق الشاعر في 
هذه الصورة التشبيهية التى جعلت من مال الإنسان وممتلكاته» نصوصاً تعبيرية كثيراً ما يطرأ 
عليها الحذف والاختصار. وربما الإطالة والإسهاب. 
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وياعجبأاًمالأقدارتجري 


وبعذوقوعماتجري. تداد؟ 


أنْث اتققه لله قهراء حنظ] ردي ايل اموي لهم أعميا: 
وأو خال افير النهينة يحرفا «المرد سي لطي ال ا ا 
حون كة انومان تل يياتن. 7 :نبا يات بجي لاانقهاا 
نيا كت اتلس يرت ذلنيا وكسل الأرض لل فسقسراءٍ دارٌ 
على تلك القتصضورارى ذخاتاً أحفذعليدكمتة: االفباة 
وفنيتك سلاتة شين كتل هم وفيهامن همومالدهر نار 

علي كالشمس تاٌلميتلة سواكومن نح لى الظلالسُوارٌ 
وإنيك نالزمانُلةأمسيرٌ فمنْفيهلذاالدهراحتقار؟ 
كأنّ اللدَهر العم جاه رسيا اسان 0 
ومايُغعُنِي كبارَالاسمشسية أنْفْسُهمْوإن كبرواء صغا رن 
فياكوحَّالفقيرةاًسلاماً فأنًّلبهجةالدنياوقاز 
وهنا مرلشك التمهحوز نحوى كوت وأنت لهامن الدهراعتذا 

© © © 
وقال فى وجهى الغتى والفقر فى حياة الناس: 

في وجهي الغنى والفقر في 8 [من الوافر] 
أرى الإنسان يطمًّى حيِنَّيَغُْنن وماأدنىالهبوطمنالصعودا! 
كماتعمى البهائمُ. حين ترعئ2 عن الشوك الكثيرء لأجل عويث*ا 


فتى كاتيت «جيوبك؛ من نضار 


فقدصارتث جدويبك مون 


. رمَرٌ للهُمٌء بالشررء في مقابل النار المشتعلة التي ترمز لواقعه الماديٌ المذقع‎ )١( 

(؟) جعل الشاعر الدهرٌ في منزلة القضاء والقدر. وشبّهه بهد متَخَفر للوتوت على طريدته . كما جعل 
الناس حيال هذا الدهر. كالفئران التى تنتظر جولة الهر عليها بين الفينة والفينة . 

(5) «كبار الاسم»؛ أي أصحاب النعوت الفضفاضة يريد بذلك أهل الفخفخة الباطلة». 

(4) صور واقع الكوخ. يملكه الفقيرء بمنزلة الاعتذار الشديد من الدهر الذي أنعم على بعض الناس 


بالثروة والمجاه وهم لا يستحقوتهما. 


(*) يريد أن في احتقار الفقراء ضرراً على الغنيّ. فهم كمثل الشوك وهو كالبهيمة؛ تطلبٌ من بين 
ذلك الشوك الكثير» عُودّها الذي تمضعُهء ل 


)6( «(بالجيوب 4 خزائ المال»؛ وبالجنوب ( جَنْب» وهو الجانب) ١‏ أقع 
كنى عن خزائن جح 


2 والنضار: 


البريق الذي يلالا من المعدن الذهبي الأصفر. والحديد» رمر القوة والبأس . 
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ومن عبجب يكونٌالمالتاجاً وخ بٌالمالٍأشبهبالقيود 
فياأسفاًعلى الفقراءأمسوا ‏ كم فل العودِججففٌللوقوويا"ا 
دموغعهمٌُ ولاتيت ولحكتية تخافى الغا عن هذي «النقوي00) 
أليسّ من التغابن وهوَّظْلْمٌ؟ جزءالسّغييُعطى للقعووا" 
ومَنّْخصِ ذفإنالويل أن لا حار لطي نبو جد المحيفد ” 
وَمَنْ يحملْ على عُنقٍحساماً فقدظمئالحساٌُإلىالوريديا" 
ومسازال الورى بعضٌ لبعض) حسواًيتقي شر الحسودٍ 
عا 
ستفنول التاق إن النسال سدة .به شتنيا تسح بع تمن 
أكالماءٍالمرشح ماتراة حوى الكَدَرَيْنَ من طين ودود؟ 
وأدل اتسمدةيقيطرن امسظرانا”. معن الس عبات عي سر" 
كذاخحبولأنامٌفمنشقيُ يلازمةٌالشق ومن سعيدٍ 
ومن يَشْخَط على يحل فللا يُديِرُبكفْه تجهالسعويا"؟ 
وك بي اتيس ان ون ذلك وبي نَتومّجٍ الذهب الشديد! 
نواميسٌ جَرَّتْ في الكون قِدْماً ليئضحَالفناءمنالخلودٍ 
© 8 © 
وقال فى أفانين الحرب وويلاتها : 
1 / 0 الطويل] 
هُم الناسٌ حنَّى يروي الأرض مَدْمَعٌ وتاللَهِ مُروى آكصل ليس يشبع 6 


(#) تج يهم : في الامتهان بِالخدّم» ثم يموتون بعد ذلك مرضا وهمّأء كالعود يُجِمُف فلا يكفي 


راتسا عنه ؛ حتى يوضع في النار. 


0غ( شبّه دموع الفقراء العسدرة على ل ردهع) أوهي خالصة الصفاء والثقاء. ملجكية الديتان 


ونفاسته ا ا 
بمعنى الغبّْن» وهو الإجحاف بتقدير الحقيقة. وجزاءُ السعي: أي تعطى المكافأة لمن 


و6 التغابن » بمعنى 


لا يستحقهاء فيتساوى القاعدء الخامل » بالساعي الممجاهد المكافح . 


ش (5) الحسام: السيف القاطع . 


0( السعودء جمع سَعْد. وهو كل نجم يتفاءل به الناس. وهناك عدة كواكب يقال لها سعود 
النجوم . وزحل؛: كوكب بعيد» رمز إليهء أو اعتقد الناسٌ حياله» باليؤس والنحس . 
)2 تعبير موارب: في غاية اللطف اقبت أو تفكت مستخدما أسلوت المَسَمء » من ري أكولٍ - 
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ظَماءءُ جويٍ أجّ شوقاًإلى الورّى 
ا جَةَلايَبْلعُالخلنُدفعها 
فيابارئالدنياخنائيكإنما 
لكل فؤاء غير أن طبيماً 
وكل رق : فيودمٌغيرّألني 
وكين التتى والقفين للقن موقت 
وكل ضيعفٌ الرأي منفيِلُ الهوى 
وتاللَوإنالذنبَّللمرءِأهلَهُ 
وأعجبٌ مافي الناس أن يتألموا 
وأن يُحْدَعَ الإنسانٌ غير مجامل 
وفي الناس حى مايزال عر 
تجااللة نعم اعد بالتقرة الهرف 
لاسي د 


م كك 


وبعد الظما قد يلعظي حينَ ينقغ''' 
وإن بطنّ الأحياءً في الأرض أجمة”") 
طغى الناسٌ جهلاً بالذي كنت تشْرَعٌ 

مه الك د لتاب واتاب ل 
أرى الحرصٌ طفلاً من دم الناس يَرْضَعْ *' 
فإن لم ترّغهُ النفسٌ أقبلَ يُسرع*» 

عن الحَرْمِ يُمِتَى بالهوانٍ فيخضعٌ 00 
سل 5 
إذا أوجَعمهم نكبةئمَيُوجَعوا 
ويَجِزعَإن أمسى كذلك يُخْتعٌ 
ولكنهمْ للحي بالباطل ادّعوا 
نكل قويي شاءماشاءيْفبِع" 
فمن قالَإِنَ الظلَمَ : في الظلم يَشْنْع؟ 


بغير قلوب الناس» باتت 2 مُرَعْرع1ة) 


- نَهُومء قائلاً: باللّه عليكم» ٠‏ هل يمكن لمثل هذا الآدمي أن يرتوي وهو لا يفتأ يأكل؟ فقد أقسم 
مستفهماً. كأنما هو قائل : (تالله» لا يُروى آكل لا يشبع!). 
)١(‏ الظماءةٌ دوي ظمَأ وظَمَاءَة. العطش الشديدء وفي العجز قول حكمي يعني: أن كثرة 


الارتواء قل د 
التربة» إلى [فسادها . 


تفضي إلى العطش» وإلى اشتداد لظى الظمأ. . كما يفضي الماء الكثير ينسكب على 
. وأجّ الجوف شوقاً: اضطرم وزاد اشتعاله . 


(1) المَسْعّبة: الجوع الشديدء أو المجاعة الكبرى. وبطنّ الشيء: صار في باطنه . 


(*) أي أن هناك نفوساً مريضة؛, ليس لها من عمل سوى قطع أواصر القربى والوئام , 


المتآلفين. 1 


ين المعحاسد 


(54) شبه الطمع الشديدء بالطفل الذي لا يحيا بدون الرضاعة . 


)2 تَرَعَه النفسر : من وزع يرع وزعا. 


.٠‏ تردعهة وترجره.. 


. منفّل الهوى: يميل حيث يميل عواه ومزاجه. دلالةً على الضعف والاسترخاء‎ )١( 
إِنَ الذنب الذي يقترفه الإنسان يقع على ذويه ممن تولى تربيته . فهو كالطين الذي يُخرج منه‎ )7( 


صاحبّه ما يشاء من الأشكال والهيئات. 
(4) لَحَا لَحواً: لام وعَذَّلَ. يلوم الدهر الذي 
لواع من دون راد 1 
4 تُرَعزعٌ : : نُصِدَعٌ وتُشَقَّقُ . 


منح أهل الهوى والمزاج» قوة الفعل والإنجاز فاتبعوا 
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ولورفعوهافوقٌغيرضعافهم 


حنانيك ياربٌ الضعافٍ فهمْ كما 
وويلاهةماهذي الحروبٌ»ء ومَنْ أرى؟ 
معاي بٌ إلا أنَكغْمن فظيعة 


لما وجدوهاآخر الدهر نثَُرْفُمٌ 
بتلكَ القوى» غيرٌ الضعيفء يُفْجَمْ؟'' 
تحمل قَيدَ الأرجل الضخم. 

دما عَهذْنًا الوحشٌ في الوحش يَطمَعْ 
لها مصدرٌء إن يَنكشف لكء أفظع؟ 


. 5 2 00 موقم" 
فويصَ الورى هم سعّروهاوبعضهم لها حطبء والبعضٌ فيها 

#0 
َه مو 2 الس الى امام - 5 أ اث مم2 
ونَفْع دَجوجِي ترى السّحْبَ فوقه لماراعهامنبرقهتتقطع 
ا 1 5 2 شاه واس ااي اش ياه )22 


وإن طالعمّة الشمسٌ تَذْمَلُ فلا تّرى 
وقنة كشسقيت تلك الحتجورز تفانهينا 
وألقى الدى صيحاتهو دافعاًيهاء 
تعاطوا كُؤوسٌ الموتِ في حومة الوغى 
وللّهما أشهى الردّى بعد ضيقةٍ 
كالهمء واليفوتهان تزوله 


أمغريها في النقع أمْ ذاكٌ مطلغ”'؟ 
وقالتُ لأهليها: قِفواء ثم وَدّعوا''"؟! 
لذاك فم الموتٍ اسمه اليومّ يدفم" 
كيده ما قي لَأْغَلِئٌ ' 0000 
وذاك رنين الكأس بادكاس تُقرَعة) 
تكونٌ طريقا للتي 1 أوسع! 
سجودٌ افون العذابورُكُمُ 


)١(‏ افترضٌ الشاعرٌ أن يكون للضعاف قوةٌ الاحتمالء وإِلا فمن ذا الذي يُفْجّع بالكوارث» 
غيرْهم؟ فمن لا قرة له. لا تصمحٌ له فجيعة» فهو مفجوع بصورة دائمة إذا طرأ عليه جديد لا 


#الء 57 


(؟) ويح الورى: اسم فعل بمعنى الترحم والتوجع. وقد تعني: الويل. وتصد بالموقع: الذي 


يهندس الجريمة ويدفع الناس إلى الاقتتال . 
والدجوجي » 8 


() النقعٌ: الماء المجتمع في الغدير أو البرك . 


نسبةٌ إلى : دجا الليل: إذا سكن وانتشر 


(4) الطريقة: التجعيد الذي يصيبُ المياه الراكدة» تتسع وتعمقٌ كلما اشتدت الريح» كأئلام 
الفلاحة. وتت: تُصيرٌ صوتا كصوت الماء يَغلي في المرجل . ا 

للد جزم فعل #تذهل» جواباً للشرط» للضرورة الشعرية . وحقه؛ الجواب بمثل فعله : إن طالغته : ذهل . 

() كنّى بالعجوز. عن الحرب» وقرينة ذلك» «المدقم ' في قافية البيت التالي . 

0 لم يكتف بإطلاق أسم (العجوز) على الحرب» بل علل سبب تسمية «المدفع6 بقوله: | 


تدافع صيحات الموت بعضها خلف بعض . 


بم ل مع لقولة في العتعر: «أما قيل» ولعلها مصحّفة عن: (عمًا قيل). 
(9) قَرْعَ كؤوس الموت» كناية عن تقارع السيوف والأجساد والمعادن والجماجم وما شابه. 
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كان يات السو كز بيواتيا 
كأن المرقع اكير الس شرل 
كنَأنّ ف التسيندان اضسد رفز 
زلازلٌ وَيْلٍ ماتَيِي الأرض تحتها 
ذا لتشم نمث وهيه كي ايد 
كدزاك إرئ اللحواتب !ليان لب كعد 
كان قد غهدا الاعسسان ونيا قلا ار 
وإنيأمر المَلْكُ الذي ليس تَحَفَهُ 
ولن تصبحٌ الدنياسلاماًورحمة 


عليه وبالأرواح أمسث 7 0 
(وقد عطشوا). حوض من الماء مُترع") 

من الجِيّفٍالملقاةَللهٍ تضْرَحُ 
تضرٌالورى أضعاف ماهي تنفم؟ 
فإن ولدَث,ء جاءت بماهوَّْشنعمُ 
ومامَلِكَإلالهالحرصٌ أضلعُ 
يُعَرْرْإلا المرةواديهمشبة" 
سريرٌ من القتلى فهيهات يُسْمَعمْ 


على أهلِهاء مادام في الناس مطممٌ 


© © © 


وقال في شَرْقِيَي زمانه : 
فكذا السشيييد عمائين ذا 
مَرْيئِيا! 1 8 9 . 
من كسان ضرس سوه 


والسله وو ين التتسُجهرق 


ْ [من المحتث] 
انحا مات نمضا 
وافتة الي ب ا 
وف وتُأهفلسيوعرسئبه 
ا : , 1 2 وفرتحهة 0 


ليه 4 - . أ 5 ٠.‏ 1 . و 0030 


© © © 


)١(‏ تشبيه تخييلي لافت؛ شبه واقع الموت الرتيب؛: قبل الحربء بالثوب الخلق البالي. فنجاءت 
الحربُ وأصلحت قماشته البالية برُقع من الأرواح المزهقة. 

(؟) «حججل الجندُ حوله»: مَسُوا بتثاقل من أثر العياء. والحوض المترعٌ: الملآن. 

(*) المُشبع : الكثير السباع . أراد بذلك: سيادة القوة من غير رادع أو نظام أو شرعة. 


(4) الآفة: الداء العضال الذي يفسد صاحبه. وآفة الإنسان» 


الكفر والفتجور: 


هي الإنسان نفسه بما يقوم به من ألوان 


(5) في البيت تداخل ثقيل في التركيب: أي من كان له ضرس موجّعء لن يَعْنيه وجمٌ أحد غيره. 


والسياق المباشر للبيت هو: من كان ضرس غيره 


هو الموجوع؛ فليس يعنيه ضرس غيره. 


(5) في البيت إشكال معنوي لا يستقيم بهذا الشكل . والصحيح: (ما احتفثٌ عنه شمْسّه). 


528 الباب الأول : في التهذيب والحكمة 238 


وقال في مآسي الأغنياء والعلماء» وقد فقدوا القيم الإنسانية الرفيعة : 


هي الأفلاك لا نُمٌالقِبَابٍ 
تدوربماتدورٌونحِنُمنها 
ولو أنْالورى كانواعليها 
بدالإنسانآئيِمةولوؤفي 
ولوأنالتسلاتك عساشرتة 
ضعيفٌوهورَّأقوىمَنْ عليها 
ولشيون البكانة اانا ختاءىق 
تفاوتتٍالنفوس فرّبٌ نفس 
فلاعجباًإذا الا سان اتير 
تحب انحا فكعت اشاس ذنييا 
تدز التيال اتير جك بين 
لدَّنْرَكِبُواسَفِينَالدَّهرٍ ظَمُوا 
وانيتس «الماليء عجر الحين إنا 


000 العْبَابُ : ارتفاع الموج في البحر واصطخابه. 


[من الوافر] 
ولا كالمُلُك تجري فى العتاة 


مكانَ الظلْ من فوقٍ التراب"" 
ناتك كالسفيفة في اتضيان'"! 
ذُْرَى الأفلاك مِنْ فوق د 3 
لكتت ترى الشعامة اران" 
قويٌ ومو أضعفُ هن ذباب”*) 
ولكنْ كل نصلٍ في قِراب”* 
نكن فَلَكِء 5 في ليا 
لدىالإنسانٍ كاتني العُجَاب 
لذا لق القويُ من العُقاب*"ا 
و وذو الكتاب 
بععى نيا تتشافا لتزكات 
غدثُ سودٌ الحوادثِ كالنقاب 0 


(؟) نحن منها كالظلال التي ترسم حركة الأشياء من فوقها. تشبيه بليغ رائع . 
ل . فلو صاروا 


(8 اتعز ل 


(*) استخدم ضمير الإنسان من دون ذكر سابق له. كما لو كان الأمر واضحاً لا يحتاج إلى ضمائر 
ومداليل . ويتضح نسبة الضمير للونسان أكثر فأكثر» في البيت التالي وما بعده. 
2 ضعيف » فى جسده وقدراته المحدودة في الطبيعة. ولكنه قوي في فكره وعلمه واختراعاته 


وعناده وجهاده . 


(0) كل نصل في قراب»: كل رمح وكل سيف في غمده. وما أكثر أشكال السيوف والأغماد. 


وهكذا الناس. 


صاحيه عجرا وعمة 
(©©) أسقط البيت هن طبعة بيروت. 


)2 صورة تشبيهية » بليغة إذ جعل المال الذي يحيط بصاحبه ويشغله بهم جمعه وتضخيمه؛ بالنقاب 
الذي يحيط بالوجه فلا ترى العينُ إلا ظلال الأشياء وجزئياتها. 
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فلا د 9 ا 0 معي لتك هين 
سَنُوامَن ظنٌأمرّالمالٍ سهلا 
تنظ ةك تيسح اتدهتك السيعدى 
همٌاكتسبوالغيرهعُفأمسى 
وصيعٌشبابهؤنهباًاً لمتكت 


و 


يَمَنوْنَالسعادة وهُيَ منهم 
وإِنَّزان ةلآأمالٍ م لاى 
ومسننغترّبالأقوىتجذه 
متى صا الدجاجُ بِتُعْلُْبِانٍ 
يظيالأغنياءًالفقرَضَعْفاً 
الخ وميه بعداء باينا 
ألم تك نالسفينةًمن حديد؟ 
إذاشَمَخحَث على الأمواج تعلو 
أمَا طلِلْعِلم' اا ا 
وفنا املاط ممت حلط ييا 


)١(‏ لعُمرك: قَسَمٌ عربي شعري قديم» بمعنى 


فماغيرالمصاب سوى المصاب 
أكانّ السسه إلا بالصعاب؟ 
تفويلٌ لت تحد يعد الذفات”؟ 
عارعيت الاتناة: الاتحات* 
على الدينار زخرفةٌ الشباب؟!*) 
منالٌالماء في بحر السراب"'" 
لمن تلقاءًمهزولَالجراب”" 
كنصل السيف يُعْمدٌ في الرقاب 
قوع سواه من داع جاب" 
وكممنحيّة تحت الخراب 
وليسٌ أضرٌ من جوع الذئاب 
فمابعذالعلوٌسوىانقلاب 
يرى أنَّ الفضائلَ في الخلاب؟') 
كَمَنْكَبَحَالبهيمةلاحتلاب 


المعدن الأصفر البراق» اه د رشنا ل 


فِإِنْ ذهيبت هذهء لا تعود ولا تُعوّض. 


(8) «اكعسبوا:جاهدوا واجنهدوا لتجدرا الأمزال والقؤائة لعيرهع + فكاتما كستهور: :وبال 


عليهم وكابة. 


(*) ما ينقضي عجب الناس من هذا الذهب» ولا ينقضى (إلَا إذا فضلوا على الدينار شيئاً آخر) . 


() صورة تشبيهية أخرى من رأئع تصويره. 


. يتوقعون السعادة ويحسبونها في متناول أيديهم؛ وهي 


كالماء الذي يتراءى للمسافر في الصحراء فوق الرمال؛ كالماء المتلالئن تحت الشمس . 
(8:) الجرابٌ: الوعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. استعار للآمال «خزانة» لتتسمَ أكثر ما يمكن من 
الأحلام والتمنيات . وكلما كان المُؤْمّل فقيراً»ء ضعيف الجانب» كثرث آمالّه . . معادلة جد 


معقولة في نطاق الحياة الاجتماعية . 
(6) الثتعلبان: ذكر الثعالب . 


)١(‏ الخلابٌ (بالكسر) مصدر [خْلَبَ]: خدعَ واحتال. أي ليس للعلم سلطان على أصحاب الحيل 


والمذاهنة . 8 


323"23»> الباب الأول: في التهذيب والحكمة 240 


وكم بين الطروب وذي شجونٍ 
أزق السعتلسهتاة إة تشقون نيتنا 
ومنْأخدًَالعلومَبغيرخلي 
ومامعنى الخضاب وأنتٌ تدري 
إذا الأخلاقٌ بعدالعلم ساءث 
ولولا الجِلْغ لم تسكن ترفوسٌ 
ولولاالدينٌء. كاحت كن تسن 
رأبنتك التديين والازرة في 
فلاروح بلادين وم نذا 
كتونب كيك بيسن 
ومساظمَئي وفي نبي نهر 


وحالبهايمئَعٌ بالوطاب"" 


إذا امشحرت كنحلا شن «افنظ كان 97؟ 


نعيمأكامناًتحتّالعذاب 
تذوبُليمْتّدي مح لْوّالشراب 
فقد وجدّالجمالَبغيرسّابي" 
بأن العيبٌ من تحت الخضاب”") 
فكلّالجهلفي:«قفصلوباب'؛ 
على غَيٌٍّ اتعنا: إلى اللسرات” 
كمثل الوخش تسكن للوثاب"'ا 
ها يت الغريبٌ أخا اغتراب””) 
رأى راحاًنئُصَبُ بلا حباب؟00 
يكونٌُ وراءهُ عُجِبُ اللباب'") 
أخوالأسفار عن طرق المآب”*؟ 
تدفقَبِينَ قلبي والحجاب 
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)١(‏ الوطاب؛ ج: وَطبء وهو سقاء اللبن. أي ليس لحالب الشاة من الخير والمتعة إلا الحَلْبِ 


ومَلْءُ الوطاب . 
22 الطروب؛ الذي ططد الام الس 


ولا فرق بينه وبين المثقل بالأحزان» كلاهما مصاب 


م2 السابي : د زليه 35 سر : 7 شبّه الْخْلَن» ٠‏ للعالم بقوة الأسر تصدر عن المشهد الجميل . 
فإذا خلا العلّمٌ من الخُلقءٍ افتقو إلى أهه ما يُمْتع ويفيد. 
)20 الخضاتٌ: الصبغ الذي يُخْضَبٍ به من جمّاء وغيره. 


)2 غي الحياة : ضلالها وفتنتها. 


)3ن أراد : تسكن للوئوب على الفريسة. والسكون» هنا: الترئص» والتحفٌَ والاستعداد . وقد 
استخدم مصدر ١وثاب»‏ للقافية الشعرية» والصواب: الوثوبُء والونْبٌ» والوَنّبانٌ والوثيبُ. 
(10) شبه مرافقة الدين للروح والنفسء في أيامناء بمرافقة الغريب للغريب. أي سيبقى الاثنان غريبين 


في واقعهما. 


4 الراح : الخمر. والحبابٌ : الفقاقيع التي تحدث عند انسكاب الخمر أو الماءء في الإناء. 


2 ونه فشو يفضي إلى لُبّ مُعْجب . 
(١)الماآثء‏ الرجوع . . 


2041 الباب الأول : في التهذيب والحكمة "51١ ٠‏ 


وقال ليتلوها تلميذ أتمٌ اك بعض مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية : 


[من الوافر] 
أرى 0 تدارٌ وأنوعٌ العلوم لها بحا" 
تناولتٌالعلومًوكانَ جهلي كمثل الليل فانش قالنهارٌ 
ولاح لي التووق قحيك] عمتيينا” . وكا فشىراى مخكسيا يهاز 
فعبناالةتباكناكتاترافا. مشنثشير ةو هدن إذا صقار 
إن السدوين مس قن حعتدة كنورِالشمس يحجبهالغبارٌ 
أزى الى حؤقة] عدرجها قاتيي للكت رئيس فى يجري فجاز 
جافية كل اناد شاتتا . عناجالواو نايبت ساروا 
وماأنابالصغيرالعق ل حتى تَعِرَّعلى يدي الهمَمٌالكبازرٌ 
ولا أنا بالضعيفي القلبٍ حتى تقتوني التيحتفازل والحقياة 
يتأضمرث كي السطلةو فائ فخ تلتناتي فذنكك ني تر 
ولاعارّعلىالساعيلمجدٍ ولككرًّالتزمَالدارعاز9" 
رساقًرْراللآلِىئنرهيَّدرٌ إذالمينفلئْعنهالمحار") 

© © © 


وقال: وتلاها تلميذ صغيرٌ السنّ جداً: 


[وهي من الرجز] 


وضفلئتهؤغهذهوالكؤوس 


)01 عدل لبان تداد ا إلا إذا كانت ترمز إلى الناعورة في مجرى 


»2 الفح : الطريق الواسع . وفي القرآن الكريم: من سورة الحجٌ قوله تعالى: «وعلى كل ضامر 
يأنين مِنْ كل فج عَميقٍ» الآية 71. أي من كل السبل والشعاب . و(ضَربَ في البلاد) طاف 


وساح . 


(*) التزامٌ الدار: كناية عن الاسترخاءء والتواكل» وانعدام السعي والجهاد في سبيل الله وتأمين لقمة 


العيش . 


(4) المحار: الصدّف الذي يحتوي على اللؤلؤ. واحده مّحارّة. واتفلقٌ المحارٌ: انشق إلى نصفين. 
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فانقلبث في الأرجل السرؤوسش 
ورب العقلُ بها 10 
متحليج بين احور يون 
النصحٌ ياقومي هو النفيس 
والعْيُ تعمئ عندهة النفوس 
فبَصّرّرها فالهدى مَطموسش 
وقدضَرَبِنامئلاً فقسيسوا 
© © © 
وقال في علماء ينفعونّ الناس » ويؤدي بهم العلم إلى الجحودٍ. فيضلُون 


ضلالاً بعيداً : 


[من الوافر] 
مشى الجهالٌ في طين ولكنْ أكُفهُمُ على خَجرصَلووا" 
كمايمشي الجبانٌ وعنيديهء صفوفًالحارسينَ منالجنودٍ 
وكممالعالِمينَأخيذكاء يَجُجوُبهالذكاءإلىالمجحوويثا 
أرى للعقلي حذأفي التسامي ‏ كمرمى الباصراتٍإلى حدوي) 
وَإنّالسيفَإنلميلْفيغِمداً ‏ كساهمن الصداشِبةالعُموو"ا 
وككل توف الك امعاء هجر رسف عبد بام ار 
إذاانحرف:«القطارٌ؛براكبيه فقد وجدوا«المحطة؛» فى اللحودٍ 
وتان مسقي ع ايقن [لاسطوااتس سويسد يي" 

9 © © 


() الكيس : كيس النقود. 
(؟) الحجر الصلود» الشديد الصلابة. 


. وزن مبالغة من: الصَّلْد الصلب. 


ف وردت في الأصل : 2«وكم من العالمين» فحذفنا (النون) من «من» فاستقام البيت. والجحود: 
التكران والرفض»: وهو خاص يتكران الننم :والتخيرات . 


ع لا ندري لم جعل حدّة النظرء ف 


فى النساء؟ أيكورن ذلك مر جعه «(زرقاء اليمامة » المرأة العربية 


القديمة التي كانت ترى الأشياء على مسيرة ثلاثة أيام؟ ( مجمع الأمثال؛ للميداني ج١/ .)١١4‏ 
(0) الصداء مخفف (الصدأ) بالهمز. وهو طبقة الحديد المهترئة بفعل أوكسجين الهواء ورطوبته . 


(0) «يودي»: مخفف (يؤدي) إلى التهلكة . 


(؟) رمى الشاعر من وراء ذلك كله إلى الابتعاد عن جوهر الأشياء ومنطلقها وغاياتهاء بحيث يضلُ - 


2043 الباب الأول : في التهذيب والحكمة ريخف 


وهذه شذراتٌ 

من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 

قال في أماني القلب ووجوب الإيمان برحمة الله : 50 

عبن تفي ةوفه ا«كابر كسد يددرة 

باتفس يعض الباين لاتقغطئي منرحمة الله ولاتحا تحنقي""ا 

لكا سا توب امب نم ٠.‏ تبعت اتن تلبسا 7" 

والناسٌ في الدنياولاةفذا يهويإلىالقاعوذايرتقي 

© © © 

و د نيتو ار 

1 السيحزل يتمعن عمداسس. با ائتسيييت لين سحا 

لمحتيو ةمس اللعيدرة لتكيي. ‏ اجتعمينة تحدرقى فحييلة 

كهالتذمتحي الإبص حر مسن تسجستحتهيية: سنحتحزة 
© © © 

وقال في المنازل الخذاعة التي يَرْقَى إليها الناس : 508 

لاتغترزبالناس فيماترى فهممّعالفاتح في كباب 

رأيِتُهميغْلْونقًذرَالفتى للسخ بكي يستمطروهالسَّحَابِ 

ومسا اعشلى اهيبت مسن ضرة:  .‏ أعشاقٌ من يرمونه في القران"؟ 
© © © 


- الباحث المتأمل في حقيقة الوجود وخالقه» عن جادة الحقيقة» فيتيه ويستعصي عليه الرجوع إلى 
ما كان عليه قبل التوغل والاستطراد» فيتساوى بذلك مع الأعمى الذي يخرج عن جادة سيره 
إلى تشعبات ودروب لا يعرفها ولا قرار له معها. 

. أمْلَ قلبّه» جعله يَحْفْقُ بكثير من الأماني والوعود البرّاقة‎ )١( 

(؟) أي: يا نفس إن أصابك بعضٌُ اليأسء» فابقَيْ مؤمّلةَ رحمة الله التي وسعث كل شيء. 

(*) حقه أن يقول: ففي ما. أي في الذي بقى» من العمر والحياة. 

(8:) الدلاى اج دلو. 

(5) يمكن النظر إلى البيتين الأخيرين كوحدة في المعنى والصورة. فقد شبّه الذي يُمْلَى من قدره إلى 
السحاب بقصد الإفادة من غيثه, بالميّت الذي يرفع على الأكتاف ليوارى في التراب. 
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وقال في وحشانية الإنسان: 


[من المحتث] 
وإد أزلا 5 0 


٠. 5‏ : و م زفق 


وقتبب ب متب لوه و فس سسسمر أشن 


والماء لي شيو م السك تت اهلاي سداس 
© © © 
وقال في من يعمل لدنياه والآخرة له بالمرصاد: 


اججبتر الأع ادي أذئّ 
والباتمشحية ينيدي الأمنا 
ومن 0 عن غغيرمه 
وامنتحندىق أعصادي الححتورفق 
وذاع بلسي اظ ب عم 





)١(‏ نسب الوحشية 


[من محزوء المتقارب] 


لكء الصاحبٌ الأعوخ”” 
1 3 5 #ام 5 0 


ست نا 


يح ارر, كد 


حشية إلى الإنسان بحكم تكوينه المشابه تماماً لتكوين الوحوش من الحيوان؛ ولكن 
التسمية هي الإنسان» ولم يقصد بها التحقير والإهانة . 


. ألم يقل جل جلاله: «واللة خلق كل 


دابّةٍِ مِنْ ماء فجئهم مَنْ يمشي على بَطْنِه ومنهم من يمشي على رجْلَيْن ومنهم من يمشي على 


أرْبَع4؟ الآية 62؛ من سورة النور. 


(7) المراسٌ: شِدَةٌ الصبر والقوة في التعامل مع الأشياء. والتخاتلٌ والمخائلةُ: المخادعة. 
(5) الأعادي». جمع الأعداء؛ التي هي جمع عَدُرَ. أفل الأعادي أذَّى» ذلك الصديق السيّى في 


سلوكه وسيرته. وخلاصة المعنى «ليس أشد للمرءء من الصاحب الأعوج. فما يستقيم أمرٌ 
ا بحرت طق حرط على الإبا ناس جيك 


)0( تيع أحد لاسن 9 . الناس متكاملون في المنفعة والخدمات. واحد بالآخر أو مع الآخر. 


)3 المُدلج الداخلٌ 


في الليل من أوله» أو آخره. 


7ع يأرج : يفوح 06 . «وحياةٌ المرء كالطيب» ٠‏ كلما أرجء أي فاحث رائحته فنيّ» لأنّ أرجه من 


المادة الذاهبة منه في الهواء. . وقد قيل إن حبّة المسك تبقى ستتين لا تنقطع رائحتُها 


من الموضع - 
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وكم فس فوالهوا بنفسالفتى يحرج 

© © © 

وقال ناصحاً ومُحَذَّراً من مغيّة الشهوات والدسائس: 

[من مجزوء الكامل] 
تاطتاتي التكعليا حرس أن تس يي دالبو 
3 لايس وعس با تب يجن اندي لشاسنك رشالكينا 
والْرَفهُم. نحطت امممكها: وق انيب تتناكحيا 
والعنيت| تع يبان قينا ين توبث النتجوي تحبا لكي 
رأبحك انحوزة تمي الستكوا: ومعبر هيا تت 
واقحس المسعافنة بن ع كد حك واغحلزن كتج التهينا 
تجدالةنابلَكالحجا ووقية سجر امتحي بال نهنا 
والتبجة البطفي العهاز امك ٠:‏ لظ حمكط با ويه ” 

© © © 

وقال في تخير الأصحاب وتبيْن مواقعهم : 
! 1 [من مجزوء الكامل] 
لاتق مذرججةالصعو ولأجلمَهْوةَاله بوط 
واجعن علاك عليكٌَ مز طأحينثُؤخةبالشروطٍ 
واست دمن خخرزِالصَّحًا ب فكم لآل فنياللسموطة 


- الذي تكون فيه ولا ينقص من وزنها مع ذلك شيءٌ. ومثلها بعض الناس الذين يتطاول عليهم 


الأمد؛ ومصيرٌ الكل إلى الغناء؟ . 


)2 العُذّالء ج عاؤل وَعَدْدل: اللُوام المعَاتِبون ٠‏ أي احترس من اختيار الحسّدة الغيورين لما تبتغي 


من عُلاً ورفعة. 


(*) إِنَّ من لا يسعى إلى غاية» لا يصل إلى شيء» والعمر افك عن أن تيدر فنه . فمن لم تكن له 
غاية يطلبُها من هذه الحياة» فذاك الذي إِنْ عاش لا يُعتنى به؛ وإن مات لم تحزن عليه أقارية . 


(7) «أَمِثْ أمورّك في الفؤاد»: إِكظِمْ غيظك والْجُمْ شهراتك: ف 


فهو أزكى للنفس وأسلمٌ لها. 


إفوة جاء في الطبعة المضرية أن هذا البيث أول ما نُظم من القصيدة» التي قيلت بمناسبة مرور الشاعر 
وبعض أصحابه بنهر انعكست عليه أشعةٌ المصابيح الليلية» ثم تتالت الأبيات» ليجعل البيت 


الأول» آخرّها. . 


ال حتن بس مرو نانس واه لعلها مصحّفة عن كلمة أخرى. 
سمط» وهو عقد من الخرز ونحوه . أي لا تحسب عقود الخرز خالية من 


: والسُمُوطء مفردها 
جواهر أو لآلئ - 
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سال __ سبي م ل ْ_ 


إن الح يح يني لافنا صغرث تراهافيالشطوط 
والعنكبوثٌإذابتثُ بيتافأهون بالخ يالا 
© © © 

وقال في موافقة الأمور بعضها لبعض: 557 
لغيريَّالدهرسيِلْمٌ وعنديّالده دحابٌ 
وقد عَييِتُ بت فيي ال اوجرا تا 0 
كل اذالم نصايفٍالريخ تخحببو 
وكلغعفغضغ ب الم يقنع لىى اللي يض ص0 
وككللْشح يفل الم ررحي البدانين تمي 
وحدا سح سحي ابيز مان لسي بريحتهبُ؟ 


© © © 
وقال فى مثله 
1 [من المحتث] 
يا مين تت الخ اتح كخهياة وعادد 3 1 فعبيي سس يت ! 


إُلميكنلدحظً كاكنَاليسيِوغةسيرما 
ألى طاول نطاا ل إن حسمن فنك سه © 
نَصَبنِتفخكلكنُْ سوكَناة اطي سس ر2) 
© © 9 

قال في كيفية التعامل مع السفيه : [من 57 الوافر] 
كففتُيديعنالش_”ر ايعيييتت لحا نشي 





ع وأحجارأ خرى؛ فكم حوت بعض العقود جواهرٌ نفيسة خارج نطاق الخرز» وعكاةا السنياة 
بينهم ما يشبه الخرزء وبينهم من هو أغلى من اللؤلؤ . 

(*) العنكبوت تبني بيتها لتنّقي بهء ولكن النسيم الخفيف يحملها وما بَنث. وإنما الصاحبٌ يد لا تَنفْعُه إذا 
كانت شلاء» وكلما صغرت النفسٌ نزلتٌ إلى معاشر ة السفلة؛ كالسفينة التي ضَرّبها مثلاً . 

. السوابق» ج سابقة. وهي الجياد السريعة الأصيلة . . ومع ذلك فقد تكبو في سيرها وَتَغْثْر.‎ )١( 

(5) العضب: السيف القاطع الذي لا ينبو . 

(7) المطاولة: المنافسة والمغالبة فى الطول. 

(4) ذادٌ: حَمّى ودافمَ. ْ 
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علج الم يج كج امجذة ولأناتسيس سر با ش موسي 
© © © 
وقال في العلم والتجارب» ذخائرٌ للمستقبل : 
ال 


َّ ا . 2 0 5 - 2003 
وز لنقييي لك فبك التسيات ومن ا العام د 
وإن كان بجل الورى في جنونٍ | فماأنت وح دك بالعاقل 


فكنْعالمأاجاهملاًبينهمُ ‏ فهعْخدمٌالعمالِم الجاه ل" 
© © © 
وقال في تجنب اختبار الأصحاب : 
[من مجزوء الرجز] 
الحم كل 0 باه له 10 


7 د 100759000 7 
© © © 
وقال يشكو عَنتٌ الأيام (في حديث جرى بينه وبين بعض أصحابه في 
ساعةٍ هم ): 
[من المجتث] 
قداتبعي السيية قتشتيين. وتتترٌة ال حزن تخحوطيسينئ 


)١(‏ الخثْلُ: الخداع والمداورة. 

(*) قيل: أحمق ما يكون الشيخ. إذا عمل بظئه . والقابل: المقبل من الأعوام . 

(©) تصرف محقق الطبعة البيروتية» فأبدل قول الشاعر: #جاهلاً بينهم # بقوله: «عاملاً بينهم؛ 
وأبدل: «فهم خدم م العالم الجاهل » ب١فهم‏ خدم العالم العاقل». 

0( أصبح كل الناس وجوهاً وأشخاصاً مكتملين» » كلوحات الفن والجمال. وما ذلك إلا لفرط 
الغرور وحب الذات . فالويل لمن يقوم بنقدهم وتبيان عيوبهم. فقد يناله ما يشبه تعكير الماء 
المستنقع المكذر. . 

(5) سامني الدهرٌ: أراني صنوف المعاناة. 
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وقدأرىالعيشٌ لكن إللىلقا لوص وم ه00 

يخيفنوالناسٌ بالمو تماعلىالناس لومي 

وكسيفٌ يخشىالمنايا هسنماتَفي كليوم؟ 

1 © © © 

وقال في صداقات المصالح وقساوة القلوب : 

١‏ : [من الوافر] 

كأنالناسٌ ليس لهمقلوبٌ تُحَرّكهِيٌأنفاسُالحزين 

إذاماأبصرواذاالهمٌفَرُّوا فِرارّالروحمنوبججوالمنونٍ 

وأكشرٌ من تصاححبههديوثٌ وياويلّالفسقيرمنالديون9؟ 

د الدنْياترَفْعْ كلوغدٍ فإِنَالهْمرّقدسْدَتبطيد* 

© © © 1 

وقال في مغبة جهل الناس بما تنطوي عليه نفوسهم الشرّيرة : 

ٍ [من مجزوء الوافر] 

عون يي إن سسرّي اليو م اتجيى الممححصين لحت د 

ومايغفْجَبُمن مري سو أن ليس ل يمه 

توا تكسي ان يني ايان وبتائيهيهد اتشيحة: 

لوعف تيد أن السين مذ عمع لخي هئ اميا 

وعندي أن جيل الشير هم فيال ناس هورّالل شا" 

ا ا 1 1 كه عصيى اتح عو لعي 








)١(‏ العيش. هناء كناية عن البحبوحة والتنعم ‏ والصومٌ: الصبرٌ والترقب. 

(؟) رمز إلى ما يقوم به الأصحاب من حسن معاملة ومجاملة. بديون مستحقّة على صاحبها. فإذا 
تأخر عن سدادهاء بالتودد والمصانعة الممائليْنء انقلبوا عليه» وطالبوه بمستحقاتهم. 

(©) يُخْتمُ دن الخمر بالطين إذا تركث فيه لتختمرء فيعلوها. وهي أكرم جوهراً. وكذلك شأن الزمن 
في الأغبياء . ش 

() هذا البيت» على بساطته ووضوحه. ينطوي على حقيقة بالغة الأهمية» وهي أن الإنسان عدر ما 
يجهل. فإن العلم لا يقف عند حدود العلوم العقلية والنقلية وغير ذلك من مسائل الفكر والمعرفة: 
بل أهم من ذلك» معرفة طبائع الناس وما يضمرون من نوازع شرّيرة وأساليب الدهاء والغدر 
والاستغلال؛ وهذا لا يوجد في بطون الكتبء بل في التعامل المباشر والاختبار الطويل. 
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حلاالموتٌلمانلوييّذ رأنه دَق قل اهم هه 
© © © 
وقال في مفعول الهموم : 
ٍ [من المتقارب] 
د ا د لَِاالجِسممِنَهَمُُومِخْرجُ؟ 
ولجاقنك تنه شعي اليعتانات ولاكنتٌُ قبل بهانَزَعَجٌ 
إذا بح 00 بنارسوىالهمٌ لا ينضح 
© © © 


وقال في سمو جنون العقل على وضاعة التفكير الماديّ : 
[من السريع] 


قالواجنون. قلتُ: إِييوالذي يُقَدَرَالهعْلمنتعقلون 
انقلبجبّالده_,رٌبأبنائهو لذاترىالعقلَغَدَا في البِطونْ 
جنوثناماءامًفيرأسنا عق و رعاافن عليه ف جفوة 
وماعلىالناس منالناس يا ليتإذالميعُرفواء يَغْرفونْ01) 
© © © 

وقال في ضياع القيم بين الناس : 

[من مجزوء الوافر] 
يُعَرَيالناسٌ بع ضَهمُ سوبي ليا 
فنذاك طويوهناسو فيط وي ووالردى طليكا 
يسسميحة لحاصة الحو عد ةيو الع السيية تن تبي 





)01 حد لل عن إن الك او در و1 ىد لز از كيار مقاءا كتين إواكا يوا 
غريبا ... ولكنه عندما يصدر عن جُشعِ البطن وخسّة الشهوات» فهو الشيء المريب . . 
وما على الناس أن يبحثوا عن حلول مشكلاتهم» بقدر ما عليهم معرفة ما هم فيه من علم 
ودراية . وهذا اختصار لقول المفسرين المأثور: «إِن «لا أذري» لَمِن لَمِن العلّم»! 

فم دلا يجديهم شياً؟ء أي لا يُجْديهم ذلك شيئاً. 

2 يبلغ الرافعي هنا ذروة معاناته من الناس» وسخفهم وضلالهم» الدرجة أن العزاء الذي يقدمونه 
في الأموات. أجدر بهم أن يقدموه لأنفسهم التي ضاعت معها كل كل القيم . 


حححح الباب الثانى 





فى اللسائيات 


قال في المرأة الأديبة الجميلة» وتفضيل المحافظة على طبيعتهاء 


ومهمتها التربوية الأولى» على سائر المهام الاجتماعية والفنية : 


مدادكِ في ثغرالزمانٍرْضابٌ 
وكَفْكِمِعِلُالبدرقدلاح نصمهُ 
كلحظك أو أمضى وإِنْ كان آسياً 
ويكتبٌمايحكي العيونَ ملاحة 
فدونكِ عيني فاستمدي سوادها 
أرى الكفٌ مسن فوقٍ اليراع حمامةً 
كأَنَ جبينَ الفجر كان صحيفةً 
كأن وميضٌ البرقٍ معئّى قدحته 


1 [من الطويل] 
وخطكِ في كلتايديه خضابٌ 
فلا بدغٌَ في أناليرا ع ً شهابٌ 
جراحَ اللواتي مالهِيٌ قراب" 
وإذلم يكن فيمايمجٌ شرابُ"" 
وااتشىة ]لا فيقشلةوفكات 


وقتدة] كوه لاا جات 7 


وتحتّ جناحيهايطير فرات 
وفيهوتباشيرٌ الصباح 17 
كان شطوز اسقط فيه فتيات 


كأن العماعٌ الأفقمنه صوابٌ9) 


)2000 الآسي . الطبيب المعالج. وهو كل من يأسو لغيره» ويداويه ويخفف من أحزانه. والقَراتٌ: 


عَم السفه: 
هه يمح الشهد. يلفظ العَسّل . 


ف 


استمدي سوادها: السّوادء هو بؤبؤ العين وإنسائهاء أي إن احتجتٍ لعين بصيرةء فدونكِ عيني» 
وكذلك قلبي الطاهر وطاقاتي الشبابية العامرة. 

2 5 
كئى بالغراب عن السطور المسوّدة بالحبر الأسودء تخط به آيات الأدب والفن الجميل» ولكنه 
لم يوفق بصورة الغراب الذي يرمز عادة إلى التشاؤم . 
الطرس » القرطاس الذي يكتب عليه. وهو أبييض اللون. وقد شبّه الحبر الذي خطت به كتابهاء 
بأديم الليل» وما سطرئه من عتاب» بتباشير الصباح . . 
تهالك الرافعي على التشبيه» لدرجة تحول الكلام عنده» والوصفٌء والإشادةٌ الفئّية الجمالية؛ 
إلى التكلف في مطاردة التشبيه كيفما كان» من دون تمييز بين لحمة النص وعضويته التأليفية من 
جهة. وتراكم الصيغ المجازية بعضها فوق بعض؛ من جهة ثانية . 
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كأنكِإنمًائتنظري في كتابة 
أراك : عرجيق الذي لتسعت الك 
كفى الزهرّ ما تندى بهراحة الصّبا 
وما أحمق الشاة استغوّث يظلفها 
لكالقلبٌ من زوج ووٌّلدٍووالدٍ 


ذُكاء؛ وأوراقُ اللكتابٍ سَحابُ7) 
وساكل ع لم إيرةوئياب”" 
وهل للعو عون الع ل 0 
إذا سيكت أن الشصيساء ذثنات! 
وحَسْبّكٍ فخرأأن يصونكِ بابٌ”*) 
وملك جميعالعالمينّ رقا 





رات تطيلشي الا سجييها لمانين ...لك ةاراق أن اسح مدا 
دعي عنكِ قوماً زاحَمَثْهمْ نساؤهم التو ل 
تساووافهذابينهغْمثل هذه سِيانٍ مسعئى يافعٌ وكعابُ'" 
ونا تبي أن المتاء جلت ين 
© © © 
وقال تحسّراً على انهماك النساء بمواكبة « الموضة؛ النسائية السائدة في 
عصره. ما بين أثواب قصيرة ضيقة وواسعة ذيليّة : 
: [من السريع] 
ونابنال هذاالجسميافتنتي؟ مَنْسَرقَ الديباج في حبسر؟ 


)١(‏ تشبيه تقليدي» ل خرارة فيه . فهي كالشمس (ذكاء) عندما تُقبل على القراءة. وأوراق الكتاب» 
كالسحب التي تحتجبٌ الشمِسُ دونها. وهكذا نرى الشاعر لم يؤلف بين عناصر التشبيه لتصبح 
كياناً فنياً قائماً ا بل ساق العناصر سوكاء فبقيت متلاصقة » كل في خانته وإطاره. 

(0) ترأه بدعوها لتعلم مهنة التدبير المنزلي مثل العلوم والآداب» فتفشل بناحية وتنجح بناحية؟ ؟ 

(*) تأخذ الصورةٌ الاجتماعية التي يتمناها الشاعر لهذه المرأة الأديبة» بالوضوح شيئاً فشيئاً. فهو 
يدعوها إلى إتقان ما خُلقتْ له ألا وهو الإيناس والسكينة» مخبّهاً إياها بصورة ضمئية» بالندى 
الذي يرشح به الهواء العليل الباكر. 

(؟) رمز إلى بيت الزوجية الحاضن الوافي؛ ببابه الذي يعد أهم مستلزماته . 

(0) اليائ ئسء صفة للزوج الذي لا يعرف طعم الحياة والسعادة الحقيقية» ؛ إلا بروجة صالحة تتمتع 
بجمال الصورة والسلوك . 

00( الكت تعريض كنائي بالنساء المتحررات المتفلتات من كل قيد والتزام أخلاقي واجتماعي؛ 
فشبههنٌ بالذباب الذي يطير حيث يشاء حاملاً آثار أقذاره معه. 

)03900( اليافع : : من شارف الاحتلام» وهو دون المراهق. والكعاب: من كعَبتٍ المرأةٌ كُعرباًء فهي 
كعابٌ»؛ إذا نهد ثديها. 

(4) تأنيث الرجال: تشبههم بالإناث . وهذا السلوك شائن في نظر الشاعرء الذي لا يرى بأساً في 
ترججل النساءء ما دام يرفع من قدرات المرأة ويزيد في الهمم الإنسانية . 

(9) الديباج: ثوبٌ» لحمئه وسَّداهُ من الحرير. وهو أيضاًء من الوجه: حسْنٌّ البشرة . 
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وبعمشّهفسي كفن واسع) وبعضهفي ضيةةالرُمْس 
ا 2 2ك يبي الشيية تي التكياضس 
العحر فيد ياي فتن وأنتٍ في مشر وفي حفس" 
تتريفة تتم نتن يتوضيهنا كندل الشذى قد فرعي اليا 
ولوتزيدُالح سن ألوابِهُ ‏ لبان نقصٌ الحسن في الشمس"" 
أمانتٍالغادات أهملّالهوى وهنّقدهنئْعلى نفسي ل 
فأعينُالقوموأذيائها ومفن تحن لتر الك 
© © © 
وقال في امرأةٍ حسناء أمام مرآتهاء وما تداعى من ذلك. من صور 
ومشاهد مفعمة بالحودة والصدق: 
[من الوافر] 
بعداث ترا له عسظني للوائي. وجعمينى هواها كا يدل 
ولأتسك في اتمراة تتفل سشياة” “تنولكنيا السلاك بالسنال” 


تَرفرقَ حُسُئهافيهافمالتثٌ وفي الطاووس طبِمٌُ الإختيالي”"ا 

)١(‏ أي عشر ما يجب لبْسه» وكذلك الخمس» كناية عن التعري الجزئي في اللباس» وكناية عن عدم 

(؟) الشريعة هنا: الزي والتقليد السائد. 

() يشير ههنا إلى الأثواب الطويلة التي اعتمدتها بعض النساء»؛ في جدلية تناقضية مع فريق نسائي 
آخر يختار الألواب الضيّقة» كما ألمحّ في البيت الأول. ويستند في دحضه لطول الثوب إلى 
جمال الشمس من دون كساء. 

(*) دهنٌ» الأولى» ضميرء والثانية فعل مُسْند إلى نون النسوةء من: هانّ يَهونُ هَوناً. 

(1) شبّه بصورة غير مباشرة» الأثواب النسائية الطويلة» بمكانس الطرقات التي تكنِس التراب والغبار. وهو 
هزء صريح بهذا الزيٌّ . ولا نفهم تماماً المراد من أعين القوم » إلا المراقبة والتحسر. 

(5) في صدر البيت ثقل بلاغي» في تشبيه حظه مع المرأة الجميلة؛ (بالليالي) بصيغة التنكير» 
جاعلا *ليالي» خبر مبتد مصطنع» وحقه أي (الخبر) أن يأتي مُتِمَاً للمعنى مجمْلاً. على أحسن 
ما يكون. 

(1) تشبيه تمثيلي رائع ؟ جعل من الوجه الجميل البديع وهو قبالة المرآة؛ سماءً مجلوة بأيدي الملائكة 
وأدواتهم التجميلية الخارقة . . ولا نعتقد بورود مثل هذه الصورة الفنية من قبل . . وفي صدر البيت 
خلل عروضي » يزول بتخفيف همزة (المرأة؟؛» فنخرج بذلك عن أصل اللفظة وتركيبها. 

(0) مالت: بمعنى التمايل خيلاء وَعُجباً. وفي العجزء تشبيه ضمني جميل» ٠‏ فهي كالطاووس اختيالاً 
ودلالاً. 
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وكماقت #بالتفشيوو افيت هرا 


م 


وكنلتٌلهابواحدةقتيلا 
دعوهاتذدرمنهاماتةرَيْنا 
تسسا ضع التنوت] إلأكتتتاتن 
وماائهمث محاستهارلكن 
تاها مدقتت ها الحسزوهها 
فلازمتالمرراة كما راهها 


ل ا كت ١‏ نكال وماذا 
فيامِراآتهاوصفاةءًقلبي 


وياخحظي وحاجبّهاودهري 
توعتيي اللبالن سلما 


)١(‏ لا يفتأ الشاعر ينكب على التشابيه؛ الواحد بعد الآخرء في تنوع كمي ونوعي: بعضه 
. وفي هذا البيت زاد من نسبة الجمال في رصد جمال حركية الغصون 


وبعضه تقليدي سطحي . 


فداعبنَ الظلالَ على ال ثلالن0) 
فكيفٌ بهاائنتين على قتالي”'" 
يَعُدُلهاجنايات ٍالدلالٍ 
يكونُ سجسيسة مسرحُ الغزالٍ 
بأنَّ اللطيفّ يسْمحٌُ بالوصاليٍ9؟ 


5 اول أن 5 نآ 2 نا ٠‏ 5 400 


يُؤَمْلّفي (السما)غيرٌالمجال؟0؟ 
وعصر طفولتي وخلوٌبالي! 
وطوّتّها وعينيهاوحالي'" 
يَرَنمنيإنتقلَبدالليالي 

كارت" 


يرى فيهامحاسنّه 
آسر خالب 


فم 
ف 


فوق مياه النهر الصافية كالزلال» مُضُفياً على الصورة جرساً موسيقياً في مجانسة (الظلال 
والزلال) وهو من توفيقات الشاعر التصويرية . 

الواحدة؛ هي صورتها الطبيعية المستقلة. والثانية: صورتها المنعكسة في المرأة. 

يتوغل الشاعرء في تصوير الجمال ويلتفت إلى واقعه جياله؛ فإذا هو موصول الشوق والعاطفة 
نحو هذا الوجه البديع؛ فلم يعد وجهها في المرآة» الصورة المنعكسة» بل أضحى خيالاً يطوف 
في مخيلة الشاعر وتأملاته . 

في البيت اختلال عروضي سببه «المرآة' بمد الهمزة؛ ولا يستقيم إِلَّا بحذف المدّة كلها. . 
وقوله: «تحاول أن تظفّر؛ شرح عقلاني للمشهدء حط كثيراً من قدر الصورة البديعة التي رسمها 
الشاعر حتى الآنء للمرأة الجميلة إزاء مرآتها. 

قوله هذا يُتمُم ما أخذ به من تشبيه وجهها بالسماءء في مطلع القصيدة. أي يكفيها ما تخيلها 
فيه ؛ فهو منتهى الأرب» لسيدة الجمال في بلاد العرب. 

ينادي كل ما يحضره في هذه اللحظة الشعورية الموحية جامعاً عناصر وأشياء بعيدة» لكنها مائلة 
في ضميره ه وذاكرته» محدثة أصداء جمالية عميقة الغور. 

جميل من الشاعر أن يقلب الصورة:؛ فيُصْبح هوء مرآً ثانية للدهرء يراجع فيها ‏ أي الدهر - 
مراحل غابرة من مواطن الجمال القديم التي مرٌ بها الشاعر. . وهو التفات بديعء يزيد من جمال 
الشعر ومزاياه الغئية . 
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د يسك سيفو ةا 


6ك 5 ةد ليو 


فديتّكِء ساعةالمرآةءطولي أمدّك من لياليٌّالطولٍ 
فماأحلىإذاوقف ثْإليها تُباليبالججمالولائبالي** 
وبانث في الخُليٌ طريق سبي لتستيقاليمِينَهَغَالثمالٍ 
راسي #نييا ستيب ملافا ييا تيا انييوائة بالشلولة؟ 
ولاحث في لواحَظِهابِمَاتٌ كماتجريالمنيةًٌفيالئنّصال'" 
كلو خطقتك لنت التحراةٌ كينا - إذا فعاتدت: ميارك ذو التيخلول 
© © © 

وقال في حلى النساء وأثر ذلك في نفوسهنّ : 0 
رأَتِ المِلاحُ على السماء كواكباً فجعلتهانوقَالصدورعقودا 
ورأينَ نور الشمس يضحك في الضّحى ‏ فلبسنّمنةأوجهارخدودا 


ورأيكها تبدووتغربٌلاتني 
إنسي للب سيار ترايت 
تواناف ران عورا قو شيوت. 
رإنا سمي عسل امات لخر 


فجتل ذال فبواسداة سدور 
لهي تلبالايزال سح _إواءه» 
ى بالثمار حسَشنَ ذاك العودا 
صل إصبعاً أو مِغْصَماًأو جيدة"“ 


(©) المعنى : كأنّ دهره ذهبتٌْ محاسئُه (وإنما محَاسِنٌ الدهر أهله ) وهو مرآة هذا الدهر. فكلما نظر 
في جبينه تفجّع على حسنه الزائل» فتنقس نَفّسَة الهمّ. فكانت في جبينه تجعداً؛ وهو إنما يكون 


من الهموم والأفكار. 


(©*) هذه الكلمة من الكلام الجامع . فكل ماتفعله الحسناء» وما لاتفعله» يقال فيه : (تُبالي بالجمال ولا تبالي ) . 

)012( تشبيه تخييلي على نسبة عالية من التجريد لكنه راقي» حيث جمع بين سواد الشعر وحلكة 
الضلال من جهة» وبياض كفها ويقين الهدى. من جهة ثانية؛ في صورة بيانيّة متناسقة . 

)0 استخدم الشاعر التشبيه هنا في ثوب كنائي ١‏ ألا وهوقوة نغاذ جمال العينين وسحرهما في 
الرائي» بمثل قوة النصل وهو يخترق الجسد زاهقاً فيه روح الحياة . 

(5) على الرغم من تقليدية الصور التشبيهية في الأبيات الثلاثة الأولى: من تشبيه عقود الحُليَ 
بالكواكب المضيئة» والوجوه والخدود بأنوار الشمس والضحىء والصّد والتجاوب يغروب 
الشمس وإشراقهاء فقد صاغها تاصلوت مونق» فيه من الصدق واللطف ما يجعلها ‏ أي هذه 


الصور ‏ كالجديدة المبتكرة. «ولا تني 
(* ») الطب (بالفتح) الحاذق الماهر. 


'أي لا تفتر ولا تَغْيا. . 


62 استخدم الإصبع والمعصم والجيد: مجازات لفظية مرسلة» ليدل على الخاتم والسّوار والقلادة. 
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وقلوبهن على الحُحليٌ كذي الليا 
إن الشبناء خلاتق إن شونا 


لنإ عستم التندرز اتيت عسودا 
فهى الأسارى والحلىيُ قيودا 


© © © 
وقال يعرض للمرأة المصرية وواقعها المتردي : 


أنى عليكِ وإن لم تشعريء الأمدُ 
فَهَبْكِعيناًفمافي الناس ذو نظر 
عجبثٌُ لامرأةهانث وما اعتبرتٌ 
كلاهما ر جل في الناس وامرأةٌ 
وكلما حولهْ في الذلٌء مثِْلُّهُمُ: 
يابنتَمصرولاقومٌتَهِربِهمَ 
زاغث عيونُ بني مصرّوضلٌ بها 
فتاتت في تنظر الاين ساقي 
أقامَ في رأسكِ الجهلٌ الذي سَلفْتْ 
وما يحلان بيتاًكانَ في رغد 
(فالسحرٌ والزارٌ والأسيادٌ) جملنّها 


[من البسيط] 


وأنت أنت» مضى أمسٌ وحل غدٌ لمان 


إلا ريُؤلصه في عين هو !لم91 

إلاويوجعةهفي قلبِوالكمز” 
أليسّ يحملٌ ماتَغُلي بوالكبم؟0*) 
ومن رجالٍ أهمانوهاومارَشَدوا 
ولافسك:ز الأذلك التجسد 
لسعب ةلكا جعي الشيي والينك1 
ولابلادٌولاأم يَْولار لد 
غَيْ النفوس وهذا الجهلُ والفتَرٌ9) 
وفي نواظر فللاحيهمٌ وتو 
مف البسازية يستكحل العنزة” 
بهالليالي وفي أضلاعِكِ الحسد 
إلارماجرّمنةذلكَالرغد 
لالعنكوا لك ا 0 


)١(‏ الأمّد: النهاية والغاية. أي بلغتٍ متتهاك في قَدَرك ومصيرك اللذين سيشرحهما في طيات القصيدة. 

(5) هَبْكَء اسم فعل بمعنى: افترضيء واخسّبي» وظبي . 

(*) الكمدٌ: الكآبة والحزن» يسكنان أغوار النفس. 

(*) المرأة عين زوجها وقلبه وكبده؛ ولكن الجهل فيها كالرمد والكمد والمصاب الذي تغلي به الكبدٌ. 

(5) القَتَدُ: الرأي الباطل» والفُندُ: الضلالٌ وشبهة. 

(0) البهيمة السائمة: السارحة في مرعاهاء» حيث تشاء من دون قيد أو رقيب . هكذا شبّه الشاعرُ 
المرأة. وليس هناك من يجعل لها قيمة» لا أهل الفكر والرقي» ولا أهل الريف والزراعة. 

)0 0ق لها بماها كاريام الصمر التي هى إلى الشمال . واليسارء 00 

(00 الزارٌ: حفلة راقصة.تقام لطرد الأرواح الْحْبيثة . 
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اا ا يي 


ماأنتٍ في الصين والأوثالُ قائمة 
تالئٌّهلوكانَ من علموتربيةٍ 
الب اشرق سوست جسمقها 
فه لأرى رجلاً في نا وامرة 
ياقومٌلونامَليتُ الغابٍنَُوْمَكُمُ 


5 : 1 )) 
وللشياطين في كل الأمورِيدٌ' 


شيةٌ يمازَججهذاالص بر والجِلَد 
مَنْ يومُها السبتٌ أو مَنْ يومها الأحد" 
مسو الغييوة وطون الندل يعفد؟ 
رسفت لمان قالواله 321 


© © © 
وقال في رجال قومه ونسائهم وما آلوا إليه من انحطاط في الوعي 


3 


لأمر فيويرتفْعُالسحابٌ 
ومااستوت النفوس بشكل جسم 
وماس ِيانزِفي طلمع ررض 
وآنة لكان كالأجساد تعلو 
ولونفساهمابدتالعيني 
وَإِذَّ باط نالأشْياءسِراً 





[من الوافر] 
ولايسموإلىالأفتيالترابٌ 
وهل ينبيكَ بالسينف القراب؟ 1 
تنرب إتعدانك لكين تدان 
لعزتها على القدمءالرَّفَابُ” 
علىرجل( مُرججلة) الفحات 
لوا كد 012 
بهقدأعجرًالأسدالذبابٌ 


إذا فُرِنوابهاانقشعَالضبابٌ! 


. أراد شيوع الخرافات لدى أهل الصين في تعاملهم مع الأرواح ومظاهر العبادة الوثنية‎ )١( 
(؟) ثلاث تؤريات لطيفة غير خافية على ذي الفطنة والتحليل؛ وهي: تورية الجمعة الدالة على‎ 
المصلية نهار الجمعة» كناية عن العقيدة الإسلامية. وتورية السبت» لصاحبة العقيدة اليهودية؛‎ 


وتؤرية الأحد لصاحبة العقيدة المسيحية. 
(5) استنكف: أَنِفَ وامتنع! 


(4) استوت النفوس: اتخذت شكلاً سويّاً وهيئة مكتملة القسمات. . 
(*) بلغ من حرص الذئب» على ما يقال» أنه ينام مغوضاً إحدى عينيه » وناظراً بالأخرى» حذراً على 


نفسه وترقباً على نفسه لما يساق إليه . 


(6) أراد تشبيه الناس» بما يقبلون عليه من سلوك العرة والتطاول» بجسد الإنسان نفسهء وعلو 


الرأس على القَدّمِ . وهكذا دواليك. 


(3) الرجل الذي «ترجٌلهُ» الثياب» هو الذي لا يمتاز عن المرأة إلا بثيابه التى يرتديها الرجالء ولا لعُدٌ 
من النساء ولا أحد يفطن. . كذلك وضع المرأة الفتيّة التي نهد ثدياهاء والشابُ الذي من عمرها. . 
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تعبيتاة :قحي أن لتوحن تسيا 
فإن تل السِيجَار فكن فين 
فميعتاف غتسيير أن لسهسن رات 
ومامِنْشيمتةللاوفيها 
وقومي جسريينا أدري وتدري 
رجال غير أن لهموجوهاً 
غطارفةإذاائنتسبواولكن 
جدودهُعُ لهم في الناس مبجد 
ومن يَمُلٍ: الغرابٌ ابن القُمَاري 
عجيبٌء والعجائبٌ يَعْدُشئّى 
تقدمكا التشحاوتفوس قومئ 
وماغيرٌالنفوس هي البرايا 


إذاهئث تسهّلتالصعابٌ 
وإن تسر والتشيا تين التتجهات 
يُسددُهُإلئىنالقصدالصوابٌ 
لهرَّيدٌمحامذهاخضابٌ 
فهمْلسؤالٍ شاعرهمُ جرابٌ 
أحقُّبهالعمرهمالتقابٌ 
إذاعدُواتضشعلك الانتعساث7) 
وَمُمْ لجدردهَْ في الناس عابُ”" 
اتكجدتهة ا لعي 
بأنا فيالورئ شيءٌ غعجَابٌ 
من اللائي عليهِنٌ الحجابُ” 
وأنغاهاأوالر جل الإهات*؟ 


© © © 
وقال يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب» وكذلك بين الرجال في 


اخ التجيسن ]لا أناتكون ععاذنا 

فتلك نسكا لغرب ساوينّ غيرةً 
0 5 7 

وكل نساء الشرئي ساوينّ في الرضا 


[من الطويل] 
يال سدزات] والخرهدال تب 
وفُُنَ رج ال المشرق الججهلاءَ 
بذاك رجالالمغربالعلمةء 


0030 الغطارفة : واحدها؛ غطريف : السيد في قومه» الشريف القوي . 


(؟) العابٌ: الوصمةٌ والعيب؛ جمع أعياب وعُيوب. 


(5) القماريٌ» واحدها قُمريٌّ: ضرب من الحَمَّام له عنق بلون القمرء. حسن الصوت والهيئة.. 
وأنثاه: قُمْريّةء أكثر ما تظهر في الصيف في بعض حقول العنب والتين. 

(4؛) يعيب على أهل قومه من كلا الجنسين» بأنهم لا زالوا خارج ركب الحضارة والتمدن» وأن 
نفوسهم قد تحجّبثْ عن كل ما يحيط بها من معالم المدنية والوعي الاجتماعي . 

(5) البرايا: جموعٌ الناس. . وهؤلاء ليسوا بأعدادهم وعُدّاتهم» بل بنفوسهم النيّرة الثاقبة؛ 
والتحسس لما يدور حولها. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 

)١(‏ في عجز البيت ارتباك في التركيب» وتكلف في الصياغة . فلا معنى ل#رجال سوانا» ولا معنى 
ل الرجال نساءً». وقد وردت القوافي (هنا) في طبعة بيروت» مضمومة الهمزة» وهو خطأ واضح. 


مه" إلباب الثاني : في النسائيات 258 
١‏ ا لم سس ممم 


وآيةٌ ذل النفس أنْيحكمّالهوى 


وقدأصبِحٌ كيان جهو 


© © © 
وقال في الحفاظ على مقومات الأصالة للمرأة العربية: 


كك شان اندلا والمخبلةاة 
فاطنّعي كيفٌ شعت يدن وشمينا 
كلّبدرلهسشمةولائغف 
كل فينت له قَظنيسٌ وإن كنا 
هي في قومها,أنتٍلدى قو 
إن ظَوْفَ اللسانٍ في لغ ةالأم 
وَإدًا الأهسات احينسن حيتت 
وإذااما النفحاء عنكث على اللنيت 
إنماالبنتُزوجةةء ثمآمّء 


وهي كالماءكلمناقطروة 


[من الخفيف] 
وتنك الأمكة سعد يجا تتا ء 
وسبتياتا لبوا سي 
بيك بالتمفو كالميرته ها ا 

م فماالشرقُ والشَّمالَ سَواءٌ 
و تارق فى كلوين لبن 
مك.». والنفِسُ بعذدهاكلهوهء 
وف ريو الحا 
227 2 اك 
عو شبن وير تدك نهحاء 
سكي السليت كفك . 


ا 





)١(‏ غلّبَ الشرق على الغرب» فثنّاهماء قائلاً: الشرقان. هكذا قالت العرب في قولها: 
«المشرفَّيْن»» وهو قول الحق تبارك وتعالى بلسان الكافر يوم القيامةء #حتى إذا جاءنا قال يا 
ليت بيني وبيئك بُعْدَ المشرقين فبئس القرينُ4 الآية 4؟ من سورة الزخرف. . وسبب تغليب 
المشرق على المغرب» أن المشرق سبب الوجود أو دال على الوجود: والمغرف ذال عل 
العدم » والوجود أشرف لا محالة. (لسان العرب/ [شرق] /٠١‏ 1097#). 

)0( أراد أن جمال المرأة في لزومها البيت الذي تتحصّن فيه وتنصرف للتربية والقيام بدورها الذي 
أُعدّتْ له في أصل تكوينها . 

(*) القطين: القاطن. وهو مجموع الساكنين في الدار وغيره. 

(4:) طَرْفٌ اللسان: طرافته وجدّته وحيويته» وهو شبه محصور في النساء. كما يقول الشاعر. ويؤكد 
قوله بالبيت التالي» حول تأثير الأم في أبنائها . 

)2 التقطيرُ عملية تنقية الماء وتصفيئّه مما يعلق به من مواد غريبة . . وهو أيضاً تحويل السائل إلى 
بخار بالحرارة» ثم تبريده ليعود سائلاً كما كان» بجهاز التقطير. والمراد من ذلك» لزوم المنزل 
والتحلي بالصبر والقناعة؛ فتجمل المرأة أكثر وتصفو نفسها. ولئن كان المثال المضروب 
للتقطير سليماً في نتيجته فإنه لا ينطبق على المرأة الملازمة بيتهاء ويمكننا القول إن ذلك شبيه 
بركود الماء وقبوعه-في المكان. فيأسن ويفسد . 
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لست أدري وليتني كنت أدري نحن بي نَّالأمواتٍأمأحياهء؟ 
أي هذينفي البونسال استهالة متهحاث النتتيسباء ام الأبسناء؟ 
صورةٌ الغربء والنفوسٌ من الشسر 2 فيء فهمم في ديارِهمْعرَبهء 
أبيِنَ حن البلاد. أينَدُكاءئاله قلْبء أينالنفوسٌء أينَّ الدماء؟ 
الما هداع اللببلاة وأهسلديت: ٠.‏ عه قديهيا تبنازنا اله 
© 9 © 

قال في المرأة ذات الوجوه الجمالية الثمانية: 556 
رَأَِتُ تس الزمانٍكثاراً وحشْبّك واحددةٌفيالزمانٌ 
فإنزنتهافالتمسٌ وضقها 0 0 152 


بوجه الجمالء» ورأس الذكاء 
وقلب المحبّء وصدرالصبور 


وعين العفاف»ء وصذق التشحان 
ونفسالكمال ودمٌالحنانٌ 


وتلكهيالسعدءمننالها فقدصاَرَمِنْ بيته في الجنانٌ 
ومنلميكنُْخشْئهاهكذا فسُخريّةًعَدُهافيِالحِسَانُ 
© © © 
وقال في ما يشبه الخروج على جادة الصواب؛ وهو يحصر تعليم المرأة 
وثقافتها ((بغسل الثياب ) : لبور 
ياقومُلمنخْلوْبناتٌُ الورى ‏ للدرس والطْرْس وقالٍوقيل 
لناعلومٌولهاغيرّها فعلّموهاكيفٌ«تْشْرُالغسيلٌ”" 
والشوبُ والإبرة في كفُها طرْسٌ علي وكلُ خط جميل 


© 98 © 


)١(‏ جِمَمَ المؤنت السالم» 


جِمْعٌ مذكر عاقل لضرورة القافية . وهذا عيب شعري. 


000( بل الرافعي من التطرف في النظرة إلى المرأة. وتحديد مهامّها وعلومهاء ما يدعو إلى الاستغراب 
فالاستهجان» لأن العلم فريضة على كل مُسْلم ومسلمة»؛ ركلّما ازداد علمها رقيث في سلَّم 


الوعي الذي هو أكبر سلاح تتسلح 


به المرأة. فهل هى سهوة شعرية ة أصابت الشاعر في هذا 


المقام» فأنشأ هذه الأبيات بدافع المزاح الطريف» وهو الذي مجّجد الجمال فيها كل تمجيد؟ 
وكيف تكون المرأة جميلة موحية ببدائع الشعرء وهي لا تحسن من الحياة غير ١نشر‏ 


العُسيل؟؟ . 


. والطرس في البيت السابق: الكتاب» أو الصحيفة . 
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وقال في مقاربة المرأة والرجل : 


الأرض لل ناس بحر 
والتعسيرأة النتحان:والمرينت 
والعمر_ٌ نهر ترىهين 
وباط شحح ]| فتحترزيتكن 


[من المجحتث] 
ا ا 
)0 
المحبحستتحهة 
لخ شذدةٌ تبح 
حوادث الدهرء» ولشسينتئسة 


- قار 1 : عد , ِ ٠‏ 


واحب يسول تند العد اه كت الي 
ةا تحبا ةبج ةالنيحنا: ٠‏ زوفبي تلا ب 
© © © 


وقال فيمنُ يسلمنَ أولادهنّ للمراضع والخدم : 


يحذاة احا سنوحاد ا الستحصار 
وصِذْرُك أولى بمنْهومنهة 
ونا التطتفيل الأ زناه بسطكن 


[من المتقارب] 
فَإِن صارفي ب دٍأخرىالقَصَه'” 
فؤاداً : 0 1 و ا وو:!4) 
و1 بحا كفم )0 
لجد ل وأبٌ وخال وعم 


220 ل اللينء ري ا ا 
0 نع لخدتن معان مسر الها الكل وف ندر ول 


النخل وتمره وعجوه وما شابه . 
(تفسير القرطبي ج /١8‏ + - 6 


(0) وردت (مرآة) ٠‏ ويختلٌ البيت. وما أكثر ما استخدم الشاعرٌ هذه الكلمة مستقيمة الوزن وح 
(*) ليس يريد من زيئة الدار أن تكون المرأٌ متاعاً ولهوأء بل يريد أن تكون زينة بيتها ؛ بمعنى ماهو 


لماه 


(6) السُوارُ والسُوارء جمع 


جمع : أَسْورَة وأسَاور: حلقة من الذهب تُنْخْذْ في المغصم. عسل ومنه قوله 


تعالى» في جمع الأساور»: <يُحَلَّوْنَ فيها من أساورَ من ذَهَبِ ويَلبسون ثياباً حُضراً» الآية "١‏ 


من سورهة ة الكهف . 


وقوله تعالى في جمع «الأشورة» لفلَؤلَا ألقّى أَسْورة مِن ذهب أو جاء مَعهُ الملاْكة» الآية 07 


من سورة الزخرف. 


(4) كناية و ع0 الذي يطالب د الج ام وصدرها. . 


2061 الباب الثاني : في النسائيات 55١‏ 


فإِنْثعطٍ طفلَّك ِللخايمين فمازدت إلاعديدا لخد" 
© © © 
وقال يدعو المرأة إلى عدم استخدام مواد التجميل : 
: [من الوافر] 
عي عا لسار تايب نينا وأيُ حقيقةكانث مجازا؟ 
ومَنْذاغعُرَهةُالتحسييْإني رأيتُالشمسٌ لاتحتاٌ غازا 
© © © 
وقال والبيثُ الأول مترجم عن معنّى فرنسوي : 
[من السريع] 
أخِتُ خضععاًواحتراماًلمِنْ أمَكفيحورَاءَمِنْ ان 
ألاترئالجِئَةَفيمارووًرًا مطلوبةًمن تحت آقدامها؟ة" 
© © © 


)١(‏ قوله: «فإن تعط» خطأء والصحيح : فإن تعطي» ؛ بياء المخاطبة فقط» جزماً لفعل الشرط ب!إِنُ؛. 
وهذا يعني أن الطفل الذي تربيه خادمة؛ يتخلّق بأخلاقهاء ويسلك سلوكاً مشابهاً لسلوكها . 

(؟) أي أطع أمْك دائماً بخشوع وتكريم؛ فقد أوصانا الله بذلك في غير آية من آيات قرآنه الحكيم . 
ومحور ذلك» الإحسان إليهاء ومن ذلك قوله تعالى داعياً اللا «واخفِض لَهُما جَنَامَ 
الذل من الرّخمة» من الآية 4؟ من سورة الإسراء . وهذا يقتضي الاحترام الكلي المصحوب 
بالانقياد والمطاوعة . (إقرأ تة تفسير القرطبي ج 7147/١١‏ 7844). 

(*) أصل المعنى الفرنسي المعرّب: «أَجْث باحترام تحت قدميْ الجنس الذي منه أَنكَ!». 


دحححح الباب الثالث 





فى الوصف 


وهي قصيدة في وصف القبر الذي حلت به امرأة رفيعة» وما ترك في 


نفسه من مؤثرات : 


بَتَوْهُ على تل كاللحاظٍ الفواتِكِ 
ومنذٌ طُوَرَافِيهٍشبايَكِلميَرَل 
بناةلكِ الباني فلم يلب ث ٍالهوى 
شلية أهذاقكية ضناز مدقتا 
وتلك لآل أمأمانيُ نفسِهِ 
وضَعْت ٍبيمناهفؤاداًفلمتجذ 
فلامابنى «كسرى» ولا قصرٌ جعفر 





[من الطويل] 
وصاغوهُ من نور الشغور الضواحك”) 
تلوح عليهمَسْحةهِنْ شبابكِ 
أن اقستاده حتى لو في جوارك 
وقترك في الستؤداء أن بزل 
وذاك ظلامٌ أم همسوم الممالسكِ؟ 
لْرُدْثْ إليه روه مسن سؤالكِ”" 
ولا قصرٌه«عغمدان» ولا للبرامك9؟) 


(*) التاز: بناء من أعظم مباني الدنيا أقامه السلطان شاه جهان؛ مدفناً لزوجته أرجمند على ضفة نهر 


جمنا قرب مديئنة «أكرا؛ سنة 15178. 

وكانت زوجته قد توفيت وهي نفساء؛ فحزن عليها حزناً شديداً» وعزم أن يبني لها مدفناً يكون 
أعجربة الزمان. 

فقد بلغ ما أنفق عليه أكثر من مليوني جنيه. وقاعدته 187 قدماً مربعةء وارتفاعه ٠٠١‏ قدم. 
وهو مبني بحجارة بيضاء ورخام أبيضء ومرصع من الداخل بجواهر كريمة» وفي جدرانه 
عضائد من المرمر الأسمر والبنفسجي. وعلى زواياه غرف أربع صفحت بصحائف كبيرة من 
الرخام الأبيض . 1 

أي لحاظ المرأة المدفونة وضحكات ثغرها الأقحواني الباسم . 


000 
(1) «السوداء»؛ صفة للتربة التي أظلمت بعد مواراتها فيها. 
(*) أسقط البيت من طبعة بيروت. ' 


الذي بناه كسرى». هو قصره الشهير بالإيوان الذي امتدحه البحتري» ومطلع خصيدته : 
صنت نفسي صما يدنس نفسي | وترئُعت صن جداكل جيس 
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كأني اى اقم عووانة تجرت 
كأنَ قلوباًفيغرامكِ أحرقث 
كأنَ اللآليالمُشْبهات أزاهراً 
كأنَ ظلامٌالقبرفيلَمَعانها 
كأن سنالك في دياجيهنية 
كانتن أزى تنك اتماذن ادها 
بدائع نالث مِنْيراعيء ولميكن 
وكنْ على قلبي الجلالة والتقى 
وإدّبنانيللفؤهد سنابك” 


>» 


كاتك فيه بعص تلك الضف 
فذُويّها الصُماعٌ بين السبائكِ'" 
فرائدهابعض الدموع السوافكِ 
شعورٌ الغواني بين حالٍ وحالكي9؟ 
تَركُدُّفي قلبٍ ظطهورمبارك”” 
تشيرًإلىالأفلاكِأَلْكِهُبَالِكِ 
يراع يباريهوبتلكالمسالكِ 
فأصبحتُ منهابينَ ناس وناسسكِ 
فَأطلِقْ جوادي ينطلق بالسنابكِ”*' 


© © © 
وقال في مغيب الشمس وحلول الظلام : 


تَمَيَلُ في الأفلاكمِئْليآمال 
تبزاعتدرف السشييس مدنا وذقنا 


[من الطويل] 
فَيُظْلِمُ أم هذي الحنادسٌُ أهوال؟20 
لها الغربُء والإظلام سجن وأغلال9") 


2 ( ديوان البحتري » شرح وتحقيق الصيرفي ‏ دار المعرفة بمصر ع١‏ ج١1‏ / .)١ ١1‏ 
وقصر جعفر» هو قصر المتوكل. جعفر بن المعتصم بن الرشيد»: عاشرٌ خلفاء بني العباس . 
والبرامك؛ هم آل بَرْمَك المشهورون الذين تولوا وزارات ومناصب عالية في العصر العباسي» 
بينهم خالد البرمكي 2 وجعفر بن يحيى» ويحيى والفضل بن يحيى» وغيرهم. 


)١(‏ أسقط البيت من طبعة بيروت. 


(؟) «الصيّاغ» غلط. والصواب (الصوّاغ) من: صاعًء يَصُوعْ صوغاً وصياغة . . صائغ الجواهر. 
(') الحالي» الممحلى بالجواهر الذهبية. والحالك: الشديد السواد. شبّه ظلام القبرء وهو يحتضن جسد 
المرأة البض» بغدائر النساء الجميلات» ذوات الشعور المتماوجة بين سواد الشعر وبريق الحليّ. 

(5) السّنا: الضوء الشديد. والدياجي. مفردها دجى» وهي جمع دُجْيّة: العَثمة. وها هو الرافعي, 
يغرق نفسه المرة تلو المرة: في سلسلة من التشابيه » يتهالك عليها بنهم ملحوظ. عساه يرتوي 


من تصوراته المتدافعة . 


(5) السّنابك» مفردها سُنْبُكَء وهو طرف الحافر. وقد حرف محقق طبعة بيروت» فأورد الصدرٌَ: 


«وصارت حياتى للفؤاد سنابك؟. 


(5) تميّلُ: تَمَايَلُء أي تطوفٌ مختالة. والحنادِسٌ» مفردها: حِنْدِسٌء وهو الظلمة. وقوله: 


«فِيُظلم» أي بظلم الرجودٌ. 


0) أي: نوا العرث عرش الفتين: ويوا: تربع . 


ث : في الوصف 2064 





33»> الباب الثالث 
وشَدّعلىهذاالنهارفلميّقفٌ 


وشقّ له في الأفق» فانساب هارباً 
وذابَ الدجى أن تفزعَ الشمسٌ فزعة 
تحار مغ نوات الممتياءواتهها 
ولوكانذا قلب شجيّلظئّها 
وما خلتٌهذاالكونَّإلاكوَّجنة 
فياشمسٌُ هل مِرّقْتٍ تُوبَكِ عندما 
أم انتشرث منكٍ اللي لعثْرة 
وهل حال منكِ الوججد فازددتٍ صُفْرةٌ 
لعن صرتٍ مغطالاًفكلٌ مليحةٍ 
تودعك الدتيا وتسعفيل الدج 
وما الليلْإلااظلمةًالهمْعندَمَنْ 
علام يُطيل الليل بي من وقوفهٍ 
كأني بهذا الليلٍ قدكانَ وجهه 
مساكينُ يحتالونٌ فيماأصابهم 


وأطلق من ساق التغامة اجفال2/ 
كما انسابٌ في بطن الجداولٍ سَلْسَالُ9) 
فنبولي] م نهدنا ارات يمال 
علي بن هري لقرعي انفد 
بليعا نا فن شيكل العصن تبتال 
7 21 شنا انستية © 

٠‏ وهذا الغْيمٌة في الأقق أذيال؟ 
وهذا ا الساقط النصفء 00 ان 
وحولكِ من هذي النسائم عُذَالُ؟ 
كمثلكِ؛ تمضي للكرى وهيّ مِعْطال!) 
كماودَّعَ الأمّ اترحيمةأطفالُ 
أقامَ» وأوفئئ منيحبِهمُ زالوا 
فهل أنامما شفّني الحبُء أطلال؟0 
لأهلٍ الهوى فالا وقد صدَّقٌ الفالُ!" 
رفي أصرضص دع تدك يعينال 


)1١(‏ «أطلق», هناء فعل لازم بمعنى انطلقَ؛ والأجفال ج: جَفْل وجُمُولء وهي جماعات ذكر النعام 


التي تنفر من كل شيء. 
9 :الكلسبال :« المآه العدث:الصافي: 


(9) لم يكتف بتشبيه واحد في صدر البيت» بل تجاوزه إلى تشبيه آخر يكشف به حقيقة التشبيه 
الأول. وها لعدري شبه .سي بلاغيء من نوعه. . ومعنى البيت : 
تراءى لي هذا الكونُ وجهاً أبلجَ جثمَّ عليه الدجى؛ كما لو كان خالاً. والخال: الشامة في 


الوجه. و الكرة السوداء في الخد. 


(4) الساقطٌ النصف: : أي الذي سقط نصقّه واحتجب. والخلخال : : حلْية من فضة تجعلها المرأةٌ في 


رجلها. ج: خخلاخيل. 


)2( المعطال (مفعال) من العَطّل وهو حخلوٌ الجسد من الحلىَ من أي نوع. شبّه الشمس الغاربة» 
وقد احتجب نورهاء بالمرأة الجميلة وقد تجردت من ليها . 

)١(‏ استعارة مكنيّة لطيفة؛ الليل مثل الشاعر العاشق الذي وقف على أطلال حبّه. وأطال الوقوف» 
تأملاً واستذكاراً. وقال محمد الرافعي: لا تجد قط أبدع من هذا التعليل. ولم يجئ به متقدم 


ولا متآخر . 


: وأحسن ما تسمى به هذه القصيدة: حسن التعليل 2 . 


040 الفال» هو ما يتفاءل به اللمرءٌ من كلام طيب أو مشهد أو نحوه. 
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إذاتقتهبوا از ابرضوا كن اقفن 
فياليل خل الصبحٌ يهدي نفوسّنا 
٠ 5‏ 35 


وا كل قن فول نيا فال عل" 
إليناء فأرواحٌ الور فيك ضُلُالٌ 
فماأقبحَ الوصفَّيْن: سوداء مكسالٌ(' 


© © © 
وقال يصف قطارٌ السلكِ المعروفي ١‏ بالترامواي ) : 


ركيت ابولشية انبزى لالض 
هوخلم. وإن شهدنة فالغفت 
إن قومي في الناس قوم نيام 
أيها الغربٌ ع لم الشرقٌ أن ال 

00 4 2 
كل شيء يجوز لكن على قد 
ويسّقومي حتى جَمادٌ«أوربا» 
أيهذاالترامٌألتَدليِلالأ 
قيل فوقٌالمِرّيخناسٌ فلما 
ولع وان حت الو ون انك 


(©) أسقط البيت من طبعة بيروت. 


“صسريد 


دلق العفيت] 
من سماء الُلَى سماء المعالي 
منذأمسى نهارناكالليالي 
لكيه نرم لمحتتال 
اباد د ا عييوة وبلالاجتال 
زارنا اليومَ مننه(طيفٌالخيالٍ) 
علمّلاشيء فيه صعب المنالٍ 
رالعقولٍاختلائنا في الحالي!*) 
نال من رزق خيلناوالبغال9") 
فت في الأرض شرقِهاوالشمالٍ 
أنكرواء انهم بهدا الس »)ا 
إن قولالرجالٍ فيالأعمالٍ 
لاك شكلُ لم وضع الإشكال9؟ 


)١(‏ المكسالء مبالغة للكسولء الثقيل الحركة. وتدل: تزهو وتُباهي. والسوداء المكسال (هنا) 


الظلمة الثقيلة . 


(*) كلما ارتقت النفِسٌ وسّما الفكرء قلت المستحيلاتٌ. فإنّ الجاهل يرى صناعة الشيء البسيطء 
كالتلغراف مثلاء من المحال» بخلاف العلماء فإنهم لم يقفوا عند حد. 

(؟) «جماد أوربا» كناية صريحة عن «الترامواي» المجتلب إلى بلادنا من أوربا. . وكان بمنزلة قطع 
الأرزاق عن أصحاب الخيل والبغال التي كانت تقوم بأعباء الانتقال» وحمل الأمتعة والأثقال؛ 


فحلٌ (الترامواي) محلها. 


(#*) المريخ أحد الكواكب السيارة. وقد ذكر بعضهم أنهم اكتشفوا فيه على أناس كأهل الأرض» 


وما زال ذلك موضوع جدال إلى اليوم . 


(9) شبّه القضبان التي تتألف منها الشبكة التي يتصل عمودُ الترام الرئيسي بهاء ويتحرّك بواسطتها. - 


ال الباب الثالث : في الوصف 2066 





تحر وا تمدن تليسوينيها أزالقسنا 
فبحوها لهذا وتلنك عزوق الك 


ععَصّكدَذاتَ بهجةوجمالٍ 
لجسم تجيري به إلى الأوصالٍ 


+ د ب 


ليت شعري أكانت الأرض أفقاً 


سؤدوا وجتيهة من الأموال؟ 


ومتوافوق القضبان: بغ ضٌ التزاري. كشو فستا قوق انتيسل0؟ 
أم هوَّالنفْسُء والخطوط خيوطٌ ال 2عمرهء تمضي بها إلى الآجالٍ”؟ 
فهُومَهْمائِمَدٌفيهاسوة تنتهي من قصيرةوطوالٍ 
أم هوالقلبٌفوقهُ كهربءال 2وَنجدإنمسّهاجرىمن خيالٍ؟ 
ظشاففا يتش دذالذدق :مدل مقة :واتفاكتل لساظة لبسحؤال 
ذلك الحِدٌ وهو عند رجالٍ الش .رق شي كاسع سب ةالأطفال 
© © © 
وقال يصف قدو الليل» وحركة المرأة فيه. ونفوره منه: 

[من المتقارب] 
تقاصَرَعْمرٌالظلامالطويل ولا دمن أجل للَّليل 
وقاة بع الاك يسن القبور ‏ فزمَالكواكبٌ يبغ ي الرحيل"" 
وراح فخخفُتُْهمومٌالقلوبٍِ كماساربَغدًَالمقامءالثقيل 
تعد كوت اميف انبرل العطلنة مولولاشفاعةصَرْفٍكحيل 
طوى الشمس فاختبأث أختّها نفورَالغزالةمن وجوفيل9!) 


وكانتإذااحتجبث قبله 





تتجداذ توك تهات الأمسبعحا تك 


- بالأحرف المضيئة» لكثرة الأضواء المتحركة الناشئة منها. كما أن هذه الشّبكة هي في حد ذاتها 


إشكال يصعب فهمه للإنسان العادي . 


)01( ا ج: 0 وهو كرتب 000 


الشبكة السلكية ات يتحو بوسها كام ال داو ع 0 


والآجال. . 


0 زم الكواكب : شدّها إلى بعضها البعض وجمعها. 


)05( كان عليه أن يضع (النمر) أو (الأسد) مكان الفيلء لأن الغزال لا ينفر 


من الفيل بل من 


الحيوانات المفترسة الضارية؛ لكنه جاء بالفيل للقافية . 
(*) يريد بذلك -خروجها وقت العصرء كما هي عادة المتفرنجات اليوم . 
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أرى البدر غار فأغرى بها وكل جميليعاديالجميل 
آم الفط ارس للدي ذا ال حك فكانٌَالرسالة و ال 
أمالليلٌ قدقةًفيمائم فمنةالحجِدادُومنيالعويل 
ركم اكب بجاهة اسم شود :رحني الشيار تمصي نحيل 
اترخير حت لسن اليه عنالِنقهاإذطواهالأفولٌ 
علىمركباة: شبونةالبتروخ. تعربههاليروق؛»التخيول 
إذاانعاين تي شود لشي صرق . سيف ااي يد عي 
وإن قَارَبَتْهُ ظَنونُ النفوس. رأيتَالنفوسٌ علي وسيل 
وقنداكترسدت تتحات العريساى زكاةًالرياحين لابن الع 9 
وةصيك اتدل باتشانياته تكد تحييحاض رفاك تسبكل 
كحان لسعو جحي انعو تنديدةا  *‏ #نسةة الاختكن م ا نا 59 
عبان انوت اكيت تنوه +تتكتانية شاط اتحجون اللدتيل: . 
حمائمْفيخَرم آمنٍ بهذي الضف لوعبناهالخليل'" 
وما راعها فيو لحرن تجن يصَدّئْ لوح السحتاء السن ةي 
نيافبُح الللوحل بدن قادم بوجوالكذوب ومسرأى العذولٌ 
مستييعة بيدا امن اللند:. ‏ ود حزن اتدل شين ا الجيدل 
وكنجو هك تنوه الأسنانني التعى.: . أرتستي أذازناني يحل 
ومِنأملٍالناس مالانالٌ كماأنفيالناسِمرلاينيلٌ 
© © © 


(1) جعل :وجهُ الرسول» الذي هو الدجى (الظلام) رسالة الحظ العاثر الذي يشكو منه الشاعر. 
© المراد بالصليل: صوت العجلات» وإن كان في الأصل صوت السيوف. إلا أنه لمّا علمّ بأنه 


قراعٌ اللحظ باللحظء جاز ذلك. 


(7) ابن السبيل» هو المسافر الذي انقطعث به السشبل؛ ولم يجد أحداً ب 


يغينه على ال جوع إلنق بلذه . فاستحقٌ 


الزكاة» كما ورد غير مرة في القرآن الكريم (الآية ١1/1‏ من سورة البقرة. والآية 5" من سورة النساء) . 


(*) تشبيه مستهلك؛» لا قيمة له. 


(1) الحَرم هو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . والخليل هو سيدنا إبراهيم الخليل (ع) . جعل 
قلرب العاشقين كالحمائم التي تعيش آمنة مطمئنة في الحرم المكي . 
0( استخدم فعل ١يُصدّئ؛:‏ والصواب: يصدئ ( بتسكين الصاد) ولا معنى لها في سياق البيت» 


ولسائر التشبيهات المتراكمة في هذا النص. 
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وقال مرتجلاً في القمرء وقد رآهُ بين نجمتين ينزلان عن صفحتيه قليلا: 





[من مجزوء الرجز] 


يتا طلحتحعحة السيتحدن إذ التن؛ ٠تتعحعفان‏ تنكم فنائتهتنا 
ذاوجيئُهااوذاوفا قرطانفسيآنابيه خا" 
© © © 
وقال داعياً إلى شرب الخمر مستخدماً تفاعيل بحر الرمل المكفوفة”" : 

[من الرمل] 
ذهبِأهات ولا قَنلْجَيِنْ إن هه ذيالراحَبنتُْالقمِرَيْنْ 
عاتهاكلفيهمائعاسقني. وك لالأفراح لي بالقدَخيِن|" 
هي في العينين نور ساطع وهواءً منعش في الرئتين 
ا جساب ارد تراشكيا تعر ردق 1 ا 
ياحبيببيإنها ترحيسية وأزى فى وعسة حك وَرِدَنيِنْ 
ونح ع احيد كف ]اتويت فشينة ٠ ٠:‏ أو له نت عبن الس عيبن 
هاتهائمتَ خذهاواقرعال تكاس بالكاس وهُرٌالمنكِبَيِنْ 


إلمايئغلمنا ا لكا سا أن 


ساعة الأفراح دَْثتْ دقتين 


واسقني حتى أرى الناس على أربع يمشون لاعلى احج 
إنهِموالئًولاينقصهِمْ ‏ في الحمير غير طولٍالأدَّنيِنْ 
© © © 
وقال فيها : 
[من المديد] 
نهِسّالنجهمولوأئم فنصِعفواليلةةًالخلم 


00( هرجه القمر تحيط به نجمتان؛: بوجه الحبيبة زَيْنَتْ ادها بقرطين من اللآلئ والدرر. 
إفة الكف في الرمل» حدف الحرف السابع من «فاعلاتن ؛ فتصبح فاعلات» ل وقد 
استخدمه الشاعر ثماني مراتٍ في قصيدته هذه ذات الأحد عشر بين . 


لوف اكلا 


(*) يريد بِحُئّين: الخمارء وهي مداعبة. 


في العجز. تمل مر مر كال يكيل كَيْلاً. . 
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حبسدة تنفيرق عل انا تبك 
فا لحرانيين يإذقعدتٌُ لها 
باتسين ويا ضفري 
َدَعْفيَّالفًرامٌتما 
راحةًفنيةلهانعدمث 
وإذار فر فتهاسطعكثُ 
وكأنَالم رج فرغها 
وهمي والكاس على شفتي 
حاربث الام غضطبتيها 


وأحنا حو وصفهاغرد 


جد في مسر ريت 
وقف الليِلُعلىقٌدم' 

عوءهةٌ الأزواح ال ل 1 
وأرى في الات مدقن ذبن 
وكذا الأالشحيييا! بع عب 
تكب المزكاد فصن ال 
65 عفار فت قرم 
فتبشلات نحم قم لقم 
ولكم تحير من الم 
قارو سنن يكين" 
إناتالم تبطلركم كان 
وهي حبري والهوى قلمي؟ 


© © © 





00( في البيت تلميح كنائي لطيف» ولكن على جانب من الغمرض» يكمن في (القعود) هل هو 
التكاسل أو العناية؟ وهل قيام الليل» هو للحضور والسهر المشارك» أو الاعتراض» 
والاستنكاف». بسبب التكاسل؟ المهم أننا أمام صورة فنية جميلة يسبب هذا الإيحاء 
المختلف . 

222 صورة فنية أخرى على جانب من الالتباس والغموض . . فهل العدامها: فقدانها وبذلك يكون 
الإقرار بالعدم والتسليم به.. أم فرع الدنُ منها لإقبال الشاربين عليها؟ 

(0) رفرق الماك الكصر و تحر هنا مه هنا رفعاء. والضرم: الحطب المشتعل في الموقد. 

(4) يفرعها: تختلط الخمر بالماء فتعلوه بياضاء كبياض الشيب في عارضي الرجل المْسِنْ . 

(*) يضح الشاربون مرةٌ بعد مرة في سكرهم»ء فكأنهم يصيحون بالتهزم من آلامهم التي هزمثها 
الخمرء على ما ذكر في البيتين. ومن كلمات المأمون: النبيذٌ صابون الهمّ. ومعنى شاعرنا 
مبتكرٌ له . 

(65) «لم يُطوكم علمي» مجاز مصطنع» لا بهاء فيه» والسببٌ المعنى المجازي المسند إلى العَلّم . 
ولو قصد (العِلْم) لكان أقرب إلى المعنى» ولكنه يخرج على زنة القافية التي هي (فجلن) 
بالتحريك . 
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وقال فيها أيضاً: 
[من المتقارب] 
ألاعاطِني الخمرَّإِنٌ الزمانَ علىييمهاوعلورايها”" 
وأنسيسش بها زهرابتٍ السرورٍ فقدنبتشثقبلُمنماثها 
لعسرش اتسين ارقت أننينا وفي الأرض (أعسراش ) أبائه0” 
فلبيك لفيرسلوة لكيه ويم النادرة لأمنفاتين 
ولاغ روإنزاةأعدازؤهلا فقَررًالنفوس بأعدائها 
انيتو وج العنتك كير اذ اللا اليد سائني © 
© © © 
وقال فيها كذلك 
[من مجزوء المتقارب] 
تسق متنا القينا” ينيسن مشينظفة 
بكأس كبدرٍالدجى ظلامىيبهائْ هقهِر 
وساقع لو ساقِهو يرج رججةالم ىف إلا 
تلخعجبهياكقفقة وفي خخ ذه تت ظه خا 
ا تت تت لكك 70 لك لك الك ال كلت اكه 
كيسان نكا اريت العامة 
فم يسينربحّاليوهذا كك لك ١‏ الك الك ل 
© © © 


)١(‏ الميم والراء»ء مجموع كلمة (المّرّ) وهذا هو المقصود. 

(؟) هل أراد الشاعر من أمّ الخمر: الخمرة الإلهيّة التي يتغنى بها شعراء الصوفية؟ 

(5) وهل أراد أيضاًء الكفٌ عن تسميتها بأسمائها المتداولة؛ كالصهباءء والصبوح» والغبوق» 
والكميت» وما شابه؟ إننا مع تساؤل ربما تضمن الجواب في حد ذاته. . 

(4:) المتزد: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. والرجراجٌ لسرا . و«دساق» الأول: 


الساقي» واساقه) قَدَمّه. 


(4) كناية عن حمرة الخمر الطافحة في خد السّاقي أو الساقية. 


(6) الرحيق» ضرب من الطيب . والكوثر 


:الشرات العذّبُ. . وهو أيضاً نهر في الجنة. 


. والصورة 


الْغَّية قائمة ا بصفاء لونه لدرجة المنافسة . وهذأ من سمو الشعر وجماله 


المؤثر. 
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وقال فيها متحسّراً ممنّياً النفس بعهد جديد: 


[من المتقارب] 
منى النفس لوبَّقِيثْليالمُنئ ومَنْللشقيٌ يوم سعيد؟ 
بتع تير لمي . الا شي بها نين نده 
ونُذْكوْنالأرمنَ الخالياتٍ كذكرالعظيملياليالمهوو" 
فهاتٍاسقني بالكؤوس الكبار فماأحسنّالفمفوقٌالتهُوو" 
شغ مووي كد الشصواتن واه السو ائينه عات ا 0 

© © © 
وقال في الحال عينها على شيء من التعالي : 

[من المتقارب] 
هرَّالده_راتِيكٌ وذاهمبُ وصادفق كالوع ةأوكاذبٌ 
كنذنة كنوعا تنداء كين ذا ترق - تكمة وس حولت لاعبب؟ 
وَإِنْ كنت فيأم لل فاقتصذ فمُغطي النفوس هوالسالبٌ 
لقدعلمئنيتجاريبُها بأنَالمُتُوعَهوالواجبٌ 
فدتغنيبربكلاتسقني فإنالتمنيلهاصاجِبٌ 
واقمناانييفة فقس ةنا “اننا ذتك انك التعا يي 
ولي الأرض مَشْرثُهاوالمغيبٌ هناجانبٌوهناجانبٌ 
فهاكًرهات وخ لالأنام يُحَجِبهُمْعنيّالحاجبٌ 


)١1(‏ لم نفقه معنى «العظيم» 


8 5 - م 
وكلامرئ؛ فوقهاراكب 


هنا ولا حتى ١‏ ليالي المهود). 


68 استعار استدارة التهود وتكورهاء وكل ما تثيره من تداعيات حسيّة 2 للكؤوس الكبيرة . 
(8) يسمى النحاس 0 ويقال: يد صمْرٌ أي خالية. والمعنى أنها غنى في يد المعدم؛ 


فر رابع يت 00000 وشقرة أو نضرة المعاصم الرقيقة التي تقوم ستلعي 
معي ا ا ل الناريٌ في النفوس والقلوب التي تسكن 


(©*) قيل لرجل ترك الحم لم تركتها وهي رسول السرور إلى القلب؟ فقال: ولكنها رسول يأس 


يعَف إلى التعوكف: فيَدذهتٍ إلى الرامن: 
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3 1 5 0 5 رةه 
طرخناغمهًالأسىللسماءٍ فراأسٌالسماءبهشائفب١‏ 
7 امم و . و 5 : 58 ع ,(؟) 
ومن عنت الراح تذنيالمنتى. وتح ضِ_رّها وأنا(غائبُ) 
لعيازرقية كص ةين البتكتسوق فلاغرورّأنزيحلءعالشاربٌ 
© © © 





)١(‏ زاوج أيضاً بين غم النفس قبيل الشراب» وغمام الفضاء الساحب في أفق السماء. . ولكنه غمام 
أبيض بعد أن ونه راحة النفس فانقشع هنا وابيض في أديم السماء. 

(؟) لا أرى معنى «لعنت الراح» بعامة؛ والعََتُ هو ما أكده الشاعر لشرح العنت» من إدناء المنى 
وإحضارها في غياب شاربها. 


الخمر والهوى 
قال فى غدر الهوى والخمر معاً: 
١‏ [من الطويل] 


أَيِتُ الهوى والخمر سِييِن غَذْرة وليساعلى قلبي الحزين بِسِيِيْن''" 
ذا أتوارق يَظَليانٍ فض يحتي 0 50 
© © © 


وقال في توحيد الخمر والحب: 
ب [من مجزوء الرمل] 
تبطاجرو تكسا فقاكوا” (شحوتا تعيب فيحت 
دشحل ذل فتكؤائاق .«ااحة لسسجحر الا تسبي 


© © © 
قال : إ 0 8 : 
وقال في مراسم شربها وتشييعها [من الكامل] 
كنت قاتلهافبالأنداء أوكنتّدافنهاففيالأحشاء 


والحملْ جَنازّتهاعلىعُنْقَالصّبا واقطغلهائَمَناَيِنَ ن الما 
واذعُ الحَمَامَينوحٌُ ساعةدفنها واعغْسِلرُجَاجتّهابماءبكائي 
ولهاعليِكَرَصِبةمَزْعِيَةً أنلايشيّعَهاسو الندماهء 
عَذْراءُ باركهاالمسيحٌ كقأاتهينا” "تيت تتقسسيا كص العداء* 
بينائعادالروحٌللامواتٍِإذ هيّتخبيةالارواح فيالأحياء 


(1) السّيّ: الجثل والنظيرٌُ للمذكر والمؤنث. ويِثئى» ويجمع فيقال كان :وأسواة: 

إفة أدخل (إذا) على المضارع والأؤلى إدخالٌ (إِنْ) الشرطية» أو (لو). وقوله: #فتظهر في 
وجهي » كنى بذلك عن الخمر ذات اللون المتورّد . ويظهر في عيني؟: كناية عن الحب الذي 
يرتسم في العينين بصورة لافتة. 

(©) أسقط البيت من طبعة بيروت. 
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وإذا أدرت صحونهاتظروالها 
تنلعا قفاري تيا ربت دبي 
ياوجنةالحَشسْناء ضرّجهاالحيًا 
حاريلةكة التلتوباء انلف بالتحيق 
راح وَرَوْح كأسهاء أم ا 


ومُدامةأملوعةمد معة 


فكألهافي دعو ةالبخلاء 
ودمي عزيرٌيفتدئ(بدماهء) 
لمع السراب تلوحٌ في الرمضاء 
لماأدر مام نالخشنام؟ 
لم أدر أيكمامِنَ الصَّبهاء'"؟ 
نار ونورءأم شهاب ع 02 
مرا جرَّث من (أعين بيضاء)”") 


اجا تمض مل م وسن بام ,جالييت لي علما ب والأسساء” 
© © © 
وقال يصف راقصة فريدة من نوعهاء مُشارفاً آفاقاً من التصوير الفئّي 
الموحي : 
[من مجزوء الرجز] 
يبب تن وحوق والستسرزل. مجحو المسييؤن اله جبحل 
مسن الظ ب الاكالظ با مين م رح ولتحببسيااة 
منالمهىلاكالمهى فوالحدقيٍالمكتجِلٍ 
حنمن لمن محي لا كالنمذيجن. “قن تتع بدا ةحفن 
جلي ينج اي تمن ٠١‏ يتعمد ايحن الالخجار ا" 


)١(‏ اللمياءء المرأة ذات الشْمَّةٍ اللمياء؛ أي السمراءء وهي صفة جمالية. والنهى: العقل. 


والصهباء . من أسماء الخمر. 


(؟) الراح» الخمرٌء والروح (بفتح الراء») الريح الطيبة. وقد تكون (بالضم) حياة النفس . والنور 
(بفتح النون) الزهر الأبيض» وقد تكون (بضم النون) وهو الضوء. وشتان ما بين النارء التي 
هي لهب محرق ومصدر المواد المشتعلة؛ والنورء الذي هو ضوء ساطع! 

(0) كنى (بالأعين البيضاء ): المكفوفة البصر. ومن طبيعتها الدمع الأحمر أو ما شابّة. 

(4) إشارة إلى فحوى الآية القرآنية 1١‏ من سورة البقرة: 9وعَلّم آدم الأشماء كُلّها نم عَرَضْهُم على 


المَلائكة» . 


(0) أراد أنهن يشاركن الظباء في جمال العيون» لكنهنٌ غيرّها رفعة وتميّراً. . . 
فى المهى» اجعدلياة وهي البقرة الوحشية . / 
السّنان. كنّى بذلك عن نفاذ جمالهن في النفوس تفاذ 


اللاحق» / 
(7) الأسلّء واحدئها: أسَلَّة. وهي رأس 
رؤوس الرماح في الأبدان. 


وكذلك قوله 
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نونظ رنن ظ يو 
ا ا ا ل - 
متنبح ةفلات شين 


كومالتقِينّ ككالتخقا 


مللعدقداودة ؛بالأججال” 


ودمنهسنافي سشسبسل 
ياطليبجبّهذاالوجل! 
2 لكك لكك 
وهيرً بع ض الججح قل 
والح سس أمتجر الل 
بخحليها ول آي 
زيبنثهافيالغعطل” 
يتحيتييا اقستحسال الحدول 
تصميلميِلَالئهاإة" 
منردفهافئي ملل 
مرحسلمم البطل 
جافلةلمت: جل" 
ولس تهنا 00 
من خصسرها والككفلة 


)010( (معقودة بالأجَل»؛ مختلفة المعنى والإيحاء» إمّا لمبلغ التأثير الجمالي «القاتل»؛ وإما نظرةٌ 


رد 507 وإمًا غير 0 


ل وأُوسَم . 


(؟) هل يريدنا الرافعي أن نقول بنظرية الجدلية في المسألة الجمالية؟ لا أراه بعيداً عن هذا التصورء 
فهو خبير جمال» محيط بثقافات إنسانية وأسعة؛ فالجمال ليس هيئة جامدة ) بل متحركة» 


وحركتها ليست انتقالاً مكانياً وتغيراً ذ 
وتطون سيت انتج و السكينة الرجرار. 


(4) الحَلْي والحُلِيْ : المصاغ من الجواهر الثمينة. والحُلل» ج: 


)0( العَطل : التجردُ من زينة المصاغ وخلافه. 
() الثّمِل: السكران. 


(0) لم تجل من: جال؛ إذا سار في غير طريق. 


(8) الكفلٌ: المؤخرة» وفيها الرٌدفان. 


في الموضع» بل تفاعل وتعاقب بين أحوال غير منظورة» 
فنعم التصور والتصوير!! 


01 الأثواب الفاخرة . 


محف 


ومحدزفيا كتالتق صر شنينت 


لاسي تتحمينا يح 
وقدتنظ نْز/بثزذزلكث 


000 بن اح ا رد مركي 
المتداعي في منخيلة الرافعي 


الباب الثالث : في الوصف 216 


لد فوق فاك الطشط-ل اث 
منقطعفي(الجبل)" 
سن من جنيع لل" 
لظ ١‏ لان لف لكك 1 
ل ا 0 ا 1 1 ا 
: ل 5١‏ 
ا ا 
وكلل ‏ اذو خ سبل 
نيحا در عُْل 
معفم متت ضيسينة عنسن ريل 
ولمبتالييةالحت7تحتيينل 
نكر التقيسيى زالنه مطتيزة 
مالثولمقاتهبهل 
شك كه 7ك لمهم كت امن 








من المعاني.. فأي قصرٍ وأي طثل؟ إنه التصور 


(؟) من معاني الزهد: لت الدنيا والانصراف إلى الآخرة» فهل استعار الشاعر منه ضعف 
البدن ونحوله أم وُه (أي الخصر) على الجمال والتفرغ لحالٍ اعتزالية بالغة الإخلاص والرقة؟؟ 


(9) شّج: صفة منكرة للشجي الذي هو 


الحزين» الشاكى من سوء الحال . 


(5) لا فرق بين ١‏ ما زالت» ولما تزل» واحدة حشو للأخرى». جيء بها فقط لاستتباب الوزن. 


(5) المُحْتبلٌ: القائم بصيد الطيور بنوع من الجبالة التي 


تشبه المصيدة» وفي هذا التشبيه توضيح 


لنوع الحركات يو المرأة الراقصة التي بهرت الشاعرًهء ففتَّقَتْ له خياله الفني 


وطافانة الإبداعية . 


الطَمَلُ: إقبال الليل على النهار بظلمته 


5) 


صر 


(0) الابتذال في اجات الخروج عن جادة ان والتجويد» والابتذال لدى المرأة: انحطاط في 
السلوك . . وهر هناء مستوق مدن من الرقص». والشاعر يجعلها في منزلة بين الابتذال وعدّمه» 


أو كما قال ابن الرومي في وصف وحيد المغدّية : 


و مه ؟ كان الاثم 


من سكون الأوصال. وهي تُجيذ) 


227 الباب الثالث : في الوصف 1 يغعف 


# « 


: ّ ل ام ذي درّثْ قبن اخ سينا مني فتحينيما 
: - : ل ف 3 - : وم 7 ل و بي 4 ل 


وقال في روضة أمضى في ظلالها سحابة نهاره فيما يشبه الحلم : 
[من الرمل] 
روفي اك يبانس تتطيحة: ‏ لكشو لتهدوها كد خصضوا 
طربّث أعضاؤهاحتىانشنث | عندماقامالنسيمُْيرقصٌ 
وقاءة كلخحماممرفرقفتُ ‏ حينمافرجٌعنهاالقفصُ''" 
والشواتي كالدياني شدرميينا تيح أنة تنوك اصفسييعة دض 
لوو ا تع دنا كين كر مر السام كدي" 
وكأنٌالصبحّ كان فرصةً وسريعأماتمرَالفُرَص 
© © © 
. وقال في مرجة من الزهور: بويا انط 
الاتسزئ النوهةقتورنيية. اكناضة قنلِبِ ‏ الْسَيَليم 
كأنُ أغصانئةالحسواني تحن تجن وا تيت 7 
تعاشقثكمثلماترانا هذاص حيتوذاسقيم 
وكتانيع مت عفتني تشحانا . لعندح انها السعفيم 
© © © 
وقال في طبيعتَئ البحر والسماء» في لوحة متعددة الوجوه والآفاق : 
امن التبييظة) 
على السماءٍ وفوق الشمس أشعاري وتحتٌ أصدافٍ هذا الئُجٌ أفكاري 
(وبينَ تلك وهاتاقد جرى قلمي) بمغجزالوصف مِنْ درٌ وأنوارٍ 
)١(‏ ذكاءء الشمسٌ. وابنٌ ذكاء: الصبحٌ. وقوله: «أفرجٌ عنها القَمْصُ» مجاز عقليٌ علاقته المكانية 
أو ما هو قريب من ذلك . فالقفص لا يُفْرحِء بل هو المكان الذي يتم الإفراج فيه . 
(؟) عجز البيت صدى بين لبيت أبي البقاء الرندي» وهو مطلع قصيدته النونية التي يرثي بها بلاد 
الأندذلس: | 
بكلشيءوإناماتمٌنقصانٌ فلائمُرٌ بطي بالميش إنسانٌ 
(7) الحواني»؛ مفردها حانية: المنعطفة تجاوباً وتأثراً. والوليٌ ‏ هنا القائم بأمر اليتيمء المتدبر شؤونه. . 
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أرق جحتسالاً تتبالص أن اشم ينه 
كناف لتقي جه يي 
فالبحرٌمقلتهاوالبرٌ حاجبّها 
أو كان ذا البحرٌ ديباجَ السما وقد أن 
أو هذه لبِسَّث من ليلهاخللا 
أو إنما الشمسٌ ظَبّتُ أنها خخطفتٌ 
وخالت الأرض داراً للسمافلذا 
يا مشكنّ الشُهّبٍ الزهراء كم عَجَبٍ 
إن تحملي فلكاًقددار دائرةٌ 
تالاكو عم] والششن يجتكينا 
إني أرى الشمسٌ تحت البحر مُطَفاةً 
كأنماهرٌ كف الأرض قدبُسطث 
أو غاصتٍ الشمسٌ تحت اللج هاربة 
الست تتحض: فااضنفت الاجشائعة 
نَشّْبة الناسٌُ طهراًبالملائكِ ين 
والبحرٌأفْمُهِمٌينإنكه:ْ ركذ 
لوأنصصفوالرأوه في تَلجُجِه 
لكْمَنْللِ فَالأنغَامَمَسْسَمه 
مالِلخِضَمٌ أراةُ كاشراً فرعا 


مجردا. في تَدجِيهء صفيحكّه 


وجل خالقة 0-2 مبدع باري 
0 مشرفة من خلفي اهار 
من فوقه جبهةزينش بأقمار 
حل الوشامٌ فها صدرٌ السماعاري 
ومنكواكبها زُرْثْ بأزرار 
بالححشسن أبصار قوم دونَ أبصارٍ 
اإنابت البيعة را ا 0 
بمعينالدررالغرّاوأسرار 
فدونك ٍاللجٌ درّارٌ بدوَارٍ 
كالروض يأرِجُ من أشتاتٍ أزهار”) 
والماء ما زان ذا باس على النارٍ 
إلى السماء فجادتها:بدينار”" 
فماعلىالناس منهمٌُ وأكدارٍ 
وقد خبازندٌتلك الشعلةالواري؟ 
خبْث الضمير وكانوا غير أبرار 
لاتححيد الأرف الار 9 
على البسيلة كالستح ابد الضاري”*) 
يخال كنْزئيرئْفْخَمزمار 
يُخَدْشُ الأرض من نج بأظفار؟ 


0 
مستوفزابين بتاروتيار 


)١(‏ حالت الأرض : أضحث . وأقامت البحرّ مرآةٌ؛: جعلئه كالمرأة بهذه الدار التي جعل الشاعرٌ 
الأرض دارا - النوع من الوصف التشبيه» يسمى «مراعاة النظير». 


020 يأرح : : ضوع أرجه وينتشر في الأرجاء . 


() صؤر الشمس الغاربة خلف الماء بدينار من الذهب المتلالىئ. 


(5) الغْرَارٌ: المغرورء الجاهل» الأحمق. 


(5) التلججٌ: حال البحر في ارتفاع أمواجه وتعاتلمهاء. 
(1) الصفيحة» السيف. ومجرّداً: شاهراًء مُسْتَلا 


المتعالية . 


2 
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يقيمةالموجٌ حزدائميُفهِدهُ 
والأفق مكتقث حنينا وفيسسنة 
. يا أيهاالناسٌإنَالبِحَرَمَوْعِظة 
فكمْعليكمْبولأومن خجج 
السحز البن شو كليسا ناذا 
ولوتساندّكلٌالخلتيماقدروا 
فكيفٌ يج حدربٌالبحرنُذرتَه 
آمتفك بنالله سا شحي: آراء مس 


مابينَمنس حب منهةوجرارٍ 
مابينَ ليل دجوجيٌ وأسحارٍ 
وضجة البحر ليسث غير إنذارٍ 
هل يُغفر الذنبٌإلا بعدّأعذار؟0) 
خاتَلئُموُبِلوْثهأي جبَارٍ 
أن يحبسوا موجةً من موجه الجاري 
وذلكمأئر من بعض آثار؟ 


2 


لكدها جك تجري بأقدار 


© © © 


)١(‏ وفي الطبعة المصرية: «والذنبٌ يغفر إلا بعد أعذار؛. (ج7/ ص582). 


وهذا فضل 

كتبهُ في رَمْلٍ الإسكندرية يصف ساعة أقامها هناك يوم الأحدٍ. وإنما 

ذكرناة في هذا الموضع لمناسبةٍ ما جاء فيه من وصفب البحر والسماء ؛ 

وهو نموذجٌ من كتاب ( مَلَكةٌ الإنشاءٍ) الذي يضعة الآن [أي عند صدور 

هذا الكتاب ب عام ١171اه].‏ 

يوم م الأحدٍ ما يومٌ الأحد؛ كأن بناتٍ الأرض قد حسدن بناتٍ السماءء فلا 
تزال كل كليهنة تنقلة إلى كتسياء وتنتظرُ ما بعد أمسهاء حي عن سرد الكل يم 
على ساقهاء وتشتبك أنجمُ السماء و والأرض بأحداقهاء فتدور رحئ' '"؟ القتالء بين 
ربات الجمالٍء ويقف الحَسْنُ والهوى بين السماء والأرض» وقفة ال ارسي 
في يوم العَرْض” 8 ولو خُلِقَ الشه” إنساناً لما كان موضِمٌ عينيه ؛ وبين جلبيه » 
غيرَ أربعة يام الآحاد . 

هب النسيم» وتوارتٍ الشهعسش عاصبة الجبين» » صفراءً ل عل 

وكأنما أرادث أن تَحْتجبَ عن الأرض: حتى تضعٌ تلك الحربٌُ أوزارى”؟ أ وتفضحٌ 
تنسمات الصبح انتزارها )فاتكنات إلى الغرب وغادرث من إشفاقِها على الأفق 
شفق”*“» ونئرث أقداحها التي تَخُسو بها النورٌ على السماءء فكانث حَدّقاً. وكأنّ 
الغواني حِفنَ على جمالهنٌ من اليل خوف الغبار على الذيل» 0 
ظلمتِه نجوم السماءء وتتبين 5-5 الأشاء: فَنَسحْن آيته بآية ة الكهرباء. وأوحَيْنَ إل 
الأفق بألسدة الضياءء وفلنَ للقمر: أن أنتَ من ذكاءء وللنجوم أينَ راف 
« الخضراء 0(* ' من الظباء؟ 


)١(‏ الرحى» والرحا (بِالألِمَين) : عصا غليظة أو أداة يُّدار بها حَجَران مستديران ثقيلان» الواحد فوق 
الآخرء يوضع بينهما الحب لطخنه. ويُدار الأعلى على قطب. ويجمع على أرْحاء وأزحية. . 

(؟) يوم العزرض: : يوم الدينونة حيث تُعْرَضٌ أعمال ابن آدم أمام ربه لمحاسبته . 

إفة وضعت الحربٌ أوزارهاء صيغة لغوية تعني: انتهاء الحرب . والأوزاره ج» وزْر: الأحمال الثقال. 

'(4) الشفق» وقت مغيب الشمس حيث الحمرة الضوئية: وتستمر حتى حلول العشاء. 

(6) الخضراء: صفة للسماء. وفي الحديث : ما أظلْتِ الخضراءً ولا أقلْت الغيراء [الأرضّ] أصدقّ - 
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وإذا كان في يوم الجمعة ساعةً تُستجاب فيها الدعواثُ؛ إن في يوم الأحدٍ 
ساعاتٍ؛ يدعو فيها العشّاقٌ» ويَضوَع بنو الأشواق؛ فمِنْ ساق تلتفٌى وعين تلتفتٌ» 
ومن نَحْرٍ على نحْرء وبَّنانٍ رخص"' ' على خصرء وَغَني يميل على غانية» وعانٍ يشكو 
بثه على عأئي 0 وقد كفى البحرٌ العيون إذا كان لا بدّ في الهوى من عينٍ تدمع 
وطلعٌ القمرُ إذا لم يجدٍ العاشقانٍ مفراً من رقيبٍ يمنع . 

ولقد رأيئّي بين الحُورٍ والولْدانٍ» أنقلبٌ من يَمنةٍ إلى مرا نين غصة وتجره 
وهكذا الشاعرٌ ينظر» ولا يَقَذِرُء ويشتهي» ولا ينتهي؛ ويّعِفاء حين يقفء وعليه 
الوضف لكر ها يضفت 

أما السماءً فقد أسفرّث عن بَذْرِها؛ وهي كالفكر تلالأث فيه المعاني» وكشفتٍ 
الأرض عن صذرهاء وهو كالقرية ارتفعث فيه من ُديها الأمواح كالمباني ؛ فأقبّل البدرٌُ 
يضحك من اليحر ؛ وما كاد رد دده حوين -ضناءث نوز ]لاد 1 ا وظهر وجهه حَسنَة 
في صحيفة العُسق؛ فإن كانت المَلاحةٌ في الأعين ا فقد جمعها البدرٌ في عينه 
البيضاء؛ ووعاها البحرٌ في مقلتهِ الزرقاء» ولكلٌ حُسْنّء وكلٌ طائر على عُضْن. 

وخرج بعد ذلك فر زْ البحرٍ فهو يُقومٌ ويّقعد. ويُرغي ويُّزبد» يَضْربُ موجة 
نفوخة 1 ويلنة إلى لكنة تكله إن تولد معيها كيرياة يفف لها رسة التموة نويه 
السفاهة أن يناظرَ «الملحٌُ» السكرّ وإن كان كلاهما أبيضٌ» وكم بينَ المِسْكِ والمخم. 
وهما من جِلْدةٍ سوداء! 

ثم حَنِقَتْ عليه السماءً؛ فما بَرِحَتْ ترسل من أنجمها إلى كَبده سِهاماًء 
تحاول أن تُخرج الشمس التي ابتلعهاء وتَّردٌ إلى تاجه الجوهرة التي انتزعهاء 
فتستكمل بذلك جمالهاء وتسحبَ على هامة الأرض أذيالهاء والماءٌ يطفئ؛ النارَ 
نكن لاا يلين كاله : 

ولقد وقف الليلُ؛ وهو يُحَدُّجنا بمقلة سُهَيْل(؛)؛ فلا يرى إلا قلباً يرف على 


- من أبي ذْرَ؛ أي أبي ذَرَ الغفاري؛ الصحابي المعروف. ووصفت السماء بالخضراء لخضرتها 
(لسان العرب [خضر] 5/ 16؟١).‏ 

. هكذا جاء» والصواب: رخخصةء كون «البَنانِ»: أطرافٌ الأصابع» واحدته: بَتَانَة. والرخخصٌ: الناعم‎ )١( 

)١(‏ العاني: المتعب» المجهدء من: عَنِيَ عَنا وعَناء؛ والجمع عُناة. . وعذّى «يشكو» ب«على» 
والصحيح : يشكو إلى . . 

(5) أنْتَ الأفق» عملا بالقاعدة اللغوية النحوية التي تسمح بتذكير كل اسم لا روح فيهء أو تأنيثه . 

0( 0 يُحَدْ ببضره ويُحدق . وسهيل ؛ ٠‏ أحد النجوم اليمانية الثمانية . قيل إنه عند طلوعه 

تنضج الفواكه. (لسان العرب [سهل] .)50٠0 /١١‏ 


4" الباب الثالث : في الوصف 2522 


حُسْنء «وطائراً» يقف على غصن. وفرحاً يبعثهُ فرح» وقدّحاً يمشي به قَدَحّ؛ فما زال 
يتميرٌُ حتى كاد ينشقء وحيئذٍ زفرَ زفرةً غادرتٍ الهناء كالهبّاء» وعصفث بها ريحٌ شاب 
لِهَؤلها رأسٌُ البحرء وقَذِيْت”'' برمالها عينٌ البر» فانتشرث هنالكٌ أذيال الغانياتٍِ 
كالطواويتن:: وَدَقث قلوث العاشقين كالتواقيسس» والفلك القت 77 من خيالة القثاضى» 
وده الذذ من يد الخواض» ْ 

© © © 


(1) قَذَيّتٍ العينُ: أصيبت بالقذى» وهو كل ما يقع فيها من كَشْلُ وأعواد ونحوها.. مما يجعلها 
() القنئص: الصيدء وهو كل ما يقع في حبالة الصائد. 


كع لحت اذ ابو ا ا بر سي 


في المدبح 


قال. يهنىئ+ صاحبٌ الجلالة الأعظم فؤلانا أشي المد ست : 
السلطان عبد الحميد خان» أيده الله ورعاه؛ وذلك بيوم جلوسه 


الميمون لسنة :١9٠7‏ 


يوم بهذي الليالي يُشْبهةالقمرا 
اوتا ورقا إن كله تسيرا 
مازالفيهوبريقٌالتاج من قِدَم 
عر علو ا فى المجويانكة 
مرا فكر مليكِفوقهاانعكسثُ 
يُضْاحِكٌ التاج منهالمعةً سطعثثُ 
«عبد الحميدٍ؛ بهرت الخافمَيْنِ فما 
إن تغرس الرأيّ فالتسديدُ زَهرنَهُ 
ما بين سِلم وحزب أنتّ رهما 
تلو تيبا أمرت النماز فاتشفات 
تصرّف الأمرّ تصريفاً كأنَّ على 


لل ع ظهر واتكشف. أو أضاء وأشرقٌ. 


[من البسيط] 
فإنرأى خحلكاًفيأفقهاسفر() 
والعامَ عُْضْئَهما والأزمنَ الشجر”) 
والتصحظ وزرذاة سر ا كيشا قينا 
تتاظرٌ الشتمسس إن فاسوا هال 
أنوارُهُ كغديرمئًلالقمر 
من الجلالة يغشى ضوءها البصرا 
ندري أبرقأًثرِينا آم نرىفِكرا؟ 
إن عَوزت الما جه نك الطلتيا 
تركتٌ هذاالورى في مأمن حذرا 
لتقا شرت اللهناة فيد 
أمر القضاء الذي تقضي به القَّدّرا(»؛ 
عينألفكرتولايخطئالنظرا 


(0) أي: (وتخالٌ العام غصتهماء وتخال الأزمن الشجرا). . 
(7) الغُررء واحدتها غُرّة: بياض في جبهة الفرس. والغرّةُ: أول كل شيء وأكرمٌه. وهي أيضاً الليلة 


الأرلى من الشهر القمري . 


(؛) تشبيه على التشبيه: يوم جلوسه كمرآة أفكار الممدوحء التي تشع أنوارها كالمياه الراكدة 
الهادئة؛ وهي بدورهاء شبيهة بالقمرء ثلاثة تشابيه متوالدة بعضها من بعضء إن لم يبدع فيها 


الشاعر» فقد سبق غيره في هذا المنحى . 
(©2 أسقط البيت من طبعة بيروت. 


00 


ناريا تك اسيك الذى رمعت 
لاتخش زلزالها إن عُضْبةٌ رجفت 
إذا سيوفكٌَ ظ ئرهاصووالجة 
غرستٌ عندهكٌُ نُغماك في سَبَحْ 
وزارغ الْححَبٌ لاحك تدان 
أرى على الأرض جَرَاراً له لَجَبٌ 
كأنهيومَيَرْتجٌ الوغى. شهُبٌ 
من كل ليث إذا حفّزته قطرث 
يلقى صدى الموتٍ في الآذان من فزع 
أرق الموكاية بت عقو فنا 
أراهُ في الأرض معئّى لاا نظيرله 
ياعرشٌ (يلدرٌ) أنتَ النجمٌ لا عطلثْ 
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له الممالك؛ أَطمِح سيفَكَ الجُرْرا!"" 
نمن يكن مِغولاً لا يَرْهبٍ الحججر'" 
فزن زوفيو تاكن يم 
ومن يلوم على ريٌٍّ الشرى» المطرا؟””' 
وليس في وُسْعوإنياتٌ مابَّذَرا 
تخاله الأرض أطواداً إذا انحدرا") 
تناف اتج مكها رخ الجد ”ا 
أنعنامة الح مكارت عيكة تخورا” 
دايعا تنناة ننه ست |11 الم 
0 ا 
02 ا الا ار 
فتك السماة التى شين 


)١(‏ الشّبَاء واحدته شَباةٌ: حَدُ السيف وطرقه. و«أطعم سيفك الججزرا» استعارة مجازية مؤداها الدماءً 


000 


إفرة 


(00 


0) 


030 


إف4 


(00 


0) 


التي يريقها السيف في رقاب أهل الجزر. مشبهاً السيف بالوحش الضاري الذي يقتات بالأنفس . 
رجفت العصبةٌ: اضطربت وقامت بحركة مريبة. 

الصوالجة» مفردها صَوْلَجِ وصولجان: العصا المعقوفة أو غيرهاء يحملها السلطان رمزاً لسلطته وملكيّته . 
الأرض السَّبِحُ : التي تنرٌ ماءة مالحاّء أي أنك أنعمت عليهم وهم كالأرض السّبخة» يرويها المطرٌ 
من دون فائدة . شبّههم بهذه الأرض » عقوقاً أو جحوداً. 

الجرّارُء صفة للجيش التركي الكبير عدّة وعتاداً. واللْجَبُ: الصِخّابٌ بما يحدثه من أصوات 
الأبطال والجياد. . والأطوادء ج: طودء الجبال العالية. 

الجرٌ: الفضاء الذي يمتد فوقنا في السماء؛ وفي هذه اللفظة؛ غنى صوريّ مُوح» لما تحتمله 
من حالات شتى من التفسير والتأويل. ١‏ 

قطرث أنيابه: سال منها ما يتحلْبُه الفم من سيلان الريق شغفاً بالافتراس والتمزيق. واستطارث 
شرراً: تطايرٌ الشرر كألسنة اللهب تهبٌ عليه الرياح . 

في صدر البيت صورة رمزية موحية» تكمن في صدى الموت ترسمه الآذان» كأنما الموت ناي 
حزينة أو أبواق يُعزف فيها لحن الموت. 

الكَلِمُ : الكلام. وهو أيضاً جمع كلمة. 


(١٠)يشيد‏ الشاعرٌ بما جاء به من معنى جديدء كُمَنَ في وصفه الجيشٌ الجرار كأوراق الكتاب 


وسطورها وكلماتهاء وأنه صادق في زعمه لهذا الابتكار. 


(١١)يلدز:‏ هو المعروف بقصر «يلدز» مركز السلطان العثماني؛ إحدى آيات الفن المعماري في 


زمانه. ضمٌ في غرفه .وطبقاته اثني عشر ألفاً من السكان. 
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عند بتك التشنكك وعبات موودة 


المديح : 6م" 


والمكا اتعية ا سا ونا زا 


لازلث تششترق بالدور الذي اقعبسنث . مه هالعروشس نجومَ الحكمة الزمرا 
كذاك يُلقي شعاعٌ الشمس بهجتّه علىالقوارير حتىثُشبةالذّرَرا 
© 98 © 
وقال يهنئ الجنابّ العالي الخديوي” '' بيوم جُلوسهٍ السعيدٍ لسنةٍ " :٠‏ 

[من البسيط] 
عرش بطول مّدارٍ السبعةالشهب والشمسٌ في تاجه لا حليةٌ الذهب 
حَيّ الزمانَ بك فٌالعرمالكة فصافحي ٌمنهُ كف المجدٍ والحسّب"") 
يكن سعواتيوات ‏ كللاندة جبو تحر د وريه 


يُذْني النفوس وتَفُصِيهامَهابهُ 
ومارأى وجة «عباس»يقابلة 
فنولاي: إن بيومقدرَقِيسَلة 
بر يلت صرت ل مر مالك 
تمنياة »الصيدهنا والتلك انتوهنا 
فاجد نات هنا وا نشد صاخ ينا 


كزخرفي الشمس في الهندية القضب”*) 
الاتتولل ببس نّالعيوو لمعتسي 
من رحمة الله سرّأ بانَّ ييه 
لّهُ المنئ وغدَّتُ موصولة السُبب””" 
والدهرٌ مبجدهابالعلمر الأدب 
وارتدٌ خاطِبًهاعن حك الأرب 
ينافرٌ «الشين والتاميرً؛ في النسب* 


)00( قصد بذلك الخديوي عباس حلمي بن توفيق إسماعيل » حفيد محمد علي الكبير. عاش ما بين 


4/5 ر19414. 


(1) استخدم فعل 9 حَيٌ » بمعنى حيًّا. وكلاهما في معنى واحد هو: قَدّمٌ التحيّة التي تتضمن دعوةٌ للحياة. 

(*) كناية عن توارثه الملك والإمارة عن آبائه وأجداده» وصولاً إلى دولة محمد علي الكبير. 

(5) الهندية القُضُبٍ: السيوف المنسوبة إلى الهند» وهي من أجود السيوف قوةٌ وفاعلية. 

)0( في البيت التباس في المعنى» نتيجة التركيب المقلوب. فمن فاعل «رأى»؟ وما فاعلٌ «يقابله »؟ 
أثْراةٌ قصدّ قصدّ إلى ذلك لإثارة التساؤل؟ والتأويل: (وما رأى وجة عباسء مَّنْ رآهء وقابلهء إِلَا 


)١(‏ ١رقيتٌ‏ له؛ يحتمل معنى الترقّي إلى الرتب المشرّفة» كأنما الذي رآه وعاشه الخديوي» قد رقيّ 


تفلن )د 
به إلى الرتب الرقيعة أي الخلا الأعلي. 
48 «سوَْغ اللَّهُ المنى»: حقفها حقّقها وأباحها لها. 


04 «السين والتاميز» نهران أوروبيان؟؛ الأول في فرنساء يخترق عاصمتها باريس » والثاني في 


انكلتراء يخترق عاصمتها لندن. .. 
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مشل العروس إذارُقْتْ تَبَخْمَرٌ في 
أو كالقصيدة في مدح العزيز إذا 
يااصاحب النيل يَحَميهِ تحميهويحرسةه 
سنا سريب كما 
فابسط يديك ليجري لائذاً بهما 
هذي القلوبٌ أَحَلّْثْكَ الشَّعَاقَ فلم 
أفززت مصرّ على ريح تُكنّئها 
وفكِتيهيا يدن لا انز :ولا وعد 
فيكتيت تنوكا فين كل ظتارقة 
أنت التجابة فتن آباتنا ظطهات 
سموتٌ بِالصَاعِدَيْنِ الجَدٌ والحَسَب العا 


. الاستبرق: الديباج الغليظ» والسندس: الديباج الرقيق‎ )١( 


والععتك” الجديدٌ. 
(؟) العزيزء صفة للمِك الحاكم . 
زفرة العلل ٠‏ مغردها غُلّة : شدة العطش . 


- 9 ل ري م 0 )3ش 


ما امتد في الأرض مد الشعرٌُ في الكتب”) 
ا فرق 

من كيدٍ ذي غلل في الصدر ملتهب 
ذااك بِلَّ في كل عفن يد 5 )2 
الي 0 8 فئ أَذْيْه +الشجب 
2 

5 
كحت | فبجة فى التنبان واي 
وجا أ, ياةٍوهيّ في | ان 


وقىة عياش ررشهاك )0 
01 بو الشججب” 5 


0 وبالساعدين: الجد و6 


. وكلاهما منسوج من الحرير النقى. 


() ما أَحسنٌ احتراس الشاعر بقوله: (غير منتحب) لأنهم لو خبأوا النيل في الأجفان المنتحبة أي 


الباكية» لأضاعوه. 


0( الآذي : : الموج الشديد» جمع أواذيّ. والرّوع : : الفزع . 


2 الشَغافٌ : حجات القلب وغلافه . 


(1) المضضص: التألم والكره الشديد . ولم يألها: : لم يُقصّر في منحها الوهجّ . 


3970( أفزْرْتَ وفزَزت: 
والعيب : المياه المتدفقة . 
(4) العَطبٌ: الهلاك والفساد. 


شَقَفْتَ وأبلَيِتَ. تُكمّئها: تقلبها. وكبّ: مصدر كبٍّ يكب كبّاً: قلّبٌ وألقى. 


(4) الجنْهُ (بالضم) كل ما يُسيّر ويغطي. وقد تكون: الدرع» والسلاحّ الواقي» ونحوهما. والجنئة 
( بالفتح ) الحديقة من الأشجار المثمرة والأزهار الجميلة . 
(١0)النجابةٌ:‏ كرمٌ الأصل والحَسَّب. والنججب: جمع نجيب ونجيبة» وتجمع أيضاً على أنُجاب 


وتُجباء . 


(١١)الجَدَ‏ (بالفتح) أبو الاب . والجدّ (بالكسر)ء العمل الدؤوب. وقد جائْس بمهارة بين الصاعدين 
(نسبة واثتلافاً مع السموّ في ١سَمَرْتَ؛))‏ والساعدين (نسبة إلى الساعد موضع القوة والإنتاج)). 
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قَدُمْلمصرفلميَئْبت سواك لها صدقٌ العزيمة والأيام في كذب) 
إن الزمانَ لمن جَدُوا على بَصَرٍ بالرأي وَهْوّعلى الساهينَ في اللعب9) 
© © © 


وقال يمدح إمام الشرق وفيلسوفه العظيم مولانا الحكيم الشيخ 
ا ا يو أعزه اللّه . وبعث بها إليه في عيد 


الفطر سنة العامذ(* 


نظ رالانام فلع تزل مشرتيها 
وجرى ولو بلفَثهأنفاسٌُ الورئ 
إني أرى الإنسان سرًا غامضاً 
شية أراد الله في د« إرادةٌ 
هذالذاك أ فإن عرض له 
نقد الزمان توئ عنيية كاننمهنا 
إنالسرائر كالرجيزةة أماترئ 
وكذا التفوس فعنادن تكتحينا 
والتجحرة إنفة مرا بداتصرة 
ما النطق في الإنسانء لولاعقلُه 
5020 لاقي كادشاهنا 


)0010 في طبعة بيروت: «لم يُنْبَثْ 
وفضلنا ١‏ يَنْيَْتٌْ بنك »ايد التبلره: ويكون 
الكلام وإعرابه» ولا معنى لما جاء به 


[من الكامل] 
إن الكواكبٌ في هكالأجِفَانٍ 
أثراه يُعْبجب من بسي الإنسانٍ؟ 
ألهاءماح ملّثش عن الدورانٍ 
والكونُماينفك في كتمانٍ 
حجبتٌ حقيقتّه عن الأذهانٍ 
أميدل تاكن عتيتسده الأخوان 
للتجروشئ ناته لبان 
هذيالوجوءً كثيرةًٌالألوان؟ 
قعكم السعفحوس 5 الأبدانٍ 
كانالجمادٌيعَدُ ف يالحيوانٍ 
سبباًيُفضّلهعلىالأكوانٍ 
وَنعُدُها ض رباًمنالهَذَيانِ 
تَجِدّالعلومًَعليهكالتيجانٍ 
منأهلهه«ومحمد»لزماني 


يشت 4؛ وفي ذلك ضعف في المعنى والقصدء إذ جعله مُتْبَتَلٌ بغيرة. 
هو الثابت بذاته. وفي عجز البيت خلل في تركيب 


(؟) أي أنْ الزمان يُقَدْر أهل الرأي والمثابرة» وينصرفٌ عن اللاهين الساهين في ملذات دنياهم . 
() أسقطها المحقق الجهبذ من طبعة بيروت» ظناً منه أن الإمام محمد عبده أحد المارقين الضلال 


في هذا العصر. . 
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القائدالأفكارَ في مَيِدَانها 
والمنتضي سيف الهداية بغذما 
تفرى شحدينه الفجلال ولم يكن 
مولاي أمسئ الدينُ ممابدلوا 
نَقُلواوخِفسوهُمُْفلذاغدرا 
فائّض اليراءعَ فإن للسيف الججسو 
مرهوبٌ هاتيك الشّْبَاةٍكأنها 
وثراهمماامتصٌ من مهجالقلو 
فادفغبهعنأمةقدهدها 
إن الزمانَ على الجبان غ ف ْنفرٌ 
وكيد ازاللاوائت اكت وبرلا 
وأرى رجالَ العقل كالألفاظ تح 
وحَلَّلْتَ في قلبيء فمدحخك شيمة 
هيهات تُنكِرٌ والحواسد يُطرقو 
والشمسٌ تَظَهرُللعيون جلية 
درم فإِن محناسنّ الطاووس في 
وإليكّها(والعيد)يّصةلهابما 
منشاعرهووالذي فضّلْتَه 
هب اليراعة هرْهاكلٌامسرئ 


قدكانفى غندمنالقرآن 
ااام ليح تجزافةة والعي 00 


ص 


فيسه كمرقعة من الأون 0 
ف [الكتفةة الستفتدى من الشيران 


ممافلانٌ قدروئ لفلانٍ 


او ١‏ 1 1 “ده الا: عن 


حِكماًويقطرمن حِجَّى وبَيانٍ 
قَدرَتمئل في حديدِسِنانٍ 
ب يظل يحكي القلبٌ في الخفقانٍ 
أبناوؤهاوطورقٌالخحدئان 
وعلى الغضنفرفيهنَفُسٌ جبانٍ 
في الناس مثلٌ العين في الأجفانٍ 
ستء عقولهم مماأقدتٌ؛ء معاني 
حملث عليه خلائ قالإيمانٍ 
والأعةف اتتشيك شه كثل أز/0 1 
وشعائهارُسُلإلىالعميانٍ 
ما قيلء أصل حماقةالغربانٍ 
أرنينِتهمنبهجةوتهاني 
إن عدت التشعراك غيد اتكدان 


© © © 


)١(‏ يفري: يقطع. شبّه قلمَ الإمام ولسانه بحَدّي السيف» يقطع بهما داء الضلال والطغيان. 


(1) المرقعة؛ الثوب الذي جرى فيه ترقيع كثير. 


(0) نضا السيف: شهره. أي جرد سيفك الذي هو قلمكء وانفذ به إلى النفوس والعقول! 
(*) أنَى لحاسديك التنكر لكّء وأحرفٌ اسمك (محمد) تنطلق إلى الأسماع مع كل أذان؟ 
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وقال وبعَث بها إلى صاحب السعادة أحمد منشاوي باشا أيام لهج أهل 


القُطر بوقفيته"'" : 

منت واانا لو تت فين 
اموا ياتفكة )ركم بيصي 

حسبٌالمتيِّمِ منكِ وني فؤادٍ 
وألمة نتتهد)ن التفحيميال نينا 
قالوابَخِلْتٍومابَخْلت. وإنما 
نسخث معاني البّخل يُسرئ (أحمدٍ) 
أنننا الأولى كنا 5 أسماءهم 
وسمث به مص,رّعلى بغدادًمذ 
ورأى لديه المالَ ب حرازاخراً 
والقومٌ: ذو فَمُريقلبٌُ كمه 
هدايرئخ ةالألينُ وذاكثفي 
قل للذينَاستأثروابكنوزهم 
تتفي الابييااعننة الممعكت ور تهنا 


واستحجرث راحاهم فكأنها 


[من الكامل] 
لبخ لاض اسان رسيي 
عبس ني تينة الوسبال تيون 
إن القلوبَ على القلوبٍ عيونٌُ 
إن كان يخفى: مره ويبييٌ 
وَضْلُ المليحة في الجَفاءِثمينُ 
وأنث بشَرْع السجودٍمنةيَمِينُ 
وغدا توبيها الجود كيف يكونٌ 
كَانثء وكانَ بقصرهاهارونُ”* 
فقنت اتات وهن رين 
وأخوغتئّى بنعيمومفتونٌ 
سكراتويهفوبوالتلحييُ 
ما كان بعد كنوزهٍ قارونُ؟/ 
خدّموا البهائمء والجنونُ فنونُ”* 
فخ ورن للشو )ل 00 


)00( الوقفيّة قفيّة. حَبْس عقار في الأرض أو البناءء ونحوهماء لصالح مؤسسة أو طائفة أو جمعيّة. تكون 


مِلْكها وحرة ة التصرف والاستفادة منها. 
0 


(»©) أراد: 558 الرقين) الخليفة العباسي المشهور. 


(*) تشبيه المال بالبحر الزاخر. جعله يشبّه الأصابع التي تحمله وتوزّعه بالسفن التي تمخر سطح اليم 
تنقله وتفرّغه هنا وهناك. . في التشبيه إيغال في التصور لكنه على جانب من الصنعة والتكلف . 


(4:) قارون: اسم لر جلين. الأول أعجمي ملك ثروة كبيرة. 


. والثاني » من قوم مو سى » كان كافرا 


فخسف اللَّهُ به وبداره» الأرض . (لسان العرب [فَرَنَ] /1١*‏ 41*). 
(*) أكثر من يُسمُون اليوم «عمداً أو بكوات وبّشّوات»»: يعتنون بتربية البهائم أكثر مما يعتنون بتربية 
أبنائهم » بل هم يعلمون أبناءهم أن يكونوا مثلها في الراحة والرياضة؛ ولا يريدون مما يفعلون» 


إلا الزينة والبذخ . 


(0) استحجرت: أضحت أحجاراًء تشبيهاً لهم بالأحجار التي لا تشعر ولا تدرك. 


. والراحات» 


الأيدي؛ كناية عن العطاء الكريم» ولا يكون إلا باليد. . 
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والمجداقتلُمايكونٌهِرالُه 
فيلو والحنقة تحني يترم 
نيلانٍ في مصرفذلك قدجرى 
والنفسٌ إنْ تعر الفضائل أفلحتُ 
(ياالههميذا) أقرفكةريك والشترا 
والدهرٌ أطماغ رفيو خفرةٌ 


وسنيت من كل الضمائر منزلا 


2 
كالشمس من فوقي السماءٍ محلّها 


ورفعتٌ صوتك بالمكارم جَهْرةٌ 


والشرقإن خربث نفوس رجاله 
فد كشت ابن يلال ةونضي:إفدئن 


اكتالراة ]كتين وتو بستحن 


أَرَبَخية أحتحة للسكارة» زندن؟ 
اة وعاة شة رالا 1 
كالماءيسقاكهُ فيحياء الطيي'" 
يفن تست رضافت اللسمكي” 
ا 
هُوَّمنكَ مابقيّ الورى» مسكونٌ 
وشعائمهاتحتّ الثرى مخزونٌ 
اوعنو العام و ل ترا لي 0 
فَلَرْبَّكنزتحتهامدفونُ 
لَيمِرُعندياللؤلؤالمكنونُ 


فأريتني ديوانٌ مجدكٌ شامخاً ‏ فحلا لأ شعاريبهالتدوييٌ 

شصرٌ أفاض عليه نورك مسحةً فَكأنهةصُوَرٌبهاتلوييُ 

ماإنيقاسٌ به سوه وليسٌ في سلك ٍالزبرجدِينظمالزيتون 

كثرث ظنونُ المادحينَ فقولهغغ ظيوهذ1االمدحُ فيكَيقينٌُ 
© © © 


(*) النّجَِين (بضم ففتح) الفضة. وإنما كسرت الجيم هنا لتستقيم القافية. 

)١(‏ إن تعزٌ الفضائلٌ: إن تنسبْها إليها وتستحقها. وفي التركيب استدارة فنية؛ وسياقها: كالماء يسقاه 
الل قحا 

(؟) فى البيت إشارة واقتباس من قوله تعالى: «واقيموا الصّلاةء وآنُوا الركاة وأفرضوا الله قُرْضاً 
حَسّناً» الآية ٠١‏ من سورة المزِمّل. وإقراضٌ اللّه: الإحسان إلى الذات وإلى الناس» والعمل 
بما أمر اللَّهُ وشرعه. . والشّراة» ج: سَرِيَء وهو العزيز المقتدر في قومه. 

() «للسّراة طنينُ ؛ تعريض كنائيٌ بالرجال الوجهاء والزعماء الذين لا صوت لهم ولا حضور في 
الملمّات والشدائد. والطنينٌُ: صوت الحشرات الصغيرة» كالذياب ونحوه. 

(4) سِلْك الزبرجد. عقدهُ ونظامُهُ . والزبرجدٌ: حجر كريم يشبه الزمردء متعدد الألوان. 


ححص الباب الخامس 





في الغزل والنسيب ‏ 


سريت يا كيل عنلنينا السام 
مهلا أبِتٌالبِدْرَ وجديء وقفُ 
واملِك سبيلّ الصبح فالحي إِنْ 
عاتيا بس مجهي ونكت الورى 
أراك انتانق فتجيرا هيل 
رُحماكياليلورحماك بي 
عسى يوافي طيفّها مَضْجعي 
ريلاهمن سَقم الهوى. والهوى 


[من السربع] 
أماكفئئ الهِجِرُوَبِرْحُ الغرام؟ 
لاينقلالواشونْعناالكلامُ 
ناحث خمامٌ خسبوتي الحمامُ 
وابت والهجرٌ وكلٌ ظلامْ 
فيك من الع شان إلا ع ظان”''؟ 
وأتنف تاحياة ردعيفيي ان 
فتسمحّاليومَولوبالسلامُ 
إنْقل تويلا يَرِدْلْي سق 


© © © 
وقال محاكياً قصيدة المتنبي (القافيّة) في مدح سيف الدولة؛ والقسمْ 
المحاكى من قصيدة المتنبي» المقدمة الغزلية”" : 


وإن شعت أن أبقى وقدأهلك الهوى 


[من الطويل] 
عبني الاسساعة الهوت» تلفق 


«9 


)١(‏ في كلمة «عظام» تورية مُنْقنة» فمعناها القريب: جمع عَظَمء دلالة النحول والتشرد» وهو غير 
مقصودء بل المقصود المعنى البعيد المورّى وهو #عظام» ج : عظيم . تعظيماً للحب وللمحبين. 
)١(‏ تهالك على المعنى واللفظ في تكرار «حماك؛ ثلاث مرات من غير تسويغ وتفئّن. 


فر مطلع قصيدة المتنبي : 


لمَيِئيِك ما يلقى الفؤادُ وما لَقِي 


«ديوان المتنبي بشرح الواحدي » بعنايتناء دار الرائد العربي ١‏ بيروت ط. ١‏ سئة 1١9989‏ م/م 
1758-4. وشئّان ما بين نسيب المتنبي ونسيب الرافعي . . في الأول رقة وسلاسة وعذوبة 
وأساليب متنوعة في الأداء والتصوير» وفي الثاني تكلف وتجشّم في المشابهة والمطابقة. 
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تنك الي | وأمتيطئ نهنا 


ا 00 يضة 
'وماحيلتيإنلمتكنْليَ حيلة 
حَفِي الله ما أقوى على كل نظرةء 

ألم يك ف أنْ كانث خخ دودُكِ فتنة 
وزدتٍ فتونَ الجيد حتى تركتني 
وقد بعقَّتُ عيناك في الحَلَّي نسمةً 
والتقك كيين لراك ا 
وتبعدهُئديالئم تضمه 
ا اكيم ا 5-5 
فَإِنُيخًسِدوني شيمةعربية 
ومالهمّهامواوماعرّفواالهوى 
وذي عَذَلٍِلمامررتٍ أشسار لح 
أرى الروح سهماً بين فكيك مُودَّعاً 
وداريثّة حتى إذا قال أبعدتث 
وما الليتُأقوى مهجةغيرأنني 


ولي قلمٌكالناب مازالمُرهَفا 


)١(‏ أسقط البيت من طبعة بيروت. 


200 


حياةً متى ما جَدْتِ بالوصل تُخْلَّقٍ 
فلمَادّنايورميء رضيتٌ بمابّقي 
وهل بعد ماترمينَ لحظكٍِ أتقي؟ 
وإلاتخافيهوفرحماك. واشفقي 
لنافتَزِينينَ الخدوة بِيَشْمَتٍ؛؟7" 
فلو تُ على نَوْح الحمام المطوق 
فكيفٌ انشنث عنهُ المعاطفٌ ينطقٍ؟”" 
تزاتما ميت ؟ ا جداز التشرق 
كدأب الهوى في العاشت المتملتي'* 
وناك[ د بالكون الست 
م 
ب فخ لإن 0 
د العشىّ: يَعْشْقٍ 
فقرك كن كان ف انك «فازنق 
فإِنْتتحركهذوالقوسٌ يمُْرقٍ 
0 أبن 
متى أبصر الغزلانَ يمرحسَ» أفرّقٍ 
ولكنمتىمامشهالدمعيُورئي 


جم 


00( لم نتبيّن معنى هذه الكلمة: «بيشمق» إِلَّا أن تكون من فعل : ا (لسان 
العرب [شمق] :)1437/٠١‏ كأنما قال: تزينينَ الخدوة بحركة إضافية من فتنتك وتأثيرك 
فر كسر حركة القاف في «يَنطق» من دون مسرّغ وحقها الضم . ٠‏ كأنما عامل «كيفة معاملة فق 


الشرطية . 


سير 
حم 
0-4 


( يُضْمَانِه ). 


أنْث (الثديين) فقال «تبعده تدياكِ؛ ليسوّغ عطف «تضمُه؛ عليهء وإلا اضطر للتذكير بقوله: 


(6) ينوّقء يتشبّه بالناقة. ومنه قولهم : «استنوق الجملٌ» والهديرٌ: صوت الفحل . 


(49 كس قاف ) الفعل ومع : لتنشق : 


. كأنما قال: (الذي لم يعرف العشق ليَعْشَقْ) . 


(7) «أبعدث عن العين» تنحُثْ وبعدث . جتنن حكمُ (بَعدث). 


(8) أفرقُ: أفزعٌء وهو من القَرّقَ: الخوف الشديد. 
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وماأنا من يَطوي على الهم جَنْبَهُ ولكنّ شيئاًإنْعرى البدري مسق" 
رُوَيْدَكٍ لا اتفضي علي فرئما 0 


وما أخرئني في بني الدهر شيمة 
ومن كان ذا نفس ترى الأرضٌ جولة 


كل رسي أسدعة تمش نين 
يي 


رسيي امس افائنياات اعظقي. كنا أطفات انفات افر 
ليس ل الغول الذي إن تظطمكة:. ١و‏ اتععرت حعتاتة :يتاتس؟ 
سدالل ود عو جني نافد جع سجبيحة انها بضيدنن 
ولن تججدي غيري يقولٌإذابكى «لعينيكِ مايلقَى الفؤادٌُومالقي”" 
© 8 © 
وقال في دواء القبلة وإمارة الحُسْن والدلال: 
[من الرمل] 
في الشفاوالنٌعس مايَشْفيالألمْ ودَواالقلبفمّمنفوقيٌ 1 
عقدَّالحبٌ:«شروطاً»بيننا وفمي:أمضى عليهاوختَم) 
وأرى ذا الحبٌ سِرّاًفالئشفا على كتمانوبُعطهالقّسَمْ 
ناحنن قيينا الجعجالراني. اللو تتنيئن تيدر ل وم 
انمو الشتوماتانونا كلنافي:رلةَالحَسْسٍِخَدَم 
أثرى كُوْئتمنكلم فبلتا حجن بيتك كلل د:؟ 
وَلْسْم اللستضحة أمناةآن تبحا شخت الوجسران مدن أن 011 
نحمداللهفَإنُالشمسٌلو فعلث فعلكَعشنافيظَلمَ 
© © © 


)١(‏ يمحق: يختفي» من مُحاق القمر في أيامه الأخيرة. 
(؟) صدر البيت» على جانب كبير من التعقيد» جرّاء جزم «أضئ* وإبهام معنى : 9انطفي». 
(؟) هذا هو الكلام الوحيد الذي ضِمُّنه الشاعرٌ من قصيدة المتنبي» وباقي القصيدة لا أثر لشعر 
المتنبي فيه إِلّا في استعارة بعض كلمات القوافي التي لم تتعد الخمس كم 
في قوة بيانه وروعه تصاويره! . 
)04 ا القُبلة التي يتبادلها الحبيبان . والشفاه اللْمْس: ج: اشقة لفسا وهي التي 
في باطنها سْمْرَةٌ أو سوادٌ مستحسن . 


)0( 3 لخم 
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وقال في عصفورة الأيْك : 
أبك العمصافيزوالدنيا عدن أسى 
لي فيك عصغفورةلؤأنهانطقث 
ما صوّرَالناسٌ في الأنوار أجنحة 
فْوَيصَقلبيَمامنمرةصذحثُ 
وويس عَذالِهامافي جوانبهم 
أناإذاا ع دّلواء عان وإن عذروا 
والحب روحٌ لأمليِهِفعبَِنَهُمُ 


[من البسيط] 
أماُرَوْعٌ عني بعضٌ أحزاني؟0) 
رأة كيت النوفت التفاتئ 
ادا نذا متهن لحان 
إلاشعرتٌبقلبي نتن اذا 
قلبي فمن أين يحكي شأثهم شاني؟ 
فانِء وإن حكموالي أولهاجاني”" 
هذي الحياةوهذاالموت: سِيانٍ 


© © © 


وقال وقد استيقظ يوماً فإذا عيئه قد رمِدَثُ: 


ومرّ كن هوّى ما كان أفيكها: 
وحين نّ أيقظتٌ عيني ة في الصباح بكتْ 


[من البسيط] 
لوأننيلمأقممنهإلىالأبد 


© 8 © 


وقال في مفاجأة خيالية مع الحبيب : 


والمييت لال ماف ع دق 
إذْكنتٌترضى فهُبني 
فماليّالحب وحدي 


[من المجتث] 
حفظتٌ في البِعدِعَهْذدَك 
فد حاتي يمغفحرك؟ 
ويكقتحة الجحقحت تبذك 
ولعي ليم عححدك 
ياسسيدذد الناس تبذك 


لكئْلكالحَسْكٌ وحدك 


© © © 


)١(‏ أيكُ العصافيرء مفرده: أيْكة» وهي الشجر الكثير الملتف. وفي الطبعة المصرية: اتُروّحُ» 


للمجهول. 


ف العَذْلَ : اللوم والمحاسبة؛ والعاني : التّعِبُ . 
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وقال في لغة التجريح بين الحبيبين : 


[من الرجز] 
أو خيعفياء الجصرْح في الجَرْج 
يكن تحبييبها إلتئ العجته | 


© © © 
وقال معترضاً على تشبيه الحبيبة بالشمس والهلال: 


اكير انروما لتحعفعرة المقي في 
وزأواحبوتتك نعاشصتحهتا 
حتاجتى سيهيبائدف ان يجا 


[من مجزوء الكامل] 
اليد طنتحيا: والتوجلل 
موابالغزالةوالغزرالٍ 
سّ وأنتٍ مقياس ٌالجمالٍ 


© © © 
وقال في تقلبات الصٌدود وحرارة التمنيات : 


عذرتٌُ ف ؤواهاًرآٍيإتطارارا 
ودمعاً على نفخ ذكراليَيُْمي 
نشرتٍ على الليل منه شعاعاً 
تداعث ضلوعي وعند الحريتي 
لعا انث بذاك الدموع 
وانفديهاالحةت) تستفقرت 
ولاعجَبٌأنتراني على 
فلوأنللارض قلبأًيُحِبٌ 
(وَهِنجَد) على فنا جتالا تتالئ 
إذامنا متسر عدزنا الدلال 
وف يالحخحبٌ شيءٌيسمونه 
كحان اتجهنال يتاعنيتارها 


[من المتقارب] 
هذا التطيدة المح الهوناا” 
كماهاجت الئَُسماتٌ الشرارا 
قنها تعن الشسسس سني التميارا 
يُهَدمُأملْالديارالديارا 
ايقن مسن السرفنهت إلافرارا 
فمدجناحيهوخوفاًوطارا 
تقلن (هتر)عدنك القرارا 
لما أبصرالناس فيهاجدرا 
وحبّكِياهندًليسٌاختيارا 
كايح ولالحك إلا امخصارا 
تتارا ويا كريخ العفارا 
يطول. ليصبحنمنةٌقصارا 


. تشبيه مضطرب جرُنْه القافية الشعريةء فليس هناك ما يدفع الطير إلى الطيران عند طلوع النهار.‎ )١( 
والثابت» الانتفاض من كسل النوم والشَّدُو المرحب بقدوم يوم جديد.‎ 


3ظ2 
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ومايًُربِخُ الحسيٌإنلميكن 
لماذا ا ئجافيسنَياهندعني 
هَبِيِنيّ من قَطرَاتِالئدى 
بيشي أحا ( و يدن 0 
عيعتا ب يديه وذاك 
زالنسيت ا بحي الحو اتسنا 
اتقياللّهإني رأيت الج فون 
وعرّذِني أن أخ اف الأناامَ 
وحَملْتيِي من خطوبالزمانٍ 
أصيخي إلى اللي إني أرق الت 
متى ماسمعت رنينَ الخليٌ 


ولاتفزعي من حفيف الثياب 
وياليتني؛ وأناكالخيوطء 
متشت كنات( يا احيشتين ) بره 
عتلصيث يه الشد هنا تست مركن 


فحسبي البعادٌ وحسبٌ النجوم 


سي 


متحيوة يَرَضَيوٌنْ مثة الكخشارا 
بيني نظلا وراك سارا 
فحِبَكَ من جانبيك لإزارا 
قود يسنادر ديك نجارا 
إذاماانتثرنًّعليكانتثررا 
هبيني فتى (وهبينيّ جارا) 
غبارا عدتي قفدئحيك السعكازا 
واضتفدى قدزافا وأسنيئ وقهازا 
نات رحبب اقدواف نكسا 
وماكنتٌ أح ررإلاالجذرا 
بمالويّدُزفلك حي ةدارا 
وار يناجي بأمريالسوارا 
2 0 شاك 1 
مُناديِننيإدُمللْنَانعظارا 
فياليتهكان فيها(زرارا)"" 
ُسججِتُ لهذا القومإزارا 


لأمفرتوجعثٌمتهامررا 
فقدوقف الثئديٌ حتى أشار|(؟) 


قافا تكوافت نفيك وار 


)00 
السَرارٌء من الشهر: آخر ليلة فيه . 
ف 
١ع‏ 
والغموض كلي لدرجة التداعي . 
)22 
باختفاء النجوم . 


هذا البيت مضطرب الصدرء ويزول الخلل بحذف ألف الأمر من «انقي؟ فتصبح: تقي . 


الذي في القاموس: جمع زرء أزدآأن: وليس في المعجم: زِرارٌ جمع زر. 
لا نفهم معنى وقوف الثدي هناء ولم نَنْفذ إلى ما يختلج به الشاعر حياله. فالصورة ضبابية 


من أجمل التشابيه الضمنية في الشعر. فقد تمثل بريق أو وهج الثديَيِنء كالصبح الذي ينذر 
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ل ا ا ا با با و ا ا ا 111 1 


وقال متألماً من عذاب الحب : 
[من البسيط] 
أنا البسريء ولم تبرخ تُعذبني فليتَ لي بين أبناء الهوى فادي 
أمكذاظبيةً ظبيةٌ الوادي التي ذكروا أم الظباكءًبواد وهميّ في وادي 
00 إذا قَدَرْتَأنٌ لهذاكانميلادي 

© © © 

وقال مؤكداً نحوله في الحب: اسن 56 
ل : اذا صرق لشف 2020 
وككان مل لهال دت طسبا تدسيو رةه 
عرضئه ل طملهواتهى؛ جياتن لاي ثم 


© © © 
قال فى ضمور الحسد أيضاً : 
التاق تون د امن مجزوء الرمل] 
لاتلومينيعلىالسمًٌا م فذاط رفك اس مقَمع 
إِنَّ هذا الصيت تت #ف#جحييات وقراه اللحالم والده”" 
© © © 
قال فى حال مشابهة : 
انلقف و [من الرمل] 


> الهم . 9 ص 5 هه : .#08 حدق 
قرح َالجفنوأدمى كبدي أن ششكي فى الهوى تشسك”” 


4 


قخإنا بيت أنيعاشكٌ لميُفذييعندها نأنلبنًا 





61 يعنك شفوقا :بحل وكيرق مده الح 

(؟) أراد الشاعر أن يوري بكلمة «الهرا» فجعلها في آن واحد بِألِفْيْنَه ممدودة» ومقصورة. ولعلها 
المرة الأولى التي يقدم فيها شاعر على صنيع ممائل . فهر يريد الهواء. لينسجم ويتوافق مع 
الجفاف. ولكنه يريد الهوى» المختلج الذي يجتاحه في أعماقه . 

() قِرى الضيف: إكرامه بما يستحق من ضيافةٍء وتقديم أجود المأكول والمشروب. يعلل بذلك 
سبب نحوله وضموره في الحب. 

(54) عجز البيت مختل . ويستقيم إذا فلنا: (قد شَننا) . 
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© © © 
وقال في إثبات تجاوب الحبيبة لحبّه رغم الإنكار : 


مالك تخفينَالهوىء والهوى 
والدحك اننا حك حتساتة 
كمي ظنونَ الناس واستنكفي 
ألاتَرَيْنَالطيْرَفيراحة 
وماكتمتاإذكتمنالجوى 
والتنهث فنى التفتددر بخارإذا 
كلافُوَّاديناامستلابالهوى 
وأيٌذ لبس ل لإناءال لذي 


[من السريع] 
فعن زهو الحتطير بهيدا الصتى؟ 
وقول مين فيضك لو #عااتت؟ 
وحية تيدية ارى تمكديننا 
وما وليئل اللتعيدين إلا التسنا 
أن جري الألسسنَ يوماًبنا 
من يومأمسى بالهوى مُغْلنا؟ 
الأكلها تقش الفتعمرن الجدئ 
حَبَسْتَههناء جرىمنهنا 
وقتافة عتسين با الالححنفيا 
تتفسيس إن اتحي لات الأننا 
ساقي يه متاق إلا التسسىي 
ال بي اليب ال 


© © © 
وقال يسوّغ دلال الجميلات؛ ويرى في ذلك عنصراً من عناصر الحب 


الصحيح : 


: تفدرة تع 1 تاقططنش التسصيح ها 


[من الخفيف] 
ومُصارئى إيبائهِيٌ الرُضاء” 


وذواتُ الهوىيَصِلْنَ ولكنٌ من حقوقالوصالٍهذاالجفكً 
اتيك هين تدز |المسس ‏ كان حى امحبيخي إ 


)١(‏ لم نتبيّن حقيقة المعنى من (غنى الكيمياء) وليس فيها ما يوحي بإحساس شاعري. . وكل ما 
يؤدي إلى الإبهام ‏ لا الغموض الفني - في الشعر» خارج عن إطار الشعر. 

(1) النفرةٌ» بمعنى النفورء وهو الإعراض والإشاحة بالوجه. 

(©) .جام ف طيعة يروت اافتاتي» كدر (الباء؛ 
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لكك لكت اككك لاكك ا الانا:الااكاتح نا لا ب ا ا1 1111 


مايَشيِيُ الوصال أن التجافي فيحواشيونقطةٌ سودام 
وإذا الخال كان في الخد محشناً فتمام التوستجمة المي 0 
غضَّبٌ بعد الرض ا كمامرٌ م) مذاقٌ السقام عادو لتنا 
إن في الحسن للجسانٍ لعُذراً فاسلبواالمالَيسمحالبخلاء 
ألا اليس التعي كال إذاننحا نظرث في مرآتها اتويت ؟ 
سائليهاياربّةالخليعني ألدءالفؤادم :ها دواء؟ 
واذكري أننا على اليأسٍ نرجو ومناليأس قديكونٌالرجاء 
أَوَليِسٌ السماه يأتيعليها كلّيومص بح ويأني مسهء؟ 


وضيكءً النهار فيها ابتسام وظسلام الييناة: فيهابككعء؟ 
© © © 
قال فى حسناء متقأية : 
ات 1 [من المديد] 


فتكش فيالناس أعيئها وعسيسون الفساس تاتوب تهنا 
فعا التساجمن ايها تمر صساء د إلا يط ربئها 
وفيت كنا فلكتت تحر عجائتقها إلا ومس ينا 


م : 2 ادم 5 8 5 م اماع أام 
© © © 
وقال يؤكد حبه لها مهما بدا منها : 
[من البسيط] 
قَالواج فشك ولا تففك تذكوهة إن اللسمعيبعة تون بشلوان 
فقلتُعينيّمِئْيء وهيَإِنْرمَدَث فلايكونُدواهاكُخشْللَْعُمْيَانٍ 


اكت رست 1 ''نفتٌ» هجرث في كلّذلكء أمواها وتهواني 


والحبٌ كالدين يُرضي المرء مذَّهبُهُ وبَعْدهالناس في كفر وإيمان 
© © © 





)00( لح الاح بر لحا الخو والأجمل : امتدادُ المعنى وتنوعٌ الجرس 
الموديتن 

إفرة معث» بمعى بمعنى التقريب والجمع . . وهو في البيت يطرح الأشياء سلا وإيجاباً. 

(©) أسقط البيت من الطبعة البيروتية . 
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01100 وبل اال الا لو ا ا 2 


وقال متوجعاً على أيام حبّه القديم : 


. 
0ه م 


أبيتُ وجَئبي ليس يَحْويهٍ مَظْجَعُ 
لدتسي الاعران حدر عاليس 
ولي حاجة في السهد والسهذ قاتلي 
فيا أيها الئُوَاممالذةٌالكرى؟ 
وكوك هما السير والق اك مو 
كأن الهوى نورٌء كأنبني الهرى 
وما انفكٌ نورٌالحُبٌ في كل كائن 
وما كل مص باح بذي كهرباءة 
00552522 اك 207 
هل الحبُ إِلّاماترى من فضيحة؟ 
وماأناوحدي من يقولونَ عاشقٌ 
وفي كل عي أدمسعٌ غير أنني 
أعينيّ مادمعي علي بِهّيُِنٍ 
كأنكِ في كل القلوبء فمن بكئ 
أحاطث بي الأرزاءً من كل جانب 





. الثوبٌ الرّديم : الال + حسمل ردم‎ )١( 
ينقمٌ : يمكتٌ فيزدادٌ فعله وتأثيره.‎ (00 


[من الطويل] 


- 


حي 5 93 ى ىه 5 )١(‏ 
220 


بدمعي» وبعضٌ الموت في الماء ينقع 
أمَالكُعْمثلي فَوَادَوأَُضلم؟ 
وأنى يَصِعٌ القلبٌ والحس يُوجَمْ؟ 
كتواكث إثا جلها الليل تَلْممْ 
ولكن لأمر بعضّهُ ليس يَسْطَع 
2 2 5 ل اواو خ() 

ولا كل إنسانٍ رأى الشمس» يُوشُ' 
فكيفٌ وفي طبع الحبيب التَمنْمٌ؟ 
ونا التهستك لولا أنه بتشفوع؟ 
بجسمي وطبع النارٍ في العُودٍ تُسْرِعٌ 
ث اع ام 0 »ل و(#4) 

ولكنني وحدي الذي يتوجع 
لعيني من دون المساكين أدْمُمْ 
بكيث له. والحُبٌ بالناس يُخدع 


كأن الرزايا تحت جنبيّ مصرعٌ * 


(*) ورد المعنى نفسه في قصيدة سابقة. ويوشع أحد الأنبياء. استعان به موسى عليه السلام لمحاريبة 
أعداء الله فى فلسطين (عد إلى شرح ذلك مفصلاً في حاشية سابقة). 
(4) قال الأخطل الصغير في معنى مشابه؛ لكنه أبعد أثراً: 


آآنا العاشئٌ الوحيدٌ لثلقى 


تبعاتث الهوى على كتفيًا؟ 


(5) البيت صدى صادق للأبيات التي كتبها المتنبي في رئاء أم سيف الدولة : 


رماني الدهرئٌ بالأززاء حستسى 
نصرثُإذا أصابتني سهمٌ 


فؤادي فني فشاءمن نبال 
تكمّرت النصالٌ على النصالٍ 


شرح الواحدي لديوان المتنبي ‏ بعنايتناء ح"#/ 1١١١‏ 5١11ل).‏ 
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امسلل ل ا ا ا ب سسسب 


كأنيّ في الآمالٍزورقٌ جه 
وماكلٌ مَنْ تحنوعلى الطفل أُمُهُ 
فهل ترجمٌُ الدنيا كما قد عهدتها؟ 
ولي في الموى شمن إذااشي افدزقك 


ولكنٌ لحظي أن حظيّ ليلّها 


إذا احتملثه كان للخَفْضٍيُرْفَمٌ 


ِ 51-8 م 
رأيث بها شخب الأسى كيف تقشع 
ومن ذا يخال الشمسر فيا لليلٍ : تطلع؟ 


كلانا به وَججدٌ ولكنةٌالهوى دلالوهجرانٌ ويأسٌ ومطممٌ 
فَإِنأستبنْماأصدمٌُ اليوميأنني عد الذي تم أسسين كيف صم 
© © © 
قال يشكو من الاستسلام للقدر: 
[من المتقارب] 
عجبِشٌلأهلالهوىأ يعيشونموتى بأرماسهمُ 
شكارى بكأس سقشمُغْرماً وماأنقصٌ الدهرٌمن كاسِهم 
كأنَ الهمومَبأئلفاسهمَ تكونٌويا خ_رٌألنفاسهخم! 
© © © 
وقال يشرح واقعه ويشكو مرارة المخادعة في الوصال: 
ش [من المتقارب] 


أَعِرْنِيَ عينيكٌياعاذلي 
فعيني قدانصبعْشْبالفؤّاد 
كلاناييراهماوهيهات ما 
ولو كان للصيدعيِنٌُ لذي 
هَوِيتُ وأطعمتٌ جسمي النحولٌ 
كتأن حباحتن عن المربيم 
كأنَ عيوني بموجالدموع 
كاب وتنسن ب نالفي 
نحن اللي دل أنه إلا متي 
ومن ساد في قويِهوالجاهلونَ 


)١(‏ الصيدء استتخدمت مجازاً بمعنى المَصِيد. 


لعملي أرق الحىّ كالباطل 
كمِثلٍالزجاجةوالسائل 
فَوججعَبالفكل كالثاكل 
يَضيد لماافف: 0 
فوَيْلاهمن شرو الآهِل 
خِضعٌ له الججفنُ فار 
ارق لتحي في بحد الغاسل 
ابد ودهمريّ كاله ازلٍ 
أضث به 5 العاقل 


. والحابل : مَضْيدةٌ تقع فيها الفريسة طائراً كان أم غيره. 


بلق الباب الخامس : في الغزل والنسيب 302 





كأنٌالزمانَبقاياكدَبجكى 
وكيفٌ يعاتبٌالحسامٌالصقيل 
توستنئيت فشتكأ الورى 
وأعجبُ من أملي رَضْلُها 
لهامهجتانٍتحِبٌوتسلو 


أنافيوكالقمر الآقْلٍ 
لوّخسي على مهجتي نززلٍ 
ل ل ا 
أوقتت شما ء ند الصاقل”"؟؟ 
تمعحار نيت مناتقفها ادا 
وتبعف الهيتى امل الأجمن 


© © © 
وقال يستجيرٌ بها منهاء مستعيناً بمناجاة البدر وحنّه على نجدته من سوء 


ما حل به: 
مكانك يا بدرٌوإِنْ كنت واشياً 
مكانكَيابدرٌلأشكرحبها 
ويابدرُ خذعيني فذاك سريرّها 
أغارٌ ع ليها أن ثُقابِلَ ربجهّها 
وأخشى عليها من شُعَايعِكَ مثلما 
فإنيأرى جس مال وان مدامعي 


وما عحبي إلا منالبدر يدعي 


[من الطويل] 
لعلكتروي عندهابعض مابيا 
وتاكنهد عند الله إن معت رات 
فإني أرى ساعاتٍ عمري ثوانيا 
وتلكء وإنلمأدعمهاباسمهاء هيا 
تقاف على السفبى لقان الدوافييا" *..: 
جِرَيْنَ علي هأصبمٌ الجسم داميا 
تمئعليليثمالقاهعاريا 


#25 


. يُحِبُّ)ء بمعنى: المحبوبٌ» الذي لا يفرّق بين جَوْر وعَذْل لأنه لا يعاني من حُبّه‎ نم١‎ )١( 


زه الشُباء جمع شباة؛ وهى من السيف: حَد طرّفه . 


(5) القنا الذابل: الرماح الدقيقة المرهفة ‏ واحدته: قناة. 

(؛) استخدم «بدرٌ» منوّنة لأجل الوزن وحقّها الفضمٌ؛ لأنها مقصودة بالنداء؛ فضاعٌ الغرض من النداء» 
ووقع في خطأ الإعراب لأنه جعل (البدرٌ) أيٍّ بدرٍء وعليه فالتنوينُ (بالفتح ) هو الأصح . 

(0) من أسوأ ما يكون التركيب اللغوي تعقيداً وتداخلاً. وسياقه الطبيعي: يخافٌ الجبانٌ المواضي 


(السيوف القاطعة) على النفس . 
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تي ل ا ا وبي 


فيا بدرٌإني مَوْضِعٌ الصنع فاتخذ 
وذ انان حي اليا دلقي 
وإن لم يكن في الحُسْن إِلّا عواذلٌ 
ا نتوين فى كر افو مقي 
كأن الهوى قد خط قبْلَ وجوينا 
تنه اليد عنكوان وقد أمتكت امنتيا 
فض الله أن ابل قدت بسكي 
وإني قسمتُ الروع شطرينء واحدٌ 
ولابدّمنيومتعودٌلأصلها 
و اشير سق حجان سه 
برئكيانفسسي وربُكِ شاهد 
وهل ذكرئني هندٌ يومافأَئنَّقَتُ 
يكاد يفيض القلبٌ من ذكرهاتماً 
وتذهبٌ نفسي حسرةًإن رأيتها 
ولو أنسي أرجو لهانت مصائبي 
فيا من تُجيرٌ النومّ مني جفوئها 
وأقسم لو تبكينَ يوماًمن الهوى 
أمنا تي دفي السرم وأسيتعى 


)١(‏ أي أحفظ الصنائع الجميلة وأجازي بمثلها. 


يدألكَ عندي تلقني الخيرٌَ جازي0) 
على فمهاوارجِغْبأنفاسِهالِيا 
فيا بدرٌكنْ خيراعذولاً وواشيا 
وأخص عليناء ما حَييناء اللياليا 
كتاباً على ما يلبثُ الكو باقيا 
صحائف فيهء والحروف الدراري””) 
ولو واصلًبْيِي لم أكن قط باليا©) 
بجسمي وشطرٌ عندهالايرانيا 
فإِنّا بوص ل بيننا _وفنائيا 
فأصبحٌ 520 لأوأصبمٌ خاليا”" 
أتهنهةًٌ كان الهوى أم تعازيا؟ 
لماي وحاكنيى نكا او تبباكيا؟ 
شديدٌالهوى أو أنني بتٌ ساليا؟ 
لأكتبّ منه في هواهاالقوافيا 
رامت وقيه] تنانينا تيك لياه 0 
ولكنْمنهاأنني لس تُراجيا 
أجيري إذاً من ذي الجفون فوّاديا 
تَجَنَبُ مولاها العبيدُ تحاشيا") 
لماكنتٌإجلالًألجفنيك باكياً 
ترى كل شيءٍ فيك للحب داعيا؟ 


(؟) أي أمست الصحائف التى يتكون منها الكتابُ» سماءً. وأمست الحروفٌ» الكواكبٌ الدرّيّة . 


(©) أسقط البيتٌ من طبعة بيروت. 


(©) استند إلى البيت السابق: «وإني قسمثُ الروعَ ..» حيث انشطارٌ الشاعر إلى شطرين. . 


خالٍ من كل هم. : 
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وقد رفعًَتْك الناس حتى ظننتّهم لأجلك يدعونَ النجوعَ جواري”') 

وكيو اتتضنانئ فييك عنكئ كاتمنا وبعذتك اتنا ف حلت تا 

فلو سألوني عن أمانسيٌ لم أزد عدن ا لستعيتئ راحلو كين 
© © © 

وقال موشّحاً في لظئ الوصال وتردّي الحال: 1 ٍ 

[من الرجز مجزوءا ومشطورا] 


ال هيدر لامجدق. فتن تتغدناالستعد 
معال م الال 

ولسشتبححور لعن سحت ١‏ ولمبيحرزنفسط لوحي 
سوىالوصاال 
مِن الهوى ياما أَشَْدٌ الهرى 
زد الوق يان أ اشر 1 
قتَلْتُ نفسي والغرامٌ انطوى 


مذنقضواعهدي وأكخللفواوع دي 
١ 2‏ تك كك لد أن 
وحنيوصسيييي 3 اسييضيل.' افينستحيرث تلت دك 


لدىالن صاال 
وبي ظماً ويلاهُ مِنْ ذا الظمًا 
وقد ارئ الحنة ولكتتها 
قوليَ: ياليثٌ وياليتما 


0 ,9 9 1 8 : ا 1 6 8 


)١(‏ ورّى في «جواريا؛ بين: المياه الجارية» والمرأة الجارية . وهذه هي المقصودة. 

(؟) إشارة تاريخية إلى إحدى إماء الخليفة العباسي المستكفي المتوفى سنة 778ه/ ٠460م‏ وكانت 
ذات حسن ونفوذ بالغَيْن . 

(*) جاء في الطبعة البيروتية : تُميتني؛ وفي ذلك خلل عروضي واضح . 

(4) الجوى» إحدى مراحل الحب ودرجة متقدمة فيه. 

(5) استخدم (المطال) بالكسر والتذكير. والصحيح.ء بالتأنيث: المطالة. وهي فل المٌُطل؛ أي 
التسويف» والتأجيل بالوعود والعهود. 
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5-7 | كن اله اا 


© © © 


0 لا رجاءَ فيه : 


أي د ذئلب 





[من مجزوء الخفيف] 
حجن اج بيك لاحم 
ست ولعي اين ابيا 
ولت شيا الجتت سنو يدم 
ا 0 
قفي يَلأصرُء تت ئْدم؟ 
دوا لحري َك لتنتعلم 
:لكين تحوميز و الحسفحتتت 
55-85 اتوت اخرى!المسجمتت: ! 
حوجوالق ائمظليِمُ 
تجرحالعين: مزفيهة"ا 
عاففنئعمةّ ننه" 


© © © 
وقال مستعظماً واقعه ومصيره المجهول في حومة الحب والعذاب : 


لزنت 1 كنا متمد ١‏ رالتبودة لتو 


(©) أسقط الت من طبعة بيروت. 


[من الكامل] 
نح لايزل تعى السرى نفساك؟ 
لاهمالظلٌ الدهرّ في ظُلُمَاتِهِ 


(؟) لا يكون هناك عشقٌ حقيقي ما لم يتجرّع المُحِبٌٍ كأسّ الردى فيه . 
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وبنوالعَرامائنان تلك حيائها 
كالزهر في انان والنجم في 
إن لماعت كام لني تراث 
والقلبٌ يحيل في النساءٍ وإنما 
ولذا ختفاوتتت الخسبان فده 
والحبٌ أشهئ مايكون إذا الحبي 
إِنَّالنفوس لِمَامُيِفْنَ شديدةٌ 
«يامَرْيَ»زيديني هو فهواكنُو 
أرق الحياةًعلي ليلاًدامساً 
اخوي قواض لمعن مملك من بدي 
هاأنتٍ مريمٌ والهوى عيسى وعي 
قولي لكاهن:ك الذي قَدَسَتِهِ 
يرجوويام [لأن بتاركه يدا 
وإذادعا عند الوفاةَلدعوة 


600 007 2-5 ٠ 


اتحافينة» والسدو نين عبد سائمة 


لذ السؤاة كو فعف عات 
حك لوقك برو انكر سين ته 
ا علا بلي مات ١‏ 
تنبنار ‏ ختتس العاداة ع 0 
رلمأزل اترف ديس ع ” 
دتمي مستي رم 
عدر التنشسيان فأمتوكي كز انع ” 
ا 20 
قولاء وسو كاسنن لصلاته 
نرْلثْمنالإنجيلأوترراتِهٍ 
وكلْ قومكآمِلبَرَكاتِه 
يدعوبأنيلقاكِِعندوفاتِه"ا 


)١(‏ قال: «اثنان؛ ولم يفصّلء بل شرح واقع الحال قائلاً: أبناء الغرام اثنان: عاشق ومعشوقة. تمثل 
هذه الأخيرة الشجرة المثمرة التي لا يتكون ثمرٌهاء إلا بسبب ونتيجة من العاشق. وتتأكد 


( الاثنينية ) بما يسوق في الأبيات التالية: زهر وأغصان» نجم وآفاق» در وأصداف. . 


وهكذا. . 


(؟) أسْئد فُعْل (الحمْل ) إلى النساء» والقلب هو الذي زرع الجنين في أحشاء المرأة. 
(؟) استخدم المعنى عينه في قصيدة همزية سابقة بقوله: 
نعابٌوإنمالةةًالحبٌ (« إذاكان فيالحبيبإيباء 


ثم يؤكد المعنى في أبيات تالية من القصيدة. 
: حكمي جميل» وجماله في تعبيره المؤثر. ويبلغ ذروة جماله في تناهي السعادة عند 


() بيت 


ارتشاف الماء الفرات الذي هو العذبٌ الزلال. وكنّى به عن اللقاء العارم بين الحبيبين» ينسى 


فيه كل منهننا مزارة العطش والحرمان. 


١ 20)‏ مَرّْي »6 07 مريم! !| ومسراه في مشكاته. أي سيره في لياليه على نور حبّه المشعشع في 


جنباته الدامسة . 


000 الديات. جمع دية) وهي المال الذي يُدفع لوليَ المقتول تعريضاً عن القتيل . أي لن ينفعني» 


كل ما يدفع 


عن القتلى » بشيء . . لذلك 0 إلى إحيائي ولا ينفعني شيء إذا «مثٌ) بحنك . 


7 أى لبيك له دعوة يخص بها نفسه» وهو يُحْنَضرء إلا أن يلقاك » في الدنيا أو الآخرة. 
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2 ل ال كك 
شيةيحائرالمرةفيولأنه 
ماكانأبعدني وقولي في الذي 


والشيحٌ معذورٌ على غَمَلاته”" 
د اث لاستعصنى على الات 
من ذاته جلتبّالشقاةءًلذاتَه 
التفو يوب لمتحي لبوانةه 


نك سنا لالت الشقياء يتس انور لشتني :وني النسال عدن قالاسه 
اترى اللجريق اشضانق وكنة سان :آم كان ينجن العنك فوت لهات ”؟ 
ياقومُمالي حيلةواليومًقد دنفّالهوىوالطيرُعندشتَاتِهِ 
فيوات الهاو فى عدي . اندع درا السسرس افا 
ولأن تر ذا الصبٌ في الأمواتث خي رٌأنيراهاالصبٌبين وُسَاتِهِ 
© © © 
وقال في تراسل القبل المكتومة : 
[من الطويل] 


بُلِيتُ بهذا الح ب أَخيِلُه وحدي 
هي الحُسْنُ في يَمْثَالِها وأنا الهوى 
وفي كلّولللغرام كفحاتية 
رفم اك يدود ع كته كيد 
كفت وكتانثة والتدذلال يتصحدهنا 





وككل له جد التي ولا و 0 


فلاعاشىٌ قبلي ولاعاشقٌّبعدي 
فشأنِيَ في (باريس) شأنيّ في ا 
فتَّبْدِي الذي أحخفى وتخفى الذي أبدي 


حتى 1 كله 6 


(8) أسقطت هذه الأبيات السبعة ابتداء من ١أحيي؛‏ من القصيدة. والسبب واضح. كل 

ما له علاقة بالأنبياء أو بأحكام الفقه 0 ومقدّسات الإسلام: وخلافه. مرفوض عند 
محقق الطبعة البيروتية . 

)١(‏ الداية: القابلة» الموندةُ. أي لو عرف الإنسان قبل ولادته مبلغ العذاب والتشريد اللذين يلاقيهما 
في حياته . تمنّع عن مطاوعة القابلة في الولادة. 

(0) الأسادء جمع آس : : الطبيب المعالجٌ . ويشجي المَيْت: هيج أشواقه ومشاعره . 

(*) أي أن الشمس التي تمنح الكواكب أنوارهاء هي نفسها آفة ليا لأنها إن.ظيرت كينت قل 
الكواكب. . وهو هنا يخص بالذكر البدر أو النجم الذي يتشبهُ هو به. . 

(4) طالما ردّد هذا الكلام؛ كقوله من قصيدة عينيّة سابقة (ص 05417: 

وماأنا وحدي من يقولون عاشقٌ ولكنني وحدي الذي أتسوجع 

(5) ذكر كلاً من (باريس) و(تنجد) ليؤكد التضادٌء وبأن الأمرّ عنده سيّانِء والغليةٌ هنا للجفاف 

والتلظى . 
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ومازلتُ حتى كاتمثنى ثُبلةً 
وكنا كم فل الزهريِلئِمُ بعضّهة 
وكان فمي في هإليها:«رسالة) 
إذالم يكن عند الحبيبةلي جِوَى 


على حَذَرٍ حتى من الْحَلْي والمِمّْدٍ 
ولاصوتَ للنسرين في شفة الورد'" 
شبد تسيا ناا وستكر ناك 
فقولوالماذالا يكونٌ الجوى عندي؟ 


© © © 


وقال في التجافي بعد التواصل : 


على الطُرْسَيْن من خََدُوجيدٍ 
وقسد سَدَلث غندائرّهاثريني 
كط متشي الأسى والنسة شير 
ولسينا اففندث قب بابحظ 
لهادِيْنْرلي سين رلكاسن 
ركم من ليِلةمِرّثْوأَفْىُالت 
وقد وَقَفٌ الدُجَى فرّعاَيْصَلُي 
وأنفاسٌ النسائم كهربةً 
وتدتحيين القساة يهنا كنا 
فك عْلخظظٍ ركمئَفس تراذا 
تعديث أرق السعية رينت قم 
فلا أملاً بأيامالتجافي 


[من الوافر] 
أرى سَطرينٍ في معنى الصدودٍ 
شعاد حيط شان ادير 

١‏ كانه يست اده وه 
أرى الفلبَيِن في دين ديدي 
عجوم كجيدهاتحتّالعقودٍ 
توصل بين قلبي والخدودٍ 
و كن بيننا 5 فذق التمحئوه 
«تلغرافاً» وذا«ساعي بريي) 
كتويشبوالنقصيو شتةه بالشروةه 
وياأيامٌ ذاك الوصل غعُردي! 


© © © 





(1) تعبية التعبية» يعتون الشاع كلما الع أن صدره يضح بالمعاني والأحاسيس» فيعمد إلى 
تشبيه؛ فلا يرتوي» فيعرّزه بثانِ» ولا أراه مرتوياً. . والتشبيه الثانى هنا غاية فى السموٌ والرمّة . 

)١(‏ استخدم الشاعر ثلاث توريات» تقطيع بحر الدموع» والبسيط (الوزن العروضي) كذلك المديدء 
وهو يقصد من ذلك كلهء تقطيع المعاناة والبساطة والامتداد في الهم والمعاناة. 

إفرة في أصل الطبعة : أمصدّتٌ» ولا معنى لها ولا وجود. . وأقصدثٌُ: رمت بسهام قائلة . . 

(؟) الدين هنا: العقيدة والمذهبء, وقد يكون: السيرة والحال والشأن. . والدين الوحيد في الحب 


(5) لم نفقه صيغة (ترا) لا فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً. وقد تكون مصحفةٌ عن (ترى) أي تَنْظُرٌ. . 


309 الباب الخامس : في الغزل والنسيب 1 حكن 





وقال مصوّراً شغفه واحتراقّه في الحبيب : 


لي تَأهلَالمَراممماعَشِقوا 
فى وحددة افيا سداتتت 
وكيفٌ يبقى العودٌالذي علِقّث 
يخا نهدا : في الفوَادٍمطلغه 
إذتلقٌ في هجتي سِوَاك نما 
كان تاذ يت يق 
وآت وَووي فيا تغبيتك أن 
اتسين مله تتا تنا 
يسَارَّت]إن التقفلوت قد ضععست 


[من المنسرح] 
بلليتهغ قبلذاكما خخ لقرا 
اليا لكين لهب الووى شيرق 
يَنْبججوالقتيلالذي بِهرَمَقُ 
باصت الفا وفنوي سهيرى؟ 
وحن درنس متهي 
ريك عي لتعو كي !لابن 
هوا عندي لصُحْبهائَلئٌ" 
بيباناو قمبلتك اخروف 
فجن اب بجي له حكن 
عنفئتيِن:الخدودٌوالحَدَقٌ 


© 8 © 


وقال في ومن البدن وضمور الأثواب : 


لا حمل الصدٌمنهاوالهوى. بدني 
جسم ثر قرافلا تدري التشععيل 
يكادُيومَالتناجي أن يُطيّره 
لولا الحبيبٌ وقصدي أن يبينٌ له 


[من البسيط] 
اكوب ا جعر منه لي كز 11 
موٌالهواءمعالشكوى إلى 0 
يريهمافعلثُ عيناه م تمن 


9 © © 


وقال في معاتبة القلوب ولغة العيون : 


امك ١‏ كه 1 لك كك 2514 





[من مجزوء الوافر] 


بيك الب احيافيين فيك 


الهوى: فإنه لا يُغْربٍ إِلَّا بفُصَصِ 


)١(‏ الشّرَّقٌ: الامتلاء» والمَصّصٌ. كأنما أراد: كل شيء سائمٌ إلا 
وضيق حَلْقٍ . 
() سويداء القلب: حينّه ومهْجته . والقّسَقُ: ما تتشكل به السماء من ظلمة ما بعد العشاء. . 
(5) القَلّق: الانشقاق. 
(5) دُرجوةُ» بمعنى أدرجوه: أدخلره . 


0( تعقيد وملابسة في التركيب» والمعنى واه لا يستحق 


هذه المكابدة اللغوية . 
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والشائط سني] محوانيةة ؤالت عيبو تيبم بيب تممبكس 
فقالث:أنتسّكالأطفا لء لوال لب من 0 
ففاض بمدجهادمعي. وه «الطفل؛ أن بتكني 
© © © 
لط ار 





[من المتقارب] 
وَشئ العاذلونٌ بأني سلْوْتٌ وأنّالج فون لف سنَالرقائ 
فلمًاراتنييّ من جخذرها أشارث لقلبي بالابتعاكدً 

© © © 
وقال في امرأة عصيّة على التشبيه والمقاربة: 
امن الرجز] 


ساتِرةًوالب درلا ئْنقَبٌ ولي سّإلافي القلوب تُحْجَِبُ" 
تَعْرْبُ في القصرومنهةُ طلعَتُ حودف ابنج اي لبارا فرك 
هوالسمهكًوهي بدرٌ حولها منكلقلبيتّلظى كوكبٌ 
اكول سح انيد ويا با ا 
ولا أقنول وَجَسَ ها شسفيٌ وسف ل الشمس عندي فَحَْمَهةَتلَهبُ 

ولاأقول خخ دهانارٌ فإنَ كيل شار جتحي وتتزطتب 
ولا أقول غيْهاكرٌ فإنَّ الدرّفيأيديالرجِالِيُئْقَبُ 
زلا اقول تقذ ىف ]ا شهسية ماد 0 ليون كينها يعون لط 
تسيجارك الحلينة انلدي ممؤزفنن1 اعتهيية تسا قيهةالشغة 





)١(‏ أي لا يُشْرِكُ بحبها أحداً. 

ف ساترة (اسم فاعل » بمعنى مفعول) كليل لائل» , بمعنى أَلْيِلّ: أي مشتورة يجيه بتقاتة. : 

() استخدم صفة «الأشيب» للون البياض» وهي صفة ضعيفة كونها جيء بها لتعلية رتبة البياض 
والنور الباهر. 

(5) تفتّقتْ أريحية الشاعر عن سلسلة تشابيه» ساقها بصيغة المعترف بقصورها عن إضاءة الصورة 
وكشف مزايا المرأة الحبيبة. . وهو أسلوب مطروق جداً من القدامى» وسيبقى كذلك لدى كل 
من يتعاطى التشبيه بسننه التقليدية القائمة على المقارنة . 
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أنلجَعهافينائباتاًحسّناً ومنأمانيّالنفوسٍتَشْربٌ 
داهو فين كيل لمن تؤرة” .ولللمهترئ مق كيل تفين سيتنب 
تعبت تعدا حو سن ران 1 ١.و‏ نيا اندي (ا)عفيرة 
ْ © © © 
وقال يحنو على ذاته غَداة مساءلتها إياه : 
[من الطويل] 
اقول نهنا ]ةشاءلت كبق خالفي. آقل مضابن لوغ اكتث فلي 
وعندي.» وماعندي. وهل تجهليئَهة وآنتٍ التي عَلّمْيَنِي شعْف الحُبٌ؟ 
حنائكِ يا أت العصافير خِفْةٌ وياضٌرَّة الطاووس في التيهٍ والعُجِب 
ويا بانتي ميلي ويازهرتي انفحي2 ويانسمة الأسحار في روضناهُْبِي'' 
فمالث تُعاطيني من الثغر كوثرا حَسِبْتُ به ور الجنانٍإلى جنبي 
فياربٌ حَشسْبي مامضى إنما الدّنا عذابٌ وهذي روح دك يا رسن 
© © © 
وقال في حوارية غزلية جميلة: 
[من الطويل] 
فعاوك شير أن اقل تاوما عاك ]ا ليده بقن دنه 
فقالث: وخدّي! قلت يا حَُسْنّ ما أرى! متى حُرّمَ الوردُ الذكيُ وشَّمَه؟ 
فقالتُ: وهل صار العناقٌ محرّماً؟ ‏ فقلتُ: وهل عغُصنٌ يحرم ضمُه؟ 
دعي الحبٌ يَحْكَمْ في الدنا بين أهله 022 1ه مشي 
© © © 
وقال في أمنية مستحيلة : 
[من مجزوء الرمل] 
فسن سبلي كتامنيان فين حيس 
0 


ع ال لمحي حو ين جين 





على 


(1) البانة؛ واحدةٌ البان: ضربٌ من الشجر سبّط القّوام؛ لِيّنّ» ورقه كورق الصفصاف. يُشَبَّه به 
الحسان في الطول واللين (المعجم الوسيط: [بانه] ج١/‏ 077. وفي أصل الطبعة : «انفتحي؛ 
بدل: «انفحي؟. 

(9)سَتقلك هذه المقطنة أو ااننقطك هن طبع بيروت: 
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ء 20 


© © © 


وقال يذكر هنداً ويسترحمها 
أشكو لها الحُبٌ ظئاً أن سيَغْطِفَها 
يا هنذدما كان لي.أمسى علي إذاً 
ياهندٌ حبك نهرٌ العاشقين فمَنْ 
رخمالك قاتلةرحماكفاتنةً 
ياهندٌما نظرث عيناي في حَُسْنٍ 





الرفق به : 


[من البسيط] 
والحبٌ يمنعها أن تسممٌ الشاكي 
ياليتَ ما كانًلا هذاولا ذاك 
رأى إذأ ئهَراً من غيرأسماك؟ 
فالناسٌ في ذا الهوى ليسوابأملاكِ 


إلا د : ِ : منعتاء بمسعتناك 





© © © 
وقال يدعو نفسه إلى صحوة قلبية فاعلة قبل فوات الأوان: | 
[من الوافر] 
أتاني بعدئرقتيِناسَلامٌ فكيفٌوُذْلي حولي أناني”)؟ 
تتتهول |القيك كيس داك د تعاني مسن هوانامائعاني”'"؟ 
كنى عجرا نقد أاصستيكيت ترا عجري يوون ولام انس 2 
ولوهبٌالنسيمُعليّيوماً لزحزحنيورَبْكِ عن مكاني 
وها أنا حي نَأنظِمٌ فيك شعراً أكادأكونُفيومنالمعاننسي 
لوَأنَ الحُورَ حولي قدتجلث ‏ لجَدَالناسٌُ في طلبالجِنانٍ 
© © © 
وقال يذكر حبيبه ما هو فيه من ضياع ويدعوه إلى الرقة والحنان : 
[من السريع] 
ماأوج ب ّالإعراض بعدالذي قد كان من وَصْل وإيناس؟ 
أراك فيالهجركأن يأر التي ناتك نحي ابي 


)١(‏ حرّك (كاف) «أهلك؛ للضرورة الشعرية» وصرابها الجزم. وهكذا دأبه: يجيرُ الكثير من 


المغالطات ‏ في سبيل الوزن. 


() وسياق 0 فكيف أتاني سلامها بعد هذه الفرقة, والعذّال من حولي؟. 
ف 0007 امن عرلنا؟ اند فضلاً عن اختلال الوزن. 
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إن تشبوالورة فإنيهمِننَال 
تسصفوسي لسشطتك أن المنذي 
فثابت تحتف النية لكوسهنا 


هسسوى عر لي هِرْةٌ الآس 
سب ب هذاء قلبّكّالقاسي 
1 5 ب م اك ! 58 اس "1 


© © © 


وقال يتعهد حبّه ويمنح حبيبه الدرجة العليا في العلاقة : 


زغل]تقاّفنا:لكّالجت 


اتنا قي فلتزيحن ولحسسدي 
ترفعٌ(الطربوش)فيأه 
والهوى لل ةق لب فج 
ماخحط شرب جئ هللا 


[من مجزوء الرمل] 
لا أر أول بج 77ج ب 074 
اذه :و احا الما يي" 
وَل الوصل ا ماك ون 
قاتلسيببغسدي وقربي 
ك وقد جئتدلتّ' يبي *؟ 
لاله وىراية خخ زب 


بساذالي شي بحنب 


© © © 


وقال في مليح كان في روضة: 
شاه م طط يا تن ززعت 





1 [من المتقارب] 
كأنْ قدة تعلم من ب 


)١(‏ وردت الضمائر في جميع أبيات النص؛ بصيغة المخاطب المؤنث» فصحححناهاء باتجاه المذكرء 
وإلا وفع الشاعر في عدد ملحوظ من أغلاط النحو والوزن الشعري. 


(1) تُضْبينئي: تستميلني وتُحرّك صبوتي نحْوَك . 


فر في البيت خلل عروضي» يستقيم بزيادة حرفين على أول البيت. ك: (هل) أو (همزة) 


الاستفهام وحدّها. 
(5) التأبي : إظهار الإباء والشّمم. 
(0) السّْبِي : الأسْرٌ. . 


(5) تشبيه ضمنيّ لطيف, كأنه قال: كأنه من رقته وطول قامته» غصن بانٍ. وقد شرحنا البان فى 


حاشية قريبة سابقة . 
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فتقانة به جيكة العا نتقنين :زكتان فؤادئ كرف سا و 


وماسمّيّ الروض باسمالجنا لولميكئبعض ولدانها 


© © © 
وقال يتغنى بشادن : 
[من مشطور المتدارك. ويمكن رَضْفٌ الأشطر فيصبح الشعر من المتدارك التام] : 
: 2 شلقني كه بلعذ من للمة يو لي لي فُقربئه 
د ادن ١‏ : ول تا 222 م 2ن 


0 5 8 


إن يق سيرك سوالة تشتف دش حطتسشسلة 
قالغعذري ال دهوى والمتم هوي ذاببب ب 
© © © 
وقال متكلفاً الطباق والجناس البديعيّين» من دون إبداع : 
[من مجزوء الخفيف] 
لامتكا بتتح ها أذ اتتسحيمد. تبعترا قنننتيا: 1 
رافك اثلا موحت بخبرا د يي بيد 
ارتعيعي تت أن لا يكنا لواف يكم كيشت 
مارانياح ياكذا قفاسمحسواليأموتٌ 
© © © 


وقال في تعلّم الهوى واكتسابه : 
١‏ [من مجزوء الكامل ] 


انبا عي تت اطنية الست “لكا نلةيماحي قة تو 
الامتبايتح رزو سيجيوراء ل 


. رضوان, أحد الملائكة البررة الذين يتولُون الخدمة فى الجنّة‎ )١( 

(؟) الشادن: ولد الغزال. ج: شوادن. ْ 

(6) تمينوا: تكذبواء من المَّيْن: الكذب . وتيك 1ن كنا لراكان أصمد سةة: 
وفي هذا البيت ثقل عروضي واضح . 

(4) عنيتٌ : شَقِيتُ من العنّاء . 

(5) قصد قصد الحُشوع والامتناع عن حوشي الكلام» كمن هو في صلاة. 

(0) هكذا ورد البيت في الطبعة المصرية؛ء وهو ساقفط في طبعة بيروت» مع الإشارة إلى أنه مختل 
عروضياً صذراً وعجراً. . 
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والفسايع توا عع تسن #السناحية تيد 
والحتصُيلسة لااسيسوق مهموق ٠‏ : سنن كتنان غيم عي التيسترق 
© © © 
وقال في مليح رآه في ( محطة) : 55 
ملأت( السجحطة )العا كنيية.. . نوسن سبحي وا قفا 
وقلجئ مها تشسيؤق اضمهين. كأ عليه يج اللوسطاز 
رتك اذا عباتت بيني وناك مهد ؤري الفت ناز 
قتلتٌوأحرقتء حتىالقطارٌ يسيروفي(قلبه)منك ناز 
9 © © 
وقال في كلام الحب وححربه: 
[من المجتث] 


2م تب مار 


© © © 
وقال في عبوديته للمحبوب : 
[من مجزوء الرمل] 


اذا إن جد مت الشمحةا . “تم ةا ب ةا 


والالأمسبيٌرُفما شاقاهم نتن لي جد 

ويرى قث لاسي لألي ‏ صصإيْْتٌُممنهِلْهاليَد 

كس لي م لاله حلفِِحخالفهيدهمُد 
© © © 


وقال متشكياً من لظى القلب وفتك الألحاظ : 
[من السريع] 
تنكو قدانف 4 لقلبهمنلوعة وفن حدوئ ةينانا أفسدذالتجسوئ 
فمالباللحظولمارأى وبجديءئناكفييديٌالهوئىُ 


(*) لا يقول الإنسان «أنا؛ من غير أن يُسند إليها شيء. إلا في الفخرء كأن يقول: ها أناء وأناء 


أنا. . الخ . 
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والظبي إمًاكَسَلَشْعيئة تَشبّهالجيذبهافالتوئ 
© © © 
وقال يناشد عودة الحبيب المغترب : 
[من محزوء الرمل] 


تباشبريية الححدار [ن 0 اليد امتحلة كته 
إزتكيئغ -بت فإ ١م‏ ااكبية قعنه طعطال يي سب ته 


فاطو يائكورججعغ يبرئالقلبَطبييّة 

[النعييت )لوجي المتتص في ييه اتاو عييمن بيد كه 

08ل ااا الا اك | لك تاك لكا لتر 

وتتشضتتة”ة_العنوتيرة يفنا ٠.‏ لقدزة ]نات سيمت كيه 
© © © 


)١(‏ تورية لطيفة في «مرٌ» ذات المعنيين: القريب: الذي مر وانقضى . والبعيد المقصودٌ: مر من 


المرارة. 


حححح الباب السادس 





في الأغراض والمقاطيع 


قال في معان مختلفة من الغزلٍ والجكم : 


على محر ين بح العجاع سكور 
وتُحجبٌ ذات الحُسْن لكنّ حشتها 
وبعض تكاليفٍ الصّبا يبعتُ الأسى 
وفي كل حسْنٍ موضع الذكرٍ للذي 
أراني إذا ألقيتُ للشمس نظرةً 
ومارقبتي للصبحالاتعللاً 
ولفى كرات افو قي ان دنا 
وإني ليرضيني على القرب والنوى 
عبن خط تاذل هإنا ار شري اتهرق 
وأننشتر الاتنيييان كع باينا 
وإني وإن لم أحتمل أَمرَ معشرٍ 
ويسيان: إنا بلغ الحي كزتياء 
ومادامتٍ الأفلاك في دورانها 
وكمليّ يومّدارتٍِالشمس فوقه 
لبستُ جنا اللهو فيهولمأزل 
تال الهوى من ة رفس لنلة 
زان كأن قذْكانَ للهومنزلاً 


[من الطويل] 
كماللفواني ف ا 
يدور بأهل العشستيٍ حيتٌ يدور 
نكيف وأسبابُ الغرام كشي" 
لحك نها سيو اشر فيدر 
كان انوج السبيين امي 
جد طِلاءٌ الشمس يي 
لأصبعَ شمسأفي الفضاءٍ تنيرٌ 
إذافاح منه في الصباح عبيرٌ 
وإماصبِرّنا والتكدريت صَبِوٍر 
وفي الناس أعمّى قلبِّهُ وبصيرٌ 
فقلبي على كل القلوبٍأميرٌ 
سحي ون ع مما و سيد 
ففيهئنْمنبعد احور اصيرة 
وسارث عليه في الظلام بدورٌ 
أرفَّ بهود«حتومئ ‏ لكدتٌ اليد 
لها الراحٌ ريق والكؤوسٌ ثغورٌ 
فساعاتةٌللمُلْهياتٍ خدوز) 


(1) الكلة: ع ارقيق مقت يتهدوقاة هن التعوهن وقترة: 
هك تكاليف : واحذها د تكليف» وهو أمر يفرضه من له شأن وسلطة . وقصد به الشاعر أوامر الحب ومُأرَّماته. 


فر الطلاع. الاطلاع » والظهورٌ. 


42 الخدور: مفردها خدرٌء ما يُواري المرء من بيت ونحوه. وهو أيضاً سِنْرٌ يُمدْ للمرأة في ناحية - 
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أخذنا على الدهر التمواقية عن ساناي عنس تماق تعنوز 

وأحسيُ أيام الفتىيومُلهوهٍ على نطرةالأطفالٍوهوٌكبيرٌ 

وإنثهموًَالدهر موت لأهلِه فماكانَ من لهو فناك نشور"' 
© © © 

وقال [مُرْجِراً] في استشراء الهم في حياته : 5 

جلاب الدوفت؟ سكن سم مسرت نيزيا عيكيه 

وصارٌ معنى الهم عنديكاسمهٍ وهِمةٌالمرءثرى في حزمه 


والدههرٌإنمسٌ سِواي يُذْمِه لكنّفئي جَسميَوفعُسَهمه 
تدك اسبح كنك أنه 
© © © 


وقال في تعليل أنَّ الدنيا لا سعادة فيها: 
ٍ [من مجزوء الرمل] 
كوأريِدَالسعدَلككئُ ق سآ سال يإِرادَة 
ترب عشت شيخ لقي( اببتباحاة 
ولجمييوةا يتف تية البله 7 اافتتكحان ممصن عناة 
وقسصسضسسى في حك مول ليسّفووالدنياسعلكةة 
© © © 


وقال ارتجالاً في غادة رآها في مرسح”" تمضمُ العلك ١‏ اللبان» : 
[من مججزوه الرجز] 
إذاأضاتثبالجفو إَفهيّئحيِيبالمقل 


تجالتي هسنا لا ف فيراحطتكيهاةء 0الأعييل 





- من البيت. كأنما التقث ساعات اللهر على ذلك الزمان فأحكمث عليه السياج ومنعثه من اقتحام 
لحظات اللهو والتمتع. صورة جميلة لا يخفى تأثيرها على المتذوق. 

)001 صورة فنية ثانية أرفعٌ مقاماً. . فالهموم - لتراكمها وشذتها ‏ أضحت كالقبور. وما سويعات 
الفرح والصبوات إلا أنبعاث ت لعلك الحياة الموحشة في ظلام القبر والابتئاس . 

زف ليس في المعجم اللغوي صيغة أو زنة (مفعول) أو (مَفْعمَل) لجذر [رْسَّع] وليس فيه ما يسمح 
لاستعمال ( مرسح ) بمعنى ( مُسرح). ١‏ 
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2 ا ١‏ م , ااي حت 


وتنامتحح] ركه لا هر 
لكي د لسحييي ]ل حل 


© © © 
وقال في صاحب مضطرب متقلب, وكتب بها إليه وأشار فيها إلى 


مذهب (1دروين» المشهور: 


أقام(دروي نُْ)دعوى 
موف ون فم 
لتكيتيشحبي منعحل أن عكر 
وكلي وم ديد 


ات ك اك قفني النتحتها 





[من المحتث] 
ولميجئبشه دو 
وتببهّبة في جح ود 
تَّ لم تسراعوعهددي 
س جشسل بسي االقترييةةا 


© © © 
وقال في آخر بذيء اللسان يبطن غير ما يظهر : 


كان ذاك التسعديمى سينا رانيتا 
خاب فيوالرجاوليس بيذع 
ياسفيةاللسانِإنأنت لم تس 
عجنث لي الرواةٌ أخلاقك السو 
كم حمَّرْنا الترابَمن ذلك الوج 


[من الخفيف] 
ممحجيا نعو فتوياضشهنا سهوداء 
كلْميِتٍيحْيِبُنيوالرجاء 
حم مني دن مدا جد 
ءَومِنْ طيتهايكونالبنكءً 
له فقل لي أليسٌ في الوجهماء؟ 


© © © 
وقال يداعبٌ صديقاً رقيقٌ الحالٍ ذكر أنه سيشتري (عربة) : 


25 


م .ام 7 أن تدرييام 0 / 2 


[من السريع] 
مت عَتْرينات الأغننينا نا يي 


ِ 7 ًُ 8 5 1 9 
والأرض من رجليك مجروحة فماالذي فاتك من جسمها 


)00 لم ترد هذه الأبيات الخمسة في طبعة بيروت. 
)١(‏ يكفيك أن تسْمّع باسم العربات وهي من مقتنيات الأغنياء» ذاك أن المفلس أمثالك؛ لا يسعه أن 
يحقق شيئاً مما يؤمله من رغد العيش» أكثر من معرفة الأشياء بالسّماع. لا العيان. . . 
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إن ثرة الدبيناه ومنة . : قشنتفتك اكتب : غَمَرٌ تكنئروخك منةِ ب 
© © © 
وقال ذ 5 ّ 
في ثقيل [من المديد] 
وثلقيلٍبات في نسععم وأراني منلهفي نقم 
آل السفساك صحبيحاح تكد :ينا مد ع سختئية بال حم 
© © © 
وقال فى زمان القرود: 
في زمان القر [من المتقارب] 
لجواسدى نيان متنك اده وهذاالزمانُ زمانٌ القروذ 
وما الموتٌ إلا اصطحابٌ الثقيل ولولاه فار الورى بال خلوذ 
© © © 
وقال في جماعة من أصحابه دبَّثْ فيهم خلال السوء : 


[من مجزوء الرمل] 
فادعَوا أنخشيت: خسنت هم وَاتححتنا] ب تب جسم 1 


© © © 
قال أيضاً سالكاً حيا الممائا : 
اند 2 اق فاتقق ‏ [من مجزوء المتقارب] 


بلسي ته ودادِي فلم تحشروروا ولشيس سبحت الوا 


وس يان عدي فلا اقول الحد مهيز أنه صلوا 
ومين كان بي حا نت فإني, 5 بيد 
© © © 


)١(‏ القِسْمٌ والقِسْمة: الشيء المقسومء حقاً أو نصيباً. 
ومعنى البيت: ما دمت فقيراً مُعْدماً فليس لك من حظ الدنيا إلا الرهم. ولن يكون لك من 
مقسومها إلا بذل الروح . . 

(؟) وأنا من الخيانة بريءٌ. 

(*) أَجهَلُء بصيغة: أفعلٌ التفضيل . 
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وقال في سفيه كتبّ إليه كتاباً يذْمهُ فيه استلفاتاً له : 
[من السربع] 
ياأيهاالعائبمَئنُْفوقه أنظر إلى النجم فهل يَنَظِرْك؟ 
أفمأتَ أقلامكَ فاض رب بها جواق انناو سي ا 
رتكا باتسكو نيها فرق كان يلما سين كرك 
وقلكلفظ وي جِوهرٌنيِرٌ وعندتاأنالحصى جِههرك 
فقللمَنْيِقَإفُمنشارَةُ فوالجِوَّمَهْلاًررِمَانَئْشُرْك 
© © © 
وقال في رجل طويل اللحية جداً: 

0 [من المتقارب] 
يُطُوّللحيتةكالحبالٍ فياليتَعمريّهمنطولها 
كمرزوحةٍ الخيش في العارضَيِنٍ تتطماق المهواء ميب حب لنهكا 
لست تراها تج _ورٌالذيول ‏ فيحظىالصغائرًبتةبيلها؟ 
وكم بحت ًالناسٌ في أصلها وأينالوباكانٌ في جيلها؟ 
ركمحكّموالهاعلةً وماعِلْةغيرزتعليلها" 

© © © 

وقال في حادثة السرب المشهورة: من الخفيف] 
فُعِلَالحبٌُيالياليالوداي فاسلميبالةقلوب والأكبادٍ 
مُهجةًتلتظي غراماً ولكنْ ألفُ فلب يَمْلي من الأحقاو!” 
وصدوز كالنار غطى عليها من سوادٍالرياء شبةالرمادٍ 
وهمومٌالحَيةَنُخْلُْللقل ب ويٌُامرئؤإبغيرفؤد؟ 
هجا ال ]الد معن الأعمايا 2 ني تيد اد الكركياد 
كل يوم يصيحٌ بالناس صوتاً كضجيج(الساعات)في الميعادٍ 

. حوافل المرن: السحب التي حبلث بالمطر.‎ )١( 


(؟) «غيرٌ تعليلها»: غير الدفاع الأحمق عنها 01 وكثافة . 
() المهجة التي تتلظى غراماء هي مهجته هو وحذله. . وألوف القلوب الباقية تتلظى حقداً وكراهية . 
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أيسن من يأمنُ السعواديٌّ والنا 
وقتيلٌ من كان في الغابٍ حيّاً 
اتنا لحان نا جد انها 
إِنُذكرَالذينَ شاهواوسادوا 
وإذاالممي ءٌأودعَ الأرفن متب 
إن مكنا افقرق تعندي تك نسواك 
وأراها في عبرةقد طوّئها 
فيمليكِ كسا أمسٌ جلالاً 
وقضى العمرٌ يوم عيدٍفلما 
ومسنّ اله عٌأن ترى أدممَ ال 
شَدْمايؤخدالظلومإذاما 
إنعفجا اتش لاه سحجير3 
اوهو فاو فى العشور شيا 
أينَ من كان للبلاهدٍ رجاءً 
سطرواذكرَهُ على صحف التا 
11 أن الحستوصحطة طحا 
لميكن يجهلالرشاةًولكن 
وأَضِل الهوى هرَّى ملك الأر 


سُ بأجناسِهَئمارٌالعوادي؟ 
ج وربٌ البستانٍ بالمرصادٍ 
تحمقتوولاة أفتحنيحتذ الابهاد 
سُ وإن كان أمرُهم للنفدٍ 
لميزلراس خأممٌالأطوادٍ 
تيص فصن يزه يحجد الأححاد 
موت فانظرْإلى حديث العباد! 
ى كأنٌ الأيامَفياستعدادا 
كانطواء :المليون؛ في الأعدادٍ 
تعدا النييو عام الاجر" 
مات ضئًثأياممهةبالجنلادٍِ 
عبرت بير انئع المسبيالا" 
سار في الناس سيرةاستبلادٍ 
إن تك اناك من الأغمادٍ 
وهواليوءَ مضغةالحساد؟ 
وهوّاليومَعبِرةً في البلاد؟ 
ريخ منسوءوفعلوبمدد 
ل فعقبئ ووه للمتهاة 
عَمِيَ الحبٌ عن سبيل الرشادٍ 
واح يبغي محاسيّ الأجسادٍ 


للعاجربيةًلاتزينٌالتا م جإلابشهطنله ةالأولادٍ 
إ جِ تزين 6ج 


)١(‏ الأبرادء ج: برد ويُدة؛ وهما الكساءً المخطط يُلْتَحف به. ويجمع أيضاً على بُرُود» 


وأبرُد . 


إفة أي أن الدمع أو البكاء الذي يصاحب الولادة. أمر طبيعي يحتمه الالفصال القسري عن 


روحم الاما. 
اشر 


. أما بكاء الموت فهو انفصال عن رحم الدنياء وتالياً هم كبير لا يعادله هم 
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لاكتلك التي هي الصَّدَفٌ الفا 
عذَلوهُفيهافكانٌَ مريضاً 
وإذاكانَ للخطيبيةغعغذرٌ 
أنبعدرهاعنالقلوب فلميَّرٌ 
هوألقى في النارٍ فُحُخماً فلمًا 
لي ا د مانا 
أنفضجَشْهة بالحبٌ حتى إذاما 
وأرئة المح مجان أن جيحاضل 
جرّدث مِن لحاظهافاتكاتٍ 
أل اجن قد حية يك ذلاف الحفة 
أوَماخافتالكواكب أن 
مالتلكٌاللحاظٍ وهيّ جداكدٌ 
كع فوتز في تلممه تتطترات 
فتلواظبيةالةقصور ولكن 
22 ا 
وكذايقدمٌُاللصوصٌ إذاما 


الكراكب. 
العواد» ج: عائد» 
أ وتاجَجّ: اختعل بكندة: 
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يفف 


رع تخخسأاًلطالعالصياو0) 
ساخراً بالطبيب والغوَاوا"ا 
أي عدر لمخطئ في العمادي؟ 
ضُ» وصعبٌ تجاورٌ الأضلادٍ 
أي لم ييختط ف سوى الوقاد9؟ 
حايل التاج؛ مكْلُ سَوْقٍ الجيادا*“ 
مكه الشفة أَطعمِتهُ الأعادي 
التحط قن ف اعرف ا 0 
جراأث كلّتلكبمٌُالأجنادٍ 
لمنخَلْالرْممَ:للقوادِ) 
ماجزتهةبمثل هذاالرقادٍ 
رف المي انحا كا 0 
بحَبٌّالرصاص فوق اللهوادي؟ 
تسقطمن غيرةٍعلى الأجياد؟ 
أصبحث في العدوٌ غير جداد؟ 
ربماائرثبجسمالجمادٍ 
قتلة المع كيد شد وادي 
لت فلم يأكلوءٌ قبل الطرادٍ 
أنتفسيوو اراس مسال فرق النوساد 


الطالِعٌ: ما يقال من تخس أو سَعْد لبعض الناس» استناداً إلى ما يُؤوّل من حركة بعض 


هو الزائر في المرض» ويجمع أيضاً على عُوّد. 
. والوقّاد: الذي يقوم بوقد النار وتأجيجها. 
في ألبيت كله التباس شديد في المعنى» لتداخل الكلام » وعدم ضبطه من قبل الشاعر الذي 


يعرف وحذه سياقه الإعرابي والمعنوي» وما وضعتاه من حركات لا يمثل بالضرورة السياق 


الشعري الصحيح . 


شابَه الهوى بسواو: دخله القلق والاضطراب والانكسار فانُشح بالسواد. . 
تله : لعلها : تل مخففة للضرورة الشعرية؛ ومعناها: هئأته للنحر. 
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ماأرىهذوالشهامةإلا ‏ لحم ةقأامن فظاظ ةلأكبادٍ 
عربدوافي الدم المراتي وما التوهت حك ]إذ امتهال نخيرك انندم ادي 
وذاك المصصوة سن تتفل عمدو يحو شل الخشضيم» في الاعيا؟ 
© © © 
وقال في كتاب حبيب : 
ار [من الكامل] 
تأنكئ الذي كتبثٌ يداه تحيّتي وكسالكلامٌَبنعسةالأجفانٍ 
وأرى محاسستَهةُ على ألفاظهٍ ودموعَعينيهوعلىالعنوانٍ 
وكأنماكانَاللسانٌيراعغعةٌ ومددهمنٌمُيفجةةالولهانٍ 
فكتابةُعندي ركتبي عنلةٌ عُنجٌالحبيسوآهةالفكلانٍ 
© © © 
وقال في مناسبة ممائلة : 


[من الكامل] 
هذاكتابي قدجعلْتُيِددَةٌ عينيوأقلامي ضلوعٌ تَحْفقُ 


أولاتراءُيِئِنٌُمنألمالجوى ويكاةبالشوقٍالمبِرْحينطئٌ؟ 
ا © © © 1 
وقال في الموضوع نفسه : 556 
بعشتثٌقلبيّبي الس طلورحتىي راكا 
فسا يلئيغقئققله ذّوئةبلناكا 
فإنئتأخ رت بالرٌ "م دذقتٌ بستنت ك الهلاكا 
© © © 


)١(‏ لم نفقه تماماً مغزى هذه القصيدةء ولا مؤداهاء وحوافزهاء ومناسبتها. فلا الشاعر ولا 
الشارح أماطا اللثام عن كوامنها. ففاتنا الكثير من مسوّغات معانيها وأساليب تأليفها. فما 
المقصود ( بالسّرب) وما «حادثثه الشهيرة» كما يذكر عنوان القصيدة؟ لا شيء يوضح 
ويميد . 

22322 أسقط البيت من طبعة. بيروت. 
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وقال في المعنى الأول : 
قرأتُالكتابَ فَكَانَالفِوادُ 
وقمِ 1 فيلتتحة تجم أد: للبيحتطة 
فطارَبهططِيبٌ لفاس سكم 
وقلتُُلعينيانظري للفؤادٍ 
فقاللهاالقلبُ:هذاغرامي 
فَحُدْمنيّ اليو قلبي وعيني 


[من المتقارب] 
كنتاحاك امتاحؤيي يه فناجيية 
من القلت كالهيين البرك 
إلى أن تعلق بالفرقي" 
وما فعل الشوقٌ بي واشهّدي! 
20 4ك 
وذي الروحٌ اللتههنا في غدٍ 


© © © 
وقال في تحية تبعث الحياة في الجَسّد الميت : 


يا نسيمَالرُبَى وفيك التّحايا 
رارف عحنم ]لت عسسسححتدة رسيا 


[من الخفيف] 
فانمُخالروحَيالسيمُْ بصدري 


© © © 
وقال يَهْفو للقاء عارم بعد طول صَدّ وهجران: 


مع البلحة ا سو ا 


[من مجزوء الرمل] 
للم ماه ذا التمسادي؟ 
ورماكسم في تتتجلاد 


أثترى لجف ع نا الأ 46 يام أم يوم المستحادى؟ 


. 
- 4. 





تحجرالة وحصي 


كل جرح في فؤدي 


© © © 


أرى الهجر أن تذكرَّالهجرّلي 


لمن المتقارب] 
فَإِنَالقلوبَبماتذكرٌ 


000 الإئمد: مادة معدنية بللورية الشكل يتحد مع غيره من العناصر» ليكتخل به ( المعجم الوسيط: ثمد). 
() الفرقد: نجم قريب من القطب الشماليء يهتدى به. 


(5) بعض غراميك: مخاطبةٌ تأنيث للعين. 
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َو التعمييوهسشياة إذا احور تتبيك:. > عشت نقييل اتا تتهب ا تجنطه: 
اخينات عاينك زميااتشات. ‏ :راث امقطوء ب يافائة 
ومساافةٌ التفس نعذ الفها” - ت إل الغروة بين يَشَفِر 
© © © 
وقال في شريعة وصل الشمل : 

[من مجزوء الكامل] 

كن لزان استريحفية للشب . ؤس كدان اللسبلئق اجب ” 
لكننيمعَمَنْأحبٌ «) خرجتٌعمابات يشيع 
وقع فييكت ابتتامنا رايتت . نك العمل فيهها كيف جيم 
زشسرشتت تذات الحوميا* “0 وكسينك أن التخت يعسن 
سجاه العنهه ة المتفوي ٠١‏ رفعالاية يدا كتحت امتح 
رعس ىعن اي ا تع ته رايت ذلحك المبومحجل طحم 
وأفَدُمايلقئالفتلى إن كان بعدالعَِرَُحْضَعْ 

© © © 
وقال يداعب صديقاً ينظر فى وجه كل سيدة : 

: [من المتقارب] 

أدرتَ عسيونكٌ في كل وجهو ونطمتسَباللحظاتٍالخًّصورا 
وففيدت تاك حوين الاوك +وتاتهة اما فود السد و 
فجي ةعضتة أن نمنة التعحيتان: عآن مسعتية فبك التحنهورا 
تُلَنْمهرْبلحظ وقاح ويمنعهُنٌ الحياءالسفور'" 


- 


لعلكَ تغلمٌأنٌالظبا َيَنْفِرْنَإمسارأينَ(البعير) 


)١(‏ دان الخلق: خضع لإدانة دامغة بسبب التسيّب وانتقاء ما يسهل الأخذ به من الشريعة. والبؤسئ 
( بالقصر): البؤس. 

(؟) الإلحامُ: الالتحامٌُ. أي تجغل سيوف عينيك جزءاً من صدور السيدات؛ كأنهاء من خلال 
نظراتك النافذة إِليهنْ» كالسهام . 

(*) يُِلتّمهِنٌ : يَجعل نظراته المتعاظمة كالغطاءء كما قال المتنبي: «فؤادي في غشاءٍ من نبال». وصديق 
الشاعر هذا أمطر الحسانّ بوابل من النظر المستديمء حتى لم يعد لهذه الأخيرة قدرة على السفور 
أي كشف الوجه وحَسْر «الغطاء؛ عنه. واللحظ الوقاح: هو الذي انعدم فيه الحياء. 
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وهب كٌ(خفيرا)لهذيالطريق 


أرى تظرأًكا 23 ل م 
فتلنويكيكنة انلة قيف سحو 


ملستت عنالب التتيوات مديديهم ا 
يحور لتههنا حت اللاشدرمهدم ا 


© © © 
وقال في غادة صفراء انعكستٌُ سماته عليها: 


قابلث وجههابوجهي. فلاحت 
وبدث لى صَفْرافخلتٌ فؤادي 


[من الخفيف] 
صَغْرتي فيوء فاكتسى من سمائي 7" 
خبًأثفيهوجمةةًالوجَناتٍ 
في انط باع الألوان للمراة؟ 


© © © 
وقال يقص حادثة بين الشاعر وامرأة توسطت بينه وبين امرأة أخرى وقع 


في هواها: 
حو لوجر د كتميوان درسي 
أسألك الإنصافٌإن لميكن 
وكلْمائَقْضِينَأرضىبه 
هل أناجانِياعيونَالظبا؟ 
المعمتعوياك انة ماني اتن 
وأأضلُعي تشهدأني:«بري) 
فمالها؟هلْعرّنفوامالها 
اوتتزا كم انعدان اكدهشين 
ياأختّهاقولي لها :ذاالفتى 


)١(‏ السّمات: الملا 


[من السريع] 
ياأختّباناتٍالربى فاعطفي 
يَحْرْمْ في شرعك أن تنصفي 
وإذ 5 ٠.‏ 2 م أن ترأة : 
أ سات اع و 00 
واين سيفي ىٍّ مهنب 
لولااتقةءًالرَيِ ب لهأحلفي 
فنا ارافان رت و 
تفضك بالتناس ول ديت ؟ 
يكل فك التلتشففبص أهيجكن؟ 


مح المرتسمة على الهيئة الخارجية. 


ف انس انه لاقب رخاس الس اله رب ا 
إفرة «إِنْ رنث» أي عيناهاء أو: هي بعيليها. «تقصفي4: تحُدث ما يشبه قصف الرعود وطلقات 


المدافع 5 
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مسوية و كنا اهتباتك وقدزتى يبسن يقذاز اعنايني 
د د 
كا تايا اعت هنذا القضى. 5ابة فن يسو ليو مم طقن 
و تمطعية اتوم اامونتيعين. فلي متلوو ارلا يحي 
وإنني أخشى على يحرضِنا قافيةًكاللصارمالمرهفي'" 
اشام انس كين لكايه أشي ةعاس يدهة 
#د د 
تاكيك فياك عدن السةور س7 © إن اضبي لكاي الس حدمي 
العشىٌفيالقلب. فمابالَُةُ يُذيعهةُفيهةوالأحرف؟ 
يِيانٍعنديأنيقولوا:شَّقي منبعدهذاءأويقولوا: شفي 
وماعلىمثليّمِنمثله لوأنهكانَأخ ابي وشف؟ 
تولي مهل قوفل اءاكواتظرئ.. .ما جمس المسكين ثم اشدني 
2 #د 9 
الك نوكيا أت لا فششلسي- .إنبى لعش اينيد أن تافص 
َبيهوِماقلتءفكغغادة مماشذَةفيكِلمتوصفي 
وكسمْيداسٌُالزهرلكنما لعرُوزهمرّكلميقطفٍ 
ينْسِدُنا الناسٌ على شعرو وليسإلافيهوهةُوفيني 
ولايكونُالطيِرّفيأيكهو إنطلءعَالصبحٌولميَهؤْقِف 
#د د 
فاعض كينت عند وفتالت لنهنا إذن نوا تكهتنا التق الحوفت 
والتسيينة كل اليتجز قينا ارين دوذ سريب الخدار لانتجاببف 
والعكشن ريك نشبا اتفصى إذاجنت مسف للسحظةة مخطفسى 
© © © 


)١(‏ القافية»؛ مجاز لغويء للقصيدة الشعرية التي نُخدث من الآثار والتشهيرء ما يفوق فعل السيف 
البثّار. 

(©) سقط البيت من الطبعة البيروتية . 

(7) اصدفي: أعرضي وانصرفي. 
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وقال في حكميات غزلية : 


ليذ السبسبلاح رأحدون الب 
والشختت إؤزاء الم سينيد 
لاط كك 5ن 
تحن ةا تسمشتتييدقة تصرق ذكهنا 
والممعتسيجيد يرقب هالورى 
لا ترح أن يرضى الحبياه 
و اللكبي حل لباقي دتما 


ولحو]ن نحي النسفيتحا] زننتا 


[من مسجزوء الكامل] 
ا أَنْ تيذدالوعوادا 
ع اناف السمتصساق) زعدا 
إذا سكيع أن يسوؤا 
لآ ذا كهتنت تسن عيب 00 
د أجل ذا تبه ان 
دك ةا مدنا حك أن سرج ندا 
يعيش بالبخل سعيذدا 
لاحي التر يا ا 
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وقال يناجي الكأس ويتمثل فيه حاله ونهاية مصيره : 


يا كاس داوي ج روح قلبي 
ولاتجيتيئى عبان رمال 
لوبي عست لني اندي أراة 


[من مخلع البسيط] 
وقدأرانيأم وت وخدي 
ماهوّمِ نذا الحبيب عندي! 
زيجت مافيك ماء(ورو)!*؟ 
فإنَّ داةالغرممغدي 
يرق ص بالناس رقصٌ قردٍ 
منيوم مهدي ليوملحدي 


© © © 


وقال يذكر صحوة له بعد منام بديع : 


قدكانًفيكغرامي 


)١(‏ ذكا: مخفف ذُكاء: الشمس. 
(؟) يرقيّه ؛ ينتظره. والورى: الناسٌ. 


[من المحتث] 


(؟) أبدل السيد المحقق في طبعة بيروت» «خلوداً» ب« سُعوداً»» ولم نفقه مسوّغ التلاعب والتغيير 


أو التبديل! 


00 الخطابث تلكأس» وهي مؤنثة» ولاماء الورد» كناية عن حمرة الخد وحمرةٌ الشراب. 
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وفجد م شكوت معي السخيت. سور بوائية تسيتتكت) 
جعتفن كبرنيين رمكجنق نوو اندرو اسيتا 
وتكبية ينوت قبيوى المتهيل #وتسيس بينام ات 01 
© © © 
وكتب يستأذنُ على مفتي الديارٍ المصرية لقوم ذهبوا في قضاء حاجة: 
أمن السريع؟ 
ببابكَالعالي دوو" حاجةٍ لولاالتقى. قلتُ:ادخلواسْبجد 
قأذن لحل لقو مكل الندي. “فانم تلش الناز تحجر 0 
© 8 © 
وقال؛ وكتبٌ بها إلى نجل عمه: الأستاذ العلامة الشهير الشيخ صالح 
أفندي الرانعي حفظة الله : 525 
أراهنا وه جقائنك تتتتطل وا ء#تشنيي: ولا بتصول 
مَضِنُالجمالبأربابهو وأهلّالجمالٍبهأبخَل 
ونان فئ[الطنيير: مستفسورة ٠‏ 3 اتت رضت مك وال متيل 
ننانن سات نوب اخاتيا. عع تست نشاف الأتشيل؟ 


تدوسين فوقٌّالشرىء مهجتي 
تسن بتعوة بلك التخنام 
وذوالشوقٍ يسعى على عينه 
سَلي الصبمٌ كيف أراقٌ الكرئى 


جنوك سيد د 
2 5 301 كك اك الا 25 
كتلؤات] اسح اتسييحة نل 
إذا قكعدشباله وىالأر ج00 
وعيليّ فنا ]أ وششنكتت تشحل 


000( تجنيس لطيف خاطف » بين هوى المرء وئهر) الضمير. 


إفرة وردت في طبعة بيروت: «ذووا» بألف . 
فو إشارة اقتباسية لما جاء ش 


في القرآن الكريم عن اهتداء موسى عليه السلام للثارء» وكوله في ذلك 


«ومل أنَاكَ حديثُ موسى * إِذْ رَأى ناراً فقال لأهله امْكنُوا ني آنستٌ نار لعلي آنيكُمْ منها قبس 
أو آجِدُ على النار هُدَى؟ه الآيتان 9» ٠١‏ من سورة طه. 


(4؛) يرفلٌ: يتراقص من زهو الخيلاء والنشوة. 


(5) «يسعى على عينه» مجاز رائع في وضع العين مكان الرجل» في سعْي الإنسان وجهاده. 
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رفك القكمر فاتفتجدرت تله > .ونيا اتن ب اليلق نيحل 
وأفصرة يتويج ع ااا “لشي فلات حاو يال كر 
كتنداك ار الجسائ فد رهد تتبسينتتا ون الأو اققتب و والاون 
(أسالغ )فل لي سن تلعسقي؟ “اليناف عبن تنشو يننال 
إزاك حوتدتيي فجن العسييان* نجه لوا واي 05 
ولتسؤلا الحتتييو از ويسنائةة ‏ انتفيال :9ل لصيعان) نشو ندل 
الاأليةو انف الم نايت .سكوف سقفي توبث تسم 
وفُلللعصانفيرلاتبرحي ولاتفرحي قدهوئالامجدَل09 
رما عشوي انس : شي لقيال إن أقضية الكسسا لا 7 
لبخ بوتي هعاذا ران نيوك حرسي النة؟ 
وققياز المنقنيجنا: يسا شق ل لينو تك ب تا ا ا 
وافتتيبل قتناز فنسنا اتا هينه اللو يات عاتتديي الأسفدل 
ركيك شيف التيكلال التدجى. وزعت عسهر :انع ع 
اا في سبيت تيص م عاك ااخراكة الا 00 
© 8 © 

وقال”*' يهنئ صديقه الفاضل الأديب الياس أفندي العجان؛ بعيد رأس 

سنة :١9٠84‏ [من الرمل] 
ماح قشم شديية ا ل المويكوة الت كع فديرتة: 
)١(‏ المِقُولٌ: (صيغة مِفْمَل) بمعنى آلة القول. وهي: الفم واللسان. 


ع0 الأجدّل : الصقر» وهو من الجُدُول 


: القوة والصلابة . جمعه: : أَجَاوِل . 


(؟) لا يتساوى جفنّ مكتجل بالغبار رغماً عنه» وكحيلٌ بطبيعته وفطرته. 
(8) الصَّيفَلٌ: صاقل السيوف» وجاليها من غبار الأرض وندوب الطعن والقتال. 


(45) المنصل: السيف. ج: مناصل . 


)00 الأحول: ا وهو اختلاف محوري العينين. فالأحول هو الذي يرى الأشياء منحرفة» 
وإذا نظرت إليه وجدت في عينيه اتجاهين مختلفين في بصره. 


(*) سقطت هذه المقطية من طبعة مؤسسيةه 
( النونية) في تهنئة جورج إبراهيم . 


سسة الكتب الثقافية في بيروت. كذلك المعطعة التالية: 
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إن انباتك ماهد همي مين 


ا 
ا ا 93 


دض للمجددودامَ ممغيِنا ل د 
وَلْحْوَأ: ني اشطعة انطفت نكم بمديحي» كلدي الالحوينقية 
9 © © 


وقال كذلك يهنئ صديقه الفاضل الأديب جورج أفندي إبراهيم : 


الحج] لقي ةف كيد وميك يتل 
نانك تلوحقيخ هين ينكيني 
أرئ اليد تاتني سواك بيوم 
فَعَابل يها التفةوالقَالْوَسَان 


[من المتقارب] 
:. لا : لتعحننتك وا لصحب والأزمت”" 
وحَثْمٌ على الدهرأن, ان 
وأخخيالحيةًبهاآمنة 


© © © 
وقال لصديقه الماجد أمين أفندي الطحان. وعيد طائفته» بعد تلك. 


بأيام لاختلاف الحساب بينهما: 


سعذت فخاءعية كل تتمس شغد 
وَإِنْيِسَبِفهعيدٌفهوأغلئ 
كحل الا تحن دز فعسير نحي 


[من الوافر] 
تُضيء لك الليالي والينينا 
ررك الفعحي: لاسي 
أرى شاف اننم امد العمنيتا 
ودُفْتَ على خزائنها«أمينا" 


© © © 


)١(‏ حلّىء مفردها حلية» وهي الزينة من المصاغ وغيره. 
(6) تكررت «عيدٌ» ثلاث مرات» لتضاف إلى ثلاثة (مضافات إليه) أي : عيد لنفسك. وعيد 


للأصحاب » وعيد للأزمنة . 


إفر4 الضمير في ١‏ يُعْلنه ؛ يعود إلى الهناء» الذي تضمنه صدر البيت : 
(:) وقع على لفظ «أمين» تورية في إرادة المعنى البعيد وهو (أمين) المال الصادق وليس المعنى 


القريب وهو أسم الممدوح أمين الطحان. 


3233 الباب السادس : في الأغراض والمقاطيع : الفرفق 
آية العدل 
وقالَ يهنئ نسيبه الماجدّ الأمثلّ : السيد محمد أفندي عبد الرحمن 


0 عمدة (مينة جناح ) ١‏ وكان قذ كم عليه ابتداءً؛ في تهمة 
طلة ثم ؛ بِرَأهُ الاستئناف : 1 


[من السريع] 
والنَاسٌإمهاغ مَلوامَرَة عنكُفماربكبالغافل 


التعدة واتسقئل الفا وري :زليس كل الاين باتساكل 
والسيفٌ إن يصتأبكفٌالذي يتحمل؛ فالأمرللصاقل 
إن كان نش الأرقى نوس نتشحا. ١‏ آرا بيد الشحدا كنع التغادل 7 
فرحمةاللًوبهذاالورئى ُنْرَلةًفيقولوالفاصل 
والحصويق إن لآن واتسكنتهينة. ‏ اشنزدع يداك الباط ل ٍالباسل 
كالموج مهماهم في وِنُْبِهِ جدراة مسجل على اللسساخيل 
1 © © © 
وقال وهي ساقطة من باب الغزل : 
' [من السريع] 
ركفتب يتنا نوحرف رافية لتحت امن اهنا وآنتةتبحه 
والامية ين اورم الح كوم إسراشيل فى السشييياةا 
ياطولَتٌفمالقل بِإنائدا الل سن كان يه 
© © © 
وقال في حبيب أورثه السقّمُ العذاب : 


[من مجزوء الكامل] 
الحو تيب يون تقلت أ ماتالعطليلُفمادوواة 


باكنان نشو كنا تنيع باكلصناا سي يتما 


(؟) يشير بوضوح إلى صلف بني إسرائيل وزهوهم بأنهم تعب الله المختار. . 
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ورأى اله وى نلظار ا فلمُم خف الهوى حتى كوه 
شيءةٌ ئسممىوىبلفغرا مولي سس يدري الناس ماهو 
عبن السيسناةةات فقا «فعسانين مم اين تسافتمرا 
مما حت افص | اجحفصي فيالجفندممٌ فاسكباة 
وإذااخحتمىبكمالكرئم بعدلتفرق فاط روا 
أله تيبي دقعيس 05 تسا نحي فبتيراء 
رجن التعحعيوب تعن الحيحني زافق : واشت التحيية رفسا 
اليئاتة#كالسيضيل تتشي ع نا ا ا كية الع 0 
فؤذا راتت تبي فيلح ببج] بيجا التحجيكت] الوكين 
وإذامشىوقتع دْعلى كبديوأحششسائي خطةة 
حازت فسل ابننةتكسنة” التي ف فتن سنن راة؟ 
أَطلَغعَكَهقمراأفكا دسوادُحظيمنئدجاة" 
و تنخ ركنا فستكفاة وأمسواء امب لامي سي 
ووه تتعتكنة انع سيتيتا تجرد ١م(‏ ىدمعأجفاني ةر" 
بعض الهِوٌعَبٌوسسا ثرُهالعاابٌ لم نْبَلاة 
| © © © 

وقال في حال مشابهة : 500 
أناراض بكلمائرضيكا فإلبى كب هذ النتلم فينف؟ 
وكفانيماقدْلَقِيتُفمّنلي إنماقدلقيتُهةُيكفيكا 
الج تن تع الس نري غتيمواني اخاف ]ان تتعنكنا 
يامليك الجِمَالٍأنتَ علىعر ش فؤادي قدِاستويتَ مليكا 


. الكرى: النوم‎ )١( 

. أجنته الشفاه: خبأته‎ )١( 

(*) الدجى : العتمةء واحدها دُجْيّة . 

(4) المراحٌ: مكان الغدرٌ والروَاح. والجمى: كل مكان مَحْميْ. وأصله موضع الكلدً يُحْمى من أن 
ترعاه الماشية . 

(6) بَرَيْتَه عُنِيتَ بخَلّقه وسوَلتّه. 


335 الباب السادس: في الأغراض والمقاطيم 2 م 
"١‏ ف؟)ة_ت ””<7تبت 19905 اك تاقاب الله لاا ا 0111110 


ولعَمري مَاقِسْتُ صاحبٌ ملك 
سبد الحت اسعني:رجنانن 
فهوإن قلتٌ(أزه)منألمالوج 
آأومينئهذوالةقلوب وها 
قد تركثٌ الأنامَ إني متى احتجج 


بشَإلارأئفِثةضصغلوكا 
من يواسي الحزييَ إلا الديكا؟ 
درثى لي فصا (كاك وكيكا) 
تَ أرى لي بينّ القلوب شريكا! 
ع الميةاران حنى متجتروكنا 


© © © 


وقال في مليح رآه نائماً: 


جرى معي في هسواة 





[من المحتث] 
وفعي سسشتيية ورقتاتئنبىي 
ونام ككتستهمحة > يرانسي 


© © © 


وقال يذكر خدٌ مليح ناري : 


يامُذنِيَالجِ مَهوَمنخَكه 


[من السريع] 
صَيِرْتَ قلبِي بين نارين 
0 . )0010 


-< 


© © © 


وقال فى مزاوجات جناسيّة بديعة : 
تتيت تاحشوادن: مليلي 
تتبث ينجل لجى تيك الات 
١ -‏ :2 0 / الروح : . 3 


)١(‏ هَمَْتٍ العينٌ: سالتٌ دموعها بغزارة. 


[من مجزوء الرمل] 
قنال: ««و#تتنيئن! اننا ات 
عفان العا وت 95 
قالَ:هذاالجِر,رٌخالي"" 
قال::هاها؛منيبالى؟ 


(؟) مِلْ لي: امنحني شيئاً من وصلك وحنانِك. وقوله «أنا ومالي» مصبوغة باللهجة المصرية» 


ومعناها: ما علاقتي بالأمر؟ 
(*) القلب سالي: أي: خالٍ من كل شاغل . 


(4) الجو خالي: لا شيء يحول دون خروج الروح وطوافها حيث أرادت. وقوله هنا تورية بمعنى 


خلوٌ القلب من أي نبضة حُبٌ. 
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© © © 


وقال أيضاً في مليح فتّان: 


شادتم فجي نْالورى 
فَهَرالحسرب لم مخف 
عيئةني تج ول 
خحة نيت ول 
كول ايان والفعشيجحيحا 
زاافيين لخ بللهو 
ولحتشتتكق فتحات عنحناذ لتحى 


[من محتروء الخفيف] 
٠.‏ 05 5 ةَ أي ة 5 0 


فس ةيةه تتنااي دولة 


٠. - _‏ 9 "برق 
بينة:هودهوتي 


وجهثشث كلؤوجهة 


عصر تحويل مي 
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وقال في مسبح 
سسجت 
أمسلجة شيحةذي فذح رفسلل 
تيين كل الحومن ته وحاينا 


الهند غلام أحمد القادياني ”*) 


[ من الخفيف] 
أم هوالده رُهكذاولأنام؟ 
وليال وذو س ناًوظلامُ 
ركذ امسو ناف الاح 0 
إِنَّ بعسضياً من الطيور السَحمامُ 


)١(‏ النضَارٌ: الخالصُ من كل شيء. وهو هناء الذهبٌ الخالص. 

(؟) «يا دَهُوتي» تعبير عامّي مصري من جِذْر لغويّ فصيح» يعني: يا لمصيبتي الدغياء!! 

(*) قوله في البيت السابق: «قَبْلة» بالكسرء المكان الذي يتجه إليه المسلمون في صلواتهم حيث 
كانواء وهذا المكان هو الكعبة المشوّفة في مكة المكرمة. وفي هذا البيت تضمنت «القبلة» 
معنيّيِن : الأول؛ التوجه الإسلامي الأول نحو قبة الصخرة في بيت المقدس (أو المسجد 
الأقصى)ء ثم معنى التوجه الثاني والحاليٌ؛ أي المسجد الحرام في مكة المكرمة . 


ر2 غلام أحمد بن مرتضى القادياني. مؤسس 


5048 .. وكانت ولادته سنة 385م١‏ . صنف كثيراً من 
معجم المؤلفين. ا 4 ). 


والأورديّة. 0 


الطائفة القاديانية. توفي بمدينة لاهور في أيار سنة 


ن الكتب لدعم مذهبه»ء بالعربية والفارسية 


(4) المسوّمات: ار التي يعرفها أصحابها بشيات خاصة موسومة بها في نواصيها. 
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ولنكبكل الحورئ زؤوضٌ إن لم 
أيه (ياهند)عن مسيحك مازل 
كان فى جسمك الوباءً فقدد 
ضلةللفتىومنْ تبعوه 
وأتتةالأقوامُ تثرىولاغرز 
وإذا كان فنيالرؤوس صَلالَ 
تسعًالسيكذلةوريةء 


يكنالعقلُ كانتء الأوهامٌ 
نت وزالتُ ببيتكٍ الأصنامُ 
ب إلى العقل بعدّذاك السقاامٌُ 
أشرقٌالصبحٌ والقبورٌ نيام 
وتولاءة جلج ل م عزامٌ»؟ 
وَعلى الجرح للذباب ازدحام'' 
وقفثعندَقضْدهالأقدامُ 
وجديربناسخيوالحسام 
في بنيهامنالزمانٍ سهام 


وأرى الدهرَ كالوغى وقديماً 0 كان بي نّالأنامهذاالخصام 

فارفع الأرضٌ فوقٌ كفيك وأمُرْ تَمُْلإالأرضٌ بعدذاك السلامٌ 

أوفعذللسم)ه إن الشياطيا سنّعليههبابٌالسماءخرامٌ 

وَتِحَدٌالورئ يشخيك و شخت تعنك إن السكسري لحة حلام 

لوسألتَالحمارَحيِنَّتراةٌ فينهيقلقال:ذيأحكامُ 
© © © 


وقال» وقد ذكرٌ لهُ بعض من يدعي الشعرٌ: 


الشعرٌفيأرؤس مسن يدعي 
اليه الأعاتئيبى امجنلته 
فانظزْلمنْأبصرت في كَفُهِ 
وما(ابنُعمار)إذاقشته 


[من السريع] 
كالعلمفي أوهام هذيالعوامُ 
وكممنالجهَالٍيأتي الحرامٌ 
منهميراعاً! هل ترى (ذالجام)؟'" 
بجمعههّ في الشعرإلاإماة" 


© © © 


حصان ! 


فر لا بد أن يكون ابن عمار هذا أحد أدعياء الشعر» ومع ذلك فهو أفضل بكثير مما يصوره الشاعر 


من تعاسة من يُغْلنون أنفسَّهم شعراءء في زمانه. 
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وقال في معنى مشابه : 


دع الشعرّما كل امرئ يَذْكرونة 
لو تخلق الأشعارٌ في الرأس لم يكن 


[من الطويل] 
ببيتيين أو شيءٍ من القولء قَوَال 
كرانك ]إلة التق والسعس انال 


زأينتكك وزاك فسييْظدك عكة. تعاش :لغشن الشعاتث تسمال 
وهَبْ للحصى شيئاًتقَرْبِلُهُ بوه فهلْلكلامكالحجارةغربال؟ 
© © © ْ 


وقال. وكتبٌ بها إلى نجل عمهٍ الشاعر المجيدٍ؛ جيه ات حمر 


الرافعي , وقد أبلغهُ أن بعض من يُسمّيهِمُ العامة بالشعراء» فد تنقصه 


لحك فاتب نو باني كتعنية 
إذالم يكن فيهمْ سوى مَذَّيانهمْ 
أَضِنٌ بلفظيأ نيقال:استحقة 
وما ضائري أن يستعيرواشهادة 
وكم تنعقٌ الغربانٌ لكنٌ بومة 
فل للتدتئنمنا زال تمجدرحهدثوتة 
وما دام شِعرٌ القوم أمسى كما تَرىُ 


أ اشير 
د 
على نزغاتٍ الهجومنه. 9 
ا مض 1 م إِنَّ ١‏ وله اق قديمُ 


تقول اسمعواإنٌ الغُراتٍ حكيمٌ 


متى تلحقٌ الساعي وأنتٌ مقَيم؟ 
شتعنرا+ شقل ]إن الزساة هيم 


© © © 
وقال يعزي ابن عمه الأديبَ الشيخَ أحمد أفندي الرافعي؛ عن وفاةٍ 





[من الخفيف] 
اتحرق المشحوء ةا قن 0 


)01( قصد أن مكل وجود الشعر في قريحة دَعيْ الشعرء كمَّئَل وجود الغول في الفلوات الواسعة. 


رمزاً لما هو مُخيف ومُحزن. 


)0( الرْعٌ : كل كلام أو وسواس شيطاني» يدعو الإنسان إلى ارتكاب المعاصي» ويغريه بفعل لا 


تحمد عقباه . 


زفرة الديّانُ : الح تبارك وتعالى . وهو الذي يقضي ويُّدينٌ في يوم الحساب خيراً أو شراً. والدائن : 


المقترض ٠»‏ ويعني عكسه أيضاً. ومعنى 


العجز : أترى يعيذ الإنسانُ ما اقترضه أو: عد مال الله 


سبحائه؟ وقد ورد في الطبعة المصرية: ١مِجَّانَهُ‏ ؛ ولا معنى لها. 
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إن دعافارسٌ إلى الموت قِرْنا 
تتاحتافؤاقه؟ المتكسيوادث راهنا 
باعَ في الأرض أنفسأابنفوس 
رب ذي زينةيميل على الار 
وَإذاامنا لحان احتحت زهترا 
انا الأرض لابسن آدمَ سجن 
فم نالجهلن نُسشَيْعَبالخز 
فاتكتو :ايد 4 تلك همييل 
ماترىالنجمة اللمسفحينة فكيرا 
إناتتتسيها أزاك سكاتت عنك يعيينا 
صاغهااللَُهُ كالنسيمفلاغْرْرٌَ 
فكلالأمرّلئذي موق الأنت 


وقضا .اللو قذجرى جَرَيائة"''") 
رافحسات أفراسشسة فرسائة 
بعد الحسوث تحر الفرات؟ 
س تحظستحؤون لوح دورائهة 
تلن اتوت شاب امي 
ض أرتناائوي هأكفانلتة 
سوك رتك قي بي 
وأرى الموت عنذدهاسَججّانة 
زسجينأقدفكجواآحزائة 
كنّحيلاق بهاإخروائة 
كيفٌ أغرى بها الضحى طوفائة؟ 
7 كد اك لا 
إذاضنا اسيم خل جنا" 
رَوأخسِئنْ رضاتئَلْإحسائة 


إن شُخط النفوس كفرٌ بنعمى ( اللَّوفليخْوُس الفتىإيمائة 
© © © 


. قضا الله : مخفف (قضاء اللَّه): الذي جرث فيه المقاديرُ من قبل الخليقة‎ )١( 


(؟) القَرّن: المثْل في القوة والشجاعة . 
() فلذا: فلهذا. 


(4) أي: صيّرتٍ الريحٌ هذا البستان في طي النسيان» كأن لم يكن. 
(©) سلْتَ عليها: هكذا ضبطئّهاء وفهمتُ من ذلك: انسكابّ النفس على الفقيدة» وهذه النفس درَةٌ 
كانت أمانة فى عنق الزمان والدنيا. وها هى ذي تؤدّى لخالقها الديّان تقدّسٌ أسمُه. 


(5) حل جنانه: دخل النعيم وأقام فيه. 


تفاريظ 


قال أمير السيف والقلم. ورافع العلم و العَلّم » صاحب السعادة. الأمير 
الخطير المرحوم محمود سامي البارودي طيب الله ثراه : 
[من البسيط] 
دلمسصطفى صادق» و في الشعر منزلة أمسى يُعَادِيهِفيهامِنْيصَافيهِ 
صاغ القريضٌ بإتقانٍنَإِنْثلبيث صُدورَهمليِمَثْمنهاقوفيه 
مهذْبُ الطبع مأمونُ الضميرإذا حتو تة كان با يجو كني ايه 
جا الكتجال د بسع البهية لافيت توقاي وين ننيبه 
© © © ! 
وقال شاعر البدو والحضرء وسيد من نه بين أهل الكلام وأمر؛ حَسئَة : 
هذا الزمان. وكوكبٌ فلك البيانء الأستاذ المفضال الشيخ 
عبد المحسن الكاظمي نزيل مصر الآن» وكان حفظه اللّه قد علم 
بشروعنا في الطبع وهو من النسيم. سقيمٌء فبعتٌ إلينا بهذه الأنفاس 
التي تحملها النسمات. والعبون التي أصبحث كلها لحظات: 
[من مجزوء الكامل] 
دوي الحمععتحوة #متوحظ ين :1 - ميقرت وطن بس 00 
أذ الجهحيوافة العييية سن مححيين اناء تشجوة 
ليمِخلعذرأخيضَناً قلوالضميرجريضهو'" 





)02( بنس الأمانة عندما نُحذِف كلاماً لغيرنا جعله صاحبّه في مقدمة القصيدة! والخطرٌ أَشَدُ عندما 
نسيء الفَهُمَ وضبّط الكلام؛ حيث شكّل محقئٌ طبعة (الكتب الثقافية) «أَدريٌ المفْرٌهُ؛ 
والصواب: أدرَّى المفوّة» كما أثبثُ . ولم يكتف بذلك؛. بل أغفل ذكر البيت الثاني. وهو 
مفعولٌ «درّ» في مطلع البيت . كل ذلك وهو ينسب إلى نفسه ١‏ التحقيق ؛ فهل أصبح التحقيق 
تصحيفاً؟ وفي عجز البيت غموض جرّاء التركيب اللغوي المبهم . 

(؟) الجريض: الريق الذي ينص به. وليُصخ»: من أصاخ: استممْ جيداً. 


9 
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ولقدأرئوالعام كه 
أبأًيفيضٌ على الورى 
يجلوعرائسٌ خاطر 
وبناتٍ فكرلميصله 
0 (اتسكتيد 
تتإذا التنههنى الآدث الجسبير 
منبعدماسكنًّالرجا 





ال ا ا و 7 
100 قد سين ال 0 
ل الا 7 الى 
عدن 5 ا : ه40) 
سب و اا توعد وبحية 
اك نك كن كل 5ك 1 بن 
قات جل بحنية و حي 
قبل حينعروضهو 
فلسلكثّغيرّة حوضو 

0680) 


مبورضت صعب عروضِِهو 
1 د اعيه د 


2 


)١(‏ النحوض: مفردها نخض: نقصان اللحم من الهزال. 


)١(‏ الوفض: ولم نجد الوفيض 


السرعة» وهي هنا بمعنى التدفق السريع . 


إفرة الأروض: 3 : أرض» وتجمع على أراض» وأزضين وأرضين: 


(4) المحيض» معروف . . مكان الحيض. وأراد منه هنا أصالة الانتماء؛ والرحم 


(5) الفُروض» ج: غَرْضء 0 حرام الرخل . 


التي جاءت بهذا الشعر. 


0030 البو امصدر لَبَض يَنبْض » 0 عَلَا وسال. 


(0) تنؤى : تونْبَ وتُسرّع . 


0040 تحتمل كلمة ١عروضه»‏ غير معنى» بحسب تشكيلها . فهي ج: عَرْض بمعنى الكشف والإبانة . 
والعر ومن : توضتى التعروييكن إزادة المميين» ؛ لارتباطهما بالشعر والتخيل والقدرة البيانية . 
(9) دَحُوضٌ ودَّحضٌ: رَلِقَء أي اخترت مذّهباً لا انزلاق فيه. ويُقْراً الحوض (يضم الدال) بمعنى 


مشابه . 
(١٠)أرسئة»‏ اج رَسَنْ» وهو زمام الداية . 
()الجموح 
الذلول المتقادة . 


: التي لا تخضع لنظام» أو فيادة . 


2 ماء 1 ل 8 ).> 0 5 
المَرُورض: ضدها. من راض يروض رياضة. فهي 


8 8 اه 1 إعماعمء ا 
(1)يراح: يخف وينشط فرحا. وهي من راح» براح رَوْحا. 
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ا 2 الك 290 
وحلفت لاثبقي على 
وتدراح فعصير ل لااالمشسقها 
الشسعيرف وض أمر 
وعلي كأسْبَعمبْردَةُ 
وتركُكَهُمنبعدما 
يجكجعجدال سبي اميحقيةه 
فتَحَإذًا آراة التحتتييزز عبض 


)١(‏ التقويض: الهذ 
20 حريض 0 فابِذه . 





7 لك 1 000 
دصر من تلعفعوي ضه 


واهسي الكلام خريفٍِ و" 


َ 2 : 222 
ا 5 :5 2 
٠9‏ . اج م. * )2 


3 52 0 : | ! 1 


فيه السمْرٌ: اج أسين: الرماخ : والبيض : 0ج كد وهو السيف» لبياضه وجلاء صفحته . 


0 التفريض : : التحزيز» ل الحر والتجريح 
(0) الرفيض: المتكسر. 


)00 الشباء واحدته شُباةً: حد السيف وطرفه . والعَضْبٌ: : القاطع . . والغِرارٌء ج غِرَ: الذ 


يُخْدع . ٠‏ ويجمع على أغرار . 


والنحيض : الذي ترقق سنائه . أي حدٌ لسانك أمضى من كل الأسنة والسيوف يشهرها الأغرارٌ . 


0 النغوض: الارتجاف والاضطراب . 
)2 النّجَاء هنا 
والإساءة عندما فرّض أمره إليك . 


(9) البرد: الثوب الواسع. وأسبغ: ألقاه عليك» والرحيض 


هنا: الخلاص والسلامة. من السلخ والتقطيع ت كأتننا أراد أن الشعر سلم من التشويه 


: الممْسول؛ وقصد به: الذي تنزل من 


قريحة الشاعر مغموراً بعرق المعاناة والانصهار. : 


٠١ 0‏ القبض ذ 


()أوضَ الكلام : ضيه وهدية 


في الشعر التكديف والإلساح ؛ ضِذه : المبسوط. 


(1١)الغضيض‏ من النبات : الطري النضرٌ . والوّريقٌ: المُورِق» فد لكا 


()لإغريض » 


ج أغاريض : كل أبيض طريّ . والنّور: الزهر الأبييض 
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أمصسوراً ما فسي الربو 
إنالذيأعطاك أعطى 
دق ينشكاةتية انها 
تحنوان تست لسوتي الماك 
يناذا ببحتصو ل ابي من فور 
ماالروضء. زرده الربياه 
وافتضٌ غادي القطسر عد 
بحن ييا لت ذقنا 
ول ل رافظ النفحها 
واج لمنمرفوعهو 
هذذاالبيان فق ل لمن 
قدفاتكَالقولٌالصحيخحٌ 


يدض 


عه 9 


5 “ 5 : 000 
4 4 وطقلسقغقليعةة: 





١ '‏ 3 بن 5 )0 
- كقف شفليشبيسسة 
ول كان 9 5 إفرف 
ح وطيزبغيرمَهِيضِه 
و اك دون - 5 5 8 0 
ع . َّ 5 1 5 1 
6 والقسية زث مؤي ف حب ؟ 
٠ . 2‏ 0 8 )03 
حَعَ وزاد بطي لرويدمسعطلةهة 
رَقَزْ 1 . . 3 إفف 


ماه ل - 


1 5 : ؟ 1 م 
فتافيشمشير حغحو أريضه"” ١‏ 
5 2 ظ 0 . - 3 

20 


وة 2 و 1 1 .* 1 4 
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١ 000‏ بقَضْه وفضيضه 21 إلى جميعها. ينقفض أولها على آخرها الكبيرة منها والصغيرة. 


(5) القِدْحٌ: السهم الذي يُجِعلُ فيه النصل . 


(9) قادمة الجناح: ريشات مقدّم الجناح . والمهيض» المكسور. 
(4) الحضيضٌ: كل ما سفلَ من الأرضء ونهايةٌ سَفْح الجبل . 
(4) التقريضُ: صناعة الشعرء من القريض الذي هو الشعرء مشتق من القَّرْض الذي هو القطمٌ القائم 


على تقطيع الكلام وفقاً لفواصل موستقيّة . 


(7) الترويض : العناية بالروض والإكثار منه . 


() الفضيضء ما يتطاير من الماء وينتشر عند الاغتسال. وغادي القطر: مطرٌ البكور. 


(4) الأريض: المكان الكثير العشب . 


(9) الإنقيض: رائحةٌ الطيب (خزاعية). (لسان العرب . [نقض] 7/ 7148) . 
(١٠)المفضوضٌ:‏ الذي فض حَئْمُه فانفتح. . وقولهء «بِألَّذُه: خبر «ما الروض» الواردة قبل أربعة 


أبيات . والنشر : الرائحة العطرية المنتشرة. 
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وقال حضرة الشاعر الذي ابتدأ حيث انتهى كثير من الشعراء؛ وبرع 
ففاق النظراء. الأديب محمد أفندي محمود الرافعي : 


فأصبحت لاتجري لشأر قصَدنَهُ 
وجنت بآياتٍ هي السحيرٌ دقة 
كان بها اق الكتتعات يه 
كأنكء. والأشعارٌمنك تتابعتٌ 
لعمِرّكماآدر يد نظمِفَه 
طويتٌ بماأوتيت يا خيرٌ «صادق» 
فلازلتَموفورَالجََنانٍ مس ددا 


[من الطويل] 
وقلبٌإذاماهمٌبالأمرصَمُما 
منالمجد والإفضال إلا مُقدّما 
[قا تليت اسن هن لني تتشنينا 
كأن بهارُوحَ البيانِمجسّما 
سما بيانٍ تهطلّالقولَمُحكما 
ملأت به سمعيء أم اقتدت أنجما؟ 
جزالة (بشار) وطاولتَ (مسلما)”"© 
وشعِرْكٌ في نفس الزمانٍ معظّما 
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200 «١صادق»‏ تورية لطيفة بين اسمه (مصطفى صادق) والمعنى السامي لكلمة (الصدق). وأما 
(بشار؛ و« مسلم» فهما بشار بن برد ومسلم بن الوليد. 


ديوان 


مصطفى صادق الر افعي 





الجزء الثالك 


مقدمة 
نوع من نقد الشعر 


الشعر تصويرٌ عالّم حي من المعاني والألفاظ . فالمُجِيدُ مَن جعلّه مختصّراً من 
صورة العالّم كله؛ ولا بدُ من شعاع من الروح إذا تجردث له النفس امتزجث لَطافتُها 
بلّطافته . وربما أخذ المرءُ بلذة التصوّرء فظنّها في مكان نفيه وحسبّ نفسّهُ في مكانه . 


ونحن ناظرون إلى نقد الشعرء من هذه الجهة التي يتمثل فيها حيّاً من الأحياء؛ 
تتنازع أنواعُهُ البقاة؛ فقد أفاض المتقدمون في الأسباب التي يَحسنٌ بها ما يحسَنْ من 
ظاهره» ويَقبّحُ من ما يَقْبْحُْ؛ وجَرّدوا الكتبَ في طبقات الألفاظء ومخارج الأشعارء 
وسقّطات الكلام؛ وألطفوا النظرّ في وجوه المعاني ومواضعهاء وأصابوا منها صفة 
التمكن في مبادئها ومقاطعها ؛ وإنك لتجدٌ فيما وضعوه من علوم البلاغة: البحرّ الزاخرّ 
بهذه الأمواج» والقُلِكَ الدائر بتلك الأبراج . 


غير أن الفرق بين باطن الشعر وظاهره؛ كالفرق الذي يَذْكُرْه أصحابٌ 
«الكلام»”'2 بين المعجزة والحيلة. وانظر ما حدّتٌ به أبو ذكوان قال أدخلث إلى 
إبرأهيم بن العباسر 299 وهو بالأهواز لخدمتهء فقال: ما تقول في شعر النابغة لم 


ألمت رَّأنَ النَة أَفطَاكَسُورَة تَرَىكُلمْلْكِدُونَهايَنَدَبْدَبُ؟ 


)١(‏ قصد بذلك أصحاب (المعتزلة»: المذهب الفكري الذي خرج به أصحابه عن أهل السنّة» 
واعتزلوا معظم ما آمن به هؤلاء. ولا سيما القول بأن جميع أفعال العباد. . لم يخلقها اللّه. 
(دائرة معارف القرن العشرين مجلد /١‏ ص477» استناداً إلى أقوال كثيرة لابن حزم الظاهري في 
كتابه: الفصل في الملل والنحل). والقول بالمعجزة والحيلة؛ كناية عن أفكارٍ نادى بها بعض 
المعتزلة في كلامهم المستفيض على ما يقوم به الأنبياء من معجزات أو كرامات بإذن الله وما 
يفعله المّحرة من حيل وشعوذات خارقة. (انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ) دار 
الجيل؛ بيروت ١9805‏ ج6ة/ 48 وما بعدها). 

(؟) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب» من أشهر كتاب عصره وشعرائه. كتب 
للمعتصم والوائق والمتوكل . وتوفي سنة 47 اه/ /401. . وهو صاحب ديوان النفقات والضياع 
بسامرّاء (معجم الأدباء» لياقوت ج1/ 174 - 1984). 

(*) النابغة ‏ هنا هو النابغة الذبياني» الشاعر الجاهلي المعروف. وصاحب قصائد الاعتذاريات . 
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بأنْكَ د قنش والقلوك كواقت إِذَا طلَمَث لَمْ يَبْدُ مِنْهُنْ كَؤْكبُ 

فقلت: ما عندي فيه الظاهرُ المشهور. يقول: «فضلُك على الملوك كفضل 
الشمس على الكواكب». فقال: نفهم معناه قبل هذا. . . إنما يعتذر إلى النعمان من 
مدجه آل جَفْنَةَ الغسّانيين وتّكه له. ويريد أنْ له في مدحهم عُذْراً. ألا ترئ قوله: 

ولكئني كُنتُ آنرألي جانِبٌ 2 من الأزْض نِيهٍمُسْتَرَاد وَمَذْهَبُ 

مُلُوك وَإِخْوَان إَِاما أَنَيثُهُمْ كم ني أَنْرَاِهم رَأَتَرَبُ 

ردح و و د هّء ركه وةروءه ا مد دم ل جع 1 

كخحكبك فِي قوم أراك أَضطَفَيتَهُمْ فلم ترَهُمْ فِي شكَرِمِم لك أدنْبُوا 

يقول: لا تلمني على شكريء وقد أحسنوا إليّ؛ إِذْ لجأت إليهم» وإن كانوا 
أعداءك. كما أحسئتٌ إلى قوم شكروك عند أعدائك. فقد أحسنوا ولم يُذنبوا. ثم 
قال: إِعْمّل على أني أذنبت فمِنْ أين تجد من لا يذنب؟ 

وَلَسْتَبِمُسْتَبْقٍ أخالائئمة عَلَى سَعَك أي لرْجَالٍالمُْهَرْبُ 

فَإن أكُ مَظْئُومانَمَبْدٌ ظَلَمْفَه وَإِنّْ تك ذا عْئْبَى فَمِعِلْكَ بُعَيِثُ9) 

يقول: مثْلّكٌ يعفو ويُحسنء, وإن كان عاتباًء وفي كرمك ما يفعل ذلك. ولك العتبى 
والرجوعٌ إلى ما يجب . ثم فضّله عليهم فقال: «ألم تر أن الله أعطاك سورة»”" البيتين. 

يقول: ما صلحت أنت ليء فإني لا أريذ غيرَّك من الملوك؛ كما أَنّ من طلعث 
عليه الشمس لم يحتجٌ إلى النجوم اه. 

فمثل هذا الشرحء إنما هو تشريحٌ النفس لأجزاء الكلام. ومثل ذلك القولٍء إنما 
هو غاز العقول الذي يُضيء في أسِئّة الأقلام . 

برتقي المبتدئُ في الشعرء ٠‏ من مطلق النظم الذي هو النمط عليه في إقامة 
الوزن» إلى الفكر فيما يجيء به؛ فإذا صارث له هذه المنزلة» أَدَنْهُ إلى الخيال؛ فإذا 
ارتفع شيئاً بعد ذلك» فهو في جر الروح الذي يسمونة التصوّرٌ. وهناك حد الطبيعة 
القائم»؛ وحجاتث الغيب القاتم . . فيكون في منزلة بين الوحي والإلهام . ويمر هناك 
خاطره على النفوس كما ينتقل على الأرض ظلّ الغمام . 


- والبيتان (أعلاه) من قصيدة يعتذر بها للنعمان بن المنذرء ومطلع القصيدة : / 
آناني ‏ أبيتَ اللَْمْنٌ - أنك لْمْمَني وتلكالتي أهتمُ منهاوالْصَبُ 
(ديوانه/ ص 7لا وغ/7). 
)١(‏ القصيدة نفسهاء ص”ل. 
(؟) القصيدة نفسهاء ص74. 
(؟) قصد بذلك. البيتين اللذين ذكرهما أعلاه» في أول ذكر التابغة. . 
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وتلك هي أطوار الشعر: بن طفولته التي يَعِبثُ فيها بكل شيء ولا يفقه شيئاًء 
إلى شبيبته التي يتماسك فيها وقاراً ويندفع, |إلى شِدّته التي تعتصم بها الحكمة 
وتمتنع » إلى مشيبه الذي هو نور الجمال» والبخط المقسوم له من الكمال . 
والشاعر في الطؤر الأول: : كالصبي في يده القوس» يُغْرِقُّ في نَزْعها ما يُغْرق») 
ثم لا يكونُ إلا أن يَسمّع إرناناً ضعيفاً؛ فلا هو غَلَّبَ وَهْمَهى ولارمّى سهمّهء فإذا 
اشتد ساعدٌهء وانتقل إلى الطور الثاني» كان في منزلة بين الخطأ والصواب. فإذا بلغ 
إلى الثالث» أحكمَ التسديد واستوى عندء:في الإصابة »ها كان من قريت :ؤمااكان من 
بعيد. ومتى صار إلى الطون الرات: وهو منتهى كَمَالِهِ حسب تورُعَ ع الطير في الجرٌ 
لمخافتهء وتفرّق الوحش في البر لمهابته وصارتٌ نظرئه هي السهمَ لأنه في أترهاء 
ولفظئه عن القنيصة هي القَّضاء لأنه في خبرها. 
وما يكن من عيب في الشاعرء فلن تّجد فيه كتسلّط فكره عليه؛ وعبثه بقوافيه ؛ 
فتراه ينظم الكلمة أبياتاً لا معرفة بين أولها وآخرهاء ثم ييجيء» بعد جفاف الريق» 
وتخلخل اللسان» وانقطاع النفسء فيمضي فيها اختيارة» ويأخذ في التوفيق بينها وهي 
متنافرة» ويعمل على التعريف وهي لا تزال متناكرة '' . 0 
مَكَلُ الكلمة المفردة إذا نطقتَ بجملتهاء أدّْتْ إليك معناها على أتم ما يكون؛ فإذا 
فككت أخْرْفْها ولَفَظْتَها حرفاً حرفاً» انقلبّث إلى قولٍ هُراء”"": ولم عه تكرن 
أصواتاً ذاهبةً في الهواء. 
وأولتك هم الذي قال في شعرهم ابن ميادة' ': إنه «كلفةٌ وتملّح»”* . 
فإذا لم يكن فكرٌ الشاعر عند إرادته؛ وم حكن إراديه عا عواطفه » أَخِلَّتْ 
عليه منافِذُ القول فاختلٌ» واضطربتُ جهاتٌ رأيه فانحل» وصار من نضوب المادة في 





)١(‏ متناكرة: يُنَكِرُ بعضّها بعضاًء لغرابة معانيهاء الواحد عن الآخر. 
(؟) القول الهُراء: الذي لا معنى له. أو هو الكلام الكثير الفاسد لا نظام له 
وق 0 هو الرمّاح بن أبرد بن ُوبان من بني مُرْة بن غطفان. 59 آنه شاعر أمري 
من الطراز الأول» مدح خلفاء بني أمية وعاش حتى أوائل الدولة العباسية. أوصافه: 
00 سَبْطء عظيم الجسم.ء لبّاس» عطيرء غَزِلء (توفي سنة 175ه/ أو 1494ه/57/ام) 
( معجم الشعراء في لسان العرب. ص١ه”؟‏ وفيه ثلائة عشر من مصادر ترجمته ومراجعها). 
(*) ذلك قوله: 
نبجَزناينابيمَ الكلام وبخْره فأصبح فيهفو السرواية يَسْبِحٌُ 
وما الشعرٌ إلا شعر قيس وخندفٍ وشعرّسواهُعْكلفةو وتملحُ 
والكلام الموضوع أمامه نجمة () في مقدمة الجزء الثالث فقط من ديوان الرافعي»؛ هو لشارح 
الديوان الأول» محمد كامل الرانعي . 


66 مقدمة 350 





آخرة أمره؛ كمن كتب بقلم ليس عليه إلا مسحة من رَدْعَ الهداد”''؛ فكلما كدّه”) 
جمد؛ وكلما هَرّْه ركد؛ فإذا كتبّ مع ذلك» جاء الحرف مفرّق الجهات لثيم”" في 
الحروف فلا هو كتابة ولا هو مَحو. 

ولم أرَ فيما هو بسبب من هذا النوع؛ كاضطراب أبي كبير الهذلي”؟' في مطلعه 
الذي لم يكن في الشعر أصبرٌ منه على سوء عبث صاحبه. وهو قوله : 

أزهيرٌ هل عن شَيبَةٍ من مَمْدَلٍ أملا سبي ل إلى الشباب الأولٍ؟ 

ثم اضطرب فيه مرة أخرى فقال: أزهير هل عن شيبة من مصرف؟ ثم عا 
فقال: أزهَيرَ هل عن شيبة من مَعْكم؟ أي محبس . وروى الأصمعي في الرابعة» أنه 
قال: من مقصر؟ . . ورُويَتْ له خامسّة: من مَعْكرٍ. . . وهي بِلّة هذا الطين” . 

ولا أظن أن شاعراً يتخلص إلى مثل هذا. ولكنه على كل حال؛ نوع من ضغط 
الفكر على الإرادة. وهو قريب كما ترى» من ضغط الحمّى على الفكر. فكلاهما 
هِذَيانٌء وإن كان منه معقول وغير معقول. 

ولقد يّحار المرء» إذا نظر في شعر العرب». ورأى الكثير منه لا يتعدى الوزن 
والتقفية . ولك اكب حظ القوم.من شعرهيةء أن يَنقلوا الكلام, إلى نَمَطٍ يتفق مع النغمء 

كما ترى في غناء هذه الأيام» فهو لا يزيد عن سائر الكلام إلا النمط والإيقاع» بحيث 
إنك لو سمعتّه؛ وقد جرد من ألحانه. لخرجت منه على حساب ما دخلت فيه: 
لك دبول كب 

والغناء على أي وجوههء ينقل النفس من تنقيبها بين الألفاظ عما هو حَسَنّ وغيدُ 
حَسنء إلى تحركها على الألفاظ نفسها. وإنما النظمٌ العربي أوزانٌ موسيقية. فكل من 





الل ددع المداد : استخدام مجازي» بمعنى الامتناع عن السيلان. 

(؟) كدّه: أعمل فيه الجهد واستنفده. 

(9) لثيم ‏ ههنا - لا أصل له ولا هوية . 

(4) هو عامر بن الحُلْيس» » من بني سعد بن هذيل. شاعر جاهلي. قيل إنه أدرك الإسلام. أحبٌ 
اغراف من :انيع ) لها غلم شديد الذكاء» حاد البصيرة والأحاسيس» حاول الوا كتين سله قرارا 
فلم يوفق. وهذا الغلام هو الشاعر المعروف: تأبط شراً (معجم الشعراء في لسان العرب/ 
ص 757 وفيه عدد كبير من المصادر والمراجع ) . وبيت أبي كبير. مطلع قصيدة» تعدادها واحد 
وأربعون بيتاً» وفيها: أَزْمَيِرُ (بالضم والفتح) يريد رُيرة. (انظر: ديوان الهذليين»: نسخة 
مصورة عن دار الكتب في القاهرة سنة ١9486‏ ج"/ ص 88) . والبيت في لسان العرب [عكم] 
00 وأراد: زُهيرة : ابنته : 

أزْهين. هل عن شَيْبةٍ مِنْ مغكم أم لاخالسوة لبازل متكرّم؟ 
(( أي علْتُه الكبرى . وهو من قولهم: زاد في الطين بلَة : أي سُوءاً فوق سوء . 
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جاء بعد العرب من الشعراءء. لا يَنْظرُ إِلّا في أعطاف اللفظ. وتللاحم الكلمات». 
وانتظام تلك المعاني القديمة» فهو من الجاهلية. وإن كان الأولون قد سُمُوا «جاهلية» 
لعبادة الأوثان. فهؤلاء لعبادة الأوزان. 


ويكاد شِعرٌ العرب ينحصر في عَرَضَيْن: الشاهدٌ والمَغَل. فقد كانوا لا يطلبون 
من الشعر غيرّهماء كما لا يطلبون من الخَبّر إلا الأيام والمقامات. وكان أبدع ما 
يروخ عنهمء. مِنْ أخل ذلك: فساق الشتن: ومَضْرِبٌ المثل» ومَقُطع الحجكمة. 
والحكيمُ فيهم يومئذء نبئّ 
اعتبز ذلك بما تجده في أخبار الرواة» إذا أرسلوا عنهم بيتأ مما نحن بصَّددٍ مئة» 
وهو شيء مستفيض في كلامهم. فقد كان أبو عبيدة والأصمعي» يتندان بيتيْ 
ايت 1 ا ار الأرض . 
ويقولان: هذا أشعرٌ الناس في هذين””“. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لو 
ضرت زهير أسفل قدميه مائثتين» على أن يقول مثل قول النا ا 
نَإِنْكَ كَالنيلٍ الّذِي مُوَمُذركي وَإِنْ خِلْتُ أن ألمُنتأى عَنْكَ وَاسِهُ0*) 


)١(‏ الطرماح بن حكيم , بن الحكمء ٠‏ من قبيلة طبّئ. كنيته أبو نّفْر. والطرماح» معناه: الطويل القامة. 
ين فحول القبقراء الامنلافين بوالصحاوي: 
نشأ بالشام» وانتقل إلى الكوفة» واعتنق مذهب الشراة الأزارقة من الخوارج. وتوفي سنة 
٠هاأو‏ 16اه/45/م. (معجم الشعراء في لسان العرب/ ص )١١١‏ وقد أحصينا له في 
لسان العرب © بيتاً في شواهد العربية . والبيت مع بيت تالٍ له في الشعر والشعراء» لابن 
قتيبة ج7/ 041. وفيه أن الأصمعي قد استجاد قوله في صفة الظليم (البيت في الحاشية) . 
البيت الأول قوله: البيت أعلاه. والثاني : 
محتابٌ شضغلة بُرجدلسَرَاتِه فدرأو اس ْلَمَماسِوهالبِرججدُ 
والبرجٌد ثوبٌ مخطط : غليظ . 
() البيت من عينيته التي يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه» ومطلعها: 
عَفَادو ُحسى من فَرْنَسىء فالمَوارِعُ فبَنباأربكء نالتلاعٌ الدوافِمٌ 
(ديوانه/ ص١”‏ و78). 
(*) انتقد الأصمعي هذا البيت. فقال: أمّا تشبيههٌ الإدراك بالليل» فقد تساوى الليلٌ والنهار فيما 
يدركانه . وإنما كان سبيله أن يأني بما لا قسيمَ له» حتى يأني بمعنى منفرد أه. 
وليس كما فهم فإنْ الليل والنهارء وإن تساويا فيما يدركائه» إِلَّا أن الليلُ مضِلّ يأخذ بالمذاهب» 
ويحبس الذاهبٌ ويقبض البصرء غير ما فيه من الروع والهول وتعفية الأثرء وهو ما أراده 
النابغة . فإنّ هذا البيت من بعض قصائده التي يعتذر فيها إلى النعمان. 


ف 


مصبير 
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ما قاله. . . وزهير أشعرٌ زر الجاهلية في كثير من شعره. 

وعن الأصمعي » أن أبرع بيت قالمه العربٌ» قول أبي ذؤيب 

وَالَئْفْسٌ رَاغبَة إِذَارَْبْقها وَإِدَائْرَد إلى فَلِي لٍتَفئَمُ 

ومن ههنا تجد مَثارَ الخلاف بينهم في قولهم: «هذا أشعرٌ الناس» في كذاء 
#وذلك أشعر الشعرآء؟؛؛ «وغيرهما شع الونس والجن؟. وهلم جراً. . 

وما عدا ذلك: قفي شعرهم من الصف اللُستتكرة» ما يَْلُّ على الطبعء وَيَثْقاُ 
على الذوق. فمنهم من يُشبّه وجه الحسناء ببيضة النعام» ومنهم من يشبهة جسمّه 
الناحل بأشلاء الله . إلى غير هذا مما تُهَجّنهُ الحضارةٌ. ولهم مع ذلك وجه 
عُذْرِ فيه » ومُنفَسَحٌ م لِلُوم عنه. وإنما ذكرناه مأخذاً على قوم جاؤوا بعدهم» فجعلوا 
ا ا صدأ الركاكة, 
وغبارٌ القِدم . . جع الشعرٌ بينهم وتعطلث قرائخهم؛ حتى أصبحوا ذ في اتصالهم 
بمثن أولئك 0 أبو 0" شعرٌ آل ابن حفصة الدين كان آخر 
شعرائهم متوّج» وكان رجلا ساقطأًء وذلك في قوله: «شعر آل أبي حفصة بمنزلة الماء 
الحار؛ ابتداؤه في نهاية الحرارة» ثم تَلِينُ حرارثه» ثم يَفْئْرُه ثم يَبردُ. وكذا كانت 
أشعارهم . إلا أن ذلك الماء لما انتهى إلى متؤج» جمد . 

وما زال هؤلاء وأمثالُهم. يأخذون الشعرٌ على المنشّط والمُكرّهء ويَدسُونَهُ في 
اكيم الناى رعكا كر ومنييةا وعياة ولا أرى لهم في ذلك من مثلٍ إلا ما قبل 
عن مروان الأصغر بن أبي الجنوب”؟ 3 ' من أنهٌُ دخل مرة على أشناس» وقد مدحة 


0 


)غ0 00 بن خالد» شاعر هُذْلي جاهلي مجر . روى لساعدة بن جؤية الهذلي . وشارك 
عبد الله د الس روي التي مات فيها. عدّه حسّان بن ثابت أشعر هذيل . توفي سنة 
1ه اكلام ( معجم الشعراء في لسان العرب/ ص18١‏ - .١55‏ وفيها عدد كبير من المصادر 
والمراجع). كما أحصينا له في اللسان 500 بيت في شواهد العربية . وبيته» من عينيّته الشهيرة 
التي مطلعها: 

أيِنَ المنونٍ ورببهاتتوجمْ؟ والدهرٌليس بِمُغعْيِبِمَنْيجزعٌ 
(ديوانه/ ص ١55‏ و148١).‏ 

)١(‏ الأشلاء: ج: شِلوء هي أجزاء الشيء بعد التفرق والبلى. واللجام: الوَّسَنُ. وهو ما يعرف 
برمام الدابة . 

(9) هو عبد الله بن أحمد بن حرب المُهَرّمي ؛ راوية» عالم بالشعر والأدب» من أهل البصرة. أخذ 
عن 0 وكان فقيراً متهتكاً. ٠‏ توفي سنة ة لاهاه/ ١لالهمم‏ وفي معجم الأدباء ١١‏ صةة 
توفي سنة 156ه (انظر سمط اللآلي/ ص 80*) . 

(4) هو مروان بن يحيى بن أبي الجنوب. حفيد الشاعر المشهور مروان بن أبي حفصة المتوفى سنة - 
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بقصيدة فأنشده إياهاء فجعل أشناسٌ يحرك رأسَهء ويُومي بيديه» ويُظهر طربا 
وسروزاً. ,ومن اله بصلة» اقلننا ترج قال له كاله برآيث الأمير قداطرت وخرله رانة 
ويديه لما كان يسمعهء فقد فهمّه؟ قال: نعمء قال: فأي شيء كان يقول؟ قال: اك 
يقرأ على «رُقية الخبزة حتى حصل ما أراد وانصرف”"'. . 

وأعجبٌ شيء رأيئّه في تاريخ الشعر. ٠‏ أنه كان عصرٌ يسمُون فيه المولّدَ 
( بالرقيق)؛ م صار هذا الاسم غلما بالكلية :+ واطلى :على الغرل ك3" وازةفاد 
البعائل: ثم عَدُوا منه منه أنواعاً عرفوها (بالألفاظ الملوكية)» وأبجروها في بعض 
التشبيهات والأوصاف وما إليها. كأن الشعر كان مقضيًا عليه أن يبقى في الموتى حتى 
يدوت الأحاء . .وأن حون اهل نط”"؟ على جاتن كلك اللطععاء التي كان فيها شعراء 
الخإفاية ا يسك أن أغداه :ابن تمض" لم رزورا اقل غير نحتة وشكة رن 
يحاولوا إسقاطه إلا من بينهماء وهو بالإجماع في السطح”* من طبقات الشعراء. 

ومنتهى الحمق أن يتخذ مولّدٌء ذلك النمط الجاهلي. فإنَّ السر في بقاء شعر 
الجاهلية والمخضرمين؛ بعد أهله. حاجة الرواة والعلماء إلى الشاهد منه. فلما 
أسقطوا الاستشهاد بكلام المولّدين» لِمَا يَدخْلُ عليهم من الغّلطء ولضعف الثقة 
بلغتهم . ؛ سقطْت هذه الطبقةٌ بعلّةِ طبيعية وهي سنّة (بقاء الأنسب). ' 

والعربُ إنما ابتدأتٍ الشعرٌ بما كان عندها من جزالة اللفظء وإتقانٍ بئية 
القريض» وإحكام عِقْد القافية ونحوها مما هو طبيعة فيهم؛ فكان على من يخلمُهم أن 
يأخذ في زخرف البناء وزينته بعد أن يكون قد تمٌ منه ما لم يتم وهو الذي فعَلّه أبو 
نمام والمتنبي ومّن في طبقتهما من أهل القوة والكفاية . ثم كان على عن يجي» بعد 
هؤلاء أن يزيدوا فيهء من نُحف عصورهم ومُدنيتهاء طبقة بعد طبقة حتى يكون ذلك 
الموضع ديواناً للتاريخ ترئّبُ فيه العصورٌء وتّقفٌ على أبوابه الدهور. ولكنًا نجدء إلى 


- 187ه/48لام. كان مروان الأصغر من شعراء عصره المشاهير المقدّمين. مدح المتوكل 
واختص بهء كما مدح المأمون والمعتصم والواثق . وتوفي سنة 4ه/8020م. (معجم 
الشعراء, اللمرزياني/ ص 737١‏ 2 517517, 'ووفيات الأعيان جه/ “1917). 

(©) قالوا: أول.من تكتب بالشعر: النابغةٌ الذبياني» حين قبل الصلة على شعره؛ وخضع للنعمان 
(فسقطت منزلته ) وأثرى» وإنما كانت العرب قبله تقول الشعر فكاهة أو مكافأةً على يد. 

. الغزل الشبط ( بكسر الباء وفتحها وسكونها) الرقيقٌ المسترسل‎ )١( 

(9) اللشت واحنها: تضت ومتصوت» وهو كل ما يُعبد من أوثان وأصنام» ويجمع أيضاً على : أنصاب . 

(؟) هو الخليفة العباسي الذي حكم يوماً وليلة ثم خلع . وهو الشاعروالمصنف الأديب. ترك عدداً 
من الأعمال. منها: البديع وطبقات الشعراء؛ وفصول التماثيل» وغيرها. وتوفي مخنوقاً سنة 
4/5 ٠وم.‏ 


(4) في السطحء أي في المرتبة الأعلى . 
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عهدناء طوائف تنقضٌ ذلك البناة وتُقيم على أساسه» فلا يلبث أن يقع الاثنان معاأ. 

ل 1 في «حماسته»؛ ثم جاء من 
تفئّن فيهاء الأعاببها كلماعت كابن أبي الإصبع'' ' وغيره. وقرأت أن البديع 
الأسْطرْ لابي” "“ رتب ديوان ابن حجاح**) على ماثة وأربعين باباً وواحدٍ. ثم ققَّى كل 
باب وجعله في فن من فنون شعر الرجل . 

ولكنْ الذي قطع بالشعر العربي دونة؛ إنما هو النوع الذي يُسمّيهِ الإفرنجٌ بالشعر 
القصصي . ومن الملاحمٌ الكبرى عندهم كالإليافة وغيرها . والبسيط منهُ نادر في العربية» 
بل هو في بَسطتها كالظل؛ شية كلا شيء. عى رد نْ أبا 0 دن 
كتابه الذي سماه (ديوان المعاني) أبيات وضًاح اليمن”؟' المشهورة التي أوّلها 


تال الالاتلجنارتا إِنْنبِانَاِرَجْْغَائِر 


)١(‏ هو زكئن الدين عبد العظيم بن عبد الواحد» بن أبي الإصيع العدواني ؛ الشاعر المشهور وصاحب 
التصانيف الحسنة في الأدب والبلاغة» وفي مقدمها «تحرير التحبير؟ ذ في البديع لا افا وستيه 
سنة» وتوفي في مصر سنة 7014ه/ 1607م فرئاه كل من السراج د وعفيف 
الديى التتمجاني :من شعراء القور التماردي” . (انظر معاهد التنصيص ج؛/ -1١4١‏ 1847). 

(0) أبو القاسمء هبة الله بن الحسين بن يوسف» وحيد زمانه في صنم الآلات الفلكية . كان شاعراً 
خليعاً لدرجة الفحش في اللفظ . وعت بالأصطرلابي نسبة إلى الأسطرلاب: ميزان الشمس . 
ت74مه/119م. (وفيات الأعيان جآ/ 5٠‏ 7ة). 

انز شجاح دا رجل من شعراء العراق» كان ة في القرن الرابع للهجرة. وكان كثير السخف في 
شعرة» يمزجه بلغات الخلديين والمكدين 0 وهو النمط الذي انفرد به. 
رناعدا دلت نير كبا كال التعالبي ساي االمحيمة 1 :+ «مُلْحُ بن حجاج لا تنتهي حتى يُنتهى 
عنها». واسم هذا المجموع الذي رنّبهُ الأسطرلابي (درة التاج؛ من شعر ابن حجاج). 

ين و انين بن عيذ الله بن نهل آبو هلال العسكري: انسبة إلى سقط وأميةة عسكر مكرم» 
من كور الأهواز في خوزستان» أديب » لغري» وشاعرء مصنف. ترك عدداً من الكتب 
والتصانيف . وله ديوان شعرء ويغلب على شعره المسحة الحكمية. توفي بعد سنة 6 ه/ 
(معجم الأدياء جخ/ 1ه 1039). 

() اختار العسكري هذا الديوان من شعر الشعراء إلى أيامه. وجعله في اثني عشر باباً. 

(4) عبد الرحمن بن إسماعيل» يقال إنه من أولاد الفرس في زمن سيف بن ذي يزن. . لقب بالوضاح» 
لجماله القازن . فقد كان يستر وجهه خوفاً من العين وحذراً من النساء . أحب أم البنين زوجة 
الوليد بن عبد الملك. فعلم بأمره الوليد. فدفنه حياً في صندوق خشبي. . كان ذلك سنة ٠8ه/‏ 
لم . ( معجم الشعراء في لسان العرب ص 777) وفيه عدد كبير من المصادر والمراجع ؛ والبيت هنا 
مطلع قصيدة نظمها في امرأة من أهل اليمن تدعى روضة. ومطلع القصيدة: 

ياروض جيرائكمُ الباكر نالةقل بي لالاهوولاءصابر 
(الأغاني» 5/ ص5١5).‏ 
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وهو يذكر فيها محاجّة بين وبين صاحبته في مدافعة الوصل»: وحكم الدلال» 
متوخياً إنارة البرهان؛ وجلاء المعنى على وجه البيان» عقّبها هناك بقول المؤمّل0"' : 

وَطارِقنَاتِ طرّفئيبِي رسلا وَاللْيِلٌ كالطيِلسَان مُعْتَكِرٌ 

وهي مدافعة كالأولى. ثم قال العسكري: «وهذا أصعب ما يُرام من الشعرء ولا 
يكاد يوجد في هذا المعنى أحسنُ من هاتين المقطوعتين». 

ذلك لأن الشعر العربي روح هذه اللغة؛ وهو من اللطافة بحيث لا يُضِيءٌ فيه 
المعنى إِلَّا بشعاع من الخيال. فإذا أردتٌ أن تقيم منهُ حديثاً سَوِيٌ التركيب» كامل 
الغركيت» زَوَثْ( عليك القافيةٌ وتقطع الشعرء فلا تدري من أين تأخذ ولا من أين 
تَدَع . . كالنور اللطيف تحاول أن تلقي عليه كثافة الغطاء. فإذا هو منبسطٌ فوق ما تلقي. 
فنَهما نكسن ذلك ل تكون قد فسنت فيا 

ورأسٌ هذا الأمر عندناء على ما يقول شبيبٌ بن ث ل «حظ جودة القافية» 
وإِنْ كانت كلمة واحدة» أرفعٌ من حظ سائر البيت» . فلا بد لهذا النوع في لغتناء من 
ونع ديه يكون وسطا بين الخرنوالتظمء ٠‏ حتى يحمل الألفاظ والمعاني معاء فيتعلق 

فيه الشعرٌ بالنفُس. ويمتد السياقٌ على النفّس» ٠‏ كما فعل الأندلسيون في وضع 
الموشحات لحاجتهم التي بِعَنَنْهِم عليهاء والكتض: مووكد لهو :تزاف وناو الرادث سد 
وشرف 

وأساسٌ هذا الشعر سلامةٌ الذوق: فهي الحاسة التي تتجه بها النفسٌ إلى المعاني 
وتنقلب عنهاء بل هي العينُ المركبة في الروح تجمع جمال الطبيعة في نظرة واحدةء 


)١(‏ المؤمّل (بفتح الميم وكسرها) بن أميل بن أسيد المحاربي: كوفي». خدم في جند الدولة 
العباسية» وانقطع إلى المهديّ. شاعر مجيد؛ أحب امرأة من أهل الحيرة يقال لها هند. وفيها 
يقول قصيدته المشهورة» التي منها البيت أعلاه. ومطلعها: 

شفٌّالمَؤْمْلٌ يوم الحيرة النظرٌ ليِتّالمؤومللميُِخْلوْلهبَصَرٌ 
(الأغاني ج75/ 715 -701. ومعجم الأدباء ج95١1/١1١7- :,7١4‏ ومعجم الشعراء. 
للمرزبائي/ ص 3598) . 

(0) زوث عليه القوافي: ذهبثْ به؛ وعطلته. 

ف شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي؛ ؛ من رهط خالد بن صفوانء, أديب من أهل البصرة» 
خطيب. أحد دهاة الكلمة» ونصير فد لقومه الذين يفزعون إليه في حوائجهم . وقد قال فيه أحد 
القضاة الزهّاد وهو يعي بموته : 
«رحمة الله على أديب الملوك؛ وجليس الفقراء: وأخي المساكين». توفي سنة ١11ه/45لام‏ 
( البيان والتبيين؛ للجاحظ ج١/‏ 74 و4١١)‏ وقول شبيب أعلاه؛ أورده الجاحظ في معرض التأكيد 
على الإيجازء واختيار الأهم على المهم. في البيان والتبيين ج١/‏ ؟١١.‏ وفيه كلام آخر حوله. 
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فتنقله إلى الإحساسء كما تَمُدُ العينُ الباصرةٌ بمرئياتهاء وهم المخيلة . 

ومن الشعراء من يكون سقيمٌ الذوق؛ فهو في نظره إلى الشعر مع فساد ذوقه. 
كاللص في نظرته إلى الحسناء» إذا وسوس حلْيّها في مسمعه. يُغفل منها عما ينتبهُ إليه 
الناسٌ» ويتتبة لما يَفلون عنه . ْ 

ومن هؤلاء طائفةٌ الشعراء المُصَئِينَ؛ وهم الذين لا حظ لهم إلا في (الصنعة 
الشعرية)» وَفَنَوَبّها لا تَعَدُ . فيجيئون بالقصيدة ة كلّها رُقَمّ» ثم هم يتنافسون في هذا 
التصدير» رك ال ل ب م د 
وإِنْ كانت من أن تين الخروالضياج د وإانطاز ها ككرت موقع :هذا الخقال من نوسن 
الأدباء؛ فقد أراد ديك الح 2١(‏ الشاعرُ مرةًء أن يهول على دعبل' " ويَفْرَعَ سمعة» 
فأنشده بيتاً مضطرباً. . . فقال له دعبل : اسكث فوالله ما ظئنتك تيم البيتَ إلا وقد 
غشي عليك أو تشكَيْتَ دماغك. ولكأني بك في جهنم؛ تخاطب الزبانية» أو 
تَخَبَطكَ الشيطانُ من المسٌ . 

والعلةٌ الطبيعية في بؤس الشعراءء هي ذلك الإحساسٌ المتصل بالتفس . فكلما 
غْمَرّنْه المؤثراث» تحؤل منه بمقدار 0 بخارٌ روحانيّ ينتشر حولهاء وذلك هو 
الشعرُ. وقد ترى النفسٌ فيه ضوءاً. كأنه تبِسُم القلب الحزين الذي تشابه جلال الطبيعة 
بجلاله . لأنها مخلوقة في رأس النفس على مثاله . 

وقد يكون للشاعر مُنّسمٌ في عُذُْرّ وكبريائه على هذه الطبيعة. إلا في 
العراطف التي هي روابط القلوب بالقلوب» وموضع الصلة بين ما في الوجود وما 
وراء الغيوب؛ فقد يَضربُ في كلامه بسيفب لم يُطبع» ويرمي بقذيفة لم تُضْنَعء 
ويَقطعٌ من خيوط الحياة ما لم يُقْطع. ولكِنّه فيما دون ذلك» لا يقدر أن يَذكر 
الحب ين قلب لم يُحِبّء و : يُنْيِتَ للشيء الذي لَمْ يخر عليه حكمْ الورجوب؛ شيئا 
مما يَحَبُ ا ل وقامث عواطفٌ الناس شاهدةٌ 


)١(‏ هو عبد السلام بن رغبان؛ وديك الجن لقب غلب عليه. شاعر مجيد؛ ذهب مذهب أبي تمام 
في صنعة الشعر . وهو شاعر حمصي. » من شعراء الدولة العباسية. لم يبرح نواحي الشام . كان 
متشيعاً باعتدال . ل قلتت بن علي . مراث كثيرة. ٠‏ توفي سلة و اه/ ٠م‏ (الأغاني 
68-14). 

زه وغبل بن علي بن رزين» من لخزاعة» وقيل اسمه: الحسن أو عبد الرحمن. شاعر عباسي» 
هجّجاء بذيء اللسان؛ مولمٌ بالهجو بما في ذلك: الخلفاء. عمْر طويلاً حتى ناهز المائة من 
عمره»؛ وتوفي سنة 5ه 850م. (الشعر والشعراء. لابن فتيبة ج 7/ 455-867 ومعاهد 
التنتصيص ٠‏ للعباسي ج؟7/ 1١9٠0‏ 01). 
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على كَذَبهِ في ادعائه. وقد ذكروا أن كسرى سممٌ الأعشى”'' يتغنى ذات يوم 
بقوله: 

أَرِفْتُ وماهذًا السُهاه الْمُوْرَْقُ ومَابيَ من سُّقم ومَابي مَعْشَقُ 

تقال ما :يول :هذا العيية ##قالوا فض بالعرينة. اران ترد ولهفقالن): 
َعم أنه سَهِرَ من غير مرض ولا عشت . فقال هذا إذاً لِصّ . . 

وللشعر أساليبٌ تُنمجُها القرائخ ٠‏ ولكن جماعً القول افيهاء أنها تمثيل للطبيعة. 
فكأن الشاعر ينقل مناظرٌَ الأرض إلى الروح العالية التي ترسِل إلى الجسم شعاعَ الحياة» 
فنزيد نلك المتاطز في قوةٍ التتماع الإلهي» فلا يتتصل بالجسم حتى تفيضٌ هذه القوةٌ 
على القلب؛ فتهره الهزة التي نَعرف منها الطربٌ. 

فأي امرئ اجتمعث له قوة التمثيل» وسلامةٌ الذوق؛ وهما يكونان عند سَعَة 
العقلٍ وسمو الطبع ؛ فذلك الذي هو في معناه بين الملك والإنسان؛ وهو الشاعرٌ . 

© © © 


)١(‏ الأعشى (ميمون بن قيس) أو الأعشى الأكبرء وأعشى قيس» وأعشى بكر بن وائل. أحد كبار 
الشعراء في الجاهلية. عمْر طويلاًء وأدرك الإسلام ولم يسلم. عرف عنه تَغْنّيه بشعره فسمّي 
صناجة العرب . توفي سنة ١٠٠اه/179م.‏ انظر الأعلام؛ للزركلي ج/7/ 751١‏ وفيه قائمة من 
أربعة عشر عنواناً بين مصدر ومرجع لحياته ودراسته. 
والبيت الشعري المذكور أعلاه» مطلع قصيدة في مدح المحلّق بن حَئْتم بن شداد بن ربيعة. 
وتعداد القصيدة واحدٌ وستون بيتاً (ديوان الأعشى الكبيرء ؛ بشرح د. محمد أحمد قاسم. 
المكتب الإسلامي» بيروت منة 4م ص .)١517‏ 


الكلمة الأخيرة للشارح 


هذا هو الجزء الئالث وهو تمام الديوان. وإنما كان هذا الديوان نوعاً من أنواع 
الشعر» تمئّلت فيه أفكارٌ صاحبه وعواطفة» في زمنٍ من عمره؛ فلا نستطيع أن نقول 
إلا أن هذا النوعٌء مع شهرته النادرةء كالثمرة متى جاءً وقنّها. وحان قطافهاء انفصلث 
عن عُصنهاء وتم بذلك عامُها. ولا يكون اتفضالها إلة لتغوة ُتظهَرَ للنامن أنضجٌ ما 
كانت ؛ بما يُنْذل في تَشأتها الثانية من العناية . 

وهكذا صحٌ عزرْمٌ شاعرنا على أن يضع ديوانَ ألنّظرَات4. وأن ينحو فيه منحىئ 
جديداً. وينزعَ إلى مقصدٍ من المعاني بديع» ويجرِي على نمطٍ من الشعن رقع 

ول نجد الآن وجها للكلام عن الديوان الجديد؛ فالأيام إن قَاء الله > مَقبلةٌ : 
ولكنا أردنا أن تين هنا عن كلمة من العذر اضَطرنا | إلبها عاض علر ا ؛ 

وذلك أن هذا الجزء كان قد تم من نظمه نحو ثلثيه» قبل أن يَضْدْرٌَ الجزءٌ الثاني 
من المطبعة» لأنه تأخّر فيها عن الأجل المضروب له سنةٌ ونصفاء لأسباب ليست من 

ثم إنه بعد أن صدر الجزءٌ المذكورء واستأنف الشاعرٌ إتمام الديوان عرضتٌُ 
أحوال. اضطرثئنا إلى الانتقال» وَشِعَلَيْنا بكثرة الأعمال» فلم يتيسر لنا بعد ذلك» إتمام 
الشرح على ما بقي من النظم . 

اكات كي هذا البافي من نادرة تاريخية» أو نكتة أدبية» أو كلمة «كما يقال» 
لغوية» فقد تولّى الناظمُ بيائها عناء وذلك قليلٌ في الديوان. 

وقد بقي علينا أن نشكر للفضلاء ء ثناءهم على هذا النمط من الشرح؛ فالأدبُ 
شيمةٌ كل فاضل ؛ وأن ترجه بعد ذلك إلى الأدعياء كلمة الفيلسوف ابن حزم التي 
يقول فيها : «لقد طال هم من غاظه الحق», ولا تَزِيدُهم على ذ ف عنقا .:والحمة ذلة 
آولا واخرا: ء١‏ 

« محمد كامل الرافعي » 


بح الباب الأول 





في التهذيب والحكمة 


قال فى حالة مصر الاجتماعية لسنة 194٠08‏ : 


ومايتّقونالبؤس لكنهمْمتى 
ويُبْطِرُ,*" عهدالرخاءء فإن مضئء 
كذي مرّض في جاهلي الطب إِنْ بيعش 
و ل 0 


وفي أي دهر مصرٌ لات ظا تتظله؟ة”" 


2 5 عا ام و(5) 
0 تعض بهم حباتة 2 والنتجووا 


فسهل عليهمبعدٌأنيتندموا 
كنات أحر ون حو 
وأعمالهم. مَدُوا المنى وتَوَهَمُوا9؛) 
تَحاملٌ فيها الظنٌ؛ والظنْ أسق؛”**» 


وقد : ١‏ 0 اس الومات .و / العمع) 


)١(‏ في هذا البيت على اختصاره؛ وصفٌ مصرّ مِن يوم انشقٌ عنها الزمنُ إلى عهْدنا. ولا تجدٌ 
شاهداً على ذلك أصدق من التاريخ . 

() البيت الأول في وضف مصرء وهذا في وصف المصريين . وقد اختلف فلاسفة المؤرخين في 
تعليل هذا المعنى» ؛ حتى إِنَّ بعضهم جرّم بن العلة طبيعية في الإقليم» ونحن لا نتعرض لشيء 
من هذا لا نفياً ولا إثباتاً. «وأيّ» ة فى البيت: شرطية. ومقْطعُه تفسيرٌ لمُطلعه. 

(*) خرّجنا في تحشية هذا 0 على النهج المتبع حتى الآن. إِذْ كانت 
الحراشي المرقمة» في الجزئين الأول والثاني؛ ولمقدمة الجزء الثالث هذا: لناء وكانت 
الغرافى المتشمة (تنة إلى النجمة) لشارح الديوان الأول: محمد كامل الرافعي. 
فعكسنا النهُجَ ههناء وجعلنا الحواشي ي المرقمة للشارح الأول» وما سبقئه النجمةٌ» لناء لكثرة 
حواشي الشارح الأول؛ ذات الدلالة المهمة والقيمة البيّنة. (ي. أ). 

إفي4 شرك ل يحركون المريض دائماً إلى جانب الموت كلما أقلقوه بتجاربهم ونحوها . فإذا قضوا 
عليه بجهلهم» ترحموا! وهي كلمة لا تنفعه بعد العذاب الذي وجده منهم» وإن كانت «رحمة». 

(4) هذا البيت والذي بعده؛ في وصف العجز الاجتماعي الذي يصور الظن بصورة اليقين . 

(**) الملمّة : المصيبة الشديدة من مصائب الدهر. 

(©© ©) جميعة ( بالتأنيث ) بمعنى جميعها. قال امرؤ القيس: 
فلو أنهانفسٌ تموتٌ جميعة ولتكنهنا تفس تتاقط اتقفنا 
( لسان العرب [جمع] 64/4). 
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فمن حادث في حادث عند حادثٍ 
كدان وشاتى سافن جنائل يف 
كان اخررة البا متسيس اكه 
فيمتّصٌ ما فيهامنالروحمَدة 


وألفاك قرطاساً فمازاليدة ين 
لأقلامهة , ١‏ : : كر (») 


2ه م ١ع‏ 
معحجم 


فأخرى. إلى أنْ ثُرْهَقَ الروحٌ منهممٌ 


#6 د 


وممايزيدٌالهعلهفاًوخشرهً 
فَسُبحَانك اللّهُمْ بَلْبَلْتَ”" قومنا 
يريدون أن يجري إلى مُرتَقى العلى 
ونحغون أن ترقرة وسامتك خالنا 
كمن يُكْرِهُ الأظفال أن يَخفظوا الذي 


تصايحٌ فتيان بنا أن تقدّموا 
فمايّفُهم المسكينَّ فينا المنئًه'*" 
رتكاف [ن جك ؤانسيوط منوا 
وكا ع مدنا لا لاتفل: لم 


ولمَايتِمُوهاء فكيف غ5 »؟ 


ومن أزثرَ السُدْنٌ المعاعَ بمَصْنعٍ 


)١(‏ المراد من هذا النسق» أن الحوادث متسلسلة؛ وقد كان العرب لا يزيدون في هذا النحو على 
تكرار الكلمة ثلاث مرات؛ وهو وارد في بعض الأحاديث الشريفة. والمعجم هو المصطلح 
على تسميته اليرم ( بالقاموس). 

(؟) جَيشَانٌ الطبع : تحرَّكةُ . وهذا الفصل من التمثيل حالة الشطر الأكبر من الدنيا. أي شطر الفقر من 
لدن الحياة إلى الموت . والبانسون (في البيت التالي) جمع بائس. وقولهم : «بؤساء» خطأ. 

(*) في الأبيات الثلاثة التي تبدأ ب«كأنّ زماني » وتنتهي ب١فيمتصٌ»2»؛‏ تصوير بلاغي وجداني لمحمول 
ضمير الشاعر حيال أحداث مصر. فهي ‏ أي نفسه ‏ مرجلٌ جاش بالانفعال والتألم» لما يعتري 
مصرء وهي أيضاً قد اتخذت من قضايا البؤساء مدادها ومخزونها لكل ما يخطه القلم على 
القرطاس . وقوله: «فيمتص ما فيه من الروح» أي من «المحابر). والمّذة: صَككبة المُواد أو 
المعاناة التي منحها الشاعر صفة الامتداد الأثيري. ونعْمَ ما صوّر واستعار!! 

(*) البلبلةٌ: اختلاطٌ الألسنة . ومرجعٌ هذه اللفظة إلى حكاية بناء مديئة بابل وبُزجهاء التي روَنّها التوراة في 
الإصحاح الحادي عشر» من سِمْر التكوين؛ وقد أوردها ابن العبْري في «تاريجه» بنوع من التهذيب» 
فرأينا أن نتقلها عنهُ غير متعرضين لها . قال في ترجمة ( أرعو بن قالغ) : وفي سبعين سنةً لأرعوء قال 
الناس بعضهم لبعض : هلموا نرب لََنأء ونْحرِق آجأء ونبني صرحا شامخاً في علو السماء» ويكون 
لنا ذكراً كيلا نتبدد على وجه الأرض . فلما جَدُوا في ذلك بأرض شنغار» وهي السامرة؛ قال الله 
تعالى : هذا ابتداءً عملهم ) ولا يَعْجِرونَ عن شيء يهتمون به . سوف أفرقٌ لغاتهم لئلا يَعرفٌ أحدُّهم ما 
يقول الآحخْرٌ : فبدّد اللهُ شملّهم على وجه الأرضء وأرسل رياحاً عاصفة؛ فهدّمتٍ الصرحٌ ومات فيه 
نمرود الجبارٌ» وتبلبلث لغاتٌ الآدميين . ولذلك دُعيَ اسم ذلك الموضع : بابل ». 

(*) المسكين والمنعّم» رمزان لشريحتي المجتمع : الفقراء والأغنياء. 

(4) المصنع: المكان الذي تُبنى فيه السفنُ. وأوقرها: ملأها. وهذه الأبياتُ هي تمثيلٌ طورٍ 
التعنت» ومشابهة الإصلاح في الأمم؛ وهو طور الأقوال دون الأعمال. 
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يقولونهُبُوا وانفْضْواسِئَة الكرئ 
زَرَعْنَاء وآفاتُ السماء بسِسرْبها 
ينف لجان الخنر ما كنكا لاس 
ججهذناء فلامٌن باع أَئِسَرَبَعْدَّها 
يَظلُ الفتى والشيخٌ والطفلُ والنّسا 
إلى أن روها قائماتٍكأنها 
إلحيج أن روا أزمتارفين كالهسا 
إلى أن يرواأقطانهنّ كأنها 
إلى أن يّروها ناصعاتٍكأنها 
هناك وجوءٌ النحس ثُلقي لِثامّها 
هناك اعاإنا ان كراسي تسد 
ا ار سا 
تَعَيْر فيه كل خُلْت» فكيفلا 
وَإِنْ لبس شدارٌ معط ف زينة 


ومانحنء لكين اللياليء نُوْمُ 
مُحَلمقَةًفوقالمزرعحَُوَّمُ 
ومصرٌ لهذا النيل من عهدها: فم*" 
ولامن أضاع القطنّء باليُسْريَحَلمُ 
جميعهم بين النباتات لخد 
عليه :براعات السسره 1 لمه») 
لغورٌملوكإِذْنُحَيِي وتَبْسِمُ 
لدامي جروح الفقر والبُؤس. مَرْهَمْ 
لدى كيين الآمال في العين » نيه( 
وبالقطن كانت بينهمتتلة؛''ا 
وإلاء فمأخودإلى البؤسيُعَدَمُ 
لعفن امش البري ع 
بكرن الفقى لز 
فمِنْبعض تبديلء يُخيِلَمأتمٌ 


# # * 


زَهِدْنا على رُعْمء كأناء لضغفناء 


رضيمٌ إذا ما أمسك العديُ تفط ممعم 


في تاريخها الطويل؛ فهي اللسان 


الناطق 0 يكبا والجتاتعهاة 5 00 
(8*) الراحات» ج: راحة؛ وهي الكفٌ. والسعود؛ واحدهاء سَعْد: كل ما يفرح به المرء ويسعد. 
(» ») لم نتبيّن معنى عجز البيت» بسيبب الوبهام أو الالتباس الذي اعتوره» من سوء صياغته ؛ 


وبخاصة كلمة «ظلم؛ 


)١(‏ الناصعات: شديدةٌ البياض. وهذا الفصل. تمثيل لنبات القُطن الذي هو بياض وجه الفلاح 
المصري » . وقد ابتلي بآفات كالدودة والندوة وغيرهما مما هو معروف . 

(؟) النحسٌ: ضدٌ السعد؛ وقد نسبّه القدماء إلى كواكب معروفة» وتكلموا فيه كثيراً . وربما نُلِمْ 
بشيء منه في باب الأغراض والمقاطيع . وأكثرٌ ما يكون اللثام في عصرناء شَفِيفاً أبيض من 


الحرير . وبهذا صم التشبيه في البيت. 


(»»»») أشْأمُ. على غرار (ألأم) أي ار 1 ؤْما. 


لو المراد ( بالغنى ) هنا الخُلّق الذي يكرن في 


وكان من أعقل الناس : ما مالّك؟ فقال ا ا ل ل عي 
(2 ع يي 2) أمسك الندي : جنب الخليبٌ فيه ٠.‏ أو امتنم عن الإدرار. . 
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ومن كان لا يَدري» متى يُحْرَزُ الغنى؟ 
رمن ذاق ل و دقر امي مله 
صغزناء وقد جاءالرَّمانُمكبراً 
وبعناإذالم يَخْرْجٍ القول من فم 
وين تو لبدو غك صدرنها 
صَعَارٌ وأوباءً وبوسٌ وقسدأتسى 


غدا اليومَ لا يدري متى هويُطعَمٌ؟ 
وياليت لايأتي مع الملح؛ علقمٌ!'* 
فدِينارنابالأمس. ساواه دز" 
كماقيلء «رَسْمِيٌ»2 فَهَيِهَاتَ نَمْهُمُ! 
نذى الجله؛ أن يتتى يسن يحل 


لديو نكا هد] الملاة كه ةا 


© © 0 
وقال بعد حادثة دنشواي المشهورة: 7 [من الكامل] 
( موعظة ) 


بعاأكة قنافي رن الوم ل 88 “وفيا نايدا ناسو الاندد 

(*) العلقم نبات م وقيل: هو الحنظل . يفضل الشاعر الملحَّ أو الملوحة؛ على المرارة. وقصد 
بالأولى : البؤس والفقرء وبالثانية : الذلّ والهوان. 

)١(‏ ليس هذا الغلاه إلا بمثابة انتقال الجسم من الماء البارد إلى الحارء من غير فترة بينهما؛ وإِلّا 
فالغلا وَالعياة بالل عرالدوة العا وقد وقع في مصر على عهد الحاكم؛ فكان 
الناسسٌ يأكلون الكلاب والقطط . وبلغ ثمنٌ البيضة الواحدة ديناراً. وآخْرُ غلاء مِنْ هذا القبيل» 
وهو الذي لوطي لبور في أواخر حصارها. فقد بلغ ثمنُ الديكِ الرومي أربعيز 
جنيهاء وكان الرطلٌ من لحم الكلب يباع بأضعاف ثمن الشاة عندنا. 

(؟) كنا نريد أن نأتي على لمحة من تاريخ مصر إلى اليوم؛ ولكنْ المقام ضيقٌ . غير أنه لا بد لناء 

بعد أن فرغُنا من هذه القصيدة» أن نرويّ هذه النادرة: قال أبو عمرو: مات رجل من بني قتالء 
طلقه أخوه في جا 1:. وقال لاسر كيف تحمله؟ قال: كما تحمل القربة . افعمد إلى حبْلٍ فشدٌ 
طرّفْه في عنقه» وطرّفه في ركبتيه: وحمّلّه على ظَهْره كما تُحمَلُ القربة د قلعا هان بالق 
الموضع الذي يريد دفْئّه فيه عند اله سك و القاء شيا وهال عليه التراب حتى واراه؛ فلمًا 
انصرفاء قال له يا هناه؟ أنسيتُ الحبل في عنق أخي ورجليه» وسيبقى مكتوفاً إلى يوم القيامة . 
قال: دغه يا هناهء فإنْ يرِدٍ الله به خيراً يُخِلهُ”* . 
(#*) استبقّ الورى : نان يتمهم يما : 


() ونضيف إلى ما ذكره الشاعرء وعلّْق عليه الشارحء بأن أزمة الغلاء عريقة في مصر. وقد عرض لها شعراءً 
العصور ولا سيما شعراء العصر المملركي» فقال ابن قاضي شَهْية (عبد الوهاب بن محمدالمتوفى سنة 
7ه آآم) ملخصاً مأساة مصر يكاملها: 
رَمَمْنا صروفٌ الدهر حقاًبسبعة ‏ فنماأحدّمتامِنالسْبِعسالِم 
قلاء رفازانٌوفزرْرٌ ورفارة ‏ وفذرٌ وإ بان وفمملازم 
( النجوم الزاهرة ج8/ )١١7‏ وفي كتابنا: «آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي؛ (ص514- 118) 
نماذج شعرية أخرى لمظاهر الفقر والبؤس في مصر. 
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تبث غلى عن المتواللة شطوة” ١‏ >اتكتب را نظ عتتى الأنذكه 
كانت على شجرالزمانٍأزاهراً مابائهاصارتم ‏ _الأشواك؟ 
مالم اللتعرن مبواي الكني] انر كوت وما ات وا ال 
مفراكفدين رزككل ارمع يان 0 الأمند بيسن اتلس اتوك 
اليومَ صِيدُوا بالطيور فياغَداً أيُصادُفيكالقومٌبالأسماك؟ 
ياقومٌمائَمَعَالضعيفَشكائه كلاولاكفًالبكه لباك 


ذل الضَّعيفٍمعالقويٌ طبيعةً إلاإفؤساوهف وي الإدراكِ 
© © © 
وقال في سيّاح مصر . 
[من المتقارب] 


تحعيننازك ابنأ بت تلت هيازل كمقَطر الشموع من العا 
لهتَفَّسٌ كرجاءالمفحِبٌ م خ السططةُ لقف الجعدذل 
وفي بسقسعةٍكجمالالحُليٌ تَبَضصَرُهاأَعينٌالعاط ل 
على نه رٍكلسماءالشروقي ‏ تَبسًّمفي وض ةالخامل'" 
تجا عدابيق التتاحي اخقائيه: :باطحيية نمي اجسل الامسدن 
وقد دفن الدهرٌ في شاطئيا ومح شتير 
فَيَكْدْرُ كالظلم حينأوحيناً يُحاكي صفانيةالعادلٍ 


000( نروي هنا نادرة واحدة عن اليابان التي بهرت العالم بمدنيتها؛ فقد كان يجب على معلم أولاد 
الأمراء فيهاء منذ أربعين سنة» أن يركم أمام تلميذه مدة التعليم . واضعاً على فيه منديلاً كبيراً 
(فوطه) لثلا يدنس بأنفاسه وججه الأمير الصغير. فتأمل ! 

)2( الشتاءُ في مصر أطيب شيء للأوروبيين فيها؛ فإنٌ بعضٌ بلادهم في الشتاءء ربما يعلو الجليدٌ في 
طرقها إلى ارتفاع متر» ولذلك يُسمُون بلادنًا: بلا الشمس والأحلام . 

(*) الثاكل في البيت: مؤنثة تكلى وثاكلة: الذي يفقدٌ حبيباً. 

(*) العاطل: صفة للمرأة التي خلا جيدُها من الحليٌ؛ كذلك سائر أطراف جسدها. 

(*) يريد نهر النيل المبارك وقد كان قدماءٌ المصريين يعبدون العناية الإلهية باسم (أوزيريس). وكان 
النيل عندهم يمثل أوزيريس هذا؛ فهو في اعتقادهم تمثيلٌ عنايةٍ رب السماء في الأرض . 
وبعال إن أقدم أسماء النيل (أجِيبْتُ ) [)مره8] ومنه اشتق اسم مصرّ في اللغات الإفرنجية. 
وكانت له مدحة عند المصريين نقلها (ماسبرو) من اللغة البربائية . يقولون فيها: أنتٍ سند 
الفقراء لم تُصَوّر في حَجَرٍ ولم تُمَئْل بتمثال» ٠‏ لم يعمل أحدّ كه محلّكِ ولم يصل إلى معرفة 
مرك ولم ترسم في الكتب المقدسة» ولم يحطك مكانٌ من الأزلية. 
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بان القن نئي عام نجتاتسة 
فذاك الش راع بياض المنى 
ويا مصد رسك مَهدَالصبًا 
فمنروضةٍ كابةتسامالزمانٍ 
إلىراحةكدبي ب الشفاء 
ال ىأتلرفييديي باحك 
ومئاومنهميرىالناظرو 
وفيناوفيهميرىالعالِمو 
نهم في اضطرابٍ كموج البحارٍ 
وهم يفعلونومن الكلام 
05 شر ا كك 0 
إذادقعمَ السسياسير حك 
وياتَرْجمَاناًلهذاالغريب 
ا اه لاس م سياس 


خواطرٌ في مهجةالغافل 
وذاك لزان سين الفبالت ا 
متشاء وعطفيا عليئ ال 990 
إلى نسمةكوّفاالماطل 
إلى الخِضب في منكب الذابلٍ 
كتييا اصرق امد لجا" 
قكنق المسوق مرم انال (مهه) 
نَهَدْرَالعليممن التجسافر 
لعن ال ل ا وي 
وابكن اللقسؤول من الفاعل؟09© 
1 كوسى يبا ة اتسابلا 
وَإِنْوسْمَتُْ فهو لاسا © 
أتطمع في العرّض الزائل”؛'؟ 
بمابغض الشرقٌللسائل؟ 


(8) لوحة بليغة التعبير» قدّمها الشاعر في اختطاف أجمل الصور المترائية في الخاطر الشعري . 


(**) النازل: الذي فك رحله وأقام فيها. 


)22320 بعضٌ السياح يجيء مصر للراحة. وبعضهم للاستشقاء؛ وآخرون للاعتبار؛ وغيرهم للتنقيب في 


الآثار. وهذا النسق هو المراد في الأبيات. 


(* #©) المفيقٌ : المستيقظ من سبات طويل . والذاهلٌ : المشدوهء كمن أصَابيهُ سِنَة ونوم من التأثر الذاتي . 

(»*»**) الهّدْهُء والهَدْهُ: الهزيع من الليل» وهو من أوله إلى ثلثه وهو كذلك مصدر [هداأ]: سكنّ. 

(؟) ماقول عظماء الشرق في طلب المستر تشمبرلن» » الوزير الإنكليزي الشهير الذي رصع تَاجَ 
بريطانيا العظمى بمناجم الترنسفال» حيث طلَب أن يُكتبَ على ضريحه «إنه زرّع أشجاراً في 
طرق وشوارع برمنجهام» واقتلعَ بيده بلاط الشوارع الداخلية»؟ أليس مثلٌ هذا هو دليل الحياة 


بعد الموت؟ 
(7) كفة الحابل وشرك الصائد: سواء*' . 


43 زار بعضٌ ساسة الأمريكان مصرّء فكتبّ عنها في إحدى جرائد بلاده؛ كتابةٌ مطولة قال فيها: إني رأيت 


الجِمَار المصري لم ير 


زتق إلى اليوم» عما هو في الرسوم المأثورة عن القدماء» منذ أربعة آلاف سنة . 


وغيرُ هذا السائح (بفضل التراجمة) يَظْلمٌ الناسّ في مصرء وربما أنصفٌ حمارّها المظلومٌ. . 


(*) الحابلٌ : الذي يُصطاد بالجبّالة . 
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ولوأنصفالقومٌماسائءَلوا سوىالحبجرالصامت ٍالقائل 
0 ل كك لك لق للك ل 1 عد انان حي ساس النجناءر 
إذاما أساءث يقولون في الحق؛ م أؤْأحستث: قيل في الباطا”*) 
وز ناه الع يعس بير لانشان يي جالياضرة 
© © © 
وقال في ذم الخمر”" : 
[من البسيط] 


بين الكؤُوس وبين الأعين الدْجُلٍِ سوفقٌ لبيع الهوى والموتٍ والعللٍ 
نُقودُهافُبَلْإِنْ شعت من ذم بال -كاسات في الفمأومن فِضُوَالمَرَلٍ 
إمُاتَرِنُفلاعمَللاجَلَدُ موث التجدوة رب اقكادن والفسل 
البومُ تَنمِنُ في الأطلال مسَدِرَةٌ بالشؤمء والخمرٌ فيهمْ بومةٌ الأجل”" 
وفي الكُوّرسِ ظلام إِنْ نظ رْتَ له بأعين العَقُلء تيكل عشييية الأمتل 
والخمرٌمن جيل الفقر المُذِلٌّء فهل أَدَلُممنيريدالفقرَبالحِيّل؟ 
لاتتظدرائرن أجدينهنا ورَوَْقَهُ! | فذي علامة هَمَالنفس 0 
كدلك النساز النتوان مموفة- .وإتماهو خسن السهر والشعل"*! 
© © © 


(#) أي يرون الحقٌ في الإساءة. والباطل في الإحسان. 

)١(‏ الماحلٌ: الذي لا يُنْبِتٌ شيئاً. وأبياتُ هذه القصيدة وما قبلّها شروح موجزة لحوادث مطولة هي 
قم من تاريخ هذه البلاد. 

(؟) عمّل الإنكليرٌ إحصاءً لشاربي الجِمّة (البيرة)؛ فوجدوا أن ما تْشْريه متهم منها في عام واحدء 

لو صب في حوض لاستطاعت كل سفْنٍ إنكلترا وأساطيلها الضخمة؛ أن ترسو فيه ولكان 

متوسّطٌ عمق الحوض ٠١‏ قدماً. ثم حسبوا أنه لو لزم أنْ يشْربَ كل ذلك شخصٌ واحد في سنة 

واحدة» لاقنّضيَ له أنْ يشْرَبَ في كل دقيقة ( 476 برميلاً) ؛ لا ينفكُ عن ذلك ليلاً ونهاراً إلى 

آخرّ اليينة: وفي أمريكا مائة وأربعون ألف حانوت لبيع الخمر. . وف مصز. . تُحسَبُ الخمرٌ 

لازمة للتمدن وكفى . 

في تاريخ ابن التجاره أن كسرى؛ قال لعاملٍ لم : صِدْ لي شَرٌ الطين» واشْوه بِشَرٌ الوقودء 

وأطعِمْه * شر الناس! فصادَ بومة. وشُواها بحطب الذفلى» وأطعمها ساعياً ( ينم بين الناس). ولو 

قال كسرى : وانقه ةنا يشذك> لماكان إلا الشمة: 

(4) للنار ولهبها ودخائهاء ألوانٌ جميلة . ولكنّ جمالها لا يغرُ عما وراءها من ألم الكي والحرق. 


ضن 


محص 
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قال فى تيه الأغنياء : 
ديك 9 [من الخفيف] 


لا نظ القيضث ]إن تنش قينا .ملانه يجيا نبفتائل تنقسية 
إلماتلك نفحةالدهرهرّث ف لاشوناجها السفوة بنرا 


© © © 
وقال فى تهالك النا الوظائف والرتب : 
في تهالك الناس على الوظائف والرتب 55 
قومي«ولافَخْرٌ»على حالةٍ لايتَغرفالإنسانُإنسانا 


.2 , 0 2 5 و 7 ع 2 
فلكلهمماَربهواحذد فيتهناارى سنيها وتتحانتتا 
ووالكيالة ١‏ كاش يتاتو أوةنشيط الجدكدة لانشيوات ” 


© 8 © 
وقال يتخيّلٌ أنه في مصرء صار كركفيلر في أمريكا”" : 55-7 
أرتني الأحلام ف ا 0 روص زمانن تفحراء يات 
كأئنماسالبهلؤولوةٌ فاأائمسرثأشجاره جوهرا 
فقلتللدهرأفيليلة الح فى فون ال ةا 
أناهفلان» بعدهامأنا فبداضرت في قوفن ور 
اننا 


. الشطر الأول للفقراء؛ والثاني للاغنياء؛ وبين الشطرين بياض.‎ )١( 

)١(‏ ركفيلر هذا هو ملك الأغنياء في هذا الزمن. ولد سنة 18785 للميلاد فقيرأء كما يولد أطفال 
الفقراء. فلما بلغ السادسة عشرة كان يملك عشرة ريالات. فلما صار إلى الثالثة والعشرين كانت 
ثروته ألفاً وخمسمائة ريال. ولما قطع السادسة والخمسين بلغت ١5١‏ مليون ريال. وثروته الآن 
.فوق الألف مليون. ومع ذلك فهو شديد الطمع والحرصء وتلك حكمة الله . 

(5) الناظر في هذه القصيدة يجدها فصولا لأنها لا تكون إلا كذلك. فالموضوع خيالي لا أثر 
للحقيقة فيه على الإطلاق. وهوء إلى الهزل أقرب منه إلى الجد. فبعد أن ذكر الشاعر في أولها 
انقلاب الحال» هوّن على نفسه أمر هذا الانقلاب» حتى لا يأخذها الشحٌ. ثم استفزها إلى 
البذل بوصف حالة البلاد التي يريد أن يبذل لها. ثم ذكر وجوة الإنفاق على نحو يضمن 
النصفة» وجعلَ المال أخماساً. وقد جاء في الحديث (وفي الركاز الحُمس)؛ والركازٌ هو ما 
يُعثر عليه من كنز ونحوه. ثم كان كل هذا التخيل تمهيداً للحقيقة الأخيرة التي جعلت في 
الموضوع شيئاً من لا شيء» وهي تمام البيان. 

(*) الفزق ( بالكسر): الفِلْقُ. أو القِسْم ينفصل من الشيء. 

(**) فتح (فاء) الاسم الأعجمي للضرورة الشعرية. 
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دنياوماالدنيا سس وى مْرْسسح 


. قِبُّ في أ تنظ *ضظا إ(») 


وولهة تكشهينا لحم تشزل يتلق فيبياة يس تتمدمرا 
يانفسٌماالسعدُسوىمجهر يري الورئأصغرّهم كبرة" 
والناسٌ إن تخْدَغَ هم أحعينٌ فماعلىالألباب|أنلاترئى 
كالطفلمنجهامإذاراعة ‏ بدراللياليظئهسكرا 
# 0 
اران العنال ابحلة لتكني لشي ني تسوب حةأسطوا 


مصرومامصرٌ سوى صفَحة 
سكا تزاهها ناضفا تزتها 
ياليت شعريهلدرىئ أهلها 
وهليرى في نفسهنخوة 
غوزناالأخلاقُ نسعىبها 
لاتصصيين عياط فووا كشيرة 
السيكال لحان وتاحيين يكن 
ونسييوة نحم عدية الس 
والخُمس للاأطفال فييُتمهم 
والخمس للعلموأبنائه 
للافض لَللإنسان في قدرة 
هيدا تسسات الأزقن حتنابعااتة 


صوّر فيهاالدهرٌماصورا 
الاعف ةف ننتاتحت أافحددوًا 
اذا الذئ ضار قن مََفر]؟ 
باه لسر تن داكو ؟ 
فلايرَىم فم تسبي ييا تمايجرا 
رسبنك؟ أكون ند ا إن 
كي تش المكملم لل 1 
أقعذهممِندهرهمماجرى 
رمدورات اماتي ع كدر 
والكتيس للتبييرات نين الور 
فاللهةُقدشاءوقدئقًدرا 
ذلكلميُزهزوذا أزهمر9؟ 


9 ا 


بنطث كفي تئطةلمتتمٌ 
أطلقتٌُ روح العلم في نيلها 


فى نص مح قاورلا مقسسييرا 
تَخْبَرالمُذنوترويالمُرَى 


(*) لم نجد في المعاجم : ١المرسح»‏ وإنما: المسرح. ؤقد لحظنا ذلك في حاشية سابقة . 


)١(‏ المجهر هو المنظار المعظم كالمكروسكوب. 


(**) الكشرةٌ: الهزيمة . 


(***) الأخماس. هي الحصص الخمس . معطاة لكل من جاهدّ في سبيل اللّه . 
() يريد بمن رآهم أهلهم منكراً»: الأطفال اللقطاء. 
(*) لو صم أن (من البيان لَسِحْراً)» فهذان البيتان هما إنجيلٌ فضائل الأغنياء وتورائها. 
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تجمعبَخْرَيْهَاعلى خَيِرها أبيضّها الجائرًوالأحمرل" 
والعلمٌإن كان جمىئ مغشر أقام مسن أفكارهم عسكر!* 
+ عد عه 
ومسذ ما دك سبد الشتعن ‏ رثك الالق سفى لطن 
فلم أجد غيري وغيرٌ الأسى ووجة صبحقدبدا م سؤر ** 
الاق يكوه بارمناتهاة.. جز ككرت شدرديناتي الكري 

© © © 
وقال في الأماني البعيدة : 556 
لبي أمنان فين ينوم ان يحفمي. نات انمي لشزنها وهكاتن 
زة يكن فسسبل هنا ذزافيي شزني. .نزت هي فل سه دان 
كيلف اطي كديا بد التق كت وهتي افا نينات الس 
© © © 
وقال في أماني النفس الكاذبة التي تؤمّلُها في الناس: 57 
ام النااتييا حب تخسر انلقن المتيية مات وال زشانا 
وإذافت فوا الرواة عناتعاك ريا نفو لمسسسيفيي اران 
وإنْ ته التوتدئن بك 5 هواهُمْ فخذها 562 لتويك 2 لووط 
وكيف ترى الأماني في قلوبٍ مُصدأةْبانفاسالنفاق؟9) 
© © © 


)١(‏ في وصف البحر الأبيض بالجائرء قسم من تاريخ مصر يعرفة من وقف على تاريخها القديم 
والحديث. وهي الكلمة الصغيرة التي يخرج منها المعنى الكبير. 

(*) الحمى : كل ما يُحمى من الناس من أملاك ومحارم . وعسكرٌ الأفكار. هم القوى العلميّة والروحية. 

() اللإشراق هنا كناية عن النهوض والاستيقاظ. وقد جاءت متمكنة من موضعها كما ترى. 

(**) أسْمْر الصبحٌ؛ إذا طلعَ النهارٌ. كنّى بذلك عن ظهور الحقيقة المرّة. . 

(***) أراد كيف أصرفها عن الخيال» لأي سبب كان» وهي لا تزال تزداد اثتلاقاً وقوة؟ 

(****) نَجَرَ وانّجَر وتاجَرٌَ: باع واشترى . 

(*) كان الشيخ علي بن الحسين المعروف بأبي الحسن الحريري» ممن ينتسبون إلى الزندقة» يقول 
لأصحابه : بايعوني على أن نموت يهوداً ونحشر إلى النار» حتى لا يصاحبئى أحد لعلة. . . 
وهذا منتهى الغيظ من الناس . ْ 


3069 الباب الأول: في التهذيب والحكمة . آلآ" 
ا ا ا اا لمنستاة. 1 لاتاسلاس الد الا 0ك 


وقال في فلسفة الحياة والوجود : 


رأيِتٌ الدّهرّيخْدعُ كل نفس 
ومن يَبْغالرجاءًمنالرزايا 
ومئن 3خ التبححيياة رؤّى ووهماً 
كمن قطعٌ المفاورٌ في منام 
الزن الموعجيوة ككفيات تحن 
وليس اللْهُناسيِخّهابموت 
لاح ةواست ساهو ةالنهوينا 
ومافًرَحٌُالفتى والحزنٌإلا 
والتبيسس يحر ظيل اللتتخحية إلا 
ولتت أن فقت امير أرأن 
ن]أ فك هعيبسة التشيد ككل يوم 
وماغيرٌ العظائمباقياتٍ 
عنسعافناك التتوينان جنال ذككرا 
وكيف يَدُقٌ قلبك لانتظامال 
إذاقم التو سو قلسي تميقا 





[من الوافر] 
ببعسض الهم عن طلبالأماني 
فقدطلبّاللهيبٌ من الدخانٍ 
فَرَّهْوْمايَظئيُومايُعاني 
وعادوماتزحزح عن مكان'"ا 
حيائك فيهمِنبعض ‏ المعاني 
ركنن اعتهورانه لكان 
زلتيس المحتوت غير الكريحجان ” 
ظلالَ النفس تسمقّط في الجَنانِ'") 
جعقههدار الشعفول واتعناني 
يُساءبيومعزأوهونٍ 
فماالدنيا وى يوموثاني 
لبكزررذكرها يي كل آنٍ 
ونا الال ]لاآالبلسوائكي 
حية وأنتٌ تجنمحٌ فو 
فنماأنافي الحوادث بالمُعان'** 


- 


(*) المفاوز» ج» مفازة: الصحراء المُهلكة. سميث كذلك لأن من يجتازها يفوز. 

)١(‏ ضمّن اللفظة معنى اللغة» كأن الغناء والخلود لغتان للحياة» والموتُ ترجمانٌ ينقل من لغة إلى 
لغة. وقد تطرف بعضٌ الأمم في الاعتقاد بالحياة بعد الموت» حتى إِنْ أهل مملكة دهومي 
(وهي مملكة صغيرة واقعة على الشاطئ الغربي من غينيا العليا فى غربي أفريقيا) يعتقدون أن 
مقام الإنسان» بعد موته هو عينُ المقام الذي كان له في حياته. ومن أجل ذلك إذا مات لهم 
ملك قتلوا معهُ عدداً من الناس ليكونوا بطانئه وحَدمهُ في العالم الآخر. وإذا أرادوا إبلاعٌ بعض 
موتاهم خبراًء قتلوا واحداً منهم وأرسلوا روحه تُبلغ ذلك الخبر للاموات. 


(1) الجنان ( بالفتح ) القلبٌء أَوْ روعه. 


زفوق التواني الكسل . ونبضس القلب علامة الصياة؛ وهو ينبض سبعين مرة فى الدقيقة» ويدفع عند كل 
نبضة نحو ماثة غرام من الدم» فيبلغ ما يدفعه بنبضاته : مائة طن في اليوم . ودمٌ الجسم كله 
شمائة وعشرون لغراء فهو على هذا الحساب» يمر في القلب بين كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق؛ 


ثم ينبعث مله ؛ وهلمٌ جرًا. 


(*) المُعَانُّ: (أسم مفعول) من أعانّ يُعين. مد للآخرين؛ يد المَوْن والمساعدة. 
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يكادالقلبٌلويَسْطيعيوماً لعرته يفؤمنالجبانٍ 
ميحد نت دور الماكتادمجواة عتلى اتسين عبرت ار دن 
9 2 - دأ 
ولاتنغظ زلات. كلاتٍ سيتجري فى مدارجهلشانٍ 
ولاتف خحزبماض لاتره ل ل ون 
حجر الجنيل فئن[ لزاني ايقن الوعااترا عاتن اش تيان 
© © © 
قال فى ضعف الشرق والشرقيين : 
ا لشرق والشرقيين [من الخفيف] 
نحن من ضغف شَرْقناقدرأينا باطلاًفيالورىلناكلحقٌ 
مايه اس :2 3 . 0 3 م شاعام 0 2592 
يا(بَرَهما)افترواعليك ولكنْ صَعٌ تشبِيههُمْعلى كل شرقي" 
كاد قومي من المذلة في الحُُلْ بو جتطهون انيع عي لسن 
© © © 
قال فى نحو ذلك : 
دك نك ظ تفن السيذً] 
يا ربٌ قد صار بحر الدهر مضطرباً لاتستَقيُ سفيني عند ساحلِه 





)١(‏ ظل السنان في الأرض ليس فيه شيء من فعله؛ وهو الطعنٌ والمضاء. فكذلك أفعال الجبان 
ليس فيها شيء من روح القلب» وهي الهمة والشهامة. 

(*) حقه أن يقول: (حربٌ أو أمانُ) على سبيل التضاد. لكنه أحالّها إلى الأماني» التي تتضمن الدعة 
والأخيلة المريحةء مراعاةً للقافية . 

(**) لا فخر بأشياء مضى عهدهاء وأصبحت في عداد الأموات. 

)١(‏ في الأسفار الهندية المقدسة عندهمء أن برهما قسّم الجن البشري أربعَ رنب سيهاها آلواناً: 
وفي البدء خلىَ مخلوقاتٍ العوالم السفلى» والسموات العلياء ثم هيأ الأرض مَسْكناً للأرواح 
الأرضيةء ثم خرّج من فمه لون البراهمة. . . أي رُنْبئُهم وهم أقرب إليه من سائر المخلوقات 
وأشينة به» ولهم وحدهم الحق أن يعلموا الناس (القيدات) التي جرث من شفتيه في وقتٍ 
خلقهمء حاوية كل علم تاماً كاملاً. ثم خرجث من ذراعيه رتبةٌ الكشاترياء أي الجنوة 
والمحاربين؛ ومن صدره الذي هو مقر الحياة» خرجث رتبة الفائسياء أي المنتجين كالرعاة 
والحرائين ونحوهم. ومن رِجْله دلالة على الوطُوء والدناءة خرجث رتبةٌ الصدراء أي الخدام 
المقضي عليهم بخدمة سائر الرتب والألوان» ومنهم الفَمَلة وأهل الحرف الدنيئة ونحوهم. 
ولذلك لم يكن أحد من الهنود يخرج من رتبته لأنه هكذا خُلق, وإِلّا رُفض وانقطع عنه أهلّه 
وعشيرته. وبرهما هذا في زعم الهنودء هو أول شخص تجسّد فيه (براهم) أي الخالق» تعالى 
اللّه عن ذلك علواً كبيراً. . . 
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وقدعُهِرتٌُبموج من حوادئه يَميلُبي لقرار من مشاكلهو 
قزة اك نا تكب بساتلي . مز اقافتا عمشيعي يحاتك 
وَإِنْ أمُدٌ بباعي أبتغي فرجاً فماسوءىالريح شيءفيأنامله 
فخذيميني إلى علياةتَعْصِمَني ‏ من جاهل الشر في الدنياوعاقله 
نان كل امرئفي الشرقأصبحّلا يَظنُأعجرّمنهغيوْسائله” 
© © © 
وقال في الطبيعة والناس: 25050 
وليك عانق :لا تسيا لسك عرو ولا فين يتاك ” 
خض الدهِرء ثم أعلىء فأمسى بعضّهمسادة؛ وبعض موالي 
إخوةٌكالغصونيُنبتهالجذ غ.قصانرٌتكونتحتطِولٍ 
أيهِذِي النفوسٌُ مِلْتٍعنالفطا 2رةحتىبليلِيت بالإذلالٍ 
الشرى ينبت الحبوبٌ جزافاً والكووة تيون حال يال 
© © © 
وقال في مثل ذلك : من السريع] 


ينا احة التيبال وكنت سيت قاروا ترما الت وني 5 





)١(‏ هذا العجز على نوعين: ظاهرٌ كما ترى؛ ومعنوي على نحو ما قيل: إن رجلاً سأل آخر عن مسألة؛ 
فقال: على الخبير بها سقطتُ. سألت عنها أبي فقال: سألتٌ عنها جَدّك فقال. . لا أدري! 

(؟) كان بعضهم يقول: «وددثُ أن لي مثل أَحُدٍ ذهباً لا أنتفع منه بشيء. قيل: فما ينفعُك من 
ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه ..2. : 

(9) جزافاً أي من غير مكيال. ولو أن-هذا البيت قيل في أوروبا لقامت له القيامة؛ لأنه روح 
الاشتراكية الخالص» وقاعدثها الذهبية. وهنا نأتي على كلمة صغيرة في أشهر مذاهمب 
الاشتراكيين» وهي ثلاثة: الأول مذهبٌ (أوفن) وهو رجل يقول بتقسيم الأرض بين بني آدم 
على السواء. والثاني مذهب الاتحاديين يقولون فيه: إنه يجب ترك الأرض للناس» تحت نظر 
حاكم عام ويأخذ كل إنسان منها ما يريدء فيكون التقسيم على قَذْر الاحتياج. والثالث مذهب 
(سنت سيمولن ) يقول فيه: إن تقسيم الثروة ينبغي أن يكون حسّب الكفاءة» فيأخذ كل إنسان 
على قَذْر استحقاقه؛ وعلى ذلك: فلا وجه للهبة والوصية والميراث». وإنما ترجمٌ الثروةٌ عن 
صاحبها إلى الحكومة القوامة على هذا العمل. 

(:) هارون هو أخو موسى عليهما السلام . والعجل هو الذي اتخذه السامري لليهود؛ ولمًا نصحّهم 
هارونُ» فهو 
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لسن يمَضْغرّالناصحٌ بين الورى أن تكسبسروا ذا المكر والدجلٍ 
للسئٌوالرجلنموْفمَنْ يقيس طول لسن بالرجا* 
© © © 
وقال في الروح : 2 
الاليت ععيري كيف يشمة سانت العم انبا قيلي 
ولو لمم يكن إلاالوجودٌوشأئة لهانت شْؤونُعندناوشزؤونُ 
ولكئهاروحٌ تداولت الور ولميَّدنُمنهاللظنونيقي4”) 
يُفتش عنهاالعقلُوهوضياؤها فَكيفِيَرَوْنَ 0 
إذالم يكن بين اليقين وبيننا سوىالموت حدٌء فالحياةٌظنونٌ 
© © © 
وقال فيما يشبهة : 
[من اليسيط] 
إخفظ مكائك في الدنيا بغير أسَى مادمتٌ بعدَليالي العمرهء تَبْرَحُْهُ 
قماالحياة سوى جمل تسيرٌ به حتى تنوتءً» فعندالقبر تطرحه 
© © © 
وقال في كرم الأصل : 
من الكامل] 


لايَذهبٌ الأصل الكريمُ من الفتى إِنِضَايمقَّئْهُ همومٌهذي الناس 
5 عام 5 1 8 2 . 2( 
فالطبعيصفوبالهموم ضياؤه كزجاجة وُضعث على النبراس!** 


(*) عقد الشاعر مقارنة بين النصاحة والنفاق» فاستعار للأولى السنٌ النابتة في رأس الإنسان» ولا 
يكاد يشعر بها المرء من حين النموء واستعار للنفاق» الرجل آخر ما يؤلف جسد الإنسان من 
أدنى . ويخلص إلى أن مقياس الرجُل لا يكون بطول قدمه أو بقصر سنه . 

)١(‏ الروح من أمر الله وهي وراء الحد الموضوع للإدراك البشري. فلا يتناولها العقَلّ» لأن العقل 
نفسه كما وصفه الشاعر» ضوءٌ لها . فكيف يُتَوصْلَ بمجهول إلى مجهولٍ مثله؟ وللفلاسفة أقوال 
متغارية في جريب كله المجهرلات؟ تدل على أنهم أجهلٌ الناس بها؛ والله قات »يقول* 
«وما وتيت من العلم إلا قليلاً» . 

(»») النبراس : المشعل والمصباح . 
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والسيجين اشولكوا مرو القع يق “لحو لجار نات الاتمار " 
© © © 
وقال فى استحالة التخلى عن الأماني : 
١‏ [من الخفيف] 


دشنت ادق : أَيْ المنى تثقنع الشف سسّء ونفسٌُ الإنسان تأبى الصوابا؟ 
الأماني مثلّ الصحائف والدها رُيُرينافي كل يومء كتابا 
أيناقائمٌ وأيُامسرئإشبٌ (م) وأرض أنه قد شابا؟" 
#دلنها: وعيتال:التونانة: قيطا د ؟ حصن رليات وات" 
© © © 
وقال في حوادث الدهر: 
[من الطويل] 
عجبتٌُ لهذاالدهر يضحجِكمرةً ويُبكي»ء وشرًالهمٌ في ضاحك يَبكي 
كويد يكاءتئ النفنييةة كلها ل وفن الكدختك 
ولو ضة فالاحيبا ىا ستعييكته ١‏ نستي اسبان التعكنانس الترك 
ولكنهامثلالئْلِعْرافٍإنْبدا نان اسراف لا يويد عرقي ليتلاك 
ومَنْ شك في الأيام عاش بِهِمْه دا اه مي نل 5 
© © 9 
وفال في سقوط الخير بين الناس : 


[من السريع] 
الدهِ,_رٌفيهِيتهض اربٌ | منأهله الأآخِرّبالأولٍ 
والناسٌ في كفيهقدأشبهوا ماتئلخَلشهربِةالمنزلٍ 


)١(‏ النضار: الذهب. والألماسٌ؛ معروف. والمراد بالزجاجة في البيت الثاني» زجاجة المصباح» 
ولا يصفو نورّه بغيرها. 

زفهة المعانى واو الح م وهي تدل على أنْ الناس إجماع في التأفف من هذا الطور من 
العمر. ولعل هذا الكره غريزةٌ ذ في النفس الإنسانية حرصاً على الحياة واستبقاء الذات والملذات. 

(©*) إحدى خواطر الشاعر الحكمية التي انتهى فيها إلى استحالة الرضا بمصير الإنسان مهما طال 
به العمر . 

فيه من عاش متهماً الأيام, مترقباً صُروفهاء فذلك منه هو الهم بعينه. . ومن أغفلها معتمداً على 
القذرء لا يفكر فيما يدع وما يذرء كان همه ضِعْفين: من الهم نفسه. ومن مفاجأة الهم . 
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000 2 0 2 وه‎ 2. _. ُ 1 2 5 ٠. 
فالخيرّيهوي وخ تالاتهم تمسِكهاائرةالمنخل‎ 


© © © 
وقال ذ العطلة 10 : 
بي من العمل [من الوافر] 
أرائي مامتها والعتمنة يتفتة. داق التي تيه زان 0 
ومالي ساح لأمضيإليه ولاقه_رّىبهاإِلاالقسررٌ 
نإو اميل يدق تنياتت كين كات فط ة الجر انين 
© 8 © 


قال فم التهالك المال: 
ودال في لتها على [من الوافر] 


عَسجبتُ لمن سعى للمال حتى 2 أضاًً باص فَريه الأَبوقٍضيد” 

يَرى في قلبهعينأفيُغضي بهاويرىالظواهرّ بائلنتين 

ومابينالفِنى والفقرإلا مساحةًُفرةفي خطوتين 

وكلأخ غنيٌٍ عسن أخيه رزحك عيبب رثاتي الأمبفييب. 5 
© © © 

وقال في حذّر الناس : 557 


دز إن تنداز التنائن لبس دوق «تشيحة اليفدرر الأيسام والعبّر 
كم تاجرٌ الشيخ بالعمر الطويل فلم يُفِدْبه في الورّى ربحاًسوى الحذَّر 
© © © 





)١(‏ يريد أن الناس كالدقيق الذي يهتز به المنخل . فَلْبابه يسقطُّ والحْشِنُ منه يظل مرتفعاًء وإن كان 
أقلّ قيمة في نفسه من ذاك . 

(*) أي أن الإنسان مكتوب عليه العمل في الليل والنهار, فإن تخلى عنهء ترك نفسه لهاوية ليس لها قرار. 

(؟) الأسودان. هما الماء والتمر العتيق. ويقال ذهبّ منه الأبيضانٌ أي : شبايّه ولحمه. 
وقد كنى الشاعر بالأصفرين عن السقم والذهب. وهذه التسمية من وضعه. وتقولٌ العرب 
أيضَاً: الأحمران» للخمر واللجم. 

(©) ثاني الأصفرين؛ على ما مر بكء» هو الذهب. والأولٌ هو السقم. وهما متلازمان. ومن 
المواعظ البليغة ما يُروى أن الرشيد قال لابن السماك: عِظْني! وكانت بيده شربةٌ من ماء» فقال: 
يا أمير المؤمنين! أرأيت إن حُبِستُ عنك هذه الشرية» أكنتٌ تفديها بملكك؟ قال: نعم! قال: 
أرأيتٌ لو حُبس عنك خروجُهاء أكنتَ تفديها بملكك؟ قال: نعم! قال فلا خيرٌ في مُلْك لا 
يساوي شربةٌ ولا بولة .... 


375 الباب الأول: في التهذيب والحكمة 1 بام 


وقال في طبيعة اللؤم : 

ي ا [من الطويل] 

إذامالعيمٌ جاءبالخيرلواعداً فلاتَغْتَرزْإنيأرىالمرءمائنا 

والشية سين لد أن تعطر الشسيكا". ونانيةه توه كيد لبج انا 
© © © 





وقال في تأميل الخير : 5550 
إن اممسشحتات :3 التو فحنا إدا يصن ٠‏ لدو تسيو ساعروة على اليم 
فإذالميُوَملوكة هق ا | شك لاش 5 شك 0 كىن 
كخساء تتسشن: واشت خرات؟ كلصوت ودمعتينبدرهَمٌ 

© © © 

وقال: سطرٌ في الطبيعة : تن الخقيفت] 
أَقرّأثئني هذي الطبيعةٌ سطراً خخطهالصدقٌفي كتاب الزمانٍ 
كل شيء جتؤزن تسيا “بصنا انان الاسات ” 

© 8 © 


قال فى تساؤلات روحانية : 
وقال في نساؤلا ت روحانية من السريع] 


روحيء لماذا لم أكنطائراً في شجّجرالجئات بين الحَمام؟ 
روحيء لماذالم أكن في السماء أوملكاًيسبحُبينالغْمم؟ 


روحيء لماذالمأكن قطعةً منالضياأوقطعةًمنظلام؟ 
بكسن يه الحا ند حدر ا د ال ال أيذي الأناء(») 
© © © 





)١(‏ المائنٌ: الكاذب. وقد قيل: إن أشعب ساوم رجلاً في قوس» فسأله ديتازاء فقال له 
أشعب : والله إنها لو رُمي بها طائر في جو السماءء ووقع مشوياً بين رغيفين» ما أعطيتك 
بها ديثار! : 

(؟) نبا وتجهم» أي : انقلب وعبس . . وشبّه الشاعرُ هؤلاء الأصحاب بالنائحات» وهو تكييه العم 
أمكن منه . 

(*) المراد بهذا التلون التقلبٌ الذي يكون بين الناس . ومنشؤه فساد التربية وضّياع المبدأ . 

(«) كل ما خلقه الله وارتبط مصيره بقضائه وقدره» أبعثُ على الفرح والسعادة مما ربطه الإنسان 


بذاته وشخصه . 


كبام الباب الأول 
وقال في غدر الأيام : 


يومٌويومُ. ذالجمعالهوى 
وعادةٌ الأيامأنز تلتوي 
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[من السريع] 
عرفت طبءغَالزمن الغادر 
وذاك للبَّيِانٍ وللطائ”" 


في أول الأيكت أو الآخضنا ا 


© © © 


وقال في عظمة الأمل : 


[من الخفيف] 


آفيت التينا سّ لايُمئك فإِنْعَرٌ ١م(‏ تيل 1 السامنيت © 


وإذا جاز أن تشاهدةةالما فقيراًء فماالغنىمستحيل 
© © © 

وقال في حكمة الله والأقدار في الخَلّق : 55 

خحكهة الله تي الخلاك أزقنن. ال عع عيبي تشتعنب: 

وأرئ الناسٌ في الحياة كمن يَضْدم عدُطؤداًمنه خصِيبهئقَفه 

بعضهمدلَهُ القضاءعلى السْف لى وسعضٌ طريقّهم في هوَغْرٌ 


كيف يشكو من يَضْعدٌ الجَبّل الشا 
إنماالمرةزارِج ولياليال 
للحي ةَالفوَادُمِن صَئًعةالئل 
الاقمي ابر كم ةا ركز 


هر بِزْرَءفمنهحَلووميرٌ 

د وللمسوت سيفة الكاس فيه 
١ - |‏ اقرف 

فيهمن هذه لخليقةسِيرٌ 


© © © 





)١(‏ الطائر هناء هو موضع التفاؤل والتشاؤم عند العرب؛ على ما هو معروف فيما يسمونه بالزجرء 
ومنة طائر الين : . وكل ذلك من خرافاتهم. 

(*) يعرض الرافعي لخاطرة يفترضها سنَّةَ أو عادةً؛ وهي انتكاس الأشياء والأمور إِمّا في أولها وإما 
في آخخرها. .. وهذا أمر لم يقل به أحد ولا رصدئه الشرائع ولا تغرف كنف تمك ف الامزة أن 
يكون مصيرٌ الأشياء إلا المدبر الأكبر جِلْتْ قدرئه. 

0( ( عرّك) الأولى بمعنى : عر عليك. و(يعرّك) الثانية من (عرّاه) عن المصيبة ونحوها. والتأميل 

هو الأمل. 

(©) الفؤادٌ هو مقر الحياة» وهي سر من أسرار الغيب. والقبرُ مقر الأموات. وليس يدري أحد ما وراءه؛ 

ولا ما فيه إلا ما جاء من ذلك في الشرائع السماوية؛ وهو من السمعيات التي لا جدال فيها. 


377 الباب الأول : في التهذيب والحكمة : اخضرا 


وقال متمنياً الموت : 
[من السريع] 
كم قلتٌمابين قبورالورى يالي تّأنيمُتثُياليتا! 
يكفي حيةةالأرض منْدَئها أنيّ حي أ سِدُالموتى 
© © © 
وقال في السعادة الأرضية: 
[من الكامل] 
سأموت لكنْ لاتموتٌُ محبتي هلللهوءىياعائشقينقبور؟ 
إياكَ تَأمُلُ في الحياةفضيلةً صِرْفاًوقدمِرّجَالحياةًغروورً! 
لا يُبِصِرٌالأشياءةبيضاً منَيَرئىُ | بزجاجةسوداء وهو صيو 
ساموت لا أتَفٌ علي ولاسى مني علو الدنياولاتحسيرٌ 
كلّْيَرى فيهاالسرورلفيرهٍ فالوهْمٌ في الدنياهوالمسرورٌ 


هيهات يغعشى الأرض ظلٌ سعادة ما دام من جهة |! ا التدبيرٌ و(؟2)©()5 
© © © 
وقال في رذيلة الحسد: 


إنايتناسثئك فكىئى هايند اقلا تستل عدن سَبب مَاهوة؟ 
النقص واليجايية نج رتحيعة: . :واليتض لاايجر في إن تيذغكو: 
© © © 


)00( من وضع على عينيه زجاجةً ملونة» يبصر الأشياء منصبغة بلونها. كذلك الإنسانٌ ينظرٌ من آماله 
وأغراضهء فتنصبمُ الدنيا كلها بألوانها الوهمية من رضاءٍ وسخطٍ وغير ذلك . ومن غريب حكمة 
الل أن شعور العين بالنور» لا يتم إلا متى بلغث تموجاتٌُ دقائقه من 4٠١‏ إلى ٠٠‏ تربليون 
(ألف ألف بليون وهو ألف ألف مليون) . فتباركٌ الله كم في البسائط من مركبات؟! 

)١(‏ من الغريب أن كل إنسانٍ في الدنياء يظن غيره سعيداًء ولا يظن ذلك في نفسه . فالنتيجةٌ من 
هذه المقدمة أنْ لا سعادةً لأحد. وقد اختلف الحكماءً وعلماءً الأخلاق والعمران» في تعريف 
السعادة؛ ولكنٌ أية هله السورة قول شاعرنا هذا. 

(8) لا نظن أن الشاعر ههنا على صواب أو بِيْنةٍ من أمره . إِذْ لا يُعقل أن يكون الله مدبّرٌ ما في 
الأرض والسماء ‏ قد خلقٌ الإنسان ليشقى» ولا فما معنى قوله صيحانه وتعالى: «طه # ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى» أي لتتعب وتأسف وتتحسّر. ولم ينزّل القرآن ويُبْعثِ النبينغ محمد إلا 
لنيل كل فوزه ودَرْك كل سعادة (انظر تفسير القرطبي ج١١/ .)١154‏ 
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وقال فى ذلك أيضاً : 

١‏ [من مجزوء الكامل] 
[الجميوايةةالعوييس دلت لسن نديي اللسفات كذ 
يامنيَذدمًّالع مق لمِنُ نقص. وأهلّالعقل حمقدا! 
كل لظي تبرق التصيصاء يت ا م ا 
فى التبتجحر ثرإن تقد .#قمها سيدا تحة التي عيقدا 

© © © 

وقال في زمن الحماقة : 

[من المتقارب] 
أرق متف سلس انق كو ثاتروة كفن توبروون 
وعتذا فكرى ومحزا فسييكة. .ولكي عي دل لاتشمتييرن 
وأحمؤهذاالورى. مُسْتَبدٌ يخاوحمبِالعَدْلمنيِظلَمُونْ 
كمن راح يَصروُحُ جد الصّراخ وحسادرَ أن سمءعَّالجالسون 

© © © 


[من المديد] 


والحذي سحي تيت الفيسة” “تتبجول اران ا 9 
سبحوا لك نْبِأكُؤويِهِم واستعاضوا سجذدة القدح 
© 8 © 


وقال في ثنائية الحياة : 
[من مجزوء الخفيف] 


الورى ل ناان: ذاوفظا ‏ كلم الح طيِرتفِغ 
ولتحيذا] ل ووت لحب حتت تسا تيم 
جذب: مسح جحي خطوو به لنق رياو د مسسسمتيِعمع 





مع اليد : ثوب مخطط يُلتحف به وفيه عَصْبٌ ووشىٌ. 
)١(‏ المُلّح هي النوادر والفكاهات» مفردها مُلْحة. 


319 الباب الأول : في التهذيب والحكمة : اونا 


ورم تيس فتسبرزئبه من بط سسيء ومسس تس ف سس 
بلجئنة » والنو عمجا تصق “اتصسعو المرخحب يمسق 
وكذاالع م يرع قفلكةً آخخَرَّالقَ دن ةقطغ 
© © © 
وقال في الكف عن محاسبة الئاس : 
[من مخلع البسيط] 
كنع ةللشاس كل عسعنت: .للش في الحاس بالأديب 
يامَنيَعدالعيوبء مهلاً فغلئدهذدامنالعيوب! 
© © © 
وقال في تغير الناس وفقاً لتغير أحوالهم : 
[من السريع] 
لاتغترربالناس في حالة ‏ فههمْمععالتاجر في سُوقِهِ 
كم خاطسبٌ بنتَّ غنيٌٍ لكي يجعلهامفتاَصنهدوقِهِ 
وو وا تير فبنار نتن عشاتكة دس انه و 
© © © 
وقال في دهاء الناس ومكرههم : 
[من البسيط] 
إذارأيِتَ وجو الناس باسمةً يَدعونَذا بأخي فيهموناباأبي”) 
فاعلَمْ بأنهمُسودٌالقلوب كما ثريك سوٌالليالي رَوْنقٌ الشهُبٍ 
© © © 
وقال في الوصف بالشهرة: 
[من الكامل] 
فد تشع ونتف «الشيويوةتماارق.. معنا شيعامن فكابةلفظه 


. النوق: جمع ناقة. والرعاة جمع راع. والتمثيل واضحٌ» شواهده في حوادث التاريخ‎ )١( 

)١(‏ العرب تستعمل لفظة «الأخ»على أربعة أوجهء أحثها المُلابس والملازم للشيء» كقولهم: أخو 
الحرب . والثاني المجانْسٌ والمشابهء كقولهم هذا الثوب أخو هذا؛ والثالث: الصديق؛ والرابع 
أخو النسب بقرابة» وهو المشهور في استعمالهمء أو قبيلةٍ» كقولهم: يا أخا تميم: وبه فُسّر 
قولّه تعالى: «إيا أختٌ هارون» . 
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كالشا في الشطرنج أكبرٌ نفعه للاعبين. جَهائمُعْفي حفظِو" 

© © © 

وقال في تناهي الشر من الناس للناس : 5 

ياأرضء ياجِئانُءياأهلَالسما" يامّنيكونونويامنكانوا! 

إن تبس أل الإنتسان عم دوه «فمسستيررًا أن اشنة الاتنشكان! 
© © © 


)١(‏ الشطرنج لعبة معروفة وضعَّها الفرس. ولها قصة طويلة. ويقال إنها تمثل في التدبير مذهبّ 
الاختيار المشهورء وهو أن الإنسان له اختيار في أعماله. والنردُ (الطاولة ) يُمثل مذهبّ الجَبر» 
وهو أن الإنسان مسيّر لا مخيرء وأمره للقضاء والقدرء لأن الذي يُلقي الفصوصٌ لا يدري بماذا 
تجيء؛ فتارةً تكون سعداً وتارةٌ تكون نحساً. والشاه في الشطرنج مقيدٌ لا نفمٌ له في الغالب» 
ومدار اللعب كلّهء على حفظه؛. وهو مع ذلك أكبر قطعة في الرقعة. 

(*) الجِنّانُ؛ جمع: جانُ. ويجمع أيضاً على جوانٌ. 


حح البات الثاني - 





فى النسائيات 
طلاق الأمبراطورة جوزف.. 217 


قد رأينا أن نُورد» في شرح هذه القصيدةء فصلا برمّته من تاريخ فرنسا 
الحديث» ونجعلَّهُ مقدمة لهاء ليصور هذه الحادثة للعقل» قبل أن يصورها الشعرٌ 
للقلب؛ قال صاحب التاريخ المذكور في كلام : 

وجاء اليومٌ الذي عُين لتبليغ هذا الخبر المكذر الثقيل إلى جوزفين. وكان آخرٌ 
شهر نوفمبر سنة 1854. وكانت قد سمعث بأخبار متعلقة بذلك». ملآث قلبّها بالحزن 
والكدرء وهي مع نابليون في فونتينبلو. وقد جعل انتظارٌ الطلاق» كل شيء في 
القصرء مكدّراً. وكان الضيوف قد خرجوا منهء ورياحٌ الشتاء غيرُ المنعشة؛ تعصف 
بأشجار الغابة الساقطة أوراقها. وصرفث جوزفين الصباح في جِذْرهاء تذرف الدموع. 
وكانت شفقةٌ نابليون وحنوٌ قلبه؛ يمنعانه أن يأتي غرفة زوجته الحزينة المظلومة. 
فصرف الصباح أيضاً في مكتبه» والتقيا عند الظهر على المائدة» فجلسا صامتَيْنء 
وأكلا بدون أنَّ ينظرَ أحدُهما إلى الآخر. وكان اصفرارٌ وجه كليهما علامةٌ على الكَدّر 
الشديد في قلبه. وجلسث جوزفين بدون أن تتحرك كأنها صنم. فارتبك نابليون» 
وضرب القدح بالسكين علامة للفراغ من الطعام . غيرٌ منتبه لذلك» فخرح الخدم فأقفلٌ 
البابتء ودنا منها وهو أصفر كالميت» وفرائصة ترتعد؛. وأمسك بيدها فوضعها فوق 
قلبه وقال بصوت مرتجف: يا جوزفين الصالحة! أنتٍ تعلمين شدةً حبي لك» 
والدقائق القليلة التي شعرتٌ فيها بالسعادة قائمةٌ بك. يا جوزفينء إِنَّ نصيبي متغلب 
على إرادتي» وأشد عواطفي؛ لا بذدّ أن نُضِحٌي لما فيه خيرٌ فرنسا. 

وكانت متتظرة أن تُسمعٌَ منه هذا الخبرّء ومع ذلك صُعقتٌ له» فوقعت غائبة عن 
الصواب. فخاف نابليون» وفتح البابت بسرعة. ودعا من يعينُه فجاء الكونت دي 
بومون وحملها معه إلى الطبقة العلياء ودخلا بها غرفتهاء فكانت تقول وهي محمولة. 
)١(‏ جوزفين هذه هي امرأة الإمبراطور نابليون الكبير» وكانت أرملة ضابطٍ حينما تزوجهاء وذلك 


قبل طلاقها بخمس عشرة سلةء وهو يومئذٍ ضابط بسيط . وقد تزوج بعدهاء ماريا لويزاء ابنة 
امبراطور النمسا في سنة 18٠١‏ للميلاد. 
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غائبة عن شعورها: لاء لاء إنك لا تقدر على ذلك. لا ترغبٌ في قتلي . . وبعد ذلك 
بزمن قصير حل اليومٌ المعيِّنُ للطلاق» وكان الخامسٌ عشر من شهر دسمبر سنة 
ايل . فاجتمع كل أعضاء الأسرة الأمبراطورية؛ في قاعة قصر التويلري الكبيرة» 
واجتمع معهم كبارُ أرباب الخطط؛ وكانت سماتٌ الحزن تلوح في وجوه الجميع؛ 
فكلّمهم نابليون بصوتٍ ثابت وقد اشتد اصفرار وجهه قائلا : 

إن مصالح امبراطوريتئ السياسية وإرادة شعبي التي طالما كانت ضابطاً لأعمالي» 
تدعوني إلى أن ن أترك العرش الذي أجلَسَئْني عليه يد العناية» لوارثِ يرت حب الأمة 
5056 وأراني قطعتٌ الأمل من سنين كثيرة أن يجيئني أولادٌ من زوجتي المحبوبة 
الأمبراطورة جوزفين. فهذا هو الذي يحملني على تضحية أشد عواطفي؛ في سبيل 
ترقية رعيتي . . وقد بلغت الأربعين فلا يزال لي أمل أن أعيش؛ أربي الأولاد الذين 

يمن اللّهُ بهم علىّ» تربيةً موافقة لآرائي وأميالي؛ واللهُ أعلم بالضيق الذي أطبق علي 
قن هذه عه . على أن شجاعتي تُسهّل علي احتمال كل شديدة حباً في منفعة فرنسا . 
ولا أشكو من زوجتي المحبوبة. ذل انق عليهاء وأقلار حرئها لي قَذْره» وقد سعِدتُ 
بها خمس عشرة سنة من عمري» بسيقى لها ننكاز نين قلين إلى الايد وقد توّجْنها 
بيدي» وسيبقى لها لقب «أمبراطورة؛ إلى الأبد. ولا ينبغي أن ترتاب في حبي لها بل 
تعلم أنني أصدق الأصدقاء . 

وبعد أنْ فرغ من كلامه. كان في يد جوزفين ورقةء فحاولتٌ قراءة ما فيهاء غير 
ال م و بي ا ا 0 
على كرسيها؛ فقراً فيها ما يأني آلولة إذة زيجي الع النحوب؛ إن لا امل لي 
بالحصول على أولاد لسد احتياجات سياسته؛ ومصالح فرنساء فأ ؛ الآنَ بأن أظهرّ له 
أعظمَ براهين الحب والغيرة التي ظهرت ة في الأرض؛ وكل ما عندي هو من جوده. 
فإنّ يده هي التي توّجَئْني . ل ل 0 
علامات للع وإ أشبارك الأمبراطورٌ بالعواطف في قبول الطلاق» لإزالة ما يحول 
دون سعادة فرنساء ويحرمها من الحصول على سياسة نَسْلٍ ذلك الرجل العظيم الذي 
ناميه العتانة امو قروز ننه منفلة: وليُرجع المذبحٌ والعرشٌ والنظامٌ المدنيّ؛ ؛ على 
أنْ قطعّ آصرةٍ الزواج؛ لا يُغْيّر مِن عواطف قلبي» وسيّرئ الأمبراطورٌ أنتي أضدقٌ 
أصدقائه» وأنا عالمةٌ أنَّ هذا العمل الذي سِيقٌ إليه بالسياسة» مرّق قلبّه؛ على أنْ كلينا 
يتمجدُ بالضحايا التي أذَّاها فى سبيل مصالح البلاد. 

وفي اليوم الثاني» جمع نابيون مجلس الأعيان» في القاعة العظيمة؛ ليشاهِد 
إجراة الطلاق رسمياً. وكان أوجين (ابن جوزفين من زوجها الأول) في كرسي 
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الرئاسة» فصرّح أن امه والأمبراطورَ راغبان في الطلاق» وقال: إِنَّ دموعَ جلالة 
الأمبراطور الناشئة عن هذا الطلاق» كافية لتمجيد أمي . وكان الأمبراطور لابساً 
الملابسّ الرسمية» متكثاً على عمودء ولوائحٌ الهم والنكد تلوح على وجههء وهو ينظر 
إلى الفضاء صامتاً. فكان القوم ل جره وكان في وسط القاعة منضدةٌ 
مستديرة عليها دواةً وأقلام ذهبية» وأمامها كرسي خالٍ؛ وأخذ القومٌ ينظرون إليها 
كنظرهم إلى آلة الإعدام. ثم فتح بِابٌ في جانب القاعة» ودخلت جوزفين» وقد اشتد 
اصفرارٌ وجهها حتى كاد يصيرٌ أبيض كالثوب البسيط الذي كانت تلبسه يومئظٍء وكانت 
متكئة على ذراع هورتنس ( شقيقة أوجين ) التي لم تكن قادرة على التجلدء فكانت 
تبكي بكاء لتنا وعند دخولهاء وقف الناس وقد ملأت الدموع أعيئهم جميعاً. 
وتقدمثُ بالججلال المخصوص بها إلى الكرسي». فجلست عليهء واعتمدت جبهتها 
بيدها وأصغث إلى قراءة كتاب الطلاق . وعندما انتهت القراءةٌ المحزنةء اشتدٌ وَيُلّهاء 
فغطثُ عينيها بمنديل؛ وبعد هُنيهة نَهَضْتْ وحلفتُ بصوت صافٍ مرتجف». بأنها تَقبل 
الطلاقٌ. ثم جلستُ وتناولت القلمّ ووقعثُ على الكتاب الذي قطع من قلبها أعظمَ 
الآمال وأحبّها عندها. ولم يقدر أوجين أن يتحمل ذلك» فأصيب بدوارء ووقفتُ 
ضرباتٌُ قلبه» وسقط على الأرض وليس فيه ما يدل على الحياة. 

وكانت بعد ذلك لنابليون وجوزفين؛ مواقف محزنة جدأء فصّلها صاحب 


التاريخ الذي نقلنا عنه هذه الكلمات ببعض تصرف . .7" . 
القصيدة 

[من الطويل] 
رأى قلبّه من قلبهامايكابدٌ ‏ فنازَعَهُ فيهاالهوى والمقاصدُ 
وام سات سسبو فين ) وفوائقا كرى كيالو اتدراقفيصرفعانة 
رأى دمهاوجذاًء رأى وججدهادماً فغيّبّعنهالرأيَهماهوواجد 
رأى قلبّها كاللؤلؤ الرطب ناضراً فأشفقأنثُلقى علي هالجَلامِدُ 
فتّى جاهد الدنياوجاهدأهملها وف نفسولميّذر كيف يجاهذ 


أقامثُ لهالأيامُ صذرَأمورها 
بكى وبكث «جُورْفِينُ» حزناً وقلبّها 


وفي صدرههوٌ منالحب قاعِد 
على قدميه» من جَوَى الحب» ماحد 


(*) لا بد من تقدير قيمة هذه المقدمة التاريخية» وذاك الأسلوب الأدبي المرهف الذي أضفى على 
حكاية الطلاق مسحة من اجات والتجاوب لامَسَا جتبات القارئ الذي أضحى ممتلثاً بالشوق 


والترحاب لقراءة القصيدة. 


نِعُمّ ما فعل الشارحٌ . ونعم ما أذَاه الشاعرٌ في تكاملية أدبية مثمرة!! 


نين الباب الثاني : في النسائيات 334 





ركمنااضنات؛ق التمتدى فى فواذده لها أيقئث أنْ سوف تذوي الرواعدة!؟ 
# + 


بقولونهنالَيْكئُناءأين عِبْلَهُ؟ ألمتدرأنالموتياليتُ صائذ؟ 
فمن يرث الشناج الذي أنتَ تارك؟ ومن ينتضي السيف الذي أنت غامد؟ 
ومنيَلِجٌالبابَالذي قدفتخحْتَه وفتر جلف ادتبا تدك الفرافند؟ 


واي يكين في ة ستاك تخشادى: وأَيُ فؤاد فب وس ,ويك خالكد؟ 
سيُظلِم عرش الشمس إن غاب بدرة وليك هولود عليه ووالها" 
د + 6 


ايت هذي الأرض لالنينمثله وقد ف امآ عيدو اا 

لعنضعٌ في أملاكه الأرض كلها ونبتونُ في جر السما وعُطَارة" 

ويرميّ ذاك النسرٌ ظلُ جِناحِه إلى حيث لا يرقى من الوهم صاعدٌ 

فى الأرفن ما تالقة من تتطتراتتة “نكتل آوأن زارعتون وصاصير؟ 
لذنانا 

ويد ناتس التتفد الكل كناتة نقكلفة عفن كل مافيه كاف1* 

كأنَخَيالَالموت مَدُطِرَافَه عليه. فكلساهعٌالخدّجامدثا 





)١(‏ يشير (ببرق المنى) إلى رغبة نابليون في الأولادء و( بالرواعد) إلى ما سيكون من كلمات 
الطلاق . 

(*) تساؤلات الشاعر في المقطع الشعري كله؛ هي من قبيل تجاهل العارف. على قدر كبير من 
الاحتجاج والرفضء اللذين لم يأخذا بعد. الطريقّ المباشر. . فهو الآن يمهد لهما. ليقول 
كلمته الحكمية الأخيرة» في آخر القصيدة. 

(**) يرفع الشاعر من وتيرة الرفض درجة ليقول: أنّى لنا نابليون آخرء والأول قد فعل بالدنيا فعل 
الزلازل؟ لذلك قال إِنْ مثله لن يكون ولا أرضياًء بل لا بد من أن يكون من أهل السماء. وكثى 
عما بين كفيه» بالسيف. 

(؟) نبتون وعطارد: كوكبان في السماء. 

() يريد (بالمطرات) الحروب التي قام بها نابليون. وتاريحٌ هذا الرجل العظيم كأنه قطعة من السحر. 

(4) الكْمْدةٌ: تغيُ اللون وذهابٌُ صفائه. 

(5) سهومٌ الخد: تغيره أو عبوسّه. وكلا الحالين يكون عند الاضطراب. والعامةٌ تقول: فلانَ 
مُسهُم : إذا كان متغيّر الوجهء لذهاب فكره في أمر. والطرافٌ بيت من أدم. 
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كأن لهيبَ الشمس في مُهجة الهوى 
إذا كان في الأيام إيسمانٌ رحمةَ 
صرحختء فر الجوؤأنفاسٌ أهلهٍ 
ليضعة هبوت اتدل للها ضاكيا 
لتم كدان التسيعاء تتحيد 
لتضطرب الأرواحُ من ظلمأهلها 
فقدنرّعواقلباوتاجاونعمة 
رمّوا قلبّك المكسورّ في مطرّح النوى 


فللشمين جر أكتبد اللون بار5*؟ 
فيومُّكِ ياجِورْفينُ فيهنْ جاحد 
ليصصسغعد صوثتٌ من فؤادك شاردٌ 
متخ الآرفن إد خندٌ الفتفضييلة راكد 
لعصرّخ في سر القلوب المَحَامِدٌ 
وزوجاًولميَفْمُدكهاتيك فاقِدٌ 
يطاردمِناآافاتهمايطاردُ 


ولافخرللانثى سوى ضبط قَلْبها تُقَرَبْه حاتي مشا رتينامدة 90 
+ ا 
دَوَكَُ قَضفَات الذهر وانطؤت المندن. . وقطث سما لجعت ر بلك المكائد 
وجاء ولي المَّاجٍ والتَاجُ ذاهمبٌ وحلت أماني الدهرء والدهرٌ زاجِدٌ” 
وأصبح ركنُ العرش كالغصن مائلاً على كل ريح لايَرئ مَنْيُسَائِدٌ 
زدارت بحا ناتيوق تن التحكيين نور تشقان قوها ع ولع 9 
وفَصُّواج ناح نشرهبعدأندوئ ‏ لخفقهماجَوٌالعٌلا والفداف****ا 
فيائَسْرٌماذايصنمُ الفرخ بعدها وقد حطمث ظِفْريه هذي المباردٌ؟ 


639 يوحي هذا البيت بأن مستودع اللهب والحرارة قد أُقْرِغً في قلب الحبيبين» ٠‏ فأصبح هذا الجرم - 


أي الشمس - باهتّ اللونء بارداً. 


280 أفصمٌ الشاعرُ ههناء عن مزيد من التعاطف والرفض لقرار الطلاق» الذي لم عد 


أية ذريعة . 


: والضمير في «آفاته» في البيت السابق» يعود إلى ١النوى»‏ فى 


هو الفراق. وقد استخدم الشاعر «أنّى تشأ» بالجرم . ولنست: (الى) شرطية إنعاافنى استقهافية 
مكانية بمعنى حيث . وصوابها انشا» بتخفيف همزة ( نَشاءٌ). 


)١(‏ هذا 


هو ابن نابليون الذي كان سبباً في طلاق جوزفين. ومنذ خلق هذا الطفل» مات سعد 


الإمبراطور العظيم ء كم يكدره في منفاه غير تذكاره» حتى كان عدو اف يمن خصالدة» «إن 


الرجل الذي لم يكن . 


صغير». وقد لقبه نابليون عند ولادته» بملك رومة. 


يشتري العالم بدمعة من دموعهء صار يذرفها هدراً على خيال طفل 


. فكان الجزاءٌ من جنس العمل . 


( ع ب« ) النواكد» مفردها ناكد وناكدة. وهي بمعنى الضيق والعسر الشديد. وقد استخدم الشاعر 
نواكد قياساء لا سماعاً . (اللسان - [نكد] */ 178) وفيه أيضاً: الناكد: التي لا يعيش لها ولد. 


(»**»**») الفدافد واحدهاء نَذْقَدَ: الفلاة التي لا شيء , 


(لسان العرب [فدفد] / 77٠‏ . 


: بها. وقيل هو الموضع الذي فيه غِلَظَ وارتفاع 


كم" الباب الثاني : في النسائيات 336 





تركتًلهملكأبغفيررّعيّة 
ونح ا ننه عند فقي إذااهبا ؤت 
أتذكر إذعانذتَ قلبّك جاهدا؟ 
وكذَّبْعَه والقلبُ صوتٌ من السما 
وألزمُتَه نضْمٌ الورئ وهومُبِصرٌ 
فماقبَلَئتكَالحادثاتٌ وإنما 


وكفًارلكن ليس في الكف ساعد 
لقيتٌ كمايلقى الخيالاتٍ راقدُ 
بلى قد جتئها قبل ذاك العوائدٌ”* 
فهذاالذي قد كنت فيهتجاهذ 
ولولاه ماس دتَإذْأنتَ قائدٌ 
لعن لا لقنب سل 80 
نك دمّ القلب الذي أنت فاصِدٌ!*** 


© © © 
وقال فى جسان الأرض والسماء : 

١ 1‏ [من السريع] 
أنبئتٌ أنَّ الحورَ في الفُرْقَدٍ ‏ فقلتُللةقلبإليهااض عدٍ 
وللضلوعءالْفَرجيساعة.ء وللجفون:انتظري واشهدي 
وقلتُ:ياصدري تنفسُشٌبما طَوَّيْتٌمندهريومن لحسّدي 
فلميَرع قلبي سوى زفرةٍ طحازت جه لجلاتسس الاتعنيهد 

ع4 خا + 
يعاعةة التعنبيت )غم ز فا قينا للب سو طيحن ولا يدي 
القلبٌذَوْبُ السروج لكنْمتى تمسّهنارٌالهوىء يعمد 
تتابلوها التوردة ند اضححتك: ١‏ ترشن سن رت الشهمداء التتدئي 
وراخشعباث مابينأوراقها ريم كنف حالزمن_الأرفدٍ 
وماالعيونٌالئجلفقدكخحخلث منإئمدالحشن بلاهِوودٍ 


ثمابينأجفانها 





وانم 


(#) العوائد» ج: : عائد وعائدة» ولها غير معنى؛ والأقرب أنها النساء العائدات في المرض . 
(**) المراود؛ ج: مزود: : الميل من الزجاج أو المعدن يكتحل به. وقصد بأن النصح الذي ارتآه الناس 
والمجتمع آنذاكء» لم يكن في محله؛ فهو كالمرود الذي يُكتحل به القلبُ» وعرامده نين 


(***) فاصدء من فصَّدَّ العِرْقٌ: * 


)١(‏ هذا الأسلوب هو أسلوب القرآن الحكيم ف 


شفه فسال ذمه. 


في القصص الواردة فيه. فإنهُ يَذكُر منها الأركانَ وما 


بدني رك جك لي كن موقم (ر 12 لضت إلنها لكر نمت ثرا الإتيان ممت هذه 
القصيدة. ثم وصل إلى هذا البيت» علم أن الشاعر أمام حوراء؛ وأنه تهيأ لمخاطبتهاء ٠»‏ ثم 


خاطبّها. وهذا كله محذوف من الكلام. 
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ولاشفاهءالغيدقدأطبقث علىابتسامكانعنموعدٍ 

لبت د حي كاه لولا الحياقدنالهاالمجتدي 

مفاكلنامشبةُ قلبي:وما أطهرّمافيالقلبمن تقصديإف* 
1100 

تنات لن الصو اننا فى :لتنا" ١‏ تن لاشو جا سس سنكيد؟ 

تراك ظمانءألفاتجذ على مي ةالأرض من مورد؟ 
1000 

ياربٌمِنْ طينِخلفت ّالورئ متو ينات في ذه وف نزوو 

فماالحُورالأرضيهْجُزْئنا إنلمنكنمن طينةالعَسسي؟!* 
© © © 

وقال في النساء الجاحدات”" : 


6000 


ٍ [من الطويل] 
أتجحّذ من لا فضل فيهاسوى التق ومن لاأرى فيهاسوى صورةٍ القلب؟ 


(*) يسلك الرافعي ههناء طرق الشعراء القدامى في إطالة الاستدارات التشبيهيّة» فيتفوق عليهم» 
بإطالة الدائرة» من أربعة أبيات عند النابغة الذبياني ومثلها عند الأخطل. . إلى سبعة أبيات كما 
ترى. ونحن إن اعتدنا على هذه الاستدارات» فلجلال قِدَمها وطبعية حبكها وتصويرهاء ولكنها 
مع غيرهمء ثقيلة ولا سيما إذا طالت كما هي الحال ههنا. . 

)١(‏ (سوّر اليدَ) جعلّ فيها سواراً. وهذا هو الحب الفاسدء وربما كان طاهراًء ولكنه في هذا 
الشكل » لسو زب النجاء أو كترم في هذا الرمار” 

(؟) العدم: : الفقر. والسؤددٌ: الثروة والجاه. واللّهُ تعالى قد خلق الإنانٌ من طين» وهؤلاء يُرَدْنَ أن 
يكون من ذهب حتى يقرضن أعضاءه؛ أر على الأقل يتمثل لهِنّ بثروته تمثالاً ذهبياً . 

(*) لا ندري السياقٌ النحوي لتركيب صدر هذا البيت المختلّ: عروضياً . والأرجح أنَّ فيه حَذْفاً 
تقديره: (فما بال حُور الأرض يهجرننا) . 

() هذا الجحود قد كاد يصير سن من سئن التمدن الغربي . وأخذ يتسرب | إلى أفئدة النساء» حتى 
شعرت به فُضّلياتهنٌ . وقد قالت الملكة مرغريته والدهٌ ملك إيطاليا الحالي؛ علب لات 
ادحا رك المحان لتر : «إن الفتاة الغي تتربى تربية دينية» تكون ن أكثر احتراماً لنفسها 

من التي لا تؤمن بشيء. وتلك حقيقة تؤيدها كل ظروف الحياة وأحوالها. وهم يسمون الفتاة 
التي لا تؤمن بشيء (عقلاً قويً) لكنها على الحقيقة: » ليست بذات نفس قوية. ثم هي تفقد 
لطفٌ التصور وشاعرية الوهم. ويقسو قلبّها بالتجارب الدنيوية»؛ فلا تجد فيه قوة لاحتمال 
متاعب الحياة. فالمرأة التي لا دين لها زهرة لا رائحة فيها؛. اه. وهذه هي فلسفة القلوب 
النسائية التي كانت دائماً مصْدر الحكمة. 
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ومَنْ هي من نور السماء مضيئةٌ على كل نفس بالأمانيٌ والحُحبٌ؟ 
وما الحُسنٌ إِذْخُصَّتْ به غيرَحُبَةٍ على وَهَن المربوب في قدرة الربٌ”* 
وفيها صفاتٌ خيرّهاالضعفإنه لِمَاتَدفعٌ الاتا بترن اعدف 
وماضَرّهافي ذلك الضعفه. أنها منالناس. مثلْ العين للجَفْن وَالهُدْبٍ 
فأيُفتاةتحتميبسوىفئّى وأي فؤاديتقي بسو الججئب؟ 
وأقبحٌ شيءٍ أنَّأنعى ضِعيفةً يُحَامِرُها الإلحاكٌ كالملح في العذب** 
وبدعونها«العقلَالقويٌ»وإنما دعوًا خطباً ما جف من عُصّن رطب!***) 
خذوا الدينَ من قلب النساء وأطفئوا ال عبات فول يقن سرى لجة الرست؟ 
© © © 
وقال في أم الجماقة : 
[من الطويل] 
أل إنماأمٌالحماقةٍمَنْغدث بماادهئث ثلقي علىعُمْرهايِئْرا 
فَيَحْسبُهامَنراءهاطفلةالصّبا وياربماكانتكجديَهعنرا” 
© © © 
وقال في قوة الجنس اللطيف : 
[من الكامل] 
هي للنعيم.ء وإن شّقيناء موعِد في كل بيِوممُخْلَفومجَذدهُ 





() المربوب» (مفعول) من ربٌ الولدَ إذا تولّى أمره وتعهّدهء بمعنى رباه. الفاعل: رابٌء 
والمفعول؛ مَرْبوبٌ . 

)١(‏ الدفع والجذب: قوتان طبيعيتان لا يستقيم النظام بإحداهما. وما تدفعه الدنيا هو الهموم التي 
هيء في اصطلاح كل الناس : «عثراتٌ البخت». ولا سلوة فيها إلا بالمرأة. 

(*) شبّه الإلحاد لدى المرأة الضعيفة» بالملح يوضع في ماء عذبء فيفسدٌ عندها الماءُ ولا 
يستقيم شرابٌ . 

(**») شبّه (قوة عقل) هذا النوع من النساء» بما هو عليه الحطب من قَرَةٍ هشّْةء لانطلاق هذه القوة 
من رطوبة الغضن اللدن؛ «فأنَعِمْ» بها من قوة!! 

(؟) هذا التشبيه: للنساء العجائز اللواتي يحرضن على التصابي. ومن طباع النساء تصغيرُ أعمارهن 
حتى قيل» إن لكل امرأة ثلاثة أعمار: العمر الحقيقي؛ والعمر الذي تعلنه عن نفسهاء والعمر 
الذي تريد أن تُذعى به. . . وقد ذكروا أن امرأة دُعيتٌ إلى محكمة لأداء شهادةء فسألها القاضي 
ما اسمك؟ فعرّفته. فسألها: وما عمرك؟ فقالت أترك هذا لعدالةٍ المحكمة. . والأدهانُ: هو ما 
يستعمِلْئه من أنواع الطلاء! 
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لعِبّالزمانُبناعلىآمالها ماإنَيحفَقهاولاهيتنفةة" 

وأشدٌمالقيَامروةمن نفسهٍ أملإذااقتربثإليه يَبِعدُ 

قانتوا لحتنا خخ الوفان» فهك ترق منسوض شبن العا يي 01م 

قالوا بناتٌ الشمس في الدنيا وقد صدقوالأنَ لظىالهوىلانُخحْمَدُ 

قالواء وأمعالالتجوملأنتها ‏ ماح ولها إلا لام ]سو 
8 2 


إنالنسةءً هى الوجود. من يرى 
هي في القلوبء». وكل شيءراجع 
والقلبٌ في نسج الطبيعة. عقَدةً 
فإذانتظزت إلى العظائملمتجد 
وإذابحفت وجَِدتَ كلل عظيمة 
يدعونه(الجنسٌ اللطيف) لضغفه 


كل اتريفال» لجنيا ها جتوعز؟ 
حلصي فهي لكل شيء مَوْرِدُ 
بين الهو والرأيء ّ ا 0 





ل إزافات التتهتاة 0 
في طيها نظراتٌ أنشى تفيل" 


فسَلٍ البخارٌ بلطفه كم يَجهَدُ ون 


(*) ١إِنْ»‏ حرف توكيد زائدء وفي البيت تأكيد لدوام التأمل والتمني لدى المرأة: ما إن تحقق أمنية 
حتى تولد أمنيةٌ؛ حتى الممات. يؤكد هذه الحقيقة؛ البيثٌ الثاني الذي يرى أن أقرب الآمالء 


م - 
هه 1ه 
يبتعد شيئا فشيئا. 


(*) أحسن الشاعر استعارته الشعرية إذ جعل أضْل الوُّرْدة (بضم الواو) مما ينزفه أهل العشق من 
أفئدتهم وأكبادهم وهي تذوب من لظى المحبوب. 


)١(‏ من كلام شاعرنا «المرأة 


هي السر الذي لم يكشف للرجل». ولذلك ترى في الناس» من يجور 


ماح الت ع من اكز النلحت الاوك . وقد قال بعضهم: لو كان الرجال بدون 
النساءء لأصبحوا يتكلمون مع الملائكة. وهي كلمة تفسر نفسهاء لأن الرجال لا يجيئون من 
غير النساءء فإن كانت أشخاصٌ عاقلة من غيرهنّ» فأولئك هم الملائكة. 

(؟) لم ثلِها: أي لم تعقدها. وهذا المعنى مضمّن فيها لأن المادة لا ثفيده. 

(6) شرح هذا البيثُ تاريخ الحوادث الكبيرة. وقد قال فيلسوف: لا يأنتي عظيمٌ إلى هذا الوجود إِلّا وقد 
ينث عايمة رهن أنه وهذا التفسير هو شطر المعنى الذي أراده الشاعر. ولما مُنح اللورد 

بيكنسفلد ألقاب الشرف» قال: أعطوا ذلك لامرأتي» فكل الفضل في أعمالي لها! ومثل هذا كثير. 

(***) أراد ب«كل عظيمة» كل مأثرة عظيمة أو حادثة عظيمة. ونرى أن الشاعر قد بالغ في إعطاء 

المرأة هذه القوى الخارقةء لدرجة احتوائها جميعاً. وهذا تطزف . فهناك عوامل أخرى كثيرة لها 


يد فيما يحصل ويتحقق» : 


ليست المرأة إِلّا واحداً منها. 
(4) هذه التسمية من مصطلحات الإفرنجع؛ وهي ظرافة في التعبير اشتهر 


وا بها . ويسمون الجنس 


الآخر (بالجنس النشيط » وهم الرجال. والبخارٌ أضعف شيء لأنة ذرَاتٌ متحللةٌ من الماءء 
ولكنه مع ذلك» القوهُ التي لا تعاندُء كما نرى من آثاره؛ في جر الأثقال وغيرها. 
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ما الشأنُ في صِغفر الأمور وضعفها أينالرصاصٌ إذا دوئى وَالمجِلْمدُ؟0*) 

السيفٌ يقطع. والردى ذو سطوةء والنارٌتحرقء والنساتتَووة؟ 

وإذاتقئلَدْنَالحُليّ فإنما مفتاٌبابالقلبماتتقَلْدُ 
# + 4 

ماالبحرٌملتطماتضارَبَموبجه كالغيظفي صدرامرئيتسرَددْ 

معواثِباً كالشيخيَحْرَحصِدرُءُ فتقومُهامتهلنذاكوتقعُدة" 

مُعنفسائفسس القتالإذادرى وفعُالمهئًديلتةيهمهئَدُ 


كششييظا] سردا فلولاأنة ا للستتجال الات ا 1 


2 8 . الوا اس # سق مس 5 58 مه م رياس عابر 4 
تِبالعواصهف فوقهوَئتبّالجنو ا ا 


اكد ين أنقى تعتنسي التونوق. .“رايت بحيكة شغفهاء تتنيزةة 
© © © 
وقال يصف فتياتٍ صغاراً رآهنّ وقد دُعِىَ إلى محفل لإحدى مدارس 
البنات : 
[من الطويل] 


زهورٌوماللزهرهذيالمَبِاسِمٌ وروض 0 0 هذي الحمائم؟ 


6 يقرّر الشاعر حقيقة علمية هي أن فاعلية الأشياء ليست في حجمها أو ثقلها. . بل في قوّتها 
الذاتية . دليله على ذلك الرصاصة» التي لا يزيد حجمها على حبة البلوط» والصخرة الكبيرة. 
فشتان ما بينهما من قوة وفاعلية! 

)00 هله كلها عترادقاك ني لياه » وإن كان الأخيرُ أضعفًها وألينها في لفظه. 

»2 حَرِجٌ الصدر: ضيفه . وهامةٌ الشيخ بيضاء. فهو إذا حرج صدرًه لا يجدٌ مِنْ حَرْلٍ ولا حيلة إلا 
القلقلة في مكانه؛ لأنه عاجز عن النهورض» ضعيفٌ عن كظم الغيظء فترددُ هامته» كما ترى في 
تردد الموج . 

(*) حََرِدٌ وحردان: أي غاضب . وترى البحر في تموجه كأنه يريد أن يتطاير. 

(4) هذا الفصل؛ لا ينطبق على كل النساء ولا طبّقه الشاعرُ على كلهن. وإنما خصٌ به طائفة 
المتكلفات » ولسن بأشدٌ ويلاً من المتكلفين. وقد فيل إِنْ لقمانَ بن عاد تزوج عدة نساء كلهن 

خُنْه في أنفسهن»ٍ وكان يقتلهن واحدةً بعد واحدة. فلما قتلّ أخراهن» ونزل من الجبل » كان 
أول من تلقّاه» أبنة له فوتّبٌ عليها فقتلهاء وقال ألستٍ امرأة؟ وهذه النقطة في العمران موضع 
عميق غرقث فيه أفكار كثير من فحول العلماء والفلاسفة. 
(#*) ورّى #بالنسائم»: الأهواء التي تعصف بالنفوس المشبوبة. فهنْ أقوى من الأهواء والنزوات. 
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أرى أمههاتٍ لم يَجَِئْ بعد عَصْوّها 
أرى العلم قد أمسى عليهِنْ جِلية 


وأحقرٌشيء في يدالبنت إبرةٌ 


وقد وُلدثمابَينهنٌ المكارمُ 
مدارس ناهذي لهي مناه 
وما الحَلْيُ دون العلمإلاتمائة”) 
و لكنهالمثغن عنها الخْواتِمُ 


© © © 
وقال في حاجات النساءٍ التي لا تنتهي» وأنَّ ذلك من ضعفهن : 


ضَعُفْنَ رِضَعْمُهيّ لناعَذَابٌ 


[من الوافر] 
كبهت الصو بالسيف كايا 7 
اول غني قنية لويس ينل 


ومابكثير فضلالعقلمّنلا د > * 55 
فماهعٌالمليحةغيرطررْف. ولومِنْ حظ صاحبهاء كحيل 
ولاماتبتغفيوغيرئوب ولومن نغ شر صاحبهاطويلٍ 
وعم فد الشحعيى قن دسل ذل ١‏ العرضين عطا ونتاسية الى له 
© © © 
قلب المرأة 


[أرجوزة] 


يا طالت الد5 من ال م 


(*) شبّه مدارس البنات ‏ بما تقوم به من حسن تربية وإعداد ‏ بمناجم الذهب. وقد شرح ذلك في 
البيتين التاليين . 

)000( التمائم ؛ جمع تميمة» وهي ما يُعَلّق على الأطفال وقايةٌ لهن؛ وذلك من الخرافات الشائعة في كل عصر . 

إفة كلالٌ السيف: تتَلْمُهُ ووقوقه دون المّضاء. وفي الحديث : : النساء ضعيفاثٌ عَقَلٍ ودين. وذلك 
تركيبٌ طبيعي فيهن» َنْيْهُ الأبحاثُ العلمية . 

(#*) ليس من رجاحة العقل» تفضيل الكثير على القليل» إذا اكتّفى بالقليل. من هنا قيمة القول 
المأثور: القناعة كنز لا يَفُنى. ومعناه: القناعة بالقليل. ١‏ 

(*) في الخرافات الهندية؛ أن الذي صنمٌ المرأة هوالإله فولكان. وهو من أقبح الآلهة شكلاً 
وأشنعهم منظراً. . وبياكٌ وجه الحكمة في هذا الطباق موكول إلى الأذواق: 

(8**) جناس جميل في استخدام الذيل والذل ثم انسحاب الذيل» فالذل. وعثّر: بمعنى وقع في 
خطايا الذل والهوان. . وساحبة الذيول: الغانية المفتئّةٌ بارتداء أجمل الأثواب الطويلة! . 

(****) الدراري: الكواكب العظام التي لا تعر أسماؤها . مفردها درّيّ» نسبة إلى الدرٌ في ححسته 
وبهائه . 
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وصائمٌ الدرهم والدينار 
22 


ف التعتسفى ومَغُرِب النهار 

ومن إذاثارت من العُبَارٍ 

ثائرةٌتلوحُ في الأنوارٍ 

يعيرل اتنشى فى التهحراء داري 
د “د عا 

تيع وا رك اللا 

كتدل» (احشدث :ةر اطحوار 


أو مسن المرأة فياقتدارٍ 
ل قلبهاء إن عَمَدَثْ للمارٍ 
/ ب ينْبِتَنَّ منه شجرات 2ك اينيك 
وقلث ذات الث فى 2080 


)١(‏ المراد بمغرب النهار»: وقتٌ الطَفْلء وهو الوقت الذي تنكسر فيه أشعةٌ الشمس على جوانب 
السماء» فتكون كالذهب. وفي هذا الشطر لف ونشْر. 

(*8) قصد بها المرأة الحرون» التي لا تستقر على رأي أو هوى. 

(©*) يماري: يُجادل ويختلف معه ويتلؤّى . 

(0) التيار لا ينصرف عن اتجاهه مطلقاً؛ وكذلك إرادة المرأة؛ إذا عرّمتْ. والحوادث كثيرة. 

(*#**) صورة من صور القدرات الفائقة للمرأة المقتدرة ذات الأفكار الشيطانية. . 

(*#»*»») في اعتباري ‏ أي - في اعتقادي. والشطر الشعري هنا مطلع جملة جديدة؛ تتمة الجواب 
عليها» في الشطور التالية . 
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000) 


صحيفةٌ من صحف الأقدار 
أكثرماثكتبٌ باحمرار'" 
في لغةالأخير والأشرار 
سطورّهاأشعًة الأبصار 
توقيغها من الإلهالباري 
عنوائها إلى القضاء الجاري 
مفادها سي من الأسرارٍ 
يجمع بين الصفووالأكدار9) 
نينا كينا يننا 
ونحن في دهر من الأدهار 
يُباع في هالحبٌ بالأسعار 
وأصب ل لز »» 
ظطاهرةً الذيل من الأوزار9©) 
عَرُوفةٌ النفس عن الأقذار) 
يو دين «التححدن 1 الشذاه 


يريد (بالاحمرار) لون الدم. وفي الأمثال: الحسْنُ أحمرٌ. والمرادُ أن إراقة الدم؛ كثيراً ما يكون 


سبيها من النساء . 

ننقل هنا جملة عن الخرافات الهندية القديمة في خََلْقَ المرأة: لأنها لا تخلو من حكمة. 
وسبيلها سبل باقي خرافاتهم المأثورة في هذا النحو: 

يي ؛ لمًا خلّق الرجل استتفد فيه كلّ مواد الخَلْقَ» » فلم يبق لديه شيء منها. فلما 
أراد خلْقَ المرأة؛ نكر طويلاً. لم أخذّ من استدارة القمرء ومن اختلاف لون الأزهار. ومن لين 
عُضْن البان. ومن روائح العطرء ومن عيون الظباء؛ ومن شوك الوردء ومن صلابة الألماس. ومن 
طباع الحيّة. ومن وداعة الخملان. ومن بن الأرنب» ومن شراسة النمرء. ومن إعحاب 
الطاوورس» ومن ححلاوة الغسل؛ ومن خفة مه الأوراق» ومن حفيف الشحرء ومن لطافة أشعة 
الشمس » »؛ ومن انقضاض الصاعقة» ومن بكاء السحاب» ومن نَْح القّمْريُ» ومن ححرارة النارء ومن 
برودة الشلجء ثم صنع من كل ذلك المرأة. وهم يعنون بذلك أنها حُلاصة الخلّْقَء وأنّ من أصل 
الفطرة فيهاء هذه الطباع المتناقضة . وعلى هذا النحو. جاءت أقوال كثيرة في المرأة. 


(*) الإزار» ثوب يحيط بالنصف الأعتل )ين ن الجسد. وهو كناية عن الحصانة والعفة . 


فو 
0 


الأوزار: الذنوبث مفردهاء ورْرٌ.. 
عزفثْ نفسه عن كذا: ترفعثٌ وابتعدثٌ . 
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2 
ئ ا" امنم؛ ١‏ الآقار”) 
© © © 


وقال في فلسفة النسل يذكر شعوره نحو ابنته «وهيبة»”" : 


[من البسيط] 
لولا اثنتان لكان الْنَاسٌُ قد جَحَدوا الأفى لطفبها لسن و91 
حُبُ البنين على هذا الورى نبج فيهاالدليلُ على الإيمان لو رَشَدُوا 
هميُِهْمّلونغداًء حتىإذا خرجث أطفالهم. أيقنواأنالزمان غك" 
وما الصغارٌ لأهليهمسوىعُقَدٍ في خيطإيمانهمبالروح تَنعقِدٌ 
ماأوسَعٌَ الجر فوق الفخ إِنْ نشبَّتْ فيه القتش٠خحضة‏ لولا هذه العفد 


ين نا 
أرى المنيدة إلى انجاننا كنتيا حلي لمهت فى عحرائنها الايد عن 
فْإنُقرأتٌ فآمالٌَمصوْرةً لهامعانٍهوالإسعادوالرغدٌ 
اللصواتر بس النفوس هي ال قلبٌ قلبُ الشفيئٌ وسرٌ الروح والكيِدٌ 


ولي ابنةٌ هي معنى النفس في نظري وجشكنة اللفكتر: رالوسو ي الذي أَجَدُ 


)١(‏ هذا هر اصطلاح شبان اليوم "المتمدنين» الذين هم نساء الغد. .. وقد قيل إن آرسيتيت 
الفيلسوف » ا لبعض أصحابه عند الملك الذيٍ كان لعهدهء فأبئ عليه الملك فَخَدٌ أرستيب 
على قذميه يُقبّلْهما . فتسبه بعض من كان موجوداًء إلى التملق والدناءة. فقال الفيلسوفٌ: لا 
لوم علي إئما اللومٌ على الملك الذي جعل أذنيه في قدميه. 

(؟) وهيبة؛ هي بنثٌ الشاعرء وهي بكر أبويها لا تزال في سنتها الأولى» عوضها الله تصقن فنا 
آمال أبيهاء بمنّهِ سبحانه وكرّمة . 

إفرة وَلَدُ الرجل ووّلْده (بالفتح والضم) جماعة أولاده. ومن أقوال بعض الفلاسفة القدماء» في حنان 
الأمهات ولطفهن النفسيّ : او ل 0 
آنا .عنة الأمهات . والمراد من هذ التعبير» الرمة إلى العناية كما ترى.. 

)0 لا يتم اهتمام الإنسان بالغد» ما دام منفردأء لأنه ابن يومه الحاضر . ولكنْ متى رق ولدا أ أصبح 
كل همّه بالزمن الآتي» لأن الأطفال رجالٌ الغدء لا رجال اليوم؛ فيُوقن الإنسان أنه لا بد من 
العمل لغده . وكذلك النفسنُ لا ينبغي أن تُفكر أو تعمل إِلَّا لآخرتها . 

(0) محبة الأبناء غريزية في طباع الإتساث»:ولكن يوجد أناس شاذون عن كل قاعدة إضناتية: 
والشذودُ موجود في كل شيىء» كأنه من نظامات الطبيعة. ومن هؤلاء جبار اسمه (إيكولين) 
قالوا إنه كان في مديئة (بيزا) فوقع في أيدي أعدائه؛ فوضعره مع أولاده في بُرج؛ وسدوا 
عليهم. فأكلّ أولادّه. . ثم هلك بعدهم جوعاً. والفظاعة كلها في تصور هذه الحادثة. 
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كان تكبو ,اها سرنده بختيا نونس درو ايديا 
فمسغصيرة وعبعنيق أن يكسون تنينا قدزاد في كل هذا العالمء العرَّوا) 
«فياوهيبةٌ؛ إن يَسشْعدذووك فمِنْ نور بعينيك. يَجلَُو نَجْمَهِمْء سَعِدوا 
4 5 د 
للدهر مزع رمنه حكمِةكُتِبَتْ علىالقلوب. فلميّجهل بهاأحدٌ 
لاِيُضْبِحٌ البيتُرَرْضاً للذينبه مالم يكن فيه هذا«الطائرٌ الغَرِدُه”) 
© © © 
أحلام وهيبة 
وقال وهي في الشهر السابع من عمرها يصف أحلامها : 26 
هفث«أم البنين»؛ للإضطجاع ثراعيهالعتاية]إدْتراعي*» 
كاين لابين اللعن ان يده وفؤسِسلهسا إشاراتٍ الوّداع”" 
واتتطينا يكونالحبٌمعنىئ ذا لميَعْدُحخَدًا ال في 6 
«وهيبة؛؛ وابتسامٌ الحُلْمبادٍ على شفتيكِ. هل يذعوكداع؟ 
وهل ناغمك أمّكٍ في يعاب”***؟ كأنَكلامهلفغة الطباع؟ 








)١(‏ لو لم يكن إلا أن (وهيبة) كانت السبب في إيجاد هذا المعنى في الشعر العربي» لكفاها 
فضلاً عليه . 

(؟) الطائر الغردٌُ: هو هذا المخلوقٌ الصغيرٌ الذي يصيح (باباء ماما) الخ.. وهي الأصوات 
الملائكية في الأرض. ومن الناس أجلافٌ لا عواطف لهم كرجل من الفلاحين كان كثير 
الأولاد؛ فلما ولدث له بنتٌء وقد كادت روحه تُرْمَقُ من كثرتهم؛ سماها «زَحِفْنَا». ولم يزل 
ذلك اسمها إلى اليوم . 

(*) لم نر مسوّغاً لتلقيب « وهيبة »وهي طفلة رضيعة» (بأم البنين»! ذلك يجوز لأم وهيبة وأضرابها. . أي 
لنساء أمهات» تشبّهاً بزوجة عيد الملك بن مروان «أم البنين؟ ذات الصبّيان والبنات. 

(©) قبل أن ينام الطفل الصغيرء يفتحٌ عينيه ويُغمضهما هنيهة . فكأن ذلك إشاراتٌ منه لوداع أهله في 
انصرافه عنهم إلى أن يستيقظ . 

(*) أبسط الحب» أصفاه وأطهره. وهو يرمي هنا إلى حب الطفلة التي لا يتوجب عليها أكثر من 
جمال اللقاء وجمال الوداع. وفي هذا البيت يوحي الشاعر ببعض الأفكار الفلسفية ذات الطابع 
التربوي» أو العكس بالعكس. 00 

(**#8) استتخدم الدعاب ‏ على القياس ‏ والاسم: الدعابة» وهي المزاحٌ والعبث البريء. ولم يكتف 
بذلك؛ بل جعله مُسمَى له مضمونه المباشرء فنسّب إليه أصناف الكلام في عجز البيت وما بعده 
من أبيات . والطريف أنه هو أي الشاعر ‏ يتحدث عن الابتداع» والقياسي» والسماعء ناسباً 
إياها إلى طفلته؛ وهو الذي سبق طفلته إلى ما ذكر. 
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لمث وراد من كل متكين ٠‏ وإن كسان انتشداعا في استعدام 
تمد لس بي إلى ناج العا تند عن الاقتائبي والتسيساين 
واقودع قبتي نه تنظ ١‏ رووائه حجاتى الاسحب ةا 
00 ال الل 2 5 لا 1 
4« 4 
يمنا كرتن الآنسمعئى: ١‏ أثشة-ت تسفل مَفّحَاتٍ الترضاء؟ 
يُخادِعَكٍالمنسام وذااتييل. على أوالسحيناء من افده 
فماالأح لام غير حياةٍضيقٍ وحمي معش لال 
نانك و اوع ويمة ثم رادي ببعض الروح. فيذا الإرتفاء”" 
فَإِنَ نِم تَالْتَقئ شَطرٌبِسَطر فكإاَالحُلَمُ لذ الاجعيماة 
وَضَايَقضِئ الفحعفية اليو نوفنا ا 1 كم 
# 2 
ريتك ياوهيبةنات ثغر عليهمنالسمابعض التماع 
ندقح كيك كنك [(اتس التي ليا نظلية نوها اليس 
نظرتُإليكِ في موجالأماني ‏ كألكِدرةلمعث ماد 
در ادع ةيف نويا يري ل ستيار عبرا كيده 
فإ لساك من اتسين حاتري بشن قا 
بسي احنانس تير التمسمتاني. ,راسك عو كمسر اباي 


(*) قوله : « تقبلين» لم يُحسن إضافته فته إلى شبه جملة لأنه لم يضعه في موضعه الصحيح . فهو إن قال 
(تقبلين) بفتح التاء» عذدّاه ( بالباء)» وإن قال (تُقبلين) بالفضمء عذاه ب(على). وصواب 
استخدامه ههنا: « ولفظ تَقْبلين به». وهطرّأً» في البيت التالي: جميعاً. 

)١(‏ الأحلام حياة ضيقة» لأن الإنسان لا يكون فيها كامل التصرف. والضيقٌ إنما هو اتساع ما. 
وعلماءٌ المنافع (وهم الباحثون في منافع الأعضاء) يُسمُون الأعمال التي تظهر مِن آثار قوى 
النفس» في بدء الطور الأول. من الحياة؛ عندما يكون همْ الطفل قاصرأً على الغذاء والنومء 
بالمنعكسة» لأنها موقوفة على حركة الدقائق العصبية . أمَا الفلاسفةٌ فيسمونها «القوى البهيمية» 
أو الشهوية. 

(؟) الارتفاع هنا كناية عن السماء. والتعليل في هذا البيت شعريٌّ محض.ء لأنْ نوم الطفل ناشئ عن 
ضعف قواه وتأثره من اليقظة لما يعرض له فيها. 

() المرادُ أنَّ هذه الأمواج عميقةء لأن الأماني في طفلة صغيرة تكون بعيدة طبعاً عن الحقيقة . 
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ألم يك قبل هذاالدهرطفلاً كمابين الذراع إلى الذراع؟ 
ومَنْلميئَسِغْفيالفخريَعِجَزْ وما جَدَلُ الفتى بعداقتناء(" 
© 06 


)١(‏ الجدل والمجادلة والمناظرة: واحدة. فإذا تم الاقتناع ببرهانٍ أو بمقدمة لهء انقطع الجدال 
وصار عبثاً؛ لأنه لا يكون إلا للحصول على الاقتناع. وكذلك من أيقن بعجزه عن المعالي؛ 
انقطع عن السعي لها؛ فإذا لم يتسع فيها حتى يظل في حركة؛, كان ذلك منه مقدمة للعجز. 
ولذلك قيل: الحركة بركة. 


لجح الى البالم ج7١7‏ ا ا مين 


فى الوصف 
القمر 


أطلّ عليناوالهوىيتعطف 
وبتٌأَظِنُالبدرّ في دَرَرَانَه 
ككأن تسهمارق :نام فالتحفة والتوجين 
الست تراهنا كالشيال تتلاشنبا 
كانتي أري يحو التكر كبن تسو ال 
كأنَّ النجومٌ الك حك راد 
كأنكًيا بدرٌ الكواكببينها 
كأنكَ في مرج الضياءمليحة 
كأنك في شط التستتاونن حسمها 
تمل فيك الحبٌ والحسنُ للورى 
فينفاة ترّى في الثم تدينفنا هوى 

0 ي الزمان رهذه لت 
عانتك ةد #النيية أسيل حينتا 


[من الطويل] 
ده فئَانةًتتأسّف 
جنا الأماني فوق رأسي يُرَفْرفٌ 
متى انفتحث عينٌ من الصبح تَطرِفٌ؟!*) 
عزيز وهذا البدرٌ فيهنٌ يوسفٌ"') 
مُعلَّقَةفي الأمُق واليدة تطيفف 
فتاةمشث بين الأزاهر تَقْطِفٌ 
تَرَاقَصُ في ماءالغدير فيرْججفْ 
وللن بترن ل نط تن ا هوا 
امسا والحسن تُوصفٌ 
ل بن 
نجومٌ كراسي صِغارٌ تُصقفٌ 
وبين السما فالغيبٌُ هيهات يُكُشَفٌ! 


(*) طَرَفْتِ العينُ» تَطرفٌ: أصابها شيء فدمعث» أو: تحركث أجفائها بالنظر. 
)١(‏ العزيز: هو فرعون مصر الذي كان يوسفٌ عليه السلام في زمنه؛ وفد كانت امرأةٌ العزيز تعشقٌ 
يوسف, فلامها نسوةٌ في المدينة. فدعثهن وأعطتهنٌ مُدى وفاكهة؛ وقالت ليوسف: اخرج 


عليهنٌ! فلما رأينه أكبرنَهُ وقطعن أيديهنٌ , يمحسبن 


فالإضافة في نسوة العزيز» نسبية فقط . 


تعتين أنهن قط الناكية لنا أحدن كيين جمالة: 


(**) الحنادس (مفردُهاء جئديس): ثلاث ليال من آخر الشهر. وهن شديدات الظلمة. شبّه البذر- 
فيما شبهه به في سياق الآبيات السابقة مايخ وقح ين خطر الظلمات عد مايه 1م 


وقفت ليَمَتَشْفَ وقد سئّريثًا بعض أجزاء جسدها للغاية نفسها 
من التعقيد بسبب التركيب اللغوي الملتوي . 


نفسها. والصورة التشبيهية على جانب 


(©»» ») الثم الم وَالتّمامُ. ْ كبا مقياذة لكمال البدر ونحوه. وَالمُذْنَف : الذي أحدله المرض الشديد. 
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كأن الليالي صوّرنهايدالهوى 


ًّ : -؟أ د همس 3 : 
وفيهاضياء الجدر وسي وزخرف 


+ #د د 


ولماتعائ تنا الويشيت ونادها 
وقلتُ اكتبي لي بالعهودرسالةً 
فشدَّتُ على قلبي وقالت بِلَوْعِةَ 
وإذغبتٌُ كان البدرٌ مني رسالة 
فقلتٌ بلى إن باعَدّالدهربيئنا 
يُفْلْلْعُذَاليفيبدولعينهم 
فإنتبصريهفابسِمي للقائه 
وإن مر في واديكِ رَطباًشعا 


لتكمُّلَ لذَاتُ الهرى 0 232 كاري 
للط ف 1 كك ١١‏ : و 0 05.* 
إذاماالتقينافالهوى منكَأغرّف 
إليك ومافيه من المَخْوأخرّف”"'" 
فهذاالذيفيأمرِنايتكلفٌ 
إذاراقبِوءهُ واقفاًوهور ترغيية” 
أزق شن فنا سؤة الحسكابا فأهمعتث 
فقولي إِذْنْ: إني من الوَّجد أَذرِفٌ 


وإنذهوألقىفوق فيكابتسامة فذاكسلامٌمنفمييتلطفٌ 
وإنجاءيوماً خاشعاًفي غمامة ومَرٌنسيعوٌتحتهيتأاففٌ” 
فهاتيك روحي قد أنمكِ فسلّمي وذاك وداعي حينماكذت أُنَلفٌ 
© © © 
وقال يصف غروب الشمس والليل : 
[من المتقارب] 


تَدَرْجتٍ الشمسٌ وسْئئ الجفونٍ ‏ لتعضشجعهافي سريرالأفئقٌ 

() يبدأ المقطع الثاني من القصيدة ههناء باسترسال سردي حكائي» موحياً ببثر لبعض الأبيات» لأننا أمام 
حوارية سرديّة يخوض فيها الشاعرٌء على غرار قصص عمر بن أبي ربيعةء حكاياته الغرامية. 

)١(‏ المحو: هو السواد المنتشر على وجه القمر. وقد اختلفوا فيه؛ فذهّب قوم إلى أنه شبح 
ما ينطبع فيه من جبال الأرض ونحوهاء كأنه مرآة. وقال آخرون: إنه سواد النصف 
المظلم من القمر الذي لا يقع عليه ضوء الشمس . قالوا: والصحيحٌ أن بعضه لون الظل 
الذي تلقيه جبال القمر المرتفعة على وهادهء والبعض الأحر لون الصحاري التي فيه وما 
يتخال جبال .من الآترية والرمال وبقايا العََاء. وحينما يكون القمر بدراً فذلك المَحْوٌ 
لون تلك الأتزية: 

(؟) يسمون هذه الحركة الجزئية للقمر بالتمايل» وقد قسّموه إلى ثلاثة أقسام: تمايلٌ طولاًء وتمايل 
عرضاً: وتمايل يومي . 

(*) المراد (بتأفف النسيم) أنه حارٌ كما تكون زفرة الهم ونحوه. واستحسانٌ القمر والتغزل فيه: 
عادةٌ صحبت الإنسانَ في كل دهرء حتى إن قبائل الهوتانتو لعهدناء وهي قبائل ضاربة في 
إفريقياء تقيم كل سنة حفلة رقص عامة إكراماً لهذا البدر. ويَعتقةون آنه تخال المو حوذات: 
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ومدّتيداًمن وراء السحاب ا قا ل 0ك رين 
وننامنت فازخك عغليها التجوة.. ولايتماكلةين2 4.2 
وأقبليَهمِسٌُهذذاالنسيعٌ بأذنٍالربى ساعةوَالطلئقْ 
فمالتمننالنومأغصائها على بع ضهاوالتحفنّالوَرَقُ 
ونام بهاالطيرٌ: بعض سكوتٌ وبع ضّ بأحلامهقد نطق 
وقد قافن يح الكترئ فيفينة” تلاعت تخارفا نات 51 
فمنهائًطوَحَفيلججة ومنهاءرَشيك.ومنهاغرق"'" 
ولكنني خفتٌمن جوره ف كبن مسحي بيسحة ارد 
ا دين 
فياهندناكلهباطلٌ وإنْصحٌ:أمَاالتجافي فحن 
© © © 


غرف 


وقال في نجوم الليل والغرّل : ادو 
لاتحسبيأنجمَّهذاالدجى اكد توعان اوت ةد 
الخلتيكر افعنهوور تيا سحت حوفس اانه نفيك 
© © © 
يأك عوسي هيب [من الوافر] 
أزق حيلة جموث الصبحٌفيه ويَخيّارأفةبالعاشقينا 
كخأن وجحنرة ات تمييسة ذا طشن ٠ ٠‏ اطلداتيد: # سوه قدو فد يديه 
وقدلبسًٌا تشعهنا نزت عيولبي» كن ني اسان اليو 9 


0 العفق: هو النور الذي يكون بين غروب 0 والعتمة. ويكون أيضاً بين الفجر وطلوع 
الشمس . وبعض هذا النور حاصلٌ من انكسار أشعة الشمس حينما تسقط من الأفق على كرة 
الهواء. وأكثره يكون من الانعكاس. وتجذ هذا الشفقّ ملوناً كأنه المُلاء وهي جمع ملاءة» 
[وهي الملحفة]. 

(*) الكِلّهٌ : سيّْر رفيق يتقى به من حشرات الليل الطائرة. . ج : كلْل. 

(*) الرَخَارٌ (مبالغة) من رَعخْر البحرُ أو النهرُ يزخرٌء فهو زاخرء إذا امتلاث جوانبه وفاضت. 

(') وشيكء» أي قريب الغرق. 

() يريد بهذا كله: سهره ومراقبته الطبيعة في هواها. ومع ذلك فهي تُكر هذا الهوى وتُجافيه. 

(**#) المُرَقْعَةٌ (بتشديد القاف المفتوحة) لباس الصوفية. سميت كذلك لكثرة ة الرقع التي فيها. وقد - 
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« 


يذكرنيءرهميأيٌ هم 
فنيبدوالافْقُمقبرةلعيني 


2 ال ل كك في كك كن 
تفنص هيا تيوه انسل 00 


© © © 


وقال في ليلة أنس : 





موا اي الت سر 


2 


من سهاداأع يبيو 


[من المقتضب ](**) 23 
لاتخحن نك القمير 
00 لا 0 

ارةٍ 1 ودين 
لم تيبر التبيتتكير 
للق فض اهءوال هم در 


| 6 
يسا فسؤاكُ ل :هفتا تلح وّمشيقالفرر 
قتدنجوتُمن ختطر ووقلع تُفي خغطير 
مملائسييرب لاح تدر وإ عمبالاخح در 
تار هناوهمنا مهشللنحلةلرهَرٍ 


- خمّفها الشاعر للضرورة. والتشبيهُ هنا صورة تمثيلية متقئة الجوانب» متناغمة الجرس والمعنى 
الذي جمع سَمُوٌ العبادة الصوفية مع سمو النجوم؛ وطهارة الاثنتين وصفاءهماء بغض النظر عن 


الهيئة المادية الحاصلة من المشابهة. 


(©) قوله: «وهمّي أي همْ »؛ يحتمل تفسيرات شتى . اكتبالا يسار عن اللرعة الداعجة لي علا اللحسطم 
التي يصور فيها الليل» وهي لوعة عاطفية مصدرها حلكة النفس وكدرةٌ المشاعر. 

)١(‏ في الأثر ما معناءء أن القبور كوت هلها نوز من اعماق أمهانيا: وهو مت مخازي: 'أما النؤر لذ 
يُرى على بعض القبور القديمة» في وفت الظلامء فهو مادة المسفور المنتشرة في الهواء من الجسد 
المتحلل» ؛ لأن جسم الإنسان يحتوي على كمية من هذه المادة . وقد كان القدماء يظئون أن الشمس 
والقمرء وغيرهما من الكواكب؛ مساكنٌ لأرواح عظيمة هي واسطةً بين العالّم وخالقه؛ كما أنْ الأجسام 
مساكنٌ للنفوس . ومن هنا نشأث عبادةٌ هذه الأجرام . ولعلها أيضاً منشأ خرافة العقول العشرة . 

(*) تفاعيله الأساسية ست وهي : مفعولاتٌ مستفعلن مستفعلن (صدراً وعجزاً) لكنه لا يستعمل إلا 
مجزوءاأًء وزحافه الخبن (حذف الفاء) أو الطي ( حذف الواو) من «مفعولات». 

(»») الحَوّر: شدّة بياض بياض العين؛ مع شدة سواد سوادها. وهي من أجمل أوصاف العين. 
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5 ل 0 ع / . ا : 
والتتتيي شن حتت 
يجحعصاش قَة 


مفْمَفَالمسحيهوى 
ذاكسيد الع ا 1 





في فؤدم من-_ كسِر 
للدالوال خخ فر 
للصددوووال بطر 
نيالةق طلوبؤواأئر 
فنفها فالس الصو 


00 

ففيوي رممويقيم 
تت و ا ب سين 
ٍ : 1 ٍ- 
درّةمسغ نال سارَر 


0 
0-8 





طمطلرةق 2 


(التعس مماحيي لبت ا 
كم لاف 
تلد دعي ولم تتححاز 
إنأمبِ رول لمي كر 
بجمالهالئْ ضر 
بنتسيمهالعطر 


() يريد: 5ك خواني ا العصرء وهو المرصّع بالألماس . 


(*) درهمٌ وَرِقٌّ: درهم من فضة ‏ ويجمع على ورَاقٍ . 
(**) العْضر والعصر (بالسكون والضم) هو الدهر . فهل أراد به» دوام هذه الليلة على 


مر العصور؟ 
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تنص زوقسنة ني تن .سين الجييا تج الج جور 
القدوثأغ م 2 شك شك 2 39 متحي 
والق لوبٌُم نت مر فوالغصونٍمنتَشِسر 
والعيل عابنا كشرة. “فس ةتيكورن قفوعالتتتبير 
والفسيتصسوظ تحداتت مسحة سيب عسي 
١ ,‏ 4 0 اَل 7 ْ ناعير كتير (») 
+ د 
الكؤوسجلئ]ةةً لمت فحْوئلمت در 
عا 1 1 ار وا 9 د فى« م يت 
والجيتصْصيزل ستيه هوينا ٠‏ اهف عع قعاص اتير 
١ 591955‏ .اك لهل : االتستححت الغ الاشتحر 
تمتخيشيوة العنفسيها لمتهسما” :والتسجرصسينان ناي سير 


تحسبٌ لمدملظى والحبَابَم ان شَرَرٍ 

تشضحوية التسمهها جرلة بن لعجو ا 0 

تلك لبلية جخجيِلكث في الورَى تحن السّيَر 

امعا نيا تمنائم سيم سعبورة ف والتحشسحكور 

وااكاعدوييجت الاي تنتمة يجو دار (عوموه) 

اد اج تنيية أهتناة لححة  -‏ توخسةةأبنكو اقحتحية 
© © © 


)»2 الأ 


ج: إزارء وهو ما تأتزر به المرأة من أثواب» وخاصة في النصف الأسفل من جسدها. 


(**) هنا أمَلُء وهَمًا القلبٌ: تحرّك خافقاً من الحزن والطرب. 
(»*») السَمَرُء ج: أسمارء هو مجلس الأنس في الليالي. . 
( 6 ب + ) السَررُ جمع سرير. ويجمع أيضاًء على أسِرّة . 


(#** #»#») الهَذْرُ: الكلام الرديء الساقط . 


)١(‏ أبو العبر: رجل متحامقٌ كان في زمن بني العباس. وكان يمزج الحكمة بالسخافة دائما . . ومن 
قوله: إذا حدّئتك إنسانٌ بحديث لا تحب أن تسمعهء فاشتغل عنهُ بتثف إبطك» حتى يكون في 


عمل وأنتٌ في عمل. . 
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وقال في صوت فتاة ناعمة الل : 
[من السريع] 
حديثُهامئْلحمفيم الصّبا اقل تا كتج مه ا 
ولفظهامثلٌ دبي ب ٍالجوى اتن حا اد اتبيه ف 
تنيت الأفتلاك فين اساعيهها فسردُدث رع صداهاالشفاة 
وكجل متا مشر في أرفحقتم فببهنا برق رلك أو فى ل" 
يُسْمَعٌفي حرفينمن لفظها إذنْهيّ قالتُْ من جوىالحب :(أ:؛ 
© © © 
وقال يصف الصباح : 
[من السريع] 
ياكوكب الليل دّهاك الصباح فاضرفإلىالمَرْبٍعِنانَالرياح 
والتكفةن] امال متحثير النميئن مِنَالغواني وعيونٍالملاخ”) 
ضاقت بك الحيلةٌ في عَسْكرٍ ُكَمْرٍ حتى ذواتٍ البججتاح'" 
يفِرحتىالنومٌمن وبجهه وتهربٌالأحلامُ خوفٌافتضاخح 
وزالادماقدكانمنرَحشةٍ تعترض الأنمّسٌ عبندالسمالمحُ 
حتى إذا كادت دموعٌ اللنوئق تجفّمنأنفاس ذاك المِراحُ 
أقبلهذاالصيِحٌمن:«بردهة| يفتشالأجفانعنهفراء9) 
)١(‏ الضمير في (هواه وبكاه) عائد على العاشق. وقد لحن هذه الأبيات وغنى فيهاء بلبلٌ 
مصر الشيخ سلامة حجازي؛ ووضعها في (أسطوانات الفونوغراف وله فيها صوت) «أقل 
ما يؤثر البكاء؟). 
(*) حقه أن يقول بَّرَا مخفف (يَرَأ) بمعنى : خلى وأنسا. لان [برى] مقصورة. يبري : نَحَت ؛ ؟ ومله 
بَرِيُ القلم والعرد ونحوهما. 
(؟) الدمى» جمع دُمْية: تصاويرٌ العاج. 


إفرة يريد (بالعبكر) الصباح؛ وهو أمواج الضياء . وذواتٌ الجناح : : الطيرٌ. 
(4) تفتيش الأجفان: كناية عن استيقاظ النيام. ولا تكاد تجد مثل هذا التصوير. 
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من دمعة تسل بز الججفا ورئةٍتغطِفرسٌالجماخح* 
أونَفَحَاتٍ من غواني الحمى يَكأنَيَمِسحُنَ وجوةالقبا''' 
أدركة الصبحٌ بأجنادو فتاةمنروعته في البطالحُ 
ين نا 1 
بناصبخ إن كفت حعياة فنا" لبذ عياة كفيك تللكنفاع" 
الناسٌُ في أيديأمانيهِمْ والشوفي كَفيِهِروحُ الصلاخح 
والأرضُ مسيدانٌ لهذا الورى يَقصِفٌمنهمبالرماحالرماحُ 
نعي با سحب فرفافنما ٠‏ امنما متاقه تييى وكرت 
اكرص ينه الميكا تسن ترم .ونيا سيق اليم قار" 
© © © 
وقال يصفٌ الطبيعة في الجفاء : 
[من الكامل] 
تَالنُوِلوسَهِعَالرْمالُتنهُدي يممَالجفَالميَبْقَفيالدنياجفا 
ولرَّأن فُوْصَ الشمس كانت نارُهُ هَجرأء رمسَّْةالمداممٌء لالطفا 
ولوَأنَّ جورّالليل كانظلامئه بُغداً؛ وشاهدّمابقلبيء لاختفى 
فالليلُعندي والنجومٌتَرِيبُهُ كالنعش تجعلُه الزهورٌ مُرَخْرف!** 
وكأَنّهذاالص بح بَعْدَكُمْءيَدٌ شَهرَمْلتقتلني» نحجامأمرهفا 
© © © 


(8) الجماحُ؛ مصدر جَمَح جموحاً: وهو الخروجُ على مقتضيات العقل والرصانة. وقد أراد: 
الجَمُوحَ» فمال إلى ١الجماح»‏ للقافية . 

)١(‏ المسحء هنا من قولهم: على وجهها مسحة من الجمال. 

(؟) يريد (بالكفاح) حركة الأحياء؛ واضطرابهم في أمر المعاش . وهو تنازُعٌ البقاء . 

(9) العربدة: حركةٌ السكران. فشبّه الأحياء بالسكارى» والشمس بالراح وهي الخمرء لأن لها تأثيراً 
في اضطرابهم بل في كل الوجود. 

(88) أصاب الشاعرٌ في هذا التشبيه المحزن . فلولا الواقع النفسي المتردّي» وقسوة الحياة 
عليهء لفّسّد التشبيه» لانه لا تتفق صورة الليل الحالك ولآلئ النجوم التي تضيء 
ظلماته؛ مع نعش الموت تكدّمُه الزهورٌ من كل الجهات.. هناك حياة وهدوء وررؤى 
شاعريةء وهنا موت ورهبة وجلال . 
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وقال في شمس الربيع : 20-6 
اصحييخ تبث الدابين يونا لمَامَضَّثشهروّاليّضء"؟, 
ومارىذاالربي ع إلا «مسهندسٌ' الحُحسشن والطسباع 
لك امو رد در سروس يدوو بهد 
ففضّضٌ الليل بالدراري وذمُسبٍالصبحٌبالشعاء 

| + 2 
وليلةبدرّها ابتساكمٌ كأنهموعةاجة:م اع 
بثتافكانت لكل واش كأنهان وهال دع 
20 1ك 0 م 1 د ا لطاع ةَالدَلبامعناع 
كتنوود: سك ص وي نه م مح سببكا 
والتلعول يضون تقس بات 2 لاندفاع 
لولس تتكنين وب الفح والقونة لى الفجرٌ بالشراع 
ولاحتٍ الشمسٌمِنُْبعيد يك بع ا 

© © © 

وقال في الياسمين السارق : 

[من الخفيف] 
لاحتكامالهوىغناكءًالحِمامَة أقعدّ الغصيّ في الرى وأقامَة 
فحت الررط فى الوليفية تنه أ ليس يدري غير الحمام نظامة 
فهو إِنتبِدُصفحةمنغمام هَرّمن أ م نالربىأتلامة 
تسألونالنسيمَ كمذاءٌ ولتفجير لسري اي 
عن تدشتيدل الت شبهتهاقدوة لمتجدغيرح شو ةوئَدَامَة 
مائَرَوْنَ النسيم صارمُقيماً كلّيوم. علىالفصون«قيامَه) 

ا نيز فين 
أيهحا الشروقى:فتد اتات عت كنا كان فدفيا يتنك نتينك غتراكف: 
)١(‏ أه* شهْرٌ الرضاع هناء هي أيام الشتاء لما فيها من المطر. 


(*) فضض. بمعنى ألبسه الفضّةء وهي هنا أضواء الكواكب الدريّة 
(؟) الشراع: كناية عن الصباح.. وهي من ألطف أنواعها. 
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ميرت سو فسني ركنن مرق للب سقفي مقي ل 6 
© 8 6 


وقال في برزوغ الفجر: 
[من الرمل] 


فاض سيل الشرق حتى جَرَفْتْ موجة الصبح عن الأرض الظلاما 
© © © 
وقال في القلب المتعب: 
[من المديد] 
اف تعتلعسة داب فيحيداً بو خيجار كمي والس سن 
فيومنصّذعالهووىائر هوبابالهِموالسَّجَن 
أغر قنهالحاشائتُإلى أنرماهً شاط وةالسزمسن 


+ ا 
ممزنلعينيأنثلهّبها لخلْسَةمنغفلةالدتَ #2 
أشتعكي فيهابلاعَدَلٍ راتعد تدبو بو حاتي 
ليتثشعريهما فقدثإذا قصَفككفالهوىمْصّتي 
بعد ُياميبلائمن واشتريتثُالموتبالفمن 

© © © 


وقال في مَطْرَّة من مَطرات الخريف : 
الروض ضظمانباتفاسنا لذكهذيالسخبٌ ا 
والصيف قدمات وراحوابه فتلكعينالء 2 
ولاح شعري في لحخدود الهو() فَلْعْلعَالرعذد : 11 


(*) في البيت صياغة ملتوية؛ فلا يسوعٌ تأنيتٌ «الزهر؛ هنا؛ ولا معنى لسرقة الياسمين ابتسامه منه. أو منها. . 

(**) الخُلْسة: ما يُسْتَلبُ تُهزَة ومخادعة. . والوسَنٌء النعاس . يتمنى زمناً تغفل فيه الحياة عنه فيخلد 
إلى نوم خاطف فتستريح نفسه ويهدأ قلبه! 

)١(‏ يريد بما (لاح في خدود الهواء) : اقوس زح . وشبهها بالشّعرء لأن كليهما ألوانٌ وخيالات؛ 
الي ا ل 1 الآخر مجازاً. وهذه القون تظهر متى كان في استقبال 
الشمس سحابة ممطرة. ذكانك الشمسن يقرت الأفق» والناظئُ مستدبراً لها. وعلةٌ ظهورها - 
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وعمشدو قد سانك عبعبة السدها 
و 2 كم احتماة للغْرّها 
ياهندٌماالحَسْيُ سوى صفحة 


لبد الماتيية ل نيه 
مندفترالفغيب ومافيه 


© © © 


وقال: في قلبي . وهي فنئون من الوصف: 


خواطرٌ في قلبي يضيء بهاالفكرٌ 
لهارونقٌ من حكمةالعِبَرٍ التي 
كما من شعاع الشمس» والريحء والندى 


[من الطويل] 
(») 


تسامث بها الدنيا أو انحدرٌ الدهه (**) 


تناول سرٌ الحسن في أرضِهء ين 


بوصف يقول الناسٌ إن اسْمَه الشّعبُ 
خناتية حنىؤال توق مت 
نَنْزّْل من ؤحي القلوب لهم سَطرٌ 
أمَطرٌ على زهر هنالك. أم ل 
بزئ فح وزاء الحبر ما شك ال 0 


تك سين لفط معت 
إذا قلبُوافي شطر بيت عيونّهم 
وماعرفوا من لخدعة السخر عندها 


إي 





- انعكاس أشعة الشمس عن قطرات المطر المتساقط من الجوّء بعد انكسارها فيهاء واتحلالها إلى 
ألوانها السبعة: وهي الأحمرء والنارنجي» والأصفرء والأخضر. والأزرق» والنيلي. 
والبنفسجي . ويظهر اللونُ الأحمر في أعلى القوسء ثم يكون ترتيبُ سائر الألوان على ما 
ذكرنا. وقد تكون تلك القوس اثنتين» فيكون ترتيبٌُ الألوان في الخارجة؛ على العكسء أي : 
من البنفسجي في أعلاها إلى الأحمر في أسفلها. . وفي كل ذلك كلام طويل . 

(*) المُنبئّق» هو كل فوّهة يندفع منها شيء كماء الينابيع والسيول» وهو أيضاً كل فجوة يخرج منها 
الضوءٌ . 

(#*) الروئق: الصفاء والحسن الباهر. 

)١(‏ يقول فلامّاريون» أكبر علماء الفلك. إِنْ الأرض كلها لا تتناول من أشعة الشمس» وهي ذلك 
البحرٌ الناري الهائل؛ إِلّا نصف جزء من مليار (ألف ألف مليون) جزء. وهذا النصفٌ على 
صغره؛ أعظمٌ من مجموع قرةٍ ما يُحرقه كل أهل الأرضء» في سنة كاملة. 

(7) رنتجن» هو صاحب هذه الأشعة المعروفة باسمه؛ وهي أشعة تخترق الحجبّ الكثيفة» فتُظهر للعين 
ما وراءها؛ لا يّقف في سبيلها شيء. وتتألف من بطارية يصدرٌ عنها مجرى كهربائي قوي الفعل؛ 
وبعض أنابيبَ على وضع خاص» مغطاة بغلافٍ من المقوى الأسود الدقيق؛ موضوعٌ تجاهها ورقةً 
مغشاةٌ بمحلولٍ معروف؟ فتتألق هذه الورقةً بضوء ساطع وَهّاج. مصدرهٌ المجرى الكهربائي في 
الأنبوبة. وهذا الضوء يَتخلّل الأجسامًٌ. وشرحٌ تركيبها وكيفيةٌ الإدراك بها طويلٌ» وهي مبنية على 
أشعة تعرف في العلوم الطبيعية ١‏ بالأشعة القطبية الإيجابية». وهذه ناشئة عن تفاعل كهربائي . 
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بلفظٍ ترى معناهمن قَبْلٍ لمجه ‏ كمافاح من زهر على عضيْهٍ العِطرٌ 
تهَاداه أهواءالنفوس كأنه منالدهرء للنفس» التي ساءهاء عذرٌ 
وما كلمَاتي غير تبش القفلئن وما اسان الا فتك ياوس الصدز 
اعدث تخناط الدعريعة تيوه “تعدبات متنالا رطان ةالبدة 
فقنولواتحتادي على تغدييينا:: تظلون أ والسعي فوقالسماجدة: 
فإذيك في هذي العصاقير طائر هِجَفٌء فماشاءواسوىاسمِكَيان.02) 
ولسي كلماتٌ. لويطيرونمرةً ‏ لأمسَثْء ومنهاكل قافية, وَكه"" 
ولكنهمإنتصعدوايتسشفلوا ذواليك:ذ ا تسيب وك بر 0 
صِغارٌ على كِبْره وشَرٌ فضيحة وسخريّة طفن صفيدبه5ة 0 
عل ىأنهامن سُئةالكونلميَرّك يُضايقٌمِن خَلْط التراب به التبيٌُ 
8د د 
زفي القلسامتى لوعة لوتخلث٠‏ منالضبريوفاً واحدا كيل الصبه 
وفنسه؛ وكم فيه من الحب والجوى ‏ فذاكلهأمرءوهذالهأمِرٌ 
وفبة من الآمال هن اليمددرنة قلا شد ]إلاأن نوه لشاففة 
وفسيهمنالأيامماض مكمفّنٌ بدمعيعليهمن طفولههقَبِرٌ 
وفيه ومافيه. وذا الدهرٌلميَزل يَعدُّعليناموجةًوهي البحرٌ 


علىأنني لم أفرغ بالهعَكله 


ليت لطن الوميف موالفة الهو 


+ »عي 6" ع ( 
ولكلة حزن رقل للعالنت 9 
ففيها جنونٌ القلب قيل له الهَجِرُ 
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000 في القاموسء الهجفٌ : الظليم المسن : وقد خصره في هذا النوع ؛ ولكنْ بعض العرب استعمله 
للنسر. واستعمله الشاعر هنا في العصافير لمكان الدكتة . 


فق ضمُن «الوكْر)؛, وهر العش »2 
ف دواليك: أي مذداولة. 


معنى القفص . 


(8) وقّق الشاعر في وصف حسّادهء كما في وصف شعره ومقامه العالي. ل 0 
الذي يتحدث فيه عن (كلماته وطيران الحساد إليها أو حولها)؛ فقد جعلها بعيدة المنال» وأن كل 
بيت قد امتنع في وكره في أعالي الجبال؛ لا تبلغه أقوى النسورء فكم بالحري الزعانف» على حد 
قول المتنبي في حسّاده!! ولستُ مع رأي محمد الرافعي في تضمين الوكر معنى القفص. إذ جعل 


كلمات الشاعر وقوافيه سجيلة . 
(8.©) النرَرٌء من الأشياء القليل َه : 


. وهي أبعد من أن يحتويها قفص أو يدانيها من يشاء من الحساد. 
. وما ذكر عن لواعج قلبه ووجدانهء غيض من فيضء كما يقال. 
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وقال.ء يصف نور الكهرباء : 





[أرجوزة] 
ياآيةَ في صفحةالليالي 
من شورة الكوكب والهلالٍ 
أقاممنكِ شاع_رٌالجمالٍ 
تعيب الدثشير لقنلا" 
على القلوب وعلى الآمالٍ 
فأنتٍ للعاشق في الهِئَالٍ 
اتتحعية لبكدة حصن النتدلال 
في ظلمةالهِشجرأوالمَلالٍ 
بل أنت عندي شعلة الخيالٍ 
متحت جن :رودق التساذل 
في قطعةٍ من صفةالمعالي 
أو مَكَلٍ يَسيِرٌ في الأمثالٍ 
أو دمعةٍ الهجر على الوصالٍ 
وأنت ما بين الزمان الخالي 
وبين آيسات الزمام اللحالي”) 
وفييق ما جاتن فى الاستفيال: 
مَعنى الرجافي لفظةٍ المُحالٍ 
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)2 العذّال» جمع عاؤذل وَعَذُوَلة اللوام . 
)١(‏ يشير إلى أن اختراع مثل هذا النور وغيرهء من باقي الانتراعات؛ كان كالمُحال في الزمن الماضي . 
وهو اليوم من السهل . فلا يبعدُ أن يتحقق المحالٌ عندنا في الزمن الآنى على هذا القياس. 


وهذا فصا" 


من كتابه ١‏ ملك الإنشاء ( 


بعت به لصديقِه الأديب الياس أفندي العجان أحد الصيادلة» وكان استبدل 
نورٌ الغاز بالكهرباء» في المكان الذي هو فيه؛ ثم كان يعبت باللولب 
كلما زَارّه صديقء» فيُطفئ النور فجأة. وبَبِمَتُهُ فجأة لدعابة فيه . قال : 


فااغذا؟ صرف الله عت شذة اليناف فى غبر الأعراض» أسَقْقَتَ اللجل 
فأَذْريئَه”*) صِبْحَاء وأْورَيْتّه قذحا!**ا؟ أم زهت 8 السواد. لخير الجداد؛ وللعيون 
والأهدابء لا الفنون والآداب؟ فأطلّعْتَ من سقَفِك الكواكبّ تتألقٌ؛ كالعيون 
السواكب تتدفق؟ وعِفْتَ تلك المصابيح»'وهي كالحظ تميل مع الريح؟ فإِنْ كنت 
أشفقتَ أن تطول ألسِنتُها فيسو عرْضٌ الحائط» فإنّ قطعّ اللسان» بالإحسان لا 
بالهجرانٍ. وما الذي جَنَنْهء عفا الله عنكَء حتى تُجمُفَ من الهجر لَيَدَاتها!**", 
وتأخدّها بغير هفواتهاء وتطرحها جانباً وتنأى عنها مغاصباً؟ فلا كلمةٌ مواساةٍ تُطفئ 
عو لامع ]الى ا لكو أنيا#***ا ول نمق دن سيدرك إلى عندرهاء تمن 
حَدّها. ولا عنايةٌ من أمرك بأمرهاء تَجْبّر مِن كَسشرها. وهل عميّ الليل وسألك 
العلاجَّ» فتضعَ له أعيناً من زجاج؟ أم سألك الناسٌ آية تَخرقٌ العادةً فمئّلْتَ لهم بعد 
الغروب» الشروق؟ أم انتجمّ غيئّك بعض المُجْدِبِينَ» فخيّلت له البروق» وما أشك 
أنك أمسيت تحاول تجزثة القمرء فتكونُ منك لكل أمةء افِلَْةُ إلى آخر العمُر. 

لا أعجبُ واللّه؛ من فرعونَ حين قال: هذه الأنهار تجري من تحتي . إلا أنتَ 
حين تقول: هذه النار أجري من تحتها. وليتني أعلم أهي استعارةٌ أم مجاز؟ ومن 


. رأينا أن ننشر هنا هذا الفصل » لمناسبته القطعة السالفة في وصف الكهرباء‎ )١( 
أَذْرىء رباعي» من [ذّرا]ء بمعنى : فَوْقَ الشيء في الهواء.‎ )*( 

(**) أوراه قَدْحاء أخرج ناره لهبا. 00 

(»**) اللهوات؛ واحدتها لَهَاةٌ: اللحمة المشرفة على الحَلّقَ. شبّه لسان السراج بها. 
(»#»»») دأف» هناء صوثُ النفخ الذي يُطفأ به السراج . 
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مناهل الغاز أم من مسائل الألغاز؟ وكأني بأصابعك؛, وقد عرفت أن لها خواتمَ في 
الهواء؛ فهي تلعبٌ بها كيف تشاء . مرةً تُحبّب لجليسك العمئء. وتتركه لا إلى الأرض 
ولا إلى السما «بأسفه ليل كلما شئت أظلما"؛ ومرةٌ تُذكره بيوم النشور”"". فتَبِعتُ عليه 
النورّء بعد أن يكونَّ في ظلمة القبور. 
هذاء على أنَّ كواكبك من الزجاجء لا من الأبراج» فكيف لو كنٌّء كما 
لا تظن؟ أكنت تبتلعٌ الشمسٌء لتقول: أنا اليومٌ والأمسٌ؟ أم كنت تلف الأرض 
بالأرضء لتنزل علينا آية: 8 ظُلْمْت بَعضُها قوق بَعْضِ ا ا الا 1 
وإني لأنتظرٌ لك ليلة يَحْفتُ فيها زفيرٌ الكهرباء؛ فينقطعٌ بعضٌ الأسلاك» ويقع وحش 
الظلمة في تلك الشباك. هنالك إذا استوححشْت فرفعت رأسك. غنّتك القناني لا 
القيان» وترامت على قدميك تُفدّيك بدمائها المختلفة الأنوانة” وإذا مدَدتٌ رِجْلَكَ إلى 
الباب؛ ليكشف لك النقابّء ويُميط هذا الجلبات”*' )2 حبك تُحَيّيه فحبّاك» وأبن» 
أدام اللّهُ عليه العافية؛ إلا أن يُقْبَنَ جبيتك ويلهِمَ فاك. وربما مد ذراعه إلى الطوق» 
ل تدعو إلى شدة الشوق. فيظئُه عناقاًء وتَظنه ختاقاً. ٠‏ ثم تلعمس المخرجح 
تسوسة السيطان .انك باه الحنانء فتضمّك إشفاقاً إلى صدرهاء وتأخذ رقبتك 
لنحرها . وهكذا من حبيب إلى حبيب؛ ومن نصيب في هذا الهوى إلى نصيب حتى 
موف الكيل. ويُكشّف عنك الغطاء فمبِصِرَ آبة الليل . والسلام . 
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. يوم النشور هو يوم قيامة الناس من أجدائثهم ليُلاقوا حسابهم أمام اللّه‎ )١( 
(؟) هنا سجعات أهملناها لأنها مما تقتضيه المداعبة.‎ 


49 الجلْبابٌ: الثوب يشتمل على الجسد كله . 


لشنسمط الباب الر أبع 





في العْرّل والنسيب ‏ 


قال في مراجع حبه وزفرات قلبه: 


روني سوى دار هنالك مغهدا 
٠.‏ و 3 2 

وهل غير واديها يرق نسسيمه 
وأعشَّمهُ حتى لأخسَبُيي أرى 
عدالك لا شتكوق شو فتل الهتورئ 
هنالكدارٌ قدّس الحبٌ أرضها 
10 / 

تضل بمافيهامنالحسن والهوى 
فنماهبٌمنهالريحللامُعَطرا 
ولى عن دأهليهافوَادْأقمتثّه 
ولكنّفيمراتهصداأالأسى 
تعتورك باحسنا غعتى قلوينا 
إذامنعوهلميطيةقوابكاةه 
فداؤك ياليلَالرضاالعميٌ كله 
فمالك لاثلقى على الدهر نظرةً 
أري ككل تيبل تسوس عمسة مده 


[من الطويل] 
فأصرف هذا القلبّعماتعؤودا! 
وتشرتث أزفاة الغرامبه التدى؟ 
توهّمتّها من شدةالشوقء مؤعدا 
بأشجارهمن لذةالوجدحسّدا 
ولاعحتحينالا فوهك مرددا 
فبكل تاوف تراهنا وتنا 
وثهدي بمافيها من الطهر والهدى 
ولي تبيي] اليد لا مادا 
على نور هاتيك الكواكب مِرْصَدَا 
ولاشىءإلاريقهائِذْهِبُالصدا 

ع 6 

وماالحزنإلاظل هجرك والردى 
صغير تغاضى اهل بن 
وإن أرسلوه في هوه إن 
وقلّ شبابي أن يكون لك الفدا 
نانك قد امسمحيت يا ليل أركدا؟ 
رلزل الجا يعفني ان الورك 0+ 


(*) أي: تغاضى أهله عنهء فسكتوا عما يقوم به من تجاوزات . 
(**) تعوّداء أي جعل سلوكه الحرٌ في انطلاق الهوىء عادةً لا يسعه الإقلاع عنها. 


(»#**) السُرمدٌ: الدائم الذي لا يزول. 
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وقال يعارض بيتي عنترة المشهورين في هوس الشوق وحماسة الوجد'" 


و لقد ذكرثّكِ يافسآا فكأنما 


وماانعكسٌ الدهرٌ القديملهجرها فطالولكىُ كلهمي تَجددًا 
تانيب ف انببوع يؤبة علة. والوع ييا فى عند تسيا شنا 
مضى زمنٌ عيناه قلبي وقلبها 2 وأصبح في قبرالليالي مُوَسدَا 
وهذا زمانٌ مُمسِكٌ بيدالجفا ولولميكنأعمى لما أَمسكٌاليدا 
فأين ليالٍكنٌإنْ مرضٌ الهوى سرَيْنَ له من جانب الوصل عُوْة(*»؟ 
وأين نسيمٌ كان إِنْ حفٌ حولنا تنائر في جتوّالرياض تَئَهرَ!**»؟ 
فَإِنْمَسٌ قدّالبانأرفَصِهدُهورّى وإنْمشسٌ خدّالزهرفيهاتروردا 
آل ل إنيوت] ةا التسسيدة جععيرزة : “اقلت ناذا مؤسكا عه اي 
أو الخَسَراتٌ الفاجعاتٌ لمهجة ضعَطنَ علىهَعٌبهافتصكئي!**" 
أو الحزنُ في صدر الشجيىٌ وقدطغى ‏ على خاطر في نفسهفتبددا 
أو الروحٌُ قدضاقتء. فهمّتء فأرسلث ‏ لهائَفًسأًيبقِيالطريقممهدا 
وال قورت اتعن تت ترسو كببع هارا نا قبا مرا تنرتنا 
فيازمنيأم لٍالهوى لالحطة اي كسم لأنُشِدا 
فلستٌ أرى أن تنقضي بسوى الهوى2 ولستسٌُ أرى أن تنقضي في الهوى سّدى 
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م الكامل ١‏ 


لقلبيالمظلم 


ذكراكِ مصباحخ لة 


)»2 الود (فُعْل)» جمعٌ عائد وعائدة: الزائرون في المرض . 


(»»*) حفٌ» أحدث صوتاً خفيفاً في سريانم وهبوبه) هو 


هر الحفيف . 


)١(‏ التشهد: قولُ: أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه. وعادةٌ المؤمن إذا قالها أن يمد صوتّه في المّدَ الأول 
اراق فى نئل 2109 لت يشر بها كانه خاريية من 22 


(»»*) قوله «أو الحسرات» معطوف على «حيرةٌ؛ في 


البيت السابق. كأنما أراد: ألا إنما هذا التنهد 


حيرةٌ واحتيرات ) ودر 3 رار متهن ره الي الاربات رجه و« التصعْدٌ» فى 
البيت : لت :من .هنا الول ل 


( البيتان المشهوران لعتنترة هما 


ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ مني وبيضٌ الهند تقْطّر من دمي 
فويِدتٌ تقبيل السيوف لأنها لمعث كبارق ثغرك المتبسم 


ويقال إنهما منحولان له. 


415 الباب الرابع : في الغزل والنسيب 1 16 
كك ٠٠5‏ ات الاك كا يلار لوف ااا 


7 ل مر 
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وقال في معجزات الحسّن والحمال: 
[من الطويل] 


أختي الشى نم ار بس رهن ل خَلاهِجرّمَاليء منعَذولٍ ولائم 
نَبِيّهُ شَرْعَ الحُسشن؛ من معجزاتها لمن عَذلواء إنطائها للبهائ'" 
© © © 
وقال في وحدة الحب: 
[من السريع] 
تقولإني شرك في الهوى ياهندٌهليهوى الفؤاٌالنعَينٌ؟ 
التبححيث لاحصسل ابتق اء ليه « تاطقل انق سيو قينا 
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وقال في بدعة الهجر: 
[من المجتث] 
وُشححوؤا الصي دك ولحتمتتا: - زأوا تح ياك تلن 6 
وعررّض وابهّ حطتى ال سم جيه احيرا 
لا باع إن سن اله بجا هوم نل كةلال7" 
لحرن التسسحاني ف اليظييت لتيحين متصييناء لال 


000 لابن حمرم : : الحُسْن شيء ليس له في اللغة اسمٌ يُعبّر به عنة, ولكنة مكطوس في التفوين» 
باتفاق كل من رآه. وهو برد مكشز به الوضف: وإشراقٌ يستميل القلوبّ نحوه» فتجتمع الآراءُ 
على استحسانه » وإن لم يكن هناك صفات جميلة» فكل من رآه راقة واستحسئة وقَبلّه حتى إذا 
تأملتَ الصفات أفراداً. لم ترّ طائلاً» وكأنه شيءٌ في نفس المرئي يجده في نفسه الرائي . أه. 
وقيل : الحسَنٌ يُلاحِظ لون الوجه. والجمال يلاجظ صورة ة أعضائه» والملاحة تعمهما مها 
والمرادٌ ( بالبهائم) في البيت» العذال» أنفسُهم. وإنطاقٌ البهائم من آيات النبوّة. 

(©) «قالواى. بمعنى ؛ توسّعوا بالوشاية وأسهبوا ذ في القول. 

آفة يقال: إن الهجر أربعة أنواع : : هجر ملال» وهجرٌ دلالٍ: وهجر مكافأة على الذنوب» وهجرٌ 
برع اليتق الممعن فز الخلرب 
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وقال في بعض أنواع الحب» وهو ما لم يكن فيه لقاء : 





[من الطويل] 
يَبِيعٌُ الهوى صبري ونومي بلوعةٍ | وسٌّهدء ولا أدري إذنْأينَ شسوقة؟ 
وينقعاةني قَورْقاوغرباً ولع أزل. أسائل نفسي: أين تُففضي طريلقه؟ 


أعسحت ولا أدري: زالرئ ولا عي وإن أع لا ألو 5 7 8 
0 0 


# ا#ا ل #2 لعن 


وكن سقودنه لك سجس عمد فطاح بها لميّغْنِهماعميمقه 
ومالوعتي أن يأموتُ بلوعتي ةا 
وكم«فَلْكيٌ» في الهوى سائلإذا رأ مغربي من أين كان شُروقٌة"''؟ 
نموث وذاك لعن تجديل عابت وهيهاتَ يدري البحرٌ: أي غريقٌه! 


© © © 
قال فى حسناء عاذلة : 
وافدت تك [من مشطور البسيط]***) 
الح ال نسي ادانع حم “الباجعتت امي م لشبيول 


واللحظمنلْطظ ِو قنينة حا ؛ فِويالمَ فقتل 
باريد تيه حون يها 25 أ تغذلي 
ب نيا ايبيل لحي بج" 
© © © 
وقال فى شدة النحول: 
اك ذفن ازيل 
تقول: أما ترضئ مع الحب والججفا بأنك خي والحياةًكثير؟ 
م ٠‏ 0010 5 0 5 00 : * ف 
وكل الذي أبقاهُ مني غرامها بقيةنومفيالجفون تطيسر 
كأنيَ من «غازالإنارة؛ فيالهوى ‏ فبينايّرىغازاً إذاهوئُورٌ 
© © © 


(*) طاح بها : تاه في اليم وهلك . 

)01( كنى بفلكيّ الهوى» عن العاذل المتطفل . والمراد بالمغرب: مغرب الحياة. «#ومن أين كان 
شروقه» أي : من أي أفق ظهر هذا الحب؟ 

(*) يمكن اعتماد بحر البسيط بتمامه» إذا جمعنا الشطرين الثاني مع الأول» في كل سطر شعري . 

(1) المراد أن العذل لا يناسب الحسْنء لأن مِن الحسْن حُسْنَ الكلام» كما أن النعل لا تناسب 
الكف مثلاً. والقفارٌ هو ثوب الكف الحريري» وقد يكون من الجلد الرقيق. 
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وقال فى ندى الغرأ : 
2 ! [من الوافر] 


تككت فين روض أحزاني وحبى بأطهرّهمنندى زهرالرهء ِ 
وكانت ف عاطفةٌالتصابي فقدمُزجت بعاطفةالخشوع 
وكتفيت رفت فى تلئس : فهذذاآخرّبينالضلو 


وقال فى تراتبية درجات الحب : 


[من مجزور الرمل] 
إتجمجا ات سكن لتعباط. ا تششملاق تويب 


. 507 5 5 : : 5 1 
عمست ألحى فك تحر ا جنا حيري تت ااي قح ا ! 


© © © 


قال فى الغانبات المتفر نحات : 
و2 في 5 لمتفرن [من الخفية 1 


قائماتٌيَهِسْنَّبالقاماتٍِ هِرَهُينْالفرمُللغاراتٍ 
فَتَصَبْنَ اللحاظ حشرا إلى النف ع2 وأَرَسَلن فؤقة الشٍسَراتِ 
وَجَعلن ابعسامهنٌ نوراًإلى القل ب ليكشفْن عن مقر الحياء!** 
تل هجفأاةإنامقية عنة النسة. #جعلنيياسشوزئ هن التظيات 
وإذااتا تنيعا ايت بنشنط التعيتت.. : تسعاط] تعدا فيو التي وات 
حا الخلحة متنا فى نوات" #وولال الأراكش التنتامففنات 
فجميعٌ الوجودلميخَلُمنذكا 2رى عذابٍالمحِبٌ للغانيات. 
فق الى مشت نناة علا النظيم.. اسن النعن ينين جالاعنات 
(*) أشار الشارح في الحاشية الآتية» إلى بعض مراتب الحب. ونضيف نحن إلى أن العرب قسموا 
هذه المراتب إلى اثنتي عشرة مرتبة» أولها: الهوى. وآخرها: الهُّيُوم. مروراً بالعشق» 
والشعّف» والجوى». والنّيم؛ والتبل» والتدليه (انظر : فقه اللغة وأسرار العربية » لأبي منصور 
الثعالبي؛ بعنايتنا. المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت سنة 21999 ص١١51).‏ 
)01( جعل بعضّهم الهيامٌ مرتبة من مراتب العشق» بعد الوله» والولّه بعد الشغف؛ والشغفٌ بعد الوجٌدء 
ثم هذا بعد غيره» إلى النظر الذي هو سبب الحب. والغرام أشدها. وكل هذا تقسيم نظري. 
(**) في صدر البيت خلل عروضي واضح . لم نحسن إصلاحه . 


4 
رفن الى اناد شرف تت الاب 
تعن عا الأكداء مسو ن الار 
لسيسس نورٌالنجوم والاكتن يضرا 
«النتقنات» تان سوزن ينول الت 
ومُما حالتان في الحُحسن صارا 
تلبس القبّعاتٍياليتهاتز 
حكت الرممَ في القوام فمال السر 
وكأن قدرأىالتسيعمَعتابا 
زيتئهابرْخرف ٍالوشيمما 
ذا يفال هنا : لعسلس تدرا 
كم كنت التسي اعت وعدي 
فهبي ظلمةاللياليإذاما 
أوَ ليس الظلامٌيَعْقبّهالصب 
غببزانتي وكات التسنيدك أذ 
ووصفتٌ الذي أقاسي من الحب 


لانطوى الكونٌ : 


ثمأَبِصَرْتٌُ في[ 
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وُلهامنبريقهالزفراتٍ 
تابد اللسدوى سوق تلات 
ولخليك الندمئ + ستوى فنستوحات 
قدي تيها رارخها الاستنات 1 
لمُربدالتعريف خسيرٌأداوا" 


)"يش فيه اليتشكيئ اشراينات 


فالتوى من قسالرةالهاجراتٍ 
ان مز يتات الستحنات 
بين مئلالثفغوروالوججناتٍ 
س ؟ إِذَا ما أجحيت ذوالحساجات 
أن بعض العصيان كال طاعاتٍ 
من جفاهاكدفةالأمواتٍِ 
غك تيك !]لفن والتميييا همواتِي 
جح ولعت ش الآياتٌ تحالاحات؟ 


مي وكان الظلامُ حبر دواتي 


(م) وكانالوجودمن صفحاتي 


خب اوواقة:المسدية او 


© 8 © 


مه نُستحَسَنُ تشبيهائه : 


قا ت أرى 7 ته 


وقال فيمن : 


[من مجزوء الرجز] 
ماقام ا : 56 )2# 


)١(‏ الألف هي الخط القائمء واللامُ هي ألف قائمة ولكنْ لها ذيلاً. وأكثرٌ الناس يكتبة مسحوباً لا مقوّساً. 

(؟) (ال) هي أداة تعريف. وفي لفظة التعريف هنا تورية جميلة. وقد جرث عادةٌ العصر أن لا 
يتعرف الجسان على أحد إلا وهنّ «كاللامات؟ التي وصفها الشاعر. 

(*) هذه الكلمة وهي (البقية تأتي) من مبتذل الكلام الصحافي» يضعونها في آخر كل مقالة لم تتم؛ 
ولكن الشاعر نقلها بهذا البيان» إلى درجة يحسده عليها أرباب المحف على ما نظن . 


(*) التّهى : العقلٌ والرشاد. . 
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فمالهاقولوالها جَرَّتْوصالي ض ته" 
كتداتفيوي] فنا ققحتت . 2 وفنا فب لالتعا يتن 
١‏ © © © ظ 
وقال في فتاة متناهية الحسن والجمال: 


رويدارويداً نسيعالرياض 
يحخحنإذا أتست اذكت تيه 
وكيف وعَئًافُهاما عوك 
فحاةً كنتشحبونة الكوهنرزياء 
تراها خلاصة لحشسْن الوجود 
اين يعدت حي السعييناء 


وقال في يقظة اللاوعي : 


قلبيهمعي وقد نسياه 
يممّ: , ْ 5 6 . 1 
وماوعي هن جخفا 
تان كب تسيو نم 


[من المتقارب] 
وحباذا ساحن تتاحت ويا ني 
جمالأ وس بِحانَ خلاقها 
إذاما نظيسرت لإشراقها 
صب مسكء»؛ بإحراقه"ةا 


ولو قُسَدز 29 ٠.‏ 5 أ أ 222 


© © © 


[من مجزوء الرجز] 
لتُأنهكانمعي 
98 | وا ا 5 
كاري أ 5 ١‏ اس 


ترهإلام وضظطعغى 


© © © 


(*) الضَّنُ: الحرص الشديد والبخلٌ. 
)١(‏ يشير بهذا التمثيل إلى قولهم: نسيم عليل. 


(5) تظهر الشمس في الشروق وفي الغروبء. كأنها محترقة وهي أم الجمال. 

(؟) هذا الكسر مجازي. والمرادُ به التواضمٌ . وفي الحديث الشريف: إن اللّه مع المنكسرة قلَوبْهُمْ . 

(4) نَْض الأعينء هو البكاء. ونفضٌ الضلوع هو إظهار كل ما تجنه من الحب وغيره. 

(**) «تميل إن أعرض لها»: تُشيحٌ بوجهها عني . «فأين ألقي مطمعي» أراد مشاعر الشوق والوصال 
والتجاوب . أي أين ترسو بي هذه المشاعر والخلجات؟ 
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وقال في تمثلات حبيبه الخيالية : 


[من البسيط] 
أضرٌ بي الهبجِرٌ حتى مايطاوعني وههِيء إذاماتومفْتٌالفؤاةَسَلا 
وكلّما قلت في نفسي: | لحبيبُ رضي تمئَّلْتْ شخصّهعيني يُشيرةبلا؛ 

© © © 
يما . 4 + إيبا 4 
قال يعارض المت: :ل إحدى قصائد" : 
و رض المتنبي في غزل إحدى [من الخفيف] 


ممُذْرهافيالصدودللعشاقي أنهاماتع ثْ|إلهالأشواقٍ 
وهيلمتخَئقٍالقلوبّولادت لثعليهانواظ رٌالأحداقي 
سائلوهافأين عمقل السّكارى أسَماهمليسرقالعقلّساقي؟ 
إقنها انج الشهناء نهو السب يع تدبأ تذلعك الاشسزاق”” 
تُظهرٌ الحُسْنَ ثم تسألناالفضٌ () فليتٌالقلوبٌ غيب رقاقي| 
ذلكم وجهّهاوكيفعنالديا نارِيّغضي من ضاق بالإملاق”"؟ 
ليس كل امرئيرى المالٌ في كفٌ ») غنيّيُدعىمنالسرَاقٍ 
صاغهالالئلهمثِلَّلؤلوةالبيحه رصفةه وان ج «ولآفاقتقي 


وكبينا كتهت لآل وطيرقا” .وعهبالافي جاتر الاأخيلان 
ولكونالكماللميّغطللنا س»ء أتى قلبهابلاإشفاتقٍ 
© © © 


قا ف قله ذ ة التغمير : 
وقال يصف قلبه في معمعة التغيير [من الطويل] 


بقيّةُ قلب كيفمااهتاج لميكن لخشيتهالألحاظ» غيرّمقاتل 


)١(‏ هذه القصيدة هي التي يقول في مطلعها: 
أتراها لكثرةالعشاقٍ | تحسبٌالدمع خلقة في الماقي؟ 
وهذا البيت أحسن ما فيها. . 

0( يشير إلى ما ييتحن بالنظاء الشمسيء وهو مجموع الأجرام الفلكية التي لها حركاتٌ حول 
الشمسء» وذلك على رأي كوبرنيكوص الذي ظهرّ في القرن الخامس عشر للميلاد أن اسمن 
ثابتة» والسيارات تدور حولها على نظام خاص» وذلك كله بفعل الجاذبية؛ والأرض من جملة 
هذه السيارات» وهي تنجيء بعد الزهرة التي هي بعد عطارد؛ ثم يجيء بعدها المريخُ ثم 


المشتري ثم زحل . 
زفرف4 لشبيه الوجوه الحسان بالدنائير» الشبيه قديم . والإملاق: هو الفقر. 


421 الباب الرابع : في الغزل والنسيب 1 42١‏ 





يروْدَوي الدهر غير م فرُع وفرع هُرنَاتٌ هذي البلابل 
برعاي الات لقم نعم الترة جيه مين الاكابدر 
وكم في الهوى من مُعْضِلاتٍ مسائل وما القل ب إلا بعضٌ هذي المسائل 
فقدباد. لولارف: لني سواتيع وقوفنات تورلا كتييا تن مهار 0 
© © © 
وقال في الحب الذي يكابد الظلم إلى الأبد : 
[من البسيط] 
هوالهوى لاطريقللنفوسبه إلُاالتيهي بينالقلب والكبدٍ 
ومَنْ يُحِبٌ يَجِذْغيرَالهوى كمداً والناسٌُ يدعونهذاالحب بالكمدٍ 
كم كابدَ الحبٌ من ظلمالأنام ولم يَزّْلء وسوف يلاق يالظلءعَللأبدٍ 
©6© 
وقال في هواجس التلفظ باسم الحبيب: 5586 
نك تتلبى تخاارى الحزن حزناً 55 ولا أرى اللهولهروا 
كات الشترق والتمسورة تنويى.. رجفي ونا نتياء تيو 
أسعحي أن أبوح باشيك فيالنا س لسلا أقبَّلَ الاح ب 
© 8 © 
وقال يذكر خواءه من الحبيبة : 
[من الكامل] 
يا وب لهارَفَرَاتِ صَبٌماطوئ صيفالشباب. فمن لهبربيه؟0* 
سَنةعلىسنةوشهرٌبعده شهرٌ وأسبوعٌ على البوع 
جد الوهيان نالسر موه قات صَكُ حلامن موضع التوقييع”7 


)١(‏ بادّ: أي فنِيَ. فالقلب بهذا المعنى معضلة من المسائل؛ لأنه إن ظن أنه فنيَء فالهزة الضعيفة 
التي يشعر بها في جوانحه تدل على أنه باق. وإن ظنّ أنه باقي» فابتعاد تلك الحبيبة وتعلقُ 
القلب بهاء يدل على أنه عندهاء وأنه ليس في موضعه. وهكذا تكون المسألة دوراً. 

(؟) يريد أنه إذا ذكر اسمها تخيّلهاء فلا يتمالك أن يُقبّل هذا الخيال. فعندما يرى الناس أنه قَبَّلَ هذا 
الاسم لأن القبلة كانت بعد النطق بهء يعرفون أنه اسم التي لا يريد أن يُعرف اسمّها. 

(©) الصبٌء العاشق ذو الحب الشديد والاشتياق . والفعل منه: صب يَصَبُ صَبَاً وصبابة . 

(9) الصك: هو ما يسمى اليوم بالسّند؛ وهوء من غير توفيع » لا فائدة منه . 


2 الباب الرابع : في الغزل والنسيب 422 


وأرى مآبي من هواك عقطيةً أكابني ام ذلتي وخشوعي؟0* 
هج على وجو الليالئي يتحة منص متنبينا خسير السروديم 
تجدين؟ماهرّت فؤادكرحمةٌ عات وراك رع 4 
أعطيتِنِي صِفراًوصفراً: في الهوى وسألتسن عنقا عن المحسوع:.: 

ْ © © © 

وقال في نحو هذا التوجيه : 

[من الوافر] 
(طرخت) العينَ من نومي وقلبي غدةًالهبجرمنأم لالتلاقي 
وقبل طرختٍ نفسي من هنائي وآمالالوصالمناشتياقي 
فوخنهاكاتتظزي هن تتندهذا: لتقو غعيه أمنفتان التحزاق؟ 

© 8 © 


وقال في الكسر والانكسار: 
[من الوافر] 


أقوللجفنها:والكسْورُ؛افيه منالعغددالص حيح من الوداد 
أهمذاالكسرمن أعشار قلبي؟ فقال: نعم. وكسْرَْكُمُاعتيادي0) 





© © 9 
وقال في بوارق الحبيب : 
[من محزوء الخفيف] 
اصن #تتحاضهة الح اعسدان حبجحين ادن 


© © © 


(©) المآب. المآل . أي المحصلة التي آب بها الشاعرء ويرى أن كل ما يعود به من محبوبتهء نعمة 
حتى ( الكآبة» والذلّة والخشوع ) . فيا فوزٌ المحبين أمثاله!! 

(**) لا بد من أن تكون «تجدين» في البيت» من (وجَدَ) بمعنى أحبٌ بِوَجْدٍ وحزن شديد. كأنما 
يسائلها ناكراً ما تدعيه من الوجد. 

220 الكسورٌ في علم الحساب». على نوعين : : كسر اعشارق لأنه يدل على أجزاء من عشرات» 
وكسرٌ اعتيادي . ففي كل من لفظة «الكسر» و9أعشار» و«اعتيادي»: تورية. والأعشار هي 


قِطّع الإناء المكسور . 
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وقال يذكر فنّى غض الجمال : 
[من الطويل] 


فتى غنينح حتاكئ النفنعاة ناتلا ..وأقنة يع عدة التشفره حشيها 
[ذا تفشك فى ديو 13 قانة". ٠“‏ واتشجرة كد يف اعون ناديم 
© © © 
وقال في ابتسام : 
[من الطويل] 
تلطقبك ب التستران جف اللافص.. .زركيك مي سيان وي 
جمعتٌ له من ضخكة الصبح في الربى ومن بَْد أنفاس الكواعب في الجمى”** 
ومن نَفحاتٍ هن والوصل والمنى إذاائنتلفثٌلمثُبْقٍقلباًمتيما 
ومن نظراتٍ في السرائر لو أتث 2 على كل سورٌلميغايرْنَ مُبْهَمال**" 
ومن كل حسْن في الطبيعة مُشْرِقٍ على صمَّحاتٍ النفس في الأرض والسما 
وقل لجف نك ا سملب أ تيد تكو يتن لاا معو عونا 
ومرّث ليالٍء لا الدجى ذلك الدجئ ولا ماأرى من أنجم كن أُنججمَا 
إلى أن تلاتينافلما: 
فعدْتثُإلى قلبيء إذاهو خافقٌ يكادمنالأشواقأنيَيِبَالمي(**** 
فراجعتُ نفسي أذكرٌ العزمَ والنهن إِذاهِيَئغرينيبأنأتقدّما 
فما يصنع المجنونُ والكون كله تذى شح لني لو يقارم بصي 
© © © 


راب انمض توهان عينة و رسنينا 





() المزهم: مركبٌ طبِيْ لين يطلى به الجرحٌ. جمع: مُراهِم . 

(*«) الكواعب. ج: كاعب. الفتاة التي نهد نذياها. 

رسموع) بالغ الشاعر في رصد فاعلية النظرة هذه» جلها رق القلوب وتستجلى مكامن الأسرارء 
نتنجلي هذه الأخيرة كلها . إلا أنها مبالغة فنية حسئة 

(****) جعل فعل ١*؟‏ ينب »2 فعلاً متعدياًء وهو لازم 50 القفز. فقال - وفي القول حذف كثير 
ديكاد نس هن لهخة اتشرق والعيانة: أن يئب من مكانه ليلثم فمها . ولا نرى ضيراً في هذه 
المخالفة النحوية» لأنها من باب التضمين الفني» لا التجاوز الجهول. 

)١(‏ المجنون وليلى: معروفان. والمراد بالمجنون» هنا كل من جُنّ بعشقهء وبليلى كل حسناء جُنّ 
بها عاشق . وقد تفلسف بعضٌ الصوفية» فزعم أنْ في العشق اثنين وسبعين نوعاً من الجنون. 
لأنه جاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالك» إلا فرقةٌ - 
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وقال في أحوال الحب ودوائره: 
[من المنسرح] 
تتدل التق والعصيوييك نأ.٠‏ “ولعت ارال تعجمل الوجف 
وكلما ضاق بي الغرامٌترى | عيني طرينًّالبكاءمتسعا 
والحبللمرءمن سعادتوٍ لولهميّيِد في فؤدهوالطمعا 
واللعحب لاحي شين نار ٠‏ . بكس اتيج اردور افحسنا 

© © © 

وقال في أماني النفس الكاذبة : 

[من مجزوء الخفيف] 


سا تاكس كيم بتحتتحا" : تق تمسقنا ء وبين فكتتسا! 

كحتوسي قي شمسيم7كصة زوفككة” ٠‏ لا ؟فمميموزة ولاه٠سم‏ سي ؟ 

سيق ااا ب اا ١‏ واف نتتجتيحنان احم تين 

ليسيانفس علتي وهمومي:سوىالمنتنى 

متيل اللنقفاتة ينفكا 2٠‏ وفرز يتن سبج تي 

التيستنين إن مكبر احبوبنها. -عنيين تحب بحن أانبكا 
© © © 





وقال في أعباء الحبب: 

[من المتقارب] 

ا وا يد ا م ين ١‏ [ا يي افيا هاا ويه 

فكيف بجسمي على ضعفه وما كلئيِيّهنيالئُوّبَ؟ 

فياربٌ صيُزبقيةً قلبي ‏ حديدافإنٌ فؤادي ا«ذْمَبٍ(* 
© © © 


- واحدة. وهو استئباط حسن» ولكن في عصرنا: لكل يوم جنون» وفي كل جنون» فنون؛ 
وتحت كل فنّْ سبعون نوعاً أو ثمانون. . . 

(*) تورية لطيفة ومراعاة نظير ألطف». «فذهب؛ في معناها القريب هي: المعدن الثمين» والمعنى 
المورّى هو الذهاب إلى غير رجعة. ومراعاة النظير هي في مناسبته استخدام (الذهب) مع 
( الحديد) من غير تكلف. 
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وقال في نحو الهوى : [من الكامل] 

للحب نخوؤقدرأيتٌُ بدرسه أهليهوزاناً«لجمعالقلة) 

«والعينُ' فيهذاتٌ نقطاتحتها والقلبُءأنى كان «حرفٌالعلة» 

وقوامهالِفٌالرصال فإنأقللُ (مالت)وثُْبِهِدُه أجذهاهملُت» 

وغريبٌ هذا النحو أن اسم «الذي»2 لميِّذعَ (موصولاً) بغير رضا(العي)7) 
© © © 


قال ذ 3 الحص: 
وقال في طريق الح [من الطويل] 


تقول طريقٌ الحبٌوَعرٌ وأرضشه ظنونٌء عليهاكلُمجدِمُحطمُ 
ومن هاهناتلقاهبالدممُشرقاً ومن هاهناتلقاهبالموتٍيُظَْلِمُ 
فلائَغِتَسِفهإنَأَيِسَرَمابه عليك ان بيبطك التحيكاء آز تكد 
وبا أيهاالعُناقإن كان في الورى مساكينٌ ماإنيُرحمون. فأنةء**) 


2 5 


بلى إن طرْقَ الحب أوعرٌُ مشلّكاً ولكنني بالحب أذرَىُ وأعلمُ 

وماذا يضرٌ الطيرّ في الج وأنيّرى وعورةًهذي الأرض وهويِحَوم؟ 

فلي من وراء الحب للحب مَسْرَحٌ وأَخرّمُأهل الحزم من يتكئٌمُ 

كمااهتاجَ في النفس الكلامٌ فمرٌ لا يُسحَسُبهحتىتَسَلْمَةُالفمُ 

فيا فتنتي حسبي من الحب رحمة 2 رضاؤل لي أني علي ك ملم 
© © © 





)١(‏ التورية في هذه الأبيات» ظاهرة لمن يعرف شيئاً من النحو والصرفء وإنما نذكر هنا نادرة من 
عجائب أمريكا تناسب هذا النحو الغريب . فقد نشّر أمريكيان إعلاناً يقولان فيه: إنهما مستعدان 
لعداوسة الشبان والفتيات (علم الغرام) وسائرٌ (فروعه) المتعلقة به في أوقات معينة . فتناولتث 
إحدى الصحف الإنكليزية هذا الإعلان ونشرته وعلقت عليه ما يأتي : 
ينبغي أن تكون الكلية الجامعةٌ التي تنشأ في أمريكا لمدارسة الغرام؛ في وسط جنةٍ تجمع الحجسان 
من الور والولدان» ثم يكون ترتيب الدروس هكذا: (يوم الأحد) دروس استعدادية؛ (يوم 
الإئنين) الغزّل؛ (يوم الثلاثاء) الشكوى؛ (يوم الأربعاء) التقبيل والمداعبة؛ (يوم الخميس) فلسفة 
الدلال؛ (يوم الجمعة) تعيِينُ أوقات الرصال؛ (يوم السبت) الامتحان العمومي. . . 

(*) «ما إِنْ يرحمون» (ما) زمانية زائدة. وكذلك (إِنْ). والمعنى: حيثما وُجد من يُرَحَمء فهم 
العشاقٌ المساكين . 
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وقال في ركوب البحر للتنزه مع الحبيب: 


[من السريع] 
أرَسِل بنَالمَرْكبَفيلجةٍ تُشِفهيمنأنفاسهذاالمساء 
إدُشرءَ البحرمينئنئيأسه امشو وال ييا ارين 
فاهْجَر بساط الأرض فض الدجى2 في غَرّل تحت عيونالسمهء 
انكاس ستاو لا قا وأيُ سر في حروفالهجةء؟ 
جلت معاني الحب عن حَصْرها 0 من كل نفس بين (حاء وبا" 

© © © 
وقال يلتمس الرقة والتلطف : 

[من المديد] 
فرَعاتُالحبٌفيتظ ره فاسأليبِاللهعنخَبَرة! 
كذتٍمن قفزطالصدودلتة تنزعينالصبحَمن سَحخَرة 
ولوَأنالطيِرَيعرفة انعبات التطية فى تتجدر: 
اتطشري سمهي راك رتدور تنظتيرة التسسائديي إل ان 
انيت فق ليدل اتتينوق تتعيبز وهوظ ل في ضياقمرة 
ومن ه ذال دلالوما بينبادهيووم شسْتَتَرة! 
ويككحالسييةة المساتسل 5 يمسهتين التضيدة فى مكور: 
اخياا بصي ذا امن ييا يبرا يمن ف 5 
أنننا افتتحي أن اند فستهمييا: . . فحن مفنتائنيية إلننن كحذرة 
اخ امحين أن اخقيط بحوصا منتغاضيه الى حذرة 
مُريوالئلَوءأقصوُمن ‏ ساعةأبكني على قِصَرة 

© © © 


)١(‏ الحب في التهجئة (حاء وباء) ولكنْ في معناه؛ لا ينتهي له معنى. وهكذا ألفاظ العشاق: يكونٌ 
ل الم ا 


> الضّنى : اناد العرض بحن العيعت السرلة 
وقوله : «أنا أضتئ » فيها حذفٌ مقدّر وهو: 0 أضنى من أن أَعدّد وأعرئف واخيط: 


من التبصر والتأمل . 


. والتابي 


سرك ذري الإباء وهو الأنفة والعزة. والحْفرٌ: الحياء . 
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7 2 ذز ز ذ ذ[ذزذزذذذ ‏ تر 00 
وقال فى لذَّات الحب وعواقه: 
في ب وعواق [من الطويل] 
عجبث لهرَاتٍ بقلبي خفيفةٍ وفي الهرّة الأولى تهدمَ جانبي 
وللحب لذَاتٌ متعى هي أقبلث أخدْنْ على قلبي طريئٌ العواقب 
فمنأينمايئمثُ ألقاهجانبي ٠‏ ومن أينماأرتدٌ» ألقاه جاذببسي 
ومافي الهوى مِن حيلة غيرٌ حيلة رأيتُ اسمّها الخذلانَ بين التجارب 
ومايّصنمٌ العضبٌ المهندٌإن هوى على الماء مهما كان ماضي المضارب؟ 
© © © 

وقال فى ممحاورة ذاتية : 
له من الطويل] 
أقول لها رح يإليّ رسالة من الشعر لم ينطق بها شاعرٌ قبلي 
فقالث: تأمّل حاجبيّ فواحدٌ يترجِمء والثاني رمور الهوى يُمْلي 
وأبلغعٌ آيات الهوى قول عاش شلا الحبٌيا أهلّ الصبابة عن يِثُلي 

ظ © © © 


قال ف أطياف الحب المَرضية : 
وقال في أطياف الحب المَرّضيّة من السسيط] 


رأيثهاللتي تمشي بجانبها كأنها البدرُ في لوح الزجاجأضا 
ترنو وتُضيء ولي في لحظهاأملٌ فكلماقلتٌ وافانيء أراه مضي 
اافجد هذا الذي سشيخه غفهيا فكيف أعرف مايُدعى لديك رضا؟ 
وَنْلاهمنأَملٍيُفضيإلىأمل حتى يصير به هذا الهوى مَرَضا!'') 
والحبٌ كالجوٌمَن يصِعَذإليهيَجِذْ مهما ارتقى فيه من بعد الفضاءء نضا 
© © © 
وقال في مهاجرة النجوم : 
[من الطويل] 


ا ءِ ١‏ وادي النة 20 : 5 ككل ننه ةو 1 ين 


(*) ترنو: تنظر وتطيل النظر بسكون. تُمْضي: تغض البصر وتخفضه. 

)١(‏ لبعض الفلاسفة: العشقُ نصفٌ الأمراض. وهو ينظر في ذلك إلى تأثيره في الروح» وتأثير 
الروح في البدن. 

(**) النسيب: الكلام الجميل يقال في المرأة. 
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م بي بي ا 7 م777 تت 


يَعَازِلنَ حتى مايبينلناالهوى 
نجومٌ هبطنّ الأرض فانفتحت لها 
فأبرابجهافي النحس صَذَء وثُفرةٌ 
وأبراجها في السعد وصلء ورغبة 
ونَعْرِض مابيني وبين عواذلي 
00 
أليس بخدّيها من الحُور قبلة 

0 
رأث مارأث من أنجم الحظ فانثنتْ 
فماذاعليهاأنيَخيبّمُوْمُلٌ 
وعلّمهانجمُ الهوى كيف تنطوي 
وما ضَرٌ من يهوى الحبيبَ مدللاً 
يدير الهوى فيمايشاءعواطفي 
وأبكي بعين ليس تُمِسِكُ عَبْرةٌ 
ورت فؤادي فهو لايحملالهوى 
وللهجر في نفسي يد مطمئنة 
هوّى وصدود: ذاك يأكللمهجتي 
فهليَرتوي قلبي وقد نضبالوفا 
تجئت ومافي حيلتي غير توبةٍ 


النفنظي آم كلبي عننالا يَدَوتٌ؟ 
لع صبحأفلاكأَلهِنٌ قلوبٌ 
وَبَيِنْ» وتبريح الهوىء ورّقيبٌ 
وصدقء ووعدٌ في الوفاءء قريبٌ 
م 6 وجةللعذول لي 
وفي ثوبهاريحٌ الملائك طِيبٌ 
سوداع ودع ليا اءعزطبث؟09 
وطهرا كأن العاشقين ذنر 5 
وكده ان السغرام يه 
إذآ كان حنسا آنه ستشيت؟ 
قلوبٌ على أشراقهار :و ئ(ههة) 
سوى عِلْمه أنَالدلال حبيبٌ 
ولاعت حلت فر ترج ار اي 
ظنوني وهذا الحبٌ فيه خطيبٌ 
ان عجرن اخجاا فين تر 
كأن دبيب الشوق فيه وُثُوبُ 
وأخضرى؛ بأحلام الغرام لسعوبٌ 
وذاء لندى فجرالحياة؛ شَروبٌ 
وهل يُنبِتٌ الآمالوهو جديبٌ؟ 


ترد نات الوصضل ين يشتييت 


)1١(‏ يشير إلى سبب الكسوف» وهو عرض (القَمر) نيق الشعين والآرفن: 

إفة قبلة وداع الحورء كناية عن حُمرة الخدين» لأن هذه الحمرة كأنها أثر لقبلة فراق طويل. ويريد 
( بالدمع الرطيب) تلك المسحة التي تكون على الوجنات . . وتقول العامة : : (خذ نادي). 

(**) في قوله: «كأنّ العاشقين ذنوبُ» حذف» وَتِجَاوزٌ* الحدف هو : (كأن فعل العاشقين ذنوبٌ) 
والتجاوز هو: جعل الذنب عبرا لمبتدأ ليس من جنسه. فعليه أن يقول: العاشقون مذنبون. 


٠ #8 ٠. 325 5‏ - 
لكنه حذف وصمن للضرورة. 


(©# #) الجنب» هو جانب الجسدٍ» وشقه . والمقصود» ما في داخله مما يقرب من القلب والرئتين والكبد. 
(*#»*#) الخَلْوبُ (فعُول) منالغة من الخالِب: الفاتن» الآسِر. 
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ولكئْإذاعدّت حياتيوحُحبّها ذنوباً. فيالِئلوكيفآاتربُ؟ 
© © © 
وقال ارتجالاً في معنى عرّض له: 55 
التو كاين اخ إن فوفقوني للها لشت ارلم تكترس 
سلوةًللحزينأولمتكوني دمعةللسرورهء بين جفوني 
فالليالي على الهناء بكهً 

أنتٍ في أعيين الخخلي نام أنتٍ للطفل في الكرئ أحلام 
أنتٍ في مسمع المشوق سلامٌ أنت بي نالأنام»لولمتكونية" 
رَجَمئْهُم على الفساد السمهءٌ 

© © © 
وقال في حالٍ مشابهة : | 0 
غدا السّحرٌ في عينيك والحبٌ والهوى فمن أجل ماأعنييُقال: عيون" 
وَعَنٌ كتقلبيى خاشرات:وتارة:. . إذا شعت أن تجفي عدن ::سكونة 
فماالنجمٌ براقا ولا الظبيٌ أكحلاً ولاالماسٌ يقسووالزجاجٌيلينٌ 
ولا العقلُ يحكيهاإذا ابتسمثرضاً ولامِثلهاءإماغضبِتء جنونُ 
وكنتٌ ملِيك السعد يوم عبسْنّ لي فإن ضحِكثيوماً فكي ف أكونُ؟ 
يخكتبي كلابوميك في الوضل 12> أمنزه واحتوقى فد جسفالاه أو 
على ذاك مر الدهرٌ؛ فالصبحٌ ضاحكٌ طروبٌ الصَّباء والليل بَعْدُ حزينٌ 
© 9 © 
وقال في رضاء بعد عتاب: [من الطويع 
حبيبيرينافَلْيبةنذاقساوة ويُثبعهاخوفأعلينابلينه 


)١(‏ قوله: «لم تكوني» في القطعة الأولى» آي لم يكن منك» وذلك على المجاز. أما ( تكوني) 
في القطعة الثانية» فهي من (كان) التي بمعنى: وُجد. 

(*) تضمنث «عيونٌ» جملة معانٍ وردت في صدر البيت. أي: إن هذه العيون من التأثير والفاعلية» 
ما يدخل فيها السحرٌ والحب والهوى. 

(1) نظراثٌ الحبيب» إذا كانت ساكنةًٌ موجهة إلى نقطة واحدة» فهي أقتَلٌ ما تكون وقتئدٍ. 
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عواطمّهُيومَالعتابكأنما عقدنٌ جميعاً: مجلساً؛ في جفون*) 
فيأنيهوَهمُمْسِكأبشمالهٍ عذاب فؤآدي. والمنى بيمينه 
يقول انظري يارحمة القلبٍصِبّهُ ووارقة الخفس بنع امه 
فتحكمهاتيكالعواطفٌ بالرضا «وتّغرييه؛لي قُبلةً في جبيبب(**» 
© © © 
وقال يصف وقفة حسناء : 
[من البسيط] 


بِينَ الدلال وبين الحسْن «محكمة 

م52 
وَيْلي على ذا الهوى. إِنْ عِشْتُ عِشْتٌ أسَى 
هه كرون لزي لالشكاية بنى 
سَنُوا التي اختلفث بين النوافذ وال 
بدي على كبدِي منهاء وقدوقفتٌ 
ترنو إلى الشمس تمضي كالحبيب على 
باللهياكمهارفقاًبوجنتها 
من عاب سقُمِيَ فلْيَنْظرْ خواتمّها 
والحبٌ كالروض أُمِلُوهُ الزهورء فمن 


أليومَ ه جسلتّها» والحكُمُ في غَدِها 
55 النقين» فيها من ل 
وإن آفتْ أزعجوانفسي بمَوّقيها 
كفتح أجفانٍ مُعْضي العين أرمدها 
عقوف كوت راتحي فى تدردزهنا 
حزينةخَدُهاملقَى علىيدها 
وعدٍء فتخجل من إخلاف موعيها 
إن الحياءًشعائٌمنتوقيها 
هنا قاء اوها إلا تعس 0 
صُفْرٍ الوجوه إلى زاهي مُوَرّدها'" 


© © © 


وقال في الخيرة بين جنون العقل وقساوة القلب: 


لو حميّروا المجنونٌ بين العقل مك يا وحن هجوا جمين 


[من الكامل] 
الونيواس 


(*) أن يُعْقّد مجلسٌ في جفون الحبيب» يعني : انطباعٌ كلّ التأثيرات الانفعالية في جفونه وتالياً» في عيونه . 
(©*) التغريم : دقع م الغرامة. وهي كل ما يتعلق بالخسارة 2 الجزية وما يشبهها. 


(*#**) التجلد: الصبر على المكاره. 


)00( عبّر (بالسقم) وأراد أثره ؛ وهو صفرةٌ اللون. 
في الأزهار أكثرٌ من غيره؛ فقد نشَر بعضّهم تقويماً عن ألوان 


زفة من العجيب أن اللون الأصفرء 


الأزهار في فرنسا جاء فيه» أنه يوجد من أشكال اللون الأصفر 808» ومن الأبيض 27437 ومن 
الأحمر 6 » وهن الأخضر ا ومن الأزرق .١61/‏ ومن اللون المتقلب نوا ومن 


البنفسجي .١77‏ فكأن أكثرٌ الأزهار عاشقة . 
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سسب يس ل سلس حيبي 


0التصي حعفذك إن مسار قة 


قلبِأيَليئيٌإلى فؤآوٍقاسي 


© © © 
قال فى شحرة الحمسة : 
وفال في شحرة الحبيب [من الكامل] 
يادوحة طرخث على أعطافها ثوبّالربيعمُطَيرّزَا بظِلالٍ 


ياليتٌ طيرَّكِ كانيَعْرِفٌمابنا 


يادوحتي إن تأتٍ هندٌُ فذي الصّبا 
لاك لك د لك ا 1 1 
تتقل ب الأيام, لاأشكوء فإم 
مافي يدي ولا إليّولابعيم 
ياهمندماشاءالغرامُفإنما 


مايمنعواطلبووه حتى بالدمو 


كحك تفييى و ا 
فلعلهيُبديلهن خيالي! 
فكأنه كيه 0 ذي الأجيايا”” 
فى الأطلالٍ 

ريحيء وخضرةٌذي 5-86 أمالسي 
بدرٌء رضيتُمنالدجى بهلالٍ 
اج اديت سو او سفانتي 
ماي الهوى يجري. ولا بش مالي 
لهوىالقلوب طريقةًالأطفالٍ 
وو كتنهم باكر بت 840 


© © © 


كد وتحنة) التنسحث سطس : 
ككل ينوم يجنةاستبيون هننا 


[من الخفيف] 
لت حيين السوضة والصتصرع 
ميتأمن جانب ا لفرح 


© © © 


وقال في الحسن والردى : 


شيئان قد خفيا على الألباب فى 


() أفضى بالشيء: أباح به وبلغ منه الغاية. 


[من الكامل] 
كرلالأناموماعرَّفْتٌ لمذا 


(ه») وردث في الأصل : حار الشجيّ (بفتح الياء) ولم نر لها معنى لعدم تعدي فعل [حار] هناء 


فرفعنا ١الشجيّ».‏ 


ا العم تي 0 0 الحذف ولا معنى إلا إذا كانت «ما» 
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حَُسْنٌُ الغواني والردى؛ ومن العجا ‏ ئبأنترىهذاتيَِجورلهذا 
© © © 


وقال فى غواية الحَدَ: 
6 من مجزوء الرمل] 


تغرضالخهدذلعيني ليووبّالفهعلح با 
© © © 

قال فى غادة متخايلة : 

و في ده 3 [من الكامل] 
ني عاةة نع نتن مدكميا” إالااحاء والعلت:رال فز 
سخطثتء فصدّث,ء والتوث» وننأث يلاوت أن فعبعاللهن] اللسحفيطة 

© 8 © 

وقال في رواية له: 
[من السريع] 
لؤأنُ جرح القلبيَعْسِلُهةُ مهءالغمامالعذْبُوالبِخْرٌ 
ويُلفُفيقِطَعيمزقها بيديهمنأنواره الفججِرٌ 
مر ا 0 6 2 0 وك اتتتصيف أن وواو و التهيي د 

© © © 

قال فى تعاسة العشق : 

دلوك [من البسيط] 


87 5 5 2 : . لق 
هاتواالعناصرَّمِن نار مؤججةٍ ومِنتراب ومنماءومن ريح 


هاتواالتعاسةًهاتواكلٌفاجعةٍ هاتواالمماتيُريني نزعةًالروح 
فكلّهذا على نفسي أخفٌأدّى من قلب عاشقةفي الأرض مطروح 
© © © ّْ 


)١(‏ هذه هي العناصر الأربعة على ما كان معروفاً قديماً؛ أما اليوم فقد أبلغها العلماءء باكتشافهم. 
إلى ما فوق السبعين. . 
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وقال في زمان الحب الأول: 


تبعت بجتسا امتسوق فنه حرق 
فادة يبنا كيمدق 





١ فوالسروروالضحك!‎ 


© © © 


وقال في ما بعد فوات الأوان: 


[من البسيط] 


بين الضرام وبين الحُسّْن لي نَظَرٌ طونٌالزمانرمى حدَيْهبالصد| "ا 


فاستنبئي الهججرّعني والبكاةوما يُعَدُحزناً فك لالحزنمِنْتئّبإي 
سترحمينَ ولكنْ حين لاأمل أنْيَروِيَالماءمٌن قدمات بالظما 
© © © 
وقال في قُبَل الشفاه : 

[من الوافر] 
عنامي سالتعيياف اث الأنامي. إقااته الشسيت ع ا 
وأبجفئمايكونُالحبٌإنْلم تحرّكةالشفاهبِنسمتيِنِ 
وأَظْلمْمايكونُالعمرإنلم يُضِئفيهالشبابٌبوجنتَيِنٍ 
فنيائوبَالصباحذاتدئى ورَّرٌعلىالسماءبنجمةين*** 
السك يمعفل اجات لهسا .وقد ]ننفت عرصي مين 


وياعينَالصبافي الروض ترنو 
أ السورة فقتل وجنتتشسئتنها 


١ 72‏ كه اكه ل ا 


© © © 


(*) أي أن طول الزمان قد جعل نظر العاشق في وضع يُرْنى لهء جرّاء الحزن والكمد والهجر والبكاء. 


(**) لا يقال : ابتسم تحية . . لأن معمول الفعل هناء يجب 


ب أن يكون من جنس الفعل معنى 


ولفظاً. فيقال: ابتسم ابتسامة» وَحَيًا تحيّة . .-ولاايشد التععمي: هنا لآنه سيكؤة متعلناً 


وسطيةا. 


( *» *) زر زَرّ القميص : كن أزرارة وأدخلها ف 
الثوب وعُراه في صورة متحركة ابضة . 


في العرى . والمعنى مجازي خالب. شبّه النجومم بأزرار 
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بي يبب ا ا ا اا راي يري 0 
وقال فى حسناء تنكر أنَّ لها عاشقين» وفى صدرها وردةٌ حمراء : 

5 1 [من الطويل] 
رواحت عنادئ صكدار اللسيا يفف ور عليهالانفاس القلوب يي 
ومن تحتهافي الصدر مالسْتٌ قادراً ‏ على وصفه. لكنْأقول: قُطوفٌ 
فقلت لها: لاتنكري بعدُعاشقاً فَإنَّشهودَالعاشقينوقوفٌ 
ألم تحظري أرواق زوك قد نكيت عنقوتاء ركن اعمة رتحشيت؟ 

© © © 
وقال فى تحيّله فى تحقيق القرب : ش 

ٍ 7< : [من مجزوء الوافر] 
علىقلببيتللتُهُمُ قمزندلعلىأجخلي؟ 
تحيًلدشُْلةقربهمٌ فقرِ د الردى جيلي* 

© © © 
وقال فى النظرة الأولى : 

في النظر لى [من الطويل] 
أقوللها: كلي لحسنك عاشِقٌ فِلِءْذا بدأتٍ الحبٌ بالعين والعّين؟ 
فقالت: رمورٌ العشق فيك كثيرةٌ لذا أْتهَجاهِنٌ حَرْفْيْن حر يب 0** 
© © © 


وقال فى تشبيه الحسناء بالبدر: 
يي انلق [من السريع] 


تعلك إن نيف م ٠‏ 9 اال ء عل عن باعءلة١١‏ د 
والبدرٌلئالميجذعاشقاً الخقيني بذاك الستصور نحن الارضن 
© 8 © 


وقال في هلاكه ووقوعه في حب غادة مغناج : من السريم] 
من السريع 


يا ليل رد الطيف عن مضجعي أخاف أن يغسرق فى أدمعى 





(*) الردى: الهلاك. وفاعلٌ «قرّبث»: الجيّل. 
(8*) لا ندري ما إذا قصد بالحرفين (الحُبّ) المنتشر في كيان الشاعر العاشق» أم هو مجاراة للوزن والقافية؟ 
(8*») أسفرت المرأةٌ ونحوها:. ظهرثٌ للعيان. 
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ابالنمابيى باتجشو العنين: «تاسعرين لسرت :اي 2 0 
لميّبقهن قلبي سوىلوعةٍ عرفتٌُمنها أن قلبي معي 
وليس في نفسي سوى حسرة قد خلمًئهالذةًٌالمطمع 
يامنعذلْتغأهلّهذاالجوى أغضبئكُمُ القلبّعلى المسمهء”" 
لوكان فيكم عاشئٌموجَم رَيِكَعْللعاشقالموجع 
جك د تذرون مابالواجدالمونه؟0** 
ا شخصٌ تراه العينُ في موضع 
نشكولهأونشتكيظلمّه أونتجئىالظلمََ. وندّعي! 
ا التوحتةنا حد الى سود كن 
2 لمحو الس ا 
قال لهاالحب: أكلتُالمنى من قليهه. قالت: ولاتَشْبع! 
فقال:إنيقدسلبْلهنا همنعيشه. قالت: ولا تقنع! 
يا حير ةًالأنفس في حبها جمرلة امحيث لوا ا 55 
ش © 8 © 
وقال في : , الحي : 

هوالليلء فيماكنتٌأعهد.إنما ‏ تجاتبّهشوقيإليك فمسله 
سثمتٌ فخلتُ الصبح لامُبْتَدالَهُ ومَنَهَعٌفيأمرتخوّف ضكه 
فيامَّنَيملٌالههبادئبدئه تدك زإذنْأرساظهثئمخَده! 
(*) أنا لِمَا بي : منصرف لمعالجة ما يحيط بي من صروف وأحزان. 


. ذلك لأن العَذْل 10 من الأذن» فيؤلم القلب‎ )١( 


(# #) الواجد : المتيّم في عشقه. 
(+ ع ) أدخل الشاعر موضوعات شتى في قصيدته . لا يجمعها إلا إطار الحب والصبابة . ولم يقف 
عند معنى واحد أو صورة فنية غنية! 
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وقالوا: نسيمء. قلتٌُمن حيهإذا ‏ وجدتٌ على حرالحِشْسئةبَرْدَهُ 

فلماشممالوردمن نفحاته ‏ علمتُيقينأأنهمسٌ خذهُ 
© © © 

وقال في الشمس والشمس : 557 

قلتياشمسٌالضحى بيغادةٌ ‏ هيأنتٍِ غير أنْلمتبِسن 

ولتسئيها تتقسيي لشوعة لاح يار 


فسرورٌالناس إن قذرلي صارفي قلبيةأة: قدا تحَحرن 
8 4 


بكدّالشمسٌ لأجليدمعةً هيذاال بد الذي أَوَ قبي( 
ونسسيم مُالصبح قدجئفها فامحثُمن صِمفحّات الو 
ذاك منا مجحة زننة تسب فنا فكأنَالحبُتحتالكمّنٍ 
مرّماميروكممسن قائل ليت ماكانء إذن لميكن! 


© © © 
وقال أرء رباعيات ذ خطاب المحبوية : 
لت الو تر ارفلا 
إرحطلمسسي 
إء :0 01 ََ ل 4 ا ارَ || 4 : م 
وعنكة كتتجبما فيسل ينك جتحتتحجي الأكسد 
فلسميحة أن تستحصنتها” ‏ سح أ اشتتا 
١‏ ا / 3 ا فالذيم؟؟ . عع »ه) 
وارحت متي 





0 0 000 

(»») الكَمد: الحرة الشديد» تضاح اصغرار ذ فى اللون. 

(»»») الكلف: درجة متقدمة هن أعرانق الضسب: زقبلة كل هن الهو فالعلاقة. والكَلّفٌ: ده 
الحب . (فقه اللغة/ للتعالبي» بعنايتنا/ ص .)9١1١‏ 
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ليدبتب تت ا ا ا تت ب و(/(ل7<ا5 ا 


أزيزيدةاللعبٌ والجفاوالغضبٌ 
فهنالكالعطبٌ وهولالس ببٌ 
وارحططمسعغي 
مينْجفالكالمسَهقم بعض روح في دمي 
اتبباكا في تنيبس راوسا قال خستحني 
© © © 
وقال في نحوله من ضنى الحب : 
0 [من الطويل] 
أيُبقي الهوى مني على أي حالةٍ ‏ سوىماترى من هيكل متهدم؟ 
فهاأنافيأهلالغراممنالضنى كآئارعض في حو اعت ” 
حَفيتٌ نما رج لوالنهارٌبنورهء ظلال نحولي وهي مسن صَدإ الدم 
وجني لفحم امي حير سواهاء ويجلو ظلمتي ضوءهٌ مبسّم 
© © © 


وقال وهو يرى نفسه قتيل الهوى : 
[من البسيط] 


روضُ الكواكب قد جِمّث أزاهِرُهُ فطارمن قفص الإصباح طائرة 
له جناحانٍإمايًرتميبهما فأول الجدر فين عينسيهاخِرَه 
قدعشّْشَّتُ للوجودالشمسٌُ بينهما ‏ كمائعشش في قلب خراطرهُ 
ضُمُواإِلى الشمس قلبي إن باطئته نارٌوإِنُْيكُمجٌالنورَظ اهرَهُ 
قلبٌّغداعالماًفي الكون منفرداً ل 0 


تضدت اوعد قيفيية متتييطظ وقابض منه ا اي 
ياأيها الحب إن تشحَحئ فؤادٌ شج فامزجه بالدمع ! إذ ” به العسه) 
رد( مضهع) 


واكتبٌ به في تواريخ الزمان: فتكي ا 





(©) الصُنى : المرض الشديد. والهزال والضعف . 

(8©) المنبسط : الذي امْتدٌ وانتشر وانّسع . . نقيضها: القابضٌ. أي أنه: لشدة مأمني به أمسى في حالتنٍ 
تجاذب متناقضتين : تارة ينبسط في غمرة تأمل وانفراج؛ . وتارة ينقبض في غمرة يأسه وكآبته . 

( عع ») الشجي ( من الشّجا) : الحزين الذي شغلّه الهم . ٠‏ ونهمي المحاجر: يسيل دمعها. 

(**»»*) «وهر هاجره؛ أي وهفلانٌ» المحبوب هو الذي هَّجَرَه. 
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آوعليهوآهات إذاانصرفث مُمَالةً اللحظٍ عن وجهسي نواظ::(*) 

مسن لي بهوأًناخحيٌ ومّسن لي أن تكون من تعض أكفاني مازِرَهُ 

تشم روحيّ منهافوق عالمها ربح الزمانالذي كانت تجلورَهُ 

عسى يكونٌ إلى جنبي قتيلَ هوى 2 مفليتهرٌبقاياءهم قاب 

ركل دهر يَطيبُ المرءميتهجاً يهدناكشيّةءطيبءفقه 
© © © 

وقال في صراع الأهواء والهواجس : 500 


كم قلت أو ولم يَخْلْصُ بهانفسي كان سف ور ميته لككلية؟ 
وكم بنفسيّ شوق حين يَخطر في ثوب الرجاتغْلَئٌُ الأذيالٌ بالنَّيهٍ 
زوفي مفتلوعى كراد ين تجسن جد السب ريات سد 
قلبّلقدعاش لولامايُِرِهّدةٌ منهاء وقدمات لولامائِة ب !0 
ياقومٌهل حيلةً في هجر غاضبةَ عترم ل للد لنيي 
رتكرةالبدرلاغيظأولاحسّداً لكين لالحا وانها خخ ةيما قي 
© © © 
ولاك إيضاني الحتن ريات [من السريع] 
التصول او تيتمديق الشتسيقي. #النطشل نباي شيقا نع 
والنلو و تفيطة سخ ةنما خاطتّهذاالحشسشيٌإلادباة) 
© © © 
وقال يذكر بوحّ النفس وأنوار القلب : 
[من الرمل] 
زب عب من ملك يوحي ي الرجاءة فلقدضِفقنابشيطانالشق1!؟ 
كنل سلومة ل السيا اناك إن تله ىالقلبُعنهبالعزء 
ضحكث لي الأرض عنن بُدرٍ هوى فاضحكي عن نجم سَعْدٍياسماء! 
ألا أحبوى لمكا وين هده ل فى العليت كما يجري الدهناء 





(*) 3 ممالة اللحظ ؛: : منحرفة عن خط النظر المباشر. . كناية عن الإعراض والتجاهل . 
(*#) مناه يُمنّيه تَمْنيةَ : جعل له ما يتمناه ويُؤمّله . 
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هي ضوئي فاع ؤِلوا إن تجدوا أعينأًتبصِورُمن غيري ضياء!(*) 
يانعيمَالنفس ماأبغي سوى أن أضيئالقلبَ من ذاك الثواغ0**) 
إن امتاتشض وهنا يسعنيو نين ...تمك الظطاعر فى السب سوا 
الظمرع قمعي فقة اباس بها" :ركز الشفية تساي لفك 
© © © 
وقال يفرّْق بين الشوق والعشق: من الطويل] 
حبيبٌ إذا أبصرتّه اضطربّ الهوى بهفكأنيباللحاظ هِرَّزْبُهُ 
ونسناء ل ةاعد ال عنهى زعم عفري تترلوو سن تمونشة ضرت 
فقال: نعم. قدشُمثهلي تأنه أضاف(ولوعيني)وقال: عشِقْثُ”) 
© © © 
وقال فى رسالة : 

1 [من الطويل] 
وماأنسٌيوءًالبينمنهندَأنة تطايرّمنهابانفجارالهوى قلبي 
فلمتك منهاةاو؛غيرَشرارةٍ منالشوق مسّشْفيّ قنبلةالحبٌ 

© © 9 


وقال فم كتاب سحبيست . 
في ٠‏ سل ىا [من الخفية ا 


د شوق وق كنانتهو هس نيفين البنيية: . “ا شعحونا التلقة اليك ا 
متدلظ: تشيك ةب زوق المفحل إن مماححه تسيب المستسيفيان 
وطنوقة شر متف النشة بز مانطيكث تيلض اتولهيونان 
بيراع كأنٌ«ريشتّهه؛إمًا يسدق اتوت »كنيد جتان 
السدوسي الدووات وتكن ها “عد نيبا مجان الشركة 


(©) أي» لوموني كيفما شتتم» فأنا أملك أعيناً تُبصر من دون ضياء. 

(88) الرُواء ((بضم الراء) حسْنُ المنظر وصفاؤه. والرّواء (بفتح الراء ) العَذْبُ من الماءء الذي يُروي!! 
)١(‏ الفرق بين لفظتي ١‏ شُفْته وعشفْيُه 4 هي (العين). وقول الحبيب عن محبه : (عشْقئُه ) لا يساويها شيء. 
(؟) يريد سواد الحروف في بياض الورق كما يظهر سواد العينين في صفاء المرآة. 

() الحيوان» هنا: اسم جنس يشمل كل أفراده. ١‏ 
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فهُوَاليومَإنْ تكلمعنها سم هالواصفين !لخ _إلَان©) 
© © © 
وقال يناجي متغز لا : 
[من الرجز] 
اوعدي الطيف إلى رقادها 2 ١‏ عن ميعادها 
أعدُ أيامي وأياَ الجفا نقصائهادع إلى ازديادها 
مكل الأفاعي اتكبي شت وزيا ان كبا تسافا 
غَنْ اللتكواتى كلصت عتعدهنا كالصٌمْرلا«يُجمع؛ في أعدادها 
راغا لأزهار الربى في خحشنها. أنلا ينال النحَل من تهَادى7() 
و الشويات ندا جعاليننة” ١‏ أن تضدالألحاظ في أغماده9) 
تر حياة العاشقين تنطفي ولاتملّالنفخٌ فيرمادها 
يَنْمَيِدًالقلبُإلىاقترابها وقربُهايَغْكِيٌ في بعاده0** 
آو على أسرار ذ! الفي ب ما أقيرًأن لش روفي فوايها؟ 
لاتعجبواإنرقٌفيهاغرّلي كرقةالنفحةمنأبراده*** 
فليس إلا زفراتنيوأنياه ننيوالهوىيُخلَطُ فيإنشادها 
© © © 


وقال في حسناء مخضبة الكف. تحمل 


ياغادةًئوئهاكوجنتها 
والحسسن لاتنتهى مناظِره 


3 . سي‎ * . ً ٠ 
لفلصحست بالزهر حت ذي شغفبفبٍ‎ 





اه ٠‏ الئة : 
زهرة من البنفسج بن انرا 
وخحليُهامئزّأ أدمعيء كُرَرُ . 


لم حي ِل إذاانتهىالنظر 
فاح بأسرار قل بِوالزرهَيٌُ 


92> أراد : لا معنى ولا قيمة لكل ما يسطره الكتّاب والشعراء في أوصاف الغزلان من معان ومعالم 


حمالة ناردة. 


000 الشهاد [ج : شهد]والشيد: واحد. والمراد هناء مادنّه التي تكون ذ 


المجاز. 


في الزهر. وإطلاقه عليها من 


(؟) هذه كناية عن تقليب نظراتهاء كأنها تستعمل الالحاظ ذائماً. 

( ») البعاد» مصدر باعَدَ. مُبَاعدةٌ) وبعاداً» بمعلى : ا 

(»»») الأبراد: مفردها برد وهو الكساء المخطط يُلتحفٌ به . ويجمع على بَُرُودٍ وأَبرُةٍ. . والنفخ ء 
ضد اللْفْح ؛ الريح الطيبة الفائحة من الأثواب» وَاللّفْحُ : الريح الباردة . 
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- ىا‎ 2 ٠. ٠ 


كالخهدٌ في ونع ضةَائه 


سليوعنرقتي وعنطربي ‏ فحسًئككهن _روائهائضِمٌ 
نوع 32 الشوينا بتبنامين با بيات 
© © © 


وقال في انتظار الغرس في زحمة القحط : 


غرستٌ الهوى حتى إذا أثمرٌ الهوى 
ومااطمعي أن يحلورالحبٌبعدما 
فيا أسفاللروض لاأينعَ الجئئ 
وياالهفة الزرّاع زاغثُ عِيوِيُهُمْ 
ويا خرّني والدهرٌمازال كالحاً 
جزغنا وما موّت من الهجرليلة 
وفيناقلوبٌ كالورى. غيرّأنها 
وأعمارنا طولئ ولكىٌ طَُرْفّها 
ونحن بمغناطيس ذا الحب كالذي 


تراه إذا ما نام. مُسْتَسْلِءَالقرَى 


[من الطويل] 
وحان جتاة»؛ مرّتِالثمرات 4ع 
سقاةدمٌالأكباهدوالعَبَراتٌ 


ولانفح ش_,روالج هالعَطِرَاتٌ!0) 


بَبْرقٍ وولت عنهمُ المطَرَاتٌ! 
وللحظفيآفاقهعَكَراتٌ! 
فكيفاإذامتبناالعشَراتٌ؟ 
للكتزةها كن سجكسيرزات 
بماشوَّفَئْناالخُور مُخْتصّرَاتٌ 
بتر ال 3 
وتفعل ماشاءت بيهالنظ رات 


تخدرة منغ 


© © © 





(©) مرت الشمرات؛ أضحت مره | 


)١(‏ (ألف) يا «أسفا» دي الف للدي أو هي مقلوبة عن ياء المتكلم. ليا يا أسفي. 


والأرواح جمع ريح ٠‏ وقولّهم: أرياح , خطأ. . 


(؟) يشير إلى التنويم المغناطيسي. وقد ثبت أن الفاعل فيه هو توجية الفكرء وتحديد النظر. 


ححح الباب الخامس 





ف الأغراض والمقاطه 
في الاغراص 


قال في أغراض مختلفة : 


كَفمُسُعنالدنيايدي ولساني 
فمابرحث خيل الليالي تردني 
عفا الله عن قلبي فلولا اضطرابة 
وللقلب عهدٌَيَنزِلٌ الجسم عنده 
إذا ع شق الإنسانٌ قصٌّ جسنساخحه 
ومن ضَيِْعَة الأعمار أني أرى الهوى 
ولتؤاذ لى توي عنتقت نعيما 
وللسشين لفيا سان مانا 
وفي كل يوم رجفةٌ من فجيعصة 
فز لستحسيوننيبالتر يان وأئدره 
ولو أن هذاالدهرللعرٌ لم نكن 


[من الطويل] 
وهمُي ولكنٌ الجُموحَ عقاتي 5 
إذا نْشِبَتُ حربٌ الهوى لمكاني 
دولة ريما لك ني سات 
على ُخكمه من عِرَةَوَمَوانِ!** 
فشِمًِرِتُإِلْازلدِالقدَمان 
وهيهات للمقصوص بالطيرانٍ! 
أمنائي ليتق تير أمسسانتي 
بعمروكافحتٌ الزمانَ بشاني 
حبناة علس اكسيناتينا ع 
وهل بقيثدارٌ على الرجفانِ؟ 
معيء فأَرُوني أين شخصٌ زماني؟ 
كأحر ف رمز فُطعَتَ لجعاض 5 


(*) «عناني»؟؛ لها غير معنى » منها: أهمني وشغلني؛ وقد تكون يععتى المققة والعذاب» من 


العناء. فهي بمعنى: برّحني ‏ الخ . 
(**) ينزل على حُكمه: يأتمر بأمره؛ وينصاع . 
(»») الأوان: الحين والموسم. 


(1) أحرف الرمز: هي الأحرف التي يُتَواطأً عليها بين اثنين أو جماعة؛ اصطلاحاً على تعبير مخصوص 
يتفاهمون به فيما بينهم. ويعرف هذا النوع عند الإفرنج ( بالكرئتوغرافيه). وهو قديم في التاريخ , 
أكثرٌ ما كان يستعمل في الحروب. ولم يكن إلا كتابة؛ ثم اصطلحوا في القرن الخامس عشر وما يليه 
على استعمال الأرقام؟ وجرى ذلك إلى اليوم. وأكثرٌ من يحتاج إليه: رجالٌ السياسة . 
ولهذه الكتابة طرق مختلفة» وهي تكون بالكتب» والتلغراف» والعلامات» كالمصابيح في البحر - 
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وذلك تاريخ الحياة شرخحتُه 
إذا قَلْبَثْه النفسٌ يوماًفَخْشخَْشثتُ 
فيالبة يمحن نعه بات قال 
ولكنّْهذاالحب نار تسعرث 
وإنذ عبت قلبي بالهوى وهو طَبْعُه 


صحائفهسَموْهبِالحَفَفقَان 
وإذلميكن سوءاً:وبابٌ فلانٍ/؟ 
واتيمنا حار يمسر ون 


فَعِبْ تُرْصٌ هذي الشمس بِاللْمَعَانٍ! 


© © © 


وقال في صاحب لا يكتم السرٌ: 


أراه «فتُغُرافا» فسمِنْ مَسٌإبرة 


[من الطويل] 
افعحطاء ابمين يداك تنوم 


رع ») 


ظ © © © 
وقال في رجل متقلب يكون مع كل إنسان بوجه: 


وجِوهُك شئّى: واحدذوبلاهةء 
ووجةه أرى فيهالنفاقَملوّناً 
ووجة من الكيدالمخباأيارقٌ 





وأخَرّمنهذه البلاهةباردُ 
وآخرإِن يُبصِرُ ذوي الفضلء. حاسد 


ووجة من اللؤمالمشهّرراعِدُ 


ح ونحوها. ولم يكن هذا الفن ذا قواعدٌ عند العرب» كما هو اليوم عند الإفرنج» حتى وضعوا له 
المعجمات الخاصة. ومما ورد من ذلك أن ملِكاً أرسل رجلا يتجسسٌ أحوالَ عدوٌه؛ فوقمٌ 
أسيراً بينهم ثم أمر أن يكنب إلى ملكه أنّ العدرٌ ضعيفٌ» وأنهم قليلون. فكتب في ذلك كتاباً 


جاء فى آخره: 


قد رآيك من أخوال القوم ما يطيبُ به قلبُ الملك. نصحتٌ فَدَعْ ريْبَكَ ودّع مهلك»! ففطن 
الملك إلى أن المراد بالقلب العكسء وأنّ مقلوبٌ الجملة الأخيرة «نصحت» الخ. هكذا: 
«كلهم عَذُوٌ كبيرٌ عد فتحصّنْ! 2 ومثلٌ هذا عنهم قليل. 

(#) استخدم «أيُتما» على غرار (رُبّتما)» وهو استخدام لطيف لا مطعن فيه. وقد تضمّن الاستفهام 
ب(أيْ وأيّة) والزمانية بإضافة ما الزائدة. أي : أَنّى لك بنار من غير دخان؟! 

(#*) يذكر الفونوغراف» الجهاز الذي كان الناس يستمعون به إلى الأغاني المسجّلة على أسطوانات 


موسيقية ذات دوائر دقيقة» بواسطة إبرة تَدُور عليه. 


«الكاسيت» أو (السّي. دِي). 
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فياعجباًتمشي بستةأوجهو مع الدهر بين الناس واسمّكٌ واحد!"") 
© © © 

وقال وهي متنوعة الأغراض : 5 
زمانٌ على حَالَيْهغيرُمذئقم وأحلى الهوى في المُعْضَبٍا 
للف ونا :فا صضورنة: ومنلمتقلْبهالحوااثُ يسام 
فجن جرع كالوحه تي فبهمخنادة إلى ترّح كالحُلْف في قلب مُفْرَم”**ا 
وثغرٌالهوىإندامءيبسمٌُللفتى سلاء ومتى يضحَك شبابك تهر د 
وتو سنيواك الخقتر الوه ناتف ولاعٌُتَرِتْيومَاللقاءبمائم 
صقلتٌ بها قلبي فكمميٌ حادثٌ يَغْلْ المواضي وهو لم يتش لم!ة*** 
ورفلا يها قيضي على كل تاج ومهما جهذث الماة لا يتضوْم 
رامسرفسة صوهل راي لبعياته من اللؤم مثْلّ الظَفْرء غير مقلم" 


إذالم يكن خُرَّاًفلستٌبنادم وإن كان حرأعاليّالنفسيثدم 
# ع # ١‏ 


رضي تكارالبسيع جلك انما“ عان امتع اببعا قاين نجل 
تُكلفني صبراًوماالمِبِرْهَيِْنٌ وهل نال نجمامَنْ رأى ضوة أنجُجم؟ 

1 له 3 30 )م ف 
على رّفرةلوأنشقوهالنائم رأى أنه في مارج”*؟من جهنم" 


ب (#) 


)0( إنما ججعل الأوججة سنة لتطابق الجهاتٍ الست المعروفة؛ وهي الأمامء وَالْخَلْفُء واليمينٌ» 
والشّمال؛ وفوقٌ» وتحتٌ. 
(*) «غيرٌ مذمّم» أي لا ذَِمّة له ولا عَهْدَ. . و«المغضب المتبسّم» هو الحبيب الذي يخاصم 
فينضبٌ» ثم يرضى فيع. 
(ع») الخلف (بالضم) الإخلاف . . الإخلال بالوعد. وما أكثر ما بقع بين أهل العشق! 
(8**) بيت ثقيل الصياغة» متكلّف المعنى ها عحى كلعة جيذ ؟ ١‏ في العجز؟ وما قيمتها ومحلها 
في الإعراب؟ وما معى (هرم الشباب إذا ضحك )؟ هل هو مخ 0 دعبل الخزاعي : 
لاتنجبيبِاسَلْمَمنرجلٍ ضجك المشيبٌ برأسه فبكى! 
(»»» ») يفل يقطع . المواضي» ج ماض ؛ وهي السيوف القاطعة . لم يعلم لم عنعن من كر الامتعيفات” 
(؟) هذه الكلمة جامعة لكل صفات اللسان البذيء؛ لآن الظَفْرَ إذا لم يقلّمء كان طويلاً قذِراً حادًا. 
وهي أشهر تلك الصفات. 
(**»***) المارج: الشعلة الطويلة من اللهب. المختلطة بسواد النار. 
(*) «رأى»: من الرؤياء وهي الحُلم . . ومن الغريب في أمر هذه الأحلام أنك لو أَدنِئْتَ من جفن النائم - 
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ياقموكنون اشر ف دؤادك تهنا .وكيف الت ن الج ياقئ نودمي؟ 

زعا تزل نحشن السوئ تتم إلى الكلي: عن ترففيره بل" 

ا ا اقائنا نسي تغدها ب الشريهة 

وإلافماآذ هبِثغالشوقٌإنأنا الشذابية فاتيسي» 2 

ب د وبين شهودٍ من جفونكء. واحكمي! 
© © © 


- مصباحاء لرأى أنه ينظر في نومهء إلى حريق مضطرم . ولو أدنيت شيئاً حارًا من قُدمهء لحلّم 
أنه يطأ على النار؛ ولو نضحْتّه بدفعة من ماء باردء لخُيّْل له المطرُ والبَرقٌ» وما أشبه ذلك. 
)١(‏ الحسْنٌ السويٌ: التام. 


قال. وكتب بها إلى أستاذ الأدب» وفخر البيان فى لغة العرب» الشيخ 


إبراهيم اليازجي”*' الشهير : 


نظرَّثْإليّ فقلتٌياقل بالق 
سكل عس ودف عفان وان 
ياقلبُما في الحبإِلاذلَة 
وص بابةإِنْ مس جَفْئَيْنائم 
ومتىء ودهري أحمقيأنيلنا 
وإذاتعاقً ل ده برح بيرمَورة 
لوأنهأعطىالرجالبحمقّهم 
خرسٌ الزمانُ لنطقه وأرى له 


000 

فر ل شي غشي! 
قلتٌاستكن. تَنْظرْ! السوقم 
نمس خاطرّها عزيزاًيُطري!** 
ريح تمربهاعليه. يِأَرِقٍِ 
الالجفالة ميرت :يوبا تلجس 
من صّلبو إلابيومأحمتق؟ 


فهوالغراب متى تفاصح د يلْعَق 
1 إيسراهيم عب عب الجر الس 


)١(‏ هذه القصائد والمقاطيع كان لها باب مخصوص في الجزئين الأول والثاني؛ لكننا أثبتناها هناء 


لقلتها. وهي مرتبة على تواريخ نظمها. 


(©#) هو إبراهيم اليازجي ابن الشيخ ناصيف اليازجي ٠‏ اللدين قاما معاً بشرح ديوان المننبي وسمّياه : 


العف الطيب في شرح 


ديوان أبي الطيّب». وهما من بلدة كفرشيما في ساحل جبل لبنان 


الجنوبي . ولد إبراهيم سنة 1847م وتوفي سنة 1405م تاركاً في اللغة والأدب والترجمات» 
الآثار الكثيرة . راجع دارستنا الموسّعة له ولوالده في كتابنا: في محراب الكلمة؟ المكتبة 


العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت سنة ١94968‏ (ص”٠١‏ 


.)43١ 


(**) أطرق: سكت ولم يتكلم؛ وأغغضى من الأسى والحزن. 


(***) لا مِريَة في أن أبيات القصيدة. حتى الآنء شابها الكثير من التكلف. 


. أتراه فعل ذلك» 


فصقل شعره ونقفّحه وأعمل فيه علمه ولسانه. ليحاكي فصاحة اليازجي وطول 00 
الأرجح أنه فعل ذلك لهذا السبب» فانخفض ألق الشعر لصالح الجهد اللغوي التعبيري. . 
أكد ذلك بنفسه في بيت لاحق لشرح إقدامه على تحبير هذه القصيدةء وسمّاها بتكت 0 


وقال : إن لفظة غير مطروقة» خير من كتاب . 3 
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2222-3-2 را ات ير اك 


يهتزفيتلكالأناملهيبةً كالبحريلعب موجه بالزورق 
قلمٌإذاالأقلامُصِخحَيّ تعروك صوت البنادق بين صوت البُِنْدَقٍ 
وتسراهً إن وى السطورٌ أتى بها مثلّ الشباب على بياض المفرقٍ 
أخيّالنااللغْةالتي قدشَرّهوا منخَلقهاء فكأنهالمثخلتي 
وأباحَ من ثمراتهاولقدأرى عُصُناًبكفٌسوهُلمَايُورِقِ 
#3 
مولاي هذي بنتُ ساعتها وخي سا ل 0 
إن تعتنبيوت ويب ارهد فإتيمنا كلمائها أنفاس وقتي الضيّقٍ 
وحديتٌ يوم من لسانٍمنافقٍ ادي وأقصرمن تحيِةسَيْقٍ 
١‏ © © © 
وقال وبعث بها إلى نادرة الفَلّك العلامة سليمان أفندي البستاني**) 
معرّب الإليادة الشهير: [من المديد] 
بذ فيتيهناتتي الديوضكدا تناب اميد مقا 
8 '#دا 2 
اد حر بيولا يد وح لالطو فئيي نويد 
وكشسقء اتحسفييه لحن وحنل .اي امزال نمه تاتقي 
وه وَإن لاح الص باح له ورأى شمسٌ الصباح.؛ بكى 
#0 
لاللتيتتة ولي بيجا لط ا خينا . لسش ا جوع رسيي 
حنيهنا والسيعة والتس مهنا تبركتحة وفسنتو هنا تمتكها 
وطتحيرق التسعسصي واتستفيية ”> اوعدا فياتة حب 0ه 
+* 


أنامن نفسي ومن زمني والهوىوالهَ جر والهِحَسنٍ 


(*) سليمان بن خخطار البستاني» الأديب الشاعر والوزير المعروف» صاحب الإلياذة المعرّبة شعر 
ولد في بكشتين» ؛ من قرى الشوف في جبل لبنان سنة 1867م. 0 
مناصب رسمية : عضواً في مجلس الأعيان العثماني» ووزيرا للتجارة والدراعة. . ترفي في 
نيويورك سنة 191756. تاركاً آثاراً في الترجمة والنقد والكتابة الموسوعية. . 

(*) في الببت خلل عروضي لنقْص في مطلعه . لم نضف شيئاً وربما كان البيت : (إِنّ طَرْق الحب واسعةٌ). 
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- ت2تب ب بحت ا ل ا ار _ر رتت 
معَّهذذاالههوالومهكن أعرَّلٌقدخاض معتركا 
ياسليماناوألنتَ لها ذييدي. نامدُدْلهايَدَكَا! 
لمكا ذر ها لحي بدن أناسَهِْعّمالههَذدَفٌ 


العبنا اتحانيةة المنتفسية اوفك .اانا ندب : قبئز اتنثا 

ك5 1 كا ل كد ا ال ل ل ا 32 نش 0ك 
* 6 

اندين البقيون العتستييك انها اقطوت شينف النتبتيوت تن؟ 

نمأبجروافيالدمالقَلما فغدافْخرّالعلوملكا 

ليت شهري كيف صرت ونا نطق طيرء كيفاقيل حكى؟ 
+ 6# 2 


وكبلششييز الت جوف صتوفتدة: إن البحرامتَلاسَمكًا 


»  * 


هوف والأقلام قائذدها هوفيالأعلام واجذدها 
هو في الأخلاق بيين بنيي آدمققد مئال ليطت 
© © © 
وقال وبعث بها إلى العلامتتين الفاضلين منشِئئ مجلة (المقتطف) تقريظاً 


: : 1 1 ( 9 6 ) 
لد السنة الحادية والثلاثي: : 
خولها في يه وانعار بين [من البسيط] 


وصَلْمْما نسب الشرق الذي تَطْعَثْ ‏ كف الليالي بأهليوالألى سلّفوا 





(*) خلك : أظلم . وهو من الحُلْكة : كد السواد. 

(##*) البيت ضعيف البنية»؛ سطحي المعنى والصورة. فقد أسند فعل جمع المذكر العاقل ١فقدوا».‏ 
لاسم جنس» «عصبة الشرق» فلو قال: (إذا فُقِدت.. . فسُليمانٌ لها سَندُ) كان أسلم وأقوى. 

(#» ») لانرى الشاعر هنا قد أجاد في شعره. . ِنْ هي إِلا صورٌ وتراكيبٌ لا يربطها إلا أفكار 
وتصورات» يمكن أن تقال في الخطاب النثريء ولا روح شعرية فيها. 
وهكذا هو في معظم مدائحه وتقاريظه . ناظم أفكار وصائغ صور وتراكيب» لا مبدع شعر كما 
حوفي عيرهاء ‏ 

لع#ع»») أنشأ هذه المجلةء الكاتبان اللبنانيان» الدكتوران: يعقوب صرُوف وفارس نمرء من بواكير - 
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ورذتماوجِنتَيهوبالشباب وقد 
كمباتينظرٌمراةًالزمان فلا 
ومالذي جاءه من كل قاصية 
وإنماعَيمٌ الشرقٌ الرجاءبنا 
تخَادَل القومُ حتى لونُسائلٌ عن 
وأنتمافي جواب الخاؤلين لهم 
العِلمْ في طرَفٍ من غَرْب روضكما 
وبين هذين روض مثئكمرٌفكة 


لؤْأنَ للملم شخصاً. كنتما ملكي 


غشّاهمامن صَّداكأيامهٌآًف* 
رياوت سا مدن 
وظلّ يبحث في الآثار: مكتشِفٌ؛؟ 
فباتيَئْمُّب في «أحشائه الأسَفٌ 
معنى الوفاق» لضنُوا فيه واختلفوا 
بعُقدةالرأيتلكاللامُ والالِفٌ0') 
ولتتسباتت نوكر 5 
داني الجنىء. ولهذا قيل «مقتَطفٌ» 
أعماله؛ ودليلي هذه الصحف 


© © © 
وقال: يُقرْظ خطاباً في التربية» ألقنْه السيدة الأديبة جوليا إبراهيم حناء 
وأجادت في إلقائه والإيماء بهء ما شاءت الإجادة : 


تطشك ساتبيان بجر اننا 
بكلامكأنه ص دقَات 
ععيدة لمان فى الابيد ينوا 
أنت «يا جوليا!إذا قلت قولاً 


[من الخفيف] 
والمعاني إلى القلوب خفافٌ 


فا ذي النة عن شه ] 5 نث (سمه) 
لميكنللنفوس عنهانتصراف 


تلامذة المدرسة الكلية الأميركية في بيروت المعروفة اليوم: بالجامعة الأميركية. وكان ذلك سنة 
الاما. ثم انتقلت المجلة إلى مصر سنة 1884 لتضمٌ في صفحاتها كبار الكتاب والعلماء 
والشعراء الذين سمث بهم أقلامهم إلى أرقى المراتب. 
(أنظر: تاريخ الصحافة المربية» للفيكونت فيليب دي طرازي. بيروت سنة 21917 جزء ؟/ 


آنه لإاة). 


(*) الكلّفٌ. في الحقيقة : تمش يعلو الوجه. شُبّه به كل شيء لا يكون من صميم جنسه. كالولوع في الحب» 
وصنعة الكتابة البالغة حدًا أكبر من المطلوب» الخ . . ومنه الصدأ الذي يعلو سطح الحديد. . . 
)١(‏ «اللامُ والألف» لا ينفكان. ويضرب بهما المثل في التلازم والاتحاد. وهذان الفاضلان مثَلّ 


(**) أراد أنهما جمعا المجد من أطرافه؛ وقد أشار إلى ذلك بجهتي الغرب والشرق» رامزاً إلى ثقافة 
الغرب وعلومه ومدنيّته٠‏ وإلى روحانية الشرق وحضارته العريقة . 
(# # *) تشبيه رائع » جعل كلام الأديبة هنا بمنزلة الصدقة التي تخرج من رأس المال فتزكيه وتُطهره . 


ولا أرى أنه سبق إلى هذه الصورة الراقية. 
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هنو اتطتهن والشهبيقة رالجدز (0) وال ا نين و لتقي :وتان 
© © © 
وقال: يُهنئ صديقه الطبيب الرمدي”* الشهير اسكندر بك جريديني 


بزفافه» وبعث بها إليه لاقتصار الحفلة على ذويه مراعاةً للحداد : 
[من الرمل] 


ياعروسٌ الطهر فوق السحب 
عكر منهاوشاحٌ الذعب00) 

في التماع اليرات الشُهُبٍ 
في انعسلاق التكتصر م التطرب 
في ازدهاء القِّطر فوق العخب 

*# #* #* 

اركب سيب لنن شرفي 
وانزعي الإكليل عن مَفُرِقها 
وتطلاي لصاف عن ىف 
قبل أن ا من 227 يوون 


بردام الأرجوان ات 
*# # »* 


واجمعي من ككل روض تنمسا 
واخلعي عن كل زهر ملْبسًا 





(8) نسبة إلى مرض الرّمَدء وهو مرض يصيبُ العين؛ وقد سمي طبيبٌ العيون بالرٌمَدي» لهذه النسبة! 

)١(‏ الوشاح: ما تتقلده المرأة متشحة بهء فتطرحه على عاتقهاء فيستبطن الصدر والبطن» 
وينصبٌ جاتبه الآخر على الظهرء ؛ حتى ينتهي إلى العجّزء ويلتقي طرفاه على الكشح 
امسر فهو من المرأة في موضع حمائل السيف من الرجل . والمراد بوشاح الذهب: ما 
يتموج من تفاويف السحاب , . 

(**) المونق (مخفف «مؤنق» بالهمز) وهو الجميل المُعْجِبُ . من آنَقْ إيناقاً: أعجبّ. . 

(8**) الرونقء من كل شيء: َوه وماؤه الصافي وحشْئه . . . 

(©*»©#) القَشِبُ والقشيبٌ: من ألفاظ الأضداد. فهى الجديدء والبالى. 
فيقال: سيف تَشِبٌ: مجْلُوٌ ويسقة تردياة اوه المح ١‏ 
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واجعلي دي باجه والأظلس ا 
وشو لدبتسي الأباتين 


ان 


خلةً تكسو عروس العَججبٍ 
4 #5 


ثم جيئي الطيرٌ في تلحينها 
وخذي الأنغام من تلقيتها 
واسمعي العُدران في أنينها 
واسألي الألحاظ عن رنينها 
في فؤاد المستهام الوّصِب!*" 
#4 
اذا اتتستحة هنذا اس حتفنا 
فاصحبي العفَّةثُمٌ ١‏ وود 
راكتبا فى الزن درا انها 
بين هاتيك الحِسّان العُرْبٍ 
*«#«* 
واتشرى الاستنانن كدي شاه 
واجعلي الألحانَ في نغمتِه 
واخلّفي الشاعرّ في كِلْمجِو0) 
إنهاُبِلْةخً ثٌالأدب 
#4 
ننارك الل نج تدعق التمسق 


(*) الديباج: ثوبٌ لحمته وسّداه من الحرير. والأطلسُ» ثوبٌ من حرير منسوج . 

(**) الوصِبٌ (اسم فاعل) من رَصِبٌ يَوصَبُء إذا مرض وتألّم. وهو أيضاًء التعب الشديد. 

(***) قوله: 53 ثم أشرعا؛ أي أنتٍ والعفة اساي 
المقاطع الات إلى حضيض الشعر . . كذلك الشطران الشعريان التاليان. 

. الكلمة : هي القصيدةٌ : والشاعر لم يكن موجوداً هناك. بل بعثٌ بقصيدته.‎ )١( 
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للعروسين وزاد في الهنا 
وأدامَ الحبٌ موفورٌ السجنى 
لحري العسسيداة ١|‏ ةا 
ويكون :«اسكندلرٌ) خيرٌ أب 
© © © 
أبيات عينية 


وبعث إليه صديقه المذكور بالأبيات الآنية : 

[من الرمل] 
أيبها «لصادق» في وداوه والفتى البارعٌ واب نٌالبارع 
طمِعَث في ودُكُمِ نفسي وما أنابَعْدَ «المصطفى بالطامع 
وإذا الأوغادٌرامواالحطمن رفعتي لا شك أنتَ «الرانمي0*" 

© © © 
كلماتٌ تلكءأمذيأعييّ جعلت قلبي لهاكالخاضع؟ 
أشرفثمئنلَفتاةٍلفتى ‏ تلك في القصرء وذافي الشارع 
وي للوٌالأقانيوالتي ‏ مالهافي2َدهامنرابهة" 
ياطبيبّالعينهذياقَطَرَةة مِنةَواجَفْنِالقريض الدامع**م 
فاقبلٍ التقصير من عيئَيْفتى ‏ غضّهافيذاالضياءالساطع 
© © © ا 





(*) لعلها جمع 7الأمين». أي الأنجال الأمناء على التاريخ والسيرة والسلالة العريقة . 

(**) استخدم الشاعر الأسماء الثلائة لمصطفى صادق الرافعي». ووظفها تباعاً في الأبيات الثلاثة. 
«الصادق» في «الوداد» وهو المحبة الخالصة. و«المصطفى» أي المُسْتَصْفىء, المنتقى» وهما 
من أجمل الأوصاف النفسية . والرافعي» ضمّنها معنيين الأول: اسم الشاعر وعائلته» والثاني: 
(رافعي ) من الرتبة الوضيعة التي رماني بها الأوغادُ وهم: الأدنياءً الأراذل. و«الصديق 
المذكورة؛ هو الطبيب الرمدي اسكندر الجريديني . . . 

. الأقانيم: هي الآب والابن والروح؛ والمراد: أبياته الشعرية التي يشبّهها بالأقانيم‎ )١( 

(*#*») القريضء, الشعر المنظوم. وةالقطرة» تورية لمعنيّئ: قطرة الدواء الذي يصفه طبيب العين 
وهو الممدوح . وقطرة الدمع السائل من عين الشاعر بفعل الشوق والفرح . . 
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تسبي يبب ”تبي اا ا يي 7_7 يي 


وقال: مُقَرَظاً رواية «الشعب والقيصر؛ التي عرّبها صديقّه الأديب جورج 


(6#ل 

طنوس ٠‏ 
اتوي نوارك لصبياتيفة 
وه ١‏ د - | 0 9 
بينالروايات لهادولة 


[من السريع] 
تهرأ باتس ومن يشخر 
غماهفيأرض نام مَطِر 
واقنك شيل لاتسةة التسساتة 
كأنهِنٌاالشعبٌ والقيصر؛ 


© © © 
وقال وبعسة بها إلى ابن عمه الشاعر الناثر : عرتلوى عمر بك تقي الدين 


الر افعي/**) : 


لوكنتٌتعلممايكونُنْصيبه 
رُ5السلامَ علي هأي ةرِيبِةٍ 
وكقن تعائة الطعيفة كلهنا 
فالنجمُمكتئبٌ عليهسهاده 
والعُْضصْنُ ميّاس القواميغيره 
والروض ممتزجٌ به نمس الحبي 
لاموةءفيماضرٌّه؛ماضره 
ياقومٌإِنْ جرَّحَالطبيبٌ مريضه 
ماقالآهء لايقولصيانةً 


[من الكامل] 
لم يِنْتَميِلكَعدولّهورفيبّه 
حتى لأرشكد ٍالحياةٌتذيبّة 
وَالأَقْئُ مُعْبَرّعليهش حويه 
والأيِكُ صذداح الهرَارِيُرييبّه 
بولا كرون إن لمعب مرت 
إلا ملامهمر رتلك وتو احنة 
فكفى عزةًً أن ذاك طبييّه 


ع2 جورج طنوس : صحافي من لبنان؛ اشتغل في عدة جرائد ومجلات مصرية» وكتب في المسرح » 
وكان ينشر مقالاته تحت اسم مستعار هو ةمحمدين؟. عاش بين عامي سنة ثمخمرا و955١‏ 


(الأعلام: للزركلي ج؟7/ .)١47‏ 


(**) من أعلام طرابلس الفيحاء ومحاميها وقضاتها ومدرّسيها اقوفت اعمال وتعدّدت أسفاره ما 
بين طرابلس» وبيروت» وحلب؛ ودمشقء, ونابلس ٠»‏ ومصر. وسجن مدة طويلة بسبب مواققه 
الوطنيّة ضد الحكم العثماني. وترك ثروة شعرية في موضوعات شتى تزيد على السنّة آلاف بيتٍ 
شعريٌ» معظمها في الزهد والتدين. رلد سنة »184١‏ ولم تعرف سنة وفاته . 
«مصادر الدراسة الأدبية» ليوسف أسعد داشر المكتبة الشرقية ‏ بيروت سنة ١9817‏ جزء 4/ 


,5١1١ 5٠١ ص‎ 
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وفضيحة المشتاق أهونُ عنده 
كالنار ذاع دخائهامِلْْةَالفضًا 
ماصٌدٌ في الشعراء من لايحتذي 
المتمايل لدان تيه لعب يق 
خَُلُْنْتونى اللَهُجِنْعَسَتاتِه 
وإليكياعميرٌتحيةوامق 


مماتكِنُ من الغرام ججنويه" 
والجمرّمةقتصرٌ عليهلهيبه 
شغري. إلى «عمرٌ التقيّ! نُسيبه 
قال هجهل اخزاة اقفر ميته 


)##( 


أمداكقها بيدالزمانأدييّه 


© © © 
وقال في صوت وتمثيل صديقه. بلبل العصر الغرّيدء والممثل الشرفي 


الفريد» الشيخ سلامة أفندي حجازي الشهيا*** : 


بوث يوار شي ساقي 
تغايرث في هأنواٌالشناءفمِنْ 
إن قالآهلحَ ون حِلْتَه ملكا 
ركع لنه اللةفني متولتف فمرل 
وكم يشير إلى حُسْن فتحسبٌ أن 
روكملهنظراتَهُنُ من طرب 
إذا تلاهى حسبْت اللهرّششِيمتَهُ 


[من البسيط] 
لغيره وها الب لبِلُالغردُ 
تلقيبه بالحجازي كن الرصد ا لععع») 
يقول: إللف والإنشادٌ ال 
يكاديُِخَْلْنٌمنهاللهوى كبذا! 
قدهرْتٍ القلبّ في مهد الضلوع يَدُ 
بَيْن النفوس وأسبابٌ الهوى عُقَدَ 


جعتئ يسور ندري أنه نَهالأسَدُ 


4 الجنوب. ج جنْب . ٠‏ وهو الى من الحضم» 0 حناياه رخو بعامة. . 


(*») الوايق : المحب»ء الودود. وقد فرّقوا بين 


الومَافٌ : فح لغيو زد ل ره (لسان العرب [ومق] 1 6خ") . 


لمعه ولد الشيخ سلامة حجازي في الإسكندرية سنة 1 من أب يعمل ذ 
ونشأ على حلقات الذكر وتجويد القرآن وترنيله . 


في النقل البحري. 
ثم أصبح شيخ طريقة صوفية وشيخ المؤذنين 


والمتشدين ثم انجه إلى المسترج فالف فرقة مرحي واشترك مع غيره من كبار رجال المسرح 


في التمثيل والغناء؛ مقدماً عدداً كيرا 


من المسرحيات الأوروبية والعربية» إلى أن أصيب بالشلل 


وتوفي بالقاهرة» وهو في أوج عطائه وتحضيره لمشاريع مسرحية بالغة الأهمية؛ كان ذلك سئة 
7م (مصادر الدراسة الأدبية ج1/ ص754- 917 . 
(وهةه الحجازي والرصدء نوعان من أنواع الألحان الموسيقية العربية التي تشبه الأوزان العروضية 
في الشعر. أحسن الشاعر استخدامهما في وصف صرت الشيخ سلامة. . 


ا يطرِدُ د: يتتابع بنسق وتناغم متصاعدين. . 
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مئْلّالنسيمء فبيناتلتقيهصَّباً فيرقةالصبح إِذئَلْقاهيئقِدُ 
يا واحدّ الشرق في التمثيل دُمْتَ له حتى يرى الغربٌُ أن الشرقٌ منفردُ 
زَقَفْتَهلكمالٍليِ سيَنَمُصّهُ إالاقرائحٌمنكبابناتًلِدُ 
يُعَربونءوهميا< عجتتاعزت. كابعاما تجا مهولا تلد 
ياقومٌذا جِسَدُالشرقانطوى فمتى نمَحْتثْمُ روحكميَنهضٌ بهاالجَسَد 
© © © 
وقال وقد بِعَتَ بهما إلى الأستاذ الحكيم المرحوم الشيخ محمد 
(©). 
عيدذة <. 
لك اليديَخْمَى الظالمونيّراعها وإنَمُدّتالأيدي فمافوقهايدُ 
وفغت أهل الشيرك حي كالما . متائك نما يجلث السزي: أسوة 


© © © 
0 2030 
بور'رر 
قال قبل سقوط هذه المدينة الحصينة في الحرب الروسية اليابانية»ء وكان 


3 . 
الروس مخصورين فعا/** . 
[من البسيط] 


سف إذا ذك روب انو اماد كاتمنا الدف: فى تشبنيده غعفلة 
الإِنْسٌ داخِلْه والجِئنُ خارجه والموتٌ بينهماماانفك مُمْتثلا 


(*) الشيخ محمد بن حسن خير اللّه. من آل التركماني؛ حكيمُ مصر في العصر الحديث» وأحد 
أعمدة الإصلاح الحديث» ومناوئ الإنكليز حتى مماته. حرر جريدة الوقائع المصرية»: وأنشأ 
مع جمال الدين الأفغاني جريدة «العروة الوثقى»؛» وشغل منصب الإفتاء في الديار المصرية . 
وكانت ولادته سنة ١849‏ ووفاته في القاهرة سنة ١905‏ وله من الاآثار: :شرح مطول لمقامات 
بديع الزمان الهمذاني»: و«شرح نهج البلافة لعلي بن أبي طالب»» و«رسالة التوحيد», 
«وتفسير القرآن؟. . . 
(مصادر الدراسة الأدبية» ج 4‏ قسم أول» ص097 - 507). 

)١(‏ كان فتح هذا الحصن عجيبةً من عجائب الحروب. وقد سقط بعد نشر هذه القصيدة بأيام 
قلائل» وذلك بعد أهوالٍ مسطرة في التاريخ . ش 

(**) بورآرثر»ء مرفأ صيني في الطرف الأقصى من خليج الصين في البحر الأصفر. . احتلّها اليابان من ٠‏ 
روسيا سنة 219405 ثم أعيد إلى دول الاتحاد السوقيتي سنة ١944‏ واستعادثه الصين سنة ١94614‏ 

3 :2 (إناءاآناوه ده 13201556 أناءعظ 
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بَنَوْهُ مثل بروج النحس واعتصموا 
يا صاحبَ (الروس) ما أغنئ الجنود إذا 
رميتٌ بالجيش صخرا ليس ذا ومن 
أب لسرن تسسات عور 
(وتووت أرثئر) قدكاتث مخجيّة 
فمالهاكشفث عن صدرهافمَدْتٌ 
وأول الوضل أنْ يَبْمَى الحبيبٌ على 
كأنماأزضهاء من طول نَمْرّتها 
وقلبّها صخر اةًلوأنَئَسْمّتها 
وما إليهاولا منهاسوىرُسَلٍ 
ماذا استطاع امرؤٌيَلْقَئ مُعَادِيَه 
وماالتمنعفي حِِضْن أحاط به 
في الجو والبحر قدطاروا بأجنحة 
نهم سيوفٌ وهم نار وه أَسَلُ 
وَإِنْيُعَدٌ الرجالٌالصيِدُبِينَهُمُ 
قومٌطِبَاقٌ الثسرىإنْمرَّةٌ فزِعوا 
لاتزدهميههحيةًيحفلونبها 
وكيف يُفْلِحٌ مَنْيَمْضِي إلى أجل 
يا مُنهضي الشرق نَضْرٌ الله يَْبِعْكُمْ 
س_والأنام عقولٌ في رؤوسهم 
إن الصبي ولا إيمانَ أطهِرٌ ين 
وَمالذلكم الاسطول متقتطريا 





() رُحَلء أبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسي . 


اوها ليوا أن سيا 
تعلّموا الحربأنْيَعْدِوالهامَئَلا! 
كالنجملاعَيِ بإلاأنهأقلا 
فكلمالزٌْالبابَامرؤ دخلا 
تبغي لهابّطلا لايشبهالبطلا 
أشواقٌ عاشقهاتأني لها شعلا( 
شرط الإباء ولكنْ يمسم المُبَلا 
قداستحث. فعَّدَتْ محمرةً؛ خجلا 
50050 معاتة زب(ه») 
من افوص زكل أكتقروا اسل 
قومٌ أظافرُهُمْ قد تحهِرٌالجَبَلا؟ 
وبالسفائنماشيهم فدانْتَعَلا 


تلقن السبوف وتلق الناد ولا يولم 


يُعذَ نَاشِئُهِمْ في غيرهم ا 
رَدُوا الزمانَ لما شاؤواوَإِنْخْمَلا 
ذل افترز وفوتهاء شين نا عند 
يوم الوغىء بِفوَاوٍيَمَْذَرُ الأَجَلَا؟ 
وإنْ كمفَرْثَم فمابالكفرمَنْ خلا 
واللَّهُ أكرمٌمِنْ أن يَخَذِلَالعُمَلا 
مابين جنبيه. من ذاعذةٌبَطلا؟ 


)0( إشارة إلى أخذ اليابانيين الحضن المعروف بنمرة ٠‏ 5 وهو مفتاح المدينة فلم يشرفوا عليها إلا منه 


413 سَلا: : نسي ما فيه من العذاب والهموم. 


(عسه) الأَسَلُء واحدها: أَسَّلَّة: حديدة السيف المرهفة! 


(#ف«») الْأَضْيَدُء جمعه 


جمعه الصّيد: الرجل الباسل الشامخ علوَاً وأصالة. . 
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أششة عرزا ناإن حنتذلته 
مشى على الماء رطباً من (نضارته) 
وكنلاة قروا (توجو) احضت نه 
معلّ الغراب تونى عتدمغربها 
وكان في الاق نجمٌ حين قابله 
قال اشسوذهعا عنامال الكفسينا 
فَلْيَحْمَداللَةَأنيلوقذفتٌلّه 


من(بورت أرثرَ)إلا أنيّرى طلّلا 
فكلماهبٌريحٌ نحو سَعلوة"ا 
وسوف يَعْلَّم من (توجو) بما ججهلا'" 
يَبْغْي إلى عشه في طيره الشجلو”* 
جناخهبخوافيهاختفى وعَلا 
وقد تشكتت تعيندا عفة عد ذة؟ 
مِلْءَ الجناحين ريحاًء لانطفا عَجِلا 


+ د عد 
يا قائدًالدولةالجاري بطائرها نصيحةلكَ: أمهلْسُفْنَهامَيَلا! 
مَنْ جرب البحرَّفَلْيَهْئَا بِاجِلِهٍ ومنيخفًلجةفليحْمَدالبَلَلا! 
- اق 
ابن القيصر " [من اليخفيف] 
يانفوسٌ الوغى لقيصَرٌ قولي إن تضم السمدوه ذاني الأفول! 
ككل اتفيعا ني العامة في غمار الجيوش قبل قليلٍ 
لت الحربٌ كل جسم علينا فرَميكابوإلى عاريا** 
2 ا ل إزعمْرَالزمان غيرٌطويل 
فائحة التحة أن تال انحانينا أخراة لمذحك حكن ال ةلسيديز ؟ 
وتُريدٌُالقًضاإليهمزسرلاً أعلي هأجرَيِتَرِرْقَالرسول؟ 
أنتَ تقضي بالنصر ُحكماً ولك نّوراالغيبٍمجلِسّالتبديلٍ 
د د 


)١(‏ يشير إلى حادثة مراكب الصيادين التي ضربها الأسطول ظناً أنها من 


(؟) توجو: هو قائد الأسطول الياباني الذي أدهش العالم بمهارته . 

(*) قوله : #عند مُغْربها» نرجح أن يكون الضمير عائداً إلى الشسن الغاربة :> والا ل فعين لقولة: 

(9) نشرث إحدى المجلات الإنكليزية مقالة ذكرت فيها: أنهُ لما كان أميرال أسطول البلطيق» 
يعرض على مولاه القيصرء حالة الأسطول قبل القيام لنجدة بورآرثر» ويُفَضّل له جميعٌ قواه من 


النسّافات» والطرادات. والمدرعات. وغيرهاء قطع 
شّ الأميرال وقال: أي ورْنِ يا مولاي؟ قال: وزْن وليّ العهد . فكان 


اليوم 1 رطلاً؟ فَدُهِش 
الأميرال في البحر والقيصرٌ في البرَّ. 


القيصِرٌ عليه كلامّه قائلاً: أتدري أن وَرْنه 


(**) أبلتٍ الحربٌ: جَرْبت واختبرث» فقذفثٌ بالناس إليناء فسُقناها إلى عزرائيل (ملك الموت)» 
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قال تاج الملوكٌ: أيتهاالرو حء أَيئْلييُراعٌبالتهويل؟ 
أنتٍ شد الأرواح ال ل ل كم م) مكانٍ وبين شور قبي ل" 
آنا إن عيضت ف النهب كلاسن وعِنادٌ القضامنالمستحيل 
كيف أخشى النحوس تَظلِمء وابني © الم سشغدي وعرةالمأمول**؟ 
أوأهات امعان : مُذْبِرٌء وابني ‏ بهناءالزمان خيرٌكفيل؟ 
َو أظِنٌ الحُطوب تُشْكِل. وابني نوزرهفيالخطوب خيرٌدليل؟ 
أؤأخافٌ الرياض تَنيُِلُء وابني ‏ زمَرناض رمنالعقبيل؟ 
وَجهُهُ الدهرٌ والحياة, وذاالمل كه وكلْمشَبةبجميل 


إنماالنص_رّئغرهوابتسمٌ ‏ منةخيرمِنصارمممسلولٍ 

ولكم في البحار أسطولٌ حرب وعلى أذرعي أرى اأسطولي»! 
+ + 2 

شيك عنتها النقوث زقاتت؛ 0-0-2 الهو فى الع للعه») 

إنماالجنذ نفس ,بسو حرا حاحصلا 
+ ”# 

ماغناةءًالدنى وأصغ_رٌ طفل غالبٌ حبيبهكبارَالعقول؟! 
© © © 


وقال بعد عَقُد الصلح بين الدولتين» وقد كسفت الشمس يومئذ إلى 
القيصر: 
[من الطويل] 
فتحت لألحاظ السيوف جفوئنها وكان لهابينالنفوس دَبِيتُ 
و : سكنت ريح الموت في فلواتها 111111 0 





(*) القبيل ‏ ههنا ‏ الجماعة من الناس ونحوهم . 

(©») عَرَةُ د طليعة الآمال المعقودة عليه . 

(** *) قصد بهذا القول : نحن نغني البطولات وندفع لأجلها أسمى التضحيات» بيلما تقيم أهواء النفوس 
الأخرى في الطبول؛ أي في فراغات لا تحتوي إِلّْا على الهواء 0 مسحوب في مزامير 
القصب بأثغام شجية» وعواٍ حيس في طب لا يصدر من إلا زع صوني ثقيل! !أ 

(****) ركدتٍ الريحٌ رَكُداً وركوداً: سكنث وهدأث . نقيضُها نقيضها: الهُبربُ. 
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وأقررتَ في الأرض السلامَ لأاهلها وكانكحظي: جيِبةفَدُهوبُ 
وأطلقتٌ مِن بعد الدما الماء سَلْسَلاً على تَلَّمَاتٍ الرزق فهو خصيِث©» 
وانتشكت كف النتو عن كل امزة” “اتشعناة لأمساتينه ات وفكرينت 
4 #2 
ا ا وإن قيل أوثانٌ. رقيل صليبٌ 
بَحْسْئم بلاد الشمس في النصرء حقَّها كأنْلميكنيومٌهناكعصيتجب") 
ال ل ل اي ا ين 
كتدخضيك تح السماء لعومدين ١‏ .كاد عن الندنيا تزاف يت 
© © © 
وقال في تقلب الدهور على مصر: 
[من الكامل] 
يامصرٌمَن لك في الزمان ومن ثرى ‏ للمُفْعَدِينإذنمنالمُفَوئُبِ؟ 
ضحكواإليك وصافحوك خديعةً فَذُمِلْتٍ عن ناب هناك ومخلبٍ 
قومَّهُمُ«غزلالسياسةإِنْرَنَوًا ذمَبوابقلبالأرض كل المَذْمَبٍ 
عُضِبوالانالشمس تَعْرُبُوحدها لملاتسيربشرقهاللمغرب؟ 
غرتك من هحور التمندن لمعة نُ الحعوس للتشكيلل بكوكت 
فطلبتٍ أيسرّ مطلب ومن النهى أن يمنحوه جزاة أصعًّب مَطلّبٍ 
أَجْرَنْتٍ أزلم تُجرمي مِنبعيها فالذنبُمعروفٌ وإنلمثُذْيْبِي 
إن السحوادت مَرُهاوكرورها ضربث عليكمذلةًأن عضب ** 
# # 


(*) التلعاتء مفردها تلعة» وهي مرتفع ترابي من الأرض . 

)١(‏ ثُلِقَبُ اليابان بالشمس المشرقة» والصينُ بالمملكة السموية» وكوريا بمملكة الصباح» وكلها في 
الشرق الأقصى . ومثل هذه الألقاب الشعرية مستفضيةٌ هناك . 

(؟) غقد الصلحٌ في يوم 74 أغسطس سئة 1405. وكانت الشروط مجحفة باليابانيين» وكسفت الشمس 
يومغل: ومن الغريب أن حادثة مثلّ هذه الحادثة وقعثْ منذ 7494٠‏ مسنة؛ وذلك على ماروى 
هيرودتس المؤرخ. أنه في سنة همه قبل الميلاد؛ كانت الحرب دائرةٌ 7 فين العاف والفرضن :ينما 
هم في القتال إذ أظلمتٍ الشمس بِغْتَةٌ» فاع المنناة حيرا ا مني حديك علي لهل 
ل ل ا ا 

(©##) المّرٌ والمرورٌء والكَّد والكرور: واحدء هو سريان الزمن» كسريان الريح 
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للضي ام سسسب‎ 


قولواإذاالأنعى تفصّل ظهدها 


مائلئتت و ا شقاني تعسلبي! 


© © © 
وقال بعد حادثة دنشواي وقصاص المتهمين : 


نظرئغ إلى العَذْلٍ في أمرِجهِمْ 


والتلتاتة وسيب اتعازل 
ولكنْ صبغتميدًالغاسإل0 


© © © 


وقال في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر: 
لتكين قي عسية حال اهنا 
ولي هَمَامَةٌ نفس صاح صائحُها 


التعتشينا سَرَة العلياء فالحرفتُ 
وعسزمةٍ هي ضِرْسٌ الدهر إن أَخَدَّثْ 
أظمات منها الليالي فهْيّ مَابرحثْ 
وفكرةٍكمّدارالنجم جارية 
نرسي بمنفيّق الجوٌ الأشعةً من 


[من البسيط] 
وربماعركًَثْهسَورَةُ الحالي0* 
فأنذرٍ الدهرَمنهايوءَأهوال* ‏ 
عن الأكافيف إشفاقاً على التالي”) 
طريقّهالعدوٌأولمختال 
تال ككل صباحٌ 2 و سلسيال 
بالسعدفي ا من غرٌ أقوالي 
تلبي «قتضي هنا الر اذو انان (مهع») . 


* + + 


ورْبٌ ذي كلمات بات يُبفغضسنلى 
وماالفقيرٌالذيتلقاهمنزوياً 





)١(‏ لفظة «الصبغ» مضمّنةَ معنى التدنيس وما شابهه. 


)»2 سَوْرَةٌ الحال» يقظتها الثورية . . 


5-5-5 في الحيكت العالي 


(©») الهَامَة والفمرية: الهم وه كلما قم وكير من الَهُمْ.. 
(؟) سُرَّة العليآء: وسَطّها. والأكافيفٌ: غير وطرق تعزن الن الغا 


(**») انفتق الشي* 


+ انشق . شبّه ما يصدر من قلبه من آمال وأحلام وتصورات خفية. بالأاشعة 


تشق مدار السماء كما يشق الضوءٌ حجبَ السحب أو الظلمات . والغريب في صورة هذا 


البِيَت أننها نصورة الشاعر مما يجول في خاطره» يتراءى للناس . كاماله 
على الشيء نفسة 6 بحيث بدأ بفكرة صدرث عنه. وانتهى 


التشبيه نوع من الاستدارة التامة على 


.. وفي هذا 


بالآمال التي هي فحوى هذه الفكرة. ولعل هذا التوع من التمثيل البلاغي» غير مسبوق فيه 


من قبل . ١‏ 
(*) الأطمار والأسمال: الْجخْرَقٌ البالية. 
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مرمّقٌالعيش لامالٌيميلبه إلىالحظوظ ولا خظ إلى المالي) 
وإنسمساهوؤوالآمالعطلته زمائهه ويراهاحليةالساظل ©" 
واللقتهة مكايند كال تمكو ووم اسع نامو ا 5 

© © © 

وقال أيضاً في المعنى عينه والمنحى نفسه : 
[من الطويل] 
أنا للهوى والحسْن مذ صرت شاعراً التتكك أن اش هس لهسا 
فهمْ خلطواأنفاسّهم في هوائهم وماغيرٌأنفاسالحِسًّانهوائي 
انكو يفني لقانب خب شري وهُمْ بين مدح في الورئ سجاه 
فياليلةألمَدْعليّنجومها ظلاما ار سرامي مجحاتدي 
رمانيّ في ظل الفّناء سكوئها وأعطيتّهامن ذاك طولَبقائي 
سكنتٌ لإطراقي وفكري وحيرتي | فلاأنا في أرض ولا بس مساء 
لاني تلسهيا ا ماجكي افشكدة ىحنتي اتسين قفحاء 
وبتُ يقولٌالنجمُعني سائلاً إذاأفورّباقتيهمنالقدماهء 
مكائك إلا أَنْ ميضيركشي الطيينا” الشعرة دواتي عد ناد را 1550| 

© © © 

وقال فى فضيلة شعره: 

1 [من البسيط] 
تَصبتُ للحظ في الشرق الصراط لكي يمضي إلى جنة في العيش أو نار 


(1) مرئق العيكل: الاتركاد يتجاوما ياد الريطق: 


() حلية الحالي؛ الحلْيةٌ: كل ما تزدان به المرأة من الأحجار الكريمة من ذهب وفضة ونحوهما. 
والحالي هو الذي حَلِيَ بهذه الزينة» من رجل وامرأة. 

رع») ينعى على هؤلاء المتأدبين المتطاولين عليه؛ شعرهم وأدبهم. فيراهما كالقصور التي تكلّفٌ 
عليها أصحابها الكثير» ولكنها خالية من الحياة. وأما شعرهم القديمء فهو أطلال» لم يبق منه 


ما يومئع بحياة . 


. يؤكد هذا المعنى في أبيات القصيدة التالية مباشرة . 


(©***) ضمير المخاطب» في ١مكانك‏ ؛ عائد إلى *ليلة» في البيت الرابع من القصيدة. صنيعه هذا شبيه 


بالالتفات» أحد أبرز وجوه الصنعة البديعية. 
الظلماء! وإذا اجتاحني : 


. ومعنى البيت الأخير هذا: إبقي كما أنتٍ أيتها الليلة 
نسيمٌ الجوى وحرّك مداركي الشعرية) فليكن لك ما تبغينه ؛ فقد قَبِضْتُ على 


لواء الشعر الذي يمنحني الضياء والحركة» وكل أسباب المضىئ المستنير فى أرجائك الحالكة! 
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فلميكديةتخطى فوفّهقَّدَما حتى نَعَئْرَ في فضلي وأشعاري 
© © © 
وقال يخاطب بعض الكتاب : 
[من مجزور الرجز] 
اياك لتحي شتسينت ويا أقبحٌ من سي نينقا! 
١‏ لتاقي الحيخراء اتاتب : قدي نس فتقف: 
© © © 
وقال في نحو ذلك: 
[من البسيط] 
مافي اليراع لأهل الشعر فائدةٌ إلاكسارفعث كفٌلتس ليد 


لي 


هم الملوك ولكن في السماولِمَنْ يبغي هنالك منهمألفٌإقليم 


يُشبّهون(من الإفلاس)أنجمّها دراهماء فهي فيهم أجرُ تعليم 
وهان ملكُهُمْ, نالناس لو لوا باعوا النجومٌ لهم: ألفاً«بملْيم» 
© © © 


وقال في أدعياء الشعر والأدب: 
[من الكامل] 
قل للغداةوفي بصائرهم عمّى هل تبصرون وحكمتي مصباة؟0**) 
صيحوافإنٌ الجو متسِعٌ وكم 0 من قبْلكمفيهالورى قد صاحو؟! 
ذوا عن الأقلام كم فيكم فتّى يهذي. وريحسبٌأنهإفصال! 
ماكاديحِسلُ أنيُقلُم ظفره حتى توم أنه ة ج002 
© © © 





(*) ( رَفُعُ الكخف للتسليم ) كناية عن الاستسلام الذي يحول دون المزيد من الفقد والخسارة. فهم ‏ 
أي أهل الشعر ‏ أدعى للرئاء لهم والبكاء عليهم. من الإشادة بمآثرهم وحضورهم. 

(*©) العٌداة» جمع عادء أي الأعداء. وهو يخاطب الأدعياء من الكتاب والشعراء. . 

)١(‏ الجرّاح: يحتاج إلى علم خاص» وأدوات خاصة. والطفل الصغيرٌ يستطيع أن يقلم ظفره بيده. 
ومما يصح أن يكون مثلاً لهذه الطائفة» أن نحوياً خاصمَ آخْرٌ في ذَيْنَ له فرافعَهُ إلى الأمير. 
فسألهُ الأمير: ما ذيْتك عليه؟ فقال: درهمان. ومدٌ (الألف) كثيراًء ونطق (النون) بمُئّة. فقال 
خصمه : أصلح اللَّهُ الأميرّ. إن هي إلا ثلاثة دراهم. ولكنة ترك من حقه واحداً لظهور 
الإعراب . . . 
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وقال فى حسّاده : 
بي [من الطويل] 
خُسِذتُء ولكني عَلوْتٌ. وتُكسوا و يَرَغغيِرَالظَلَمَنْهوحاسد 
كنجم السمانوراً وعِرًاًرمنعةً وفي الأرض قد قامت عليه المراصِدٌ 
© © © 
وقال فى براغيث الأعراض: 
في بر عراض من الوار] 


أرى قوماًلفامالميِوْغهُعْ وقارٌالمجد فيالقومالكرام 

متداحكيب توفي امعقاف جتان امون رضي اكد 

وهمْ حشّراتٌ أهل الأرض جاءت الإتمامالتناسب والنظام"ا 

فت لحستك ارامح فنى الأرضن ]له .سراق يتكت] لأعستراض الأنام 
© © © 


5 2 أ 7 ََ ٠.‏ (©#), 
وقال؛ وفيه نوع جديد من البديع سماه: ضرب المثل من المثل 5 
من الخفيف 
مه 


مَرّفيأرض لؤمهوهي شوك وجننئمنهكلذمٌومَيْنِ 
نس بشني أن اجتعيستييه وآراة جدديا يي لجار صيحي 


كم( لسكويوا شوك في فيد مسنية  '‏ األتهةغناتد: حقو ل 
© © © 
قال فى الء 
وقال في الشكوى [من الخفيف] 


بت أبكي من الزمان ونفسي مقلتي والمنى دموعٌ بكائي 


(8) قصد أنهم من جملة خلق الله الذي لم يخلق شيئاً في السماء والأرض وما بينهما باطلا. . 
ذلك حط بالغ من قيمهم المنمازة في في المجتمع» نه 0 61 دي 

(*»*) «الْمَثِلُ» الأول: الحكاية أو القصة السريعة» على غرار أمثلة القرآن الكريم في تشبيهاته 
القصصية الخاطفة» و«المثل» الثانى»: هو القول المأثور الذي حفظته الكتبٌ وردُدّته الالسن؛ 
كالمثل الذي انتهى إليه الشاعر : 0 

زعع») الْمَينَء من : مان يَمِينُ» كذبٌ. والجمع : مون 

)١(‏ قيل إن حُتَيْناً هذاء إسكاف من أهل الحيرة» ساومه أعرابي بِحُفْيْنَء ثم انصرف ولم يشترهما. 
فألقى حنينُ أحدّهما في أول طريقهء والآخْرّ في آخره. ة ابر الأعرائن درل فته فلما رأى 
الآخر أناحّ راجلتّه ورجع ليأخذ الاول» فركبها حثير وطار بها . فرجع الأعرابي إلى قومه بِحُمي 
حيو . وقيل في أصل المثّل غيرٌ ذلك . والمكّلّ الذي انتزعه الشاعرُء ظاهرٌ المعنى . 
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--55 ا سس 1 ادا ااا ااا ا اا ا ا ةا 


لمن الأرض في يديٌء ولاغيا لإ لحاظي تنالُ وج ةالسماء 
أومن خيبةٍ يجيءٌ بهاالنحا سٌُعلى شزمهبلااستحياءا! 
أومن غغدرة الرجال ومابُض ا مَرُغدراًء لاقلوبالنساء*؟ 
والتذى قبلت التحكتمرل وعمارت فيه نالسكلا سكندو التشميناء 
فقث حتئ لقند أرى الأرض لين والعرابنا وار اليد ةا 
© © © 
وقال في أربعةٍ ملازمةٍ له يحملها: [من الكامل] 
خُمّلتٌاربعةً وقدلازمئتني: هميء وجلدي. والهوىء وثيابي 
حتى عرفتٌ فتى رَماهُ شوْمُهُ فإذابه قدعُدُ بين صحابي 
إن قيل عني البدرٌ فهو دُججئُتي أوقيل عني الصبحُ فهو ضبابي** 
فعددْتٌ أربعتي لأعرف شؤمه من أيُهِنء فقال: زد: وعذابي! 
© © © 
وقال في مغالبة الموت والحياة : امن السريم] 
اتتايين الندنييا وحن ذا اليدرئ يغالِبٌالموتُ على ّالحية 
كالنبت في شاطئ نهرمتى نماقليلاً حارتثهالمية 
© © © 
وقال في تساوي السعد والنحس : 55-7 





(8) قلّما شكى الشاعر من الرجال وغدرهم ‏ باستثناء بعض المقاطع الشعرية السابقة التي غمز فيها 
من قناة أدعياء الشعر؛ المتطاولين عليه والحاسدين له. فقد كانت شكائه واغترابُه وأحزانه: من 
المرأة التي لم نُخلص له الود ولم تحفظ العهدّ ولم تجبّه إلى نداءات قلبه. فها هو الآن 
يستثني النساءء ولكنه استثناء يتيم كما نرى! 
على أننا غير واثقين من مقصد الشاعر هناء لأن التركيب اللغوي الذي ورد فيه الاستثناء. غير 
سائغ . وفيه شيء من اللبس أو الخلل. الأمر الذي أدى إلى خلل عروضي بين . 

)0( للفلاسفة والحكماء في هذا المعنى» تعبيراتٌ مختلفة. ولولا أنَّ هذه العبارة شعريةٌ؛ وأنَّ الشعر 
«مذهب واسع» لكانت من المنكرات. ونحن على كل حال» نستغفر اللّه. 

(8*) الدَّجْمّةٌ وَالدّجْئَةُ : الظلمة . 
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تتتجين ترات حشرا شعي الحو انهو تطييية 
© © © 


وقال في شرقي يلبس قبعة كبيرة: 
د [من الخفيف] 


فوقّرأ اللعتشبيل متهن الكتر بكأد لم معن ينا الشرق أن 
1 06 2102 حي رنجار ياه اتدل 0 
وَيْمَهذاالزمانِأصبحَلحًّا نأألم(يُرفم)الشقيلُ(بجزمه)؟ 
© © © 
وقال في رجل ذي لحية طويلة : 
[من الكامل] 
ذو اليفية من كوؤ فس الث كنشتر د 1 
سوداة لم تك ٍالزجاج مُدَخُناً إلالتُظهرَّلي(الككسوف) بوجهو"" 
© 8 © 
وقال فى بعض الأغنياء والثقلاء : 
١‏ [من الطويل] 
دوا بارداً قد سوَدَالبِخْلُ قليبّه بمافيهمن حرص على البيض والصّفرٍ'* 
فلومسٌ ميزانٌ الحرارة وجِهَّهُ لأهبطَهُ ذاك «البرود» إلى الصَّفْرٍ 
© © © 
وقال في غرض : 
[من الوافر] 
اسحجكك التشجيحتة لزان ٠‏ تتسايحى ان ميد السسييعب 
وتدعوني الأديبٌ وذي بلادٌ تغاقّلَأهلهنّْءعنالأديب 


)١(‏ الزجاجةٌ المدخّنة: تستعمل لرؤية كسوف الشمس في أولهء لأنها تكسر أشعتها. ومما يروى في 
طول اللحى الغريب» أنه كان مع المهدي رجل من أهل الموصل» يقال له سليمان بن المختارء 
وكانت له لصية عظيمة. فذهب يوماً ليركب فوقعت لحيئّه تحت قدمه في الركاب» فذهب 
عامتها. فقال فيه بعض الشعراء: 

ألاليت اللحى كانت حشيشاً ‏ فنعملِفهاخيولالمسلمينا! 

(*) البيض والصفْر: كناية عن نوعي العملة المعدنية» الفضة والذهب وما يُضْرِبٌ منهما من نقود. . 
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تبت ا كاك ا ار 1 اما ا اا ا 111 1ت 


وليس بضائري من جَهْل قومي إذالميّعرفواقذرَاللبيب 
تيب كت اتتتجماط ا ذاسرائعة تدر ين سروة مدن اليرت 
© © © 
وقال يؤرخ ميلاد بنته وهيبة(' : 

[من مجزوء الرمل] 
ياعسروسالشع رهلا ثوأهلاًبالت جيب 
يوم سيلاوك عي دل هلب يابلئتيالحبيبة 
انب 
© 8 © 








وقال في حسناء تلاعب هرة: 
[من الرمل] 
لاعبشْهِرّتهاءياهرة فتلئ فت يتدهنا ذا الشوارا 
الحبي إن تتحتيسل: تسرك سفنتا اببتد احص تبون 
© 8 © 

وقال رباعيات في مواضيع مختلفة بعنوان: الفلاح في الصباح”” : 
[من الرمل] 
هات يا محمود» لي المحراتٌ حالا وضَّع الآنَ على الثورالجبالا 


يا«عليُ؛فَُم فخذْهني الجمالا للسباخء قارَّبَالصبحٌالطلوة* 
يك 1 ٠‏ 





)١(‏ للشاعر تواريخ كثيرة كلها جيدة كهذا التاريخ ٠‏ ولكنه حذّفها مع ما حذفه من شعره. 

(؟) كان اليونان القدماء يعتقدون أنَّ عرائس الشعر بئات جبيتار ومتاموزين إلهة الذاكرة . وكن في اعتقادهم 
إلهاتِ العلوم والفنون. . وهن تسمع : : الأولى ترأسث فنّ التاريخ» والثانية فنّ الروايات والأهاجي» 
والثالئة فنْ الروايات الفاجعة؛ والرابعة ترأست الأشعار الرقيقة والمرائى المحزنةء والخامسة 
للمنظومات في الفخر والفصاحة» والسادسة لعلم الهيئة والفلك» والسايسة الفدوو ا رس والثامنة 
للرقص .» والتاسعة للموسيقى وألحانها . ولكل منهنٌ اسم ورسمٌ وعلامات مغايرة للأخرى . 

(*) اقترحَ هذه القصيدة على الشاعر الأستاذ الدكتور صرّوف» صاحب المقتطف الأغرّء وطلبٌ أن 
تكون على هذا النحو من البساطة في التركيب والتعبير. وفي نية الناظم أن يصنمَ ديواناً صغيراًء 
على هذا النمط لطبقات الشعب المصري. 

() الشباخ: الأرض التي كثر فيها الملح والترٌ فلا تكاد تُنْبتُ. والسْباخُ : جممٌ مفرده» سَبْحَة 
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أنتِ (يا خضرة) قومي فالحلُبي (ياسّماحي)فُلْ(لزيتبٌ)إدّْمَبي 

وككلدي خبنرزا وت ث الاي .الم ارول (هاتما) ترص الفطلب © 
ا 

ياإلهي كن بعوني واكفيي شَرّأطماع(الخواجا)واهويني 
4 # + 

ربانازة قف بشي اين وكناللهمْلي خَيِرمعينْ 

واكنقييتك] آذؤاة متئذه الس يسن إنّممنلمتكفهأنتَء يض يغ 
#09 

قال بسماللهربيء وخورّخ والصباحٌلججٌ فوق لْجَج 

والضيهً كالأماني في المُهجٌ والدجى في مهبطالنجم صريغم 
«* 

والنباتٌُ في غرامبالصَبا فهِيَإنْتأبَعليهفقَروبا 

وكتو]ن تحقفات ولحي وائعن والندى ذ في أعينالزهردموعٌ 
#9 

ذلك الفَلَاحٌ سلطانُ النشاط ‏ في يديه صولجانٌ من سِياط** 
#0 
9 

قحست تع التيتار عييهنا فرأث في مسر حالأرض أبتها 

قائمأيسألمَئنْكوّنها أنيكونالعامٌميمونَ الريبسيمْ 


# 4# 9# 


(*) الجشل : بن يُعنّق في اللبن والملح؛ ثم يُترك في الجرة دهراً حتى يصلحء فيصير إداماً (مصرية). عن 
المعجم الوسيط [مشل] .871١/7‏ وقوله: ثم أرسلء الضمير فيها للفاعل: سماحي؛ في البيت 
السابق . . 

)١(‏ يشير بكثرة هذه الأسماء إلى كثرة أولاد الفلاحين» وهي النقطة العمرانية المهمة. 

(*#*) الصولجان عصا معقوفة الرأس يحملها الملك» ترمز إلى سلطانه؛ ج صوالج وصوالجة . 
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فرمّث في الأرض مثِلّ الذهب وأشارت للفتىي إن تذأبٍ: 
كعك افع را افع : المي بالفان اظيا الشهين 
نيط فنا نا 
إِنَّهذاالمرةَمِنْحجرفته عاش في الدنياالوضيمٌ والرفيغ 
© © © 

وقال في بعضهم منتقدا رذائلهم : 0 


كمممن سفيهوأنتهسي مسن أمره ويعوديبدأهفماإن أنتشيي 
كالكلب تي الأسواق تكترثراشةه ‏ بالعيظيةوفوجنا تالو يلفيي 
ش © © © 
وقال في معاناته مما يتوجع منه الناس : من الطوي] 
أَشَدُ عذابى تو يهيالتفر آنن.. أرى ا اشتى تنما وهحاة يفوخ 
والاتتحروؤادا "كيل سحي سحو بده اند ا يسيك بعد ال 
فقد صرت من ضغط الهموم على دمي كأنَ عروقي فيالحياةجروحٌ 
© © © 
وقال في زوال الوداد والمال: امن الخفيف] 
لابيغرّئك في الجَمالودادٌ إنّهذاالنتدىإذا سال جفقًا 
كن كت تيه شط دانير :2 رميات تدر السشادية 216 
© © © 


وقال فى ه بعضهم : 
يي [من محزوء الكامل] 
م , : 0 : : 8 ولم , 1 ١ - : ١‏ : زة ألا 5 ام 


(#) القريحٌ ( بمعنى أو زنة : المقروح)؛ كجريح . . جمع فَرْحئ وقراحى . والاسم منه: المَرْحٌ. . 
)١(‏ هذا التشبيه لا ينطبق إلا على الوداد الذي يكون منشؤه الجمال الظاهري . 000 حرب 


بين فلاسقة العمران» وفلاسقة الاخلاق. [وفي عجز البيت خلل عروضي بين. 0 
(ع+») أي لم يخطر لك زوالٌ هذه النعم المتعاقبة عليك . 
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وسسيييتة فشك فين ١‏ :واليدوع عقلك ذا السحسيان؟ 
لالمجفيانته ا حبيبييىي. الحبحاتسانييوالكتات 
© © © 
وقال في روايته «موعظة الشباب4 عن لسان فتى الرواية'' بعد انقلاب 

حاله من الهِرْ إلى البئؤس 
[من الطويل] 


لقد صار شيطانٌُ الرذائل حائراً بذاالقلب يخشى التيةبين قَمَارِهٍ 
آلا فانظروا الإنسان كيف اقتدارُةٌ وكيف تحارٌالجِنُعنداقتداره 
مَضِى ما مضى لميّب إلا مصائبٌ واإلاسوادٌالعمربعدنهارل* 
© © © 
وقال في مغرب فيها يستحضر الأرواح : 
[من الكامل] 
سهد الأرواء كان ناتقهن” .سا عي روه ل سم 
وَوْح كا شميك نا يكوق تصنافلت: ين فلتي وها ب 
إياكَلايَمْرُرْك نور جبينهٍ وصلاحجهء لانت بن تويز 
فالهِوْذو خَبِْثْولكنانرى )2 عينيهفي وق الظلام نور 
© © © 
وقال في سلاخي العقل والحيلة : 
[من الكامل] 
إن كنذا عقل وعندّك حيلةً فهمااليدانٍ لطال بٍالحاجاتٍ 
هيهاتٌ تقررٌ أن يقولالناسٌ حَذُ منغيرأنتحتالقبِلبهاتٍ 


(*) «ذا الحساب» أي همّك هذا: هو الحساب الذي تؤدي فيه حقوقاً لغيرك نعمتّ بهاء أو تحاسَبٌ 
على ما فرْطتَ من ثروات لم تحسن صونها لأيامك السود. . 

030( هل الزواية تمي أرل روي السعاية مظيكة على ورين الاحلاق النصوة: وهي فوق ذلك تمتاز 
يروخ الشعي الطائقة في كل امعانيها . وستُّطبعٌ قريباً بعد تمثيلها إن شاء الله . 

(#*#) سواد العمر: : عخريفه ؛ وهو أيضاً جوانب البؤس والتعاسة بعد أفراح النعيم . 

(؟) استحضارٌ الأرواح : أمرٌ كان من الشعوذة في الزمن القديم. ويقال إنه صار حقيقة ثابتة في هذا 
العصر. وله كتب مؤلفة فيه؛ وهو شائع في أوروبا وأمريكا. ومن عادة المُغاربة أنهم إذا شرعوا 
في الاستحضار» أطلقوا البخور. . 


باب المرائي'"' 
أو لدع 


باشا 0 البار ارو 5 


ودِذتٌ» ولارالنئهمائفعَالودٌ 
وياليت:يامحموةٌ؛ إذ قُضي الردى 
زمانُ كماأبصرت لا النفسٌ تُفْتَدى 
ولسيس وجو الخَلْق إلا ذريعة 
0 
خرنتُ الدموعَ الحمرَ دهراً ولم أكنْ 

1 





[من الطويل] 

فياليت هذاالنجم إدُغاب لميَبْدً! 
وجاء كتابٍالموت. أن لذرةٌ؟ 
لفقدهمٌ؛ بعض الوجود هو الفقد!** 
ولك غجاينات الأمور سنا يد 
25 ل 6 ل يل 
. 5 بس نا ل “ل(ضهس) 
على خيط هذي العين فانتغرّ العِمَل/*** 


000 كل الشعراء قد درجوا على وصف الموت بصورة محزنة. وقد كان قدماء اليونان 0 
مع النوم على هيئة شابين : تارة راقدَيْن على صدر أمهماء وتارة بأعين فاترة أو منطبقة 


وفي يد كليهما مشعل ملتهب النارء ثائر 


الدخان كل فى هذا اسل ها برعل 


فظاعة . وأول من مثل الموتَ بصورة تبعث الخوف». وثلقي الرعب هو 9إيربيد» اليوناني ؛ 
فقد مثله متشحا برداء أسودء وقد أتى ليترشف من دماء الضحايا المذبوحة على القبور. 
وكان ذلك بعد عصر الشاعر هوميروس الشهير. ثم توسع الشعراء والمصورون في هذا 
المعنى . وساعدهم على ذلك جحِبِنُ الحضارة» حتى صار الموت كما يصفه شعراء اليوم ‏ 


آية الأحزان وشقاء بني الإنسان. 


(*) مرت ترجمة البارودي في حواشي الجزء الأول من ديوان الرافعي . 


(**) قوله: «بعض الوجود» فيه غير معنى متداخل . 
ما وجود ولكنْ في العالم الآخرء يفتقده كل من في 


الذي لا فرق بينه وبين الموت». 
هده 301 . 


فهو إما الوجود السطحي الهامشي الهش 


(؟) المراد (بالعهد) عهدٌ البكاء. ويفسره قوله: «خزنتٌُ الدموع» الخ. 


( 9 عن بن ) 


شبّه مسلسل الحياة بعقد من الجراهرء كل حبّة تمل نفساً حية 


.. ثم ما لبث هذا العقدٌ أن - 
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وهر نؤادي ذل كالخ طب هِرْةً رأيتٌُ لهاركنَّالجوانحيئهد 
فيامصرٌ لااثبقي على القولعبرةً ولي لنجدييك وصف الهوى نجدٌ؛*؟ 
وياروض قد طارالهزَارٌ لجوّه ‏ فقل لعصافيرالربى بعذهتشدو! 
وياناسجي الشعر الذي أخلىٌ البلى رويدَكمُمامصورٌفي العُجمةالهند 
ا يلين لهافي بأسه الحتجر الصلْدٌ 
فإِنتجدواللشعرريحازكيّةً علوشَبَهمنه فماكالدمالوَزو) 
ان عة سيف امن تاك فى أقامّ مقامٌ السيف في الساعد. الغْمْدٌ؟ 
وفي كتف الرحمن ١يا‏ سامي» العلى فمائعإلالعمِةاللْهِوالخُلْدُ 
© © © 

وقال يرثي فقيد الحكمة المرحوم الشيخ محمد عبده:**؟ مفتي مصرء 

وكان لموته يوم مشهود : 

ظ [من الطويل] 
سكت وندضجث لك الثقلانٍ وأمُْمَيْت والأبصائرٌ في رَجِفانِ 


فويحي متى تُصغي إليّ مناجياً 
أمنان واال ووكة وشجكتنينة 
فحستلدة عننان التسنا تائف فا مشي كك 
وكنتٌ أمان الرأي من عشرة الهوى 
وكنفك خافن أنه التشيرق أنه 
وكنتّ رجاء الدين فالدينٌ ساكنٌ 


- مرّث عليه شفرةٌ الموت فقطعثه» فانتثر 


وويحي إذا أدعوك كيفاتراني؟ 
فمُئذالهمِن تغدهابأمان؟ 
فِياضَهمْفَهاكمَيِنتنفرران! 
ولكئّهقدعاد للخ فقان 


ثرت حبات العقد» وتفرقت بعد أن قُطعث منه أو فقدت 


ع ا الكبرى » وهي الشاعر البارودي المرئي. . 


2 لم نت 


نتبين السياق, النحوي لعجز هذا البيت : لا قر «خلّى؛ واضحٌ » ولا المبتدأ الذي حب 


اند بيّن. كل ما يقال ترجيحٌ مضطرب لا يقوى على النقض والاعتراض .الذلك تكله 


وقد وقع الشاعر وأوقع قارئه بكثير 


من اللبس والاضطراب» في مواضع كثيرة من ديواأنه , أشرنا 
إلبها في حينه» وأغفانا عنها بصورة غير مقصودة. 


)000( أي أن ما ينظمونه هو شيّه الشغر لا الشعر نفسه؛ كما أن الدم فيه شب من الورْد بحمرته» ولكنّ 


لكل واحدٍ منهما رائحة هي ضدّ الأخرى. 


(©©) سبقت ترجمة محمد عبده في حاشية قريبة سابقة . 
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سنعرق إِنْ مد المّدى عم تنجلي وعَى فقدَتْ من راحتيك يماني؟** 
ونسمع إن طار الجدالبغتنة عن اللصارخ الهاذي بغيربَيانٍ 
وتُبصورٌإناغيمالشكُمر بوارقَأقكار بلا معان 
ولابدمنهاإنهاالنارٌ ا ومابعدطفٌوالنارغيِرُدُحَانٍ 
# 
«محمذ)قدمِيلت لمصرعك الورئ أقاصيهمٌ فوق الشرى وأداني'**) 
ولوأنهيومٌتَدَجى ظلامُه تعشنو هن الفلج لصتن 
ولكنهامن ظلمةالحزن والأسى وول لفن اسيةقيت وفسوان 
فتكت مو هين الزمان وتشعه. سيت فعزا يهش اث ذان وذان 


عت لحب انكر فياك 
وكنت لدهري جِدَةٌفمسَّلزُه 


505 | 4 5 : 0 رلك |( فولهم»؟ 
1 نا 1 فى همهم 


وكانت علوم الناس في الدين والدذنى ‏ كحبلومنهعندك الطرفانٍ 
نهدل تعنانتى كه ففية أئة حتى نترعاة لاجد نكتادن؟ 
بكائي على فِكر خفضتٌ جناحه على الموت حتى عي بالطيرانٍ 
بكائي على تلك الخواطر قدهوئق ‏ بهائًلكٌالدنيامن الدورانٍ 
بكائي على ذا اليَراعَمُمَدَداً وكم خط عنهلفطظَهةالمَلَكان؟ 
تفرّبالآياتعنكلكاتب ولميشترك في زهرهغُصٌنانِ 
ولوس يوون سي ب الى وكيف يجف البحرٌ للسرطان0)؟ 
على أنه اتدبيا تبي إتى اشرو فين عَجِلٍ فيها ومن مُتوا ا 
© © © 


(*) اليماني؛ صفة السيف الذي كان رمزاً للقوة والمضاء في الحكمة والرأي. 


(**) الأقاصي والأداني» جمع 


: الأقصى والأدنى» أي الأبعد والأقربُ. 


(*#**) الصدفان؛ صورة حسية لجَنْبَئْ الشاعر اللذين يشملان على فؤاد الشاعرء وقد انشقّت الصَّدفة 
بطبقيها عن محار الشاعر (فؤاده وخلجات وجدانه). 
(***») حقه أن يقول: إمسازه وإصباحُه. والجدَّةُ: مصدر جد يَجَدُء جدَّةٌ: صار جديداً. 


)01( مات المرحوم بعلة السرطان. 


(****»») المتواني : المتباطئ:؛ المتخاذل» المقصّر. . 
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وقال يرثي فقيد الإسلام. وفقية الأنام» 


عمّه المرحوم الشيخ عبد القادر 


الرافعي الكبير مفتي الديار المصرية. وكان قد تولى الؤفتاء بعد الشيخ 
محمد عيذة. فما لبث أن هنأه الناس حتى قضى», رحمه اللّه : 


الدهرٌ طِرْسٌ ونحنٌ الأحرفٌ السودٌ 
وذي الليالي بلاغاتٌ ممحبّرة 
عيش وموتٌ وماالإثنان في نسَقٍ 
ويحَالفواجع قلبٌ ساكنٌّ وبه 
وسح العجائب دهرٌ في الدقى قرم 
وبيحالحوادث مِنْ ظل رمينّبه 


[من البسيط] 
والموث آخْرْهُ؛ والعمرٌتمهيد 
كاي الأساكى افيا 
فواحَد متهمالا نك 20-0 
في العلمزلزلة. فالغلمٌ مَهْدودُ 
يطويهيومٌ درى بالأمس مولودٌ 


دهع ) 


على المنى» وهي بيض » فالمنى سود 


كتغائة للورى حكن وتو قندزوا” ' أسعقفة الل كالراطت «مردرة» 
4# # 2 


يانائمأًفي ظلال الخُلد مُلْتجِفاً 
الطردقاض الأرق تمر جم سواتين 
في النفس فاجعةً. في القلب قاطعةً 
ياريح فتياالورى جاءتك قاصدة 
رأى لك اللَّهُ زُهُداًوهي طامعة 
تَبِغي المَجِرَةُ أن لو ألحدوكبها 
فَإِنْ ةبرك فخرٌللتراببما 
(*) جناس الليالي» 


تملأ خيال الناس في دياجيها المتعاقبة. 
بحكمة وعناية بالغة. 


وفقوى تشتحلة تو النلتة هنزو 
والجو من رَفرات الناس مسْدودُ 
في اللي ريع في السك ريز 
ومن سواك لهذاالأمرر مقصود؟ 
قالبعد ييتكنا بالتوت مشدوة 
وَأنْ بعضش دوا زينينا جل 1 7( :1 6 :9 ) 
يحويه 52000 


هو الشيء الذي يتشكل من جنسها. ومن هذا الجنس» الأماني والمواعيدء التي 
. و#البللاغات المحبّرة» هي رموز لاحدات يتك 


(**) قوله: : «فواحد منهما» يعني: كلاهما. و«التقليد» معناه: الاعتيادي. ولا فرق بين الواحد 
والآخر» وكلاهما واقع. وكلاهما حتمي لدرجة التقليد والمحاكاة في جميع مراحل الحياة. 

(***) أي أن الحوادث الأليمة قد رمث بظلها على أزاهير المنى (جمع مُيْةٍ أي : حلم ) وهي بيضاء 
في إشراق مقدمها ومؤدّاهاء فإذا بها تَنُودُ ويُظلم معها كل شيء. 

(***») تخْيُلٌ رائع أن تتحول المجرٌةٌ © (وهي عالم من الكراكب والنجوم البعيدة في السماء) إلى 
مقبرة تكون فيها الكواكب جلاميد يوارى تحتها الفقيد. . صورة لخيالية مشؤقة. 
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وإنما الأرض جيد والقبور لها 
سَيليِمٌ الفجرٌ ترباأنتَ فيهء عسى 
ويَطلعٌ الليل في ثوب الجداد وفي 
فاذهبْ إلى الله في كفيك مُصْحَفُهُ 
وخَلْفَك الرحماتٌ الغ؛ صاعدةٌ 
علييك في الأرض نَوْحٌ للأنام وني 
وإنمماهيأيامٌ لهاولتنا 


ند وس اك قبع تافو 
يُلْقَى على الصبح نورٌ منك مَشْهودُ 
جفونأنجمهمن ذاك تسهيسلد 
0 
بهالألستةالكونين توي 
جسوزرربك لل اسل قفري 
مادام يتبع مُالمفقودموجودُ 


نَم شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي» بفضل من الله 
ورضوانه» قبيل منتصف ليلة الحادي عشر 
من جمادى الآخرة سنة ١577‏ للهجرة» 
الموافق لليلة الثلاثين من آب سنة .7١١١‏ 
وَالحمل لله ولاو ارا 


(#) السنّة هناء 
تطبيقها تماشياً 


ياسين الأيوبي 


هي السنّة النبوية الشريفة التي أحسن الفقيدٌ تطبيقها نضا وروحاً؛ فجدّد في أساليب 
مع العضر ومتطاباتة من غير تبر في الجوهر: 


(8©) «ألْسِنة الكونين في اده عالمي الدنيا والآخرة» أو الأرض والسماء . ١‏ 


تفاريظ 


قال حسّنةُ البيان» وبديعٌ الزمان» وآيةٌ البلاغة الناطقة بالإحسان. صديقنا 
الحميم, نابغةٌ العصر: حافظ أفندي إبراهيه”* 


أراك» وأنتّ نَبْتُ اليومتمشي 
ركيت اتنس روفن المجفاني 
فْرِنْتاجَ الرئاسةبعد:ةسامي' 
وهذا الصولجانٌ فِكُنْ حريصاً 
وحشسبك أن مُطريّكةابِنٌ هاني»؛ 


[من الوافر] 
بشِعركفوقهاملأرٌلينا 
ويناة تاتس هيد الاريمفتا 
1 د 2 ا للست كا 
علىملك ِالقريض وكنأمينا 
وتنك قن يتوت ل 9 


© © © 
وقال صديقنا نابغة البرازيل المجيد. وأديبها الفريد. قيصر إبراهيم 
معلوف صاحب ديوان «تذكار المهاجر ؛ الشهير : 


ذهب الورى أن الأوائلَلمتَدَمْ 
حتى نشرت عليهمٌُ هيا مسصطفى») 
ديوانٌ شعرك فيه كل بديعةٍ 
إن ميشه نالقول غيدك إنه 


من الكامل] 
لبني الزمان من المعاني مُبْتَكرٌ 


اعاتتك العدة لنب ليك الج نم 


لظ آن ابن بُزدِمانظا , عدو ) 
سممٌ الزمانُ بهااشْتُهِزرْ 


- « 
بقفخسسلذلة 
8 «- 2 


(*) مرّت ترجمنه في حاتية بن جواشي الجزء الأول من ديوان الرافعي . 


)00( يريد رئيس الشعرآء المرحوم محمود باشا البارودي دوق كان سم الل يقرظ كل 
جزء من هذا الديوان . فنحن نضمٌ في مكان تقريظه من هذا الجزءء طلب الئحمة 
والكرامة له من الله . 

(**) في اللقب هنا التباس واضح. هل هو قرين أبي نواس (الحسن بن هانى) أم الشاعر الأندلسيٌ 
الشهير محمد بن هانئ المتوفى سنة.157ه؟ 

(*» *) ابن برد : لقب الشاعر العباسي المخدث : بشار بن برد. . 
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لك شعرَّك كلهةيبارافعي» مِنمُعجزات الشعر والدُرَر القُوُرْ 
فاك العندق السسعتعند تين بان اك ٠‏ يتملك الشى جحعر لبان 
لوكان«احعدةعالما نك ماائعى جع اتعفب ةو ظاف لك عات 0م 
© © © 
وقال كوكبٌ الشعر الساطع في سماء المعاني؛ والأديب الذي يتعلق 
كلامه بالنفوس كأنه من الأماني» نجل عمنا الفاضل عمر بك تقي الدين 
0 [من الرجز] 


بُعِئ؛سّبالحقلمننازعوا بسٍخرهمموسى وماضارّعوا 
القكة عا تلقف من تكسم يبراع كع هنا بات 5 
كاحير التسيه ا ونا تجمطل انين 0 ديد وحن لبوا تاه 
وحشْبّها(الصادق)فيمااأتى مإوِيداًإذأكلهمخ ضع 
ألقى من الحكمةالواخحها فجلتّالحكمِةوالص انع 


بالسرازة الأول قدي تسمعصسرة .وقفنيعز العشائتك والحرانيم 
فليَهْنَهذاالشرقٌ(يارافعي) وليهْنك التوفييٌوالطالِعُ 
© © © 


وقال الشاعر المفلق. والنجم المشرق» نجل عمنا الأديب محمد أفندي 
محمود الرافعى : 
32 [من البسيط] 
بلغت بالسبْق يا ابنَ السادة الصّيدٍ في حلبةالفضل شأناً غير محدودٍ 


ِنْتَ القريضٌ بمايعياالفحولبه مما ابِتِكرْتٌ ومِنْ رأي وتسذيدٍ 


(*) يعنو الزمان عَنُوةَ: يخضع وينقاد. 

(**) «أحمد» هنا هو اسم الشاعر العباسي الاشهر أبي الطيب المتنبي. واسمه: أحمد بن الحسين 
الجُعْفي. وفي عجز البيت خذف واضح تقديره: (إن حقّ التنبؤ ظاهر لك كالقمر). أو: «لو 
كان أحمد» عالماً بك ما اذُعى حقٌ النبوءة. . «حق التنبؤ ظاهر لك كالقمر». 

(***) جعل الشاعرٌ الممدوحّ هناء بمنزلة موسى عليه السلام؛ في خطفه كل بريق لجميع شعراء 
عصرهء تماماً كما خطف موسى بآياته كل أثر للسّحرة في زمانه. وذلك في قوله تعالى: «فألقى 
مُوسى عََاءُ فإذا هي تَلْقَفُ ما يأفِكُونَ4 [الشعراء: 40]. 


477 الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيم 0 يفد 
يبي بي يي يي يي ااا | ل لس اح ب ساسح 


كأن شعرّك فيما جدئتٌ من طرَفٍ ‏ نف مٌُالأزاهرأوماءكالعناقيدٍ 

كانني حي نأنتلويَهُ نَمِل يَهِمَرُنشوانَ بين الناي والعودٍ 

لوأدركوائٌئةماألْفتَمندُرَرٍ في سأك تظمككء ألْقوا بالمقاليد*» 
© © © 





)2 المقاليد» 2 مقلاد وهو المفتاح . قصد بذلك القيادة والرئاسة . . 


الفهارس العامة 





١‏ -فهرس أشعار المقدمات. بما فى ذلك مقدمات 


الشاعر لأجزاء ديوانه الثلاثة . 
١‏ - فهرس أشعار الديوان 
فهرس المصادر 
؛ - فهرس المراجع 


431 فهرس أشعار المقدذمات ١م‏ 


بما في ذلك مقدّمات الشاعر لأجزاء ديوانه العامة (*) 


أول البيت 2 آخرة اسم الشاعر البحر ١‏ عدد الأبيات 2 رقم الصفحة 
حرف الهمزة 
أبى نساء مصطفى الرافعي الطويل ١‏ 61 
حرف الباء 
ورأث غَرْبا عمارة اليمني الكامل ١‏ 14 
َقْض || كلابًا | جرير الوافر ١‏ 0 
إذا فتصوّيوا ‏ الفرزدق الطويل ١‏ 7 
وإجّانة ‏ كوكبُ الفرزدق الطويل ١‏ : 
كأنّ ضبابٌ 2 مصطفى الرافعمىي الطويل 4 
كأنكِ سحاث2 مصطفى الر افع الطويل ١‏ ا 
هي العياتث مصطفى الر انف الوافر ١‏ م 
ومن غائبٌ مصطفى الرافعى المتقارب ١‏ لاه 
وصهتاة”. «تنظت. الائفة البعدي. الطزيل ا 30 
وَإِجَانةِ ‏ كوكبُ 2 الفرزدق الطويل ١‏ 0 
ألم يتذَبذبُ2 النابغة الذبياني الطويل 17” مهعم 
لدف ومذهبٌث النابغة الذبيانى الطويل م ان 
و 55 المهذدث النابغة الذبيانى الطويل ١‏ 2 
يمون الشرات مضنظفى الرافغي الوافر ١‏ 3 
دم كذب 202 مصطفى الرافمي2 البسيط ١‏ 04 


(*) اعتمدنا في وضع هذا الفهرس على الترتيب الألفبائي لرويّ الأشعار وفقاً للنظام الآتي: 
السكون» فالفتح ' فالضمء فالكسر. 


4 
أول البيثت 


تقاسمنا 


إذا نحن 


وليس 


أو 


وكنت 


الوردٍ 
بالريدِ 


فهرس أشعار المقثماتث 
اسم الشاعر البحر ١‏ عددالأبيات 

مصطفى الرافعي الطويل ١‏ 
شنط الرانعي. ‏ اختزره الرفل. ٠١‏ 
مصطفى الرافعي 2 البسيط ل 
اعزق لقنن الطويل 0 ' 
مصطفى الرافعي 2 الوافر ١‏ 
أمرؤ القيس الطويل ١‏ 

حرف التاء 
دويد بن زيد الرجز 5 
مصطفى الرافعي 2 الخفيف ١‏ 
النجاشي الطويل ١‏ 

حرف الجيم 
جرير الكامل ١‏ 

حرف الدال 
مصطفى الرافعي 2 مجزوء الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 الخفيف ١‏ 
عدي بن الرقاع الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الكامل 5 
مصطفى الرافعي 2 الكامل : 
مصطفى الرافعي الطويل ١‏ 
عن بن أض ربيعة المتقارب ١‏ 
سعيد بن حميد مجزوء الرجزر " 
الطرماح بن حكيم الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 الطويل ١‏ 
النابغة الذبياني الس ١‏ 
النابغة الذبياني انا ١‏ 
مصطفى الرافعي الرجز 7 


482 
رقم الصفحة 


53 
54 
ممه 
لا 
4 
5735 


فى 
53 
”>5 


4 

ا كه يري 
5 55 
“م ل 65 
516 

>53 
لسري‎ 
500١ 

3 

4 
55-6 


وعيردني 


فهرس أشعار المقذمات 
اسم الشاعر البحر عددالأبيات 
مصطفى الرافعي السريع, 0 
مصطفى الرافعي السريع ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 الخفيف ؟ 
مصطفى الرافعي السريع 
أبو العلاء المعري الخفيف ١‏ 
حرف الراء 
مصطفى الرافعي المتقارب 1 
مصطفى الرافعي البسيط ١‏ 
مصطفى الرافعى البسيط ؟ 
مصطفى الرافعي 2 الخفيف ' 
مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 مخلع البسيط ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 
الأخطل البسيط ١‏ 
الأخطل البسيط ١‏ 
أبو فراس الحمداني الطويل ١‏ 
أبو تمام الكامل ١‏ 
عنترة بن الأخرس29 الوافر ١‏ 
مصطفى الرافعي السريع 1 
مصطفى الرافعي 22 مجزوء الرجز " 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجر ‏ " 
مصطفى الرافعي الرجز ١‏ 
بشار بن برد البسيط ١‏ 
عبد الله بن المعتز الكامل ١‏ 
النابغة الذبياني اليف ١‏ 
حرف السين 
مصطفى الرافعي 2 مجزوء الرجز " 


ةع 

رقم الصفحة 
/وء.5 

م 

لاه 

6 


18 
5 / 


تن 
4 
0 


ممه 
57 
نذا 
4 
4 
/5 
53260 
الما 
١‏ 
١‏ 
م4 
اه 
مل 
17" 
532 


65 


8 
أول البيت 


وقد 


أدرى 


هم الناسٌ 


كأنّ 
كذاك 


لو شت 
وهل 


كائتك 
لفرت 


أصدق 


أرقتٌ 


الفرضا 


ات 
رع 
ترقع 
أ 2 


واأسع 


000 


الامتناع 
الطباع 


فهرس أشعار المقدّمات 


اسم الشاعر البحر عددالأبيات 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجز 
مصطفى الرافعي 02 مجزوء الرمل 
أبو نواس الطويل 
مصطفى الرافعي 2 الخفيف 
حرف الشين 
عنترة الكامل 
حرف الضاد 
مصطفى الرافعي الهزرج 
مصطفى الرافعي مجزوء الكامل 
حرف العين 
مصطفى الرافعي الطويل 
. مصطفى الرافعي2 الطويل 
مصطفى الرافعي 2 الطويل 
مصطفى الرافعي 2 الطويل 
مصطفى الرافعي 2 الطويل 
النابغة الذبياني الطويل 
أبو ذؤيب الهذلي الكامل 
مصطفى الرافعي السريع 
مصطفى الرافعي 2 الوافر 
مصطفى الرافعي الوافر 
حرف الفاء 
مصطفى الرافعي الطويل 
ابن الرومي المنسرح 
حرف القاف 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجز 
:الأعشى الطويل 


44 
رقم الصفحة 
61 

0 

1 

7 


5 
5 
5 
35 
5 


ا 
605 
14 
14 


ما 


آمك 


وا 


485 


أول البيت 1 


وطق 


كأني 
كأنَ 


والثوبث 
ألم ير 
وإنا لفي 


0-2 


إذا ما رآني 


2 


وكانت 
وصدرّها 
ولااحت 
لو بعينٍ 
وشمائلي 


آخرة 


فهرس أشعار المقدّمات 
اسم الشاعر البحر ١‏ عددالابيات 
مصطفى الرافعي الطويل ١‏ 
مصطفى الراقعي الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 
حرف الكاف 
مصطفى الرافعي امعد 0 
مصطفى الراقعي الطويل ١‏ 
مصطفى الرافعي المديد ١‏ 
دعبل الخزاعي الكامل ١‏ 
مصطفى الرافعي الطويل 1 
مصطفى الرافعي الطويل ١‏ 
حرف اللام 
مصطفى الرافعي السريع ع 
أبو الطيب المتنبي الطويل ١‏ 
أبو الطيب المتنبي2 البسيط ١‏ 
عبدة بن الطبيب البشسيط ١‏ 
يزيد بن الطثرية الطويل ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 المتقارب ١‏ 
مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 
مصطفى الرافعي الوافر ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 مجزوء الرجز ” 
مصطفى الرافعي مجزوء الرجزذ ١‏ 
مصطفى الرافعي الوافر ١‏ 
جميل بثينة الطويل ١‏ 
جليلة : أخت جساس الرمل ١‏ 
امرؤ القيس الكامل ١‏ 
أبو كبير الهذلي الكامل ١‏ 


همع 
رقم الصفحة 


مه 
و 
و 
5١‏ 


اه 
حك 
5 
,و 
يذن 
515 


7م 
م 
71 
775 
”>3 


ا 
/لاة 
باه 
5 
335 
184" 
يفف 
دو 


أول البيت ١‏ آخرة اسم الشاعر البحر 2 علد الأبيات 2 رقم الصفحة 
ترمي آمالي مصطفى الراقعي البسيط ١‏ 1 
حرف الميم 
رحماك أنامْ مصطفى الرافعي السريع ١‏ ١ه‏ 
ومن فم مصطفى الرافعي المتقارب ١‏ 65 
فإن الخدم مصطفى الرافعي المتقارب ؟ 5 
إذا وسلمًا بشار بن برد الطويل ١"‏ 7 
سمتٌ صَممَا محمد محمود الرافعي الطويل 4 5 
وإذا كانت الأجسامم أبو الطيب المتنبي الخفيف ١‏ وار 
حبأوا الأكمام مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 1:37 
وثفر 00 يهرم 20 مصحطفى الرافعي2 الطويل ١‏ 8 
كريمٌ قادم أبو الطيب المتنبي الطويل ١“‏ شف 
وإذا وتكرّمي الكامل ١‏ ع 
حرف النون 
تطيرٌ ديتا مصطفى الرافعي البسيط ١‏ 7 
على ليالٍ وتسبيئا مصطفى الرافعي 2 البسيط ١‏ : 
كفى مآقينا مصطفى الرافعى البسيط : 06 
إِنْ متنا مصطفى الر ا الخفيف ده 
وإذا لم يكن جبانًا أبو الطيب المتنبي الخفيف ١‏ يفف 
قد الغنى مصطفى الرافعي السريع 1 04 
إنْما السَّنَانُ ١‏ عبد الرحمن بن حسّان الخفيف ١‏ 1 
مولاي الأديانٍ مصطفى الرافعي الكامل ١‏ 4 ظ 
يا من إلى آنِ 2 مصطفى الرافعمي 2 البسيط ١‏ 00000 
دان الهاني مصطفى الرافعي 2 البسيط ١‏ و" ظ 
لولا لم يبن مصطفى الرافعي البسيط ١‏ 9ه 
إذا عيني مصطفى الرافعي الطويل > 55 
إذا ما رأوني عرفوني ١‏ جميل بثينة الطويل ١‏ 6 


وكنتٌ الحدثانٍ النجاشى الطويل ١‏ 6 





457 
أول البيت 


- 


آخرة 


السّوى 
الجوى 


المواضنا 


رائيا 


فهرس أشعار المقذمات 
اسم الشاعر البحر ١‏ عددالأبيات 


حرف الواو 
مصطفى الرافعي مجزوء الكامل ” 
مصطفى الرافعي 2 السريع 
حرف الياء 
مصطفى الرافعي 2 الطويل ١‏ 
مصطفى الرافعي 2 الطويل ١‏ 


8ه 
11 


84 فهرس أشعار الذيوان 458 








فهرس اكتفار اداه(" 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
حرف الهمزة 
عندهم مريغ مجزوء الرمل ١‏ ” 0 
أرسل المساغ السريع 0 25 
رب هل الشّقاءً الرمل 4 للك د 
أبئ نساء الطويل ع ١8-7‏ 
قمر الظباءٌ الخفيف 4 ١0١041‏ 
أطابت البكاءٌ الوافر الى ١08-10‏ 
للحسان يا حسناءٌ الخفيف 15 054-04” 
نفرةٌ الرّضاءٌ الخفيف ١44-04 ١‏ 
كان ذاك سوداءً الخفيف 0 لفق 
كل الضرّاء الكامل ل 91 
لو كنت والرّقباء الكامل 14 ٠-06١‏ 
طلعث السماء الخفيف ١‏ تايل 
لي أمانٍ وهنائي الخفيف ١‏ 4 
بين الغرام بالصد! البسيط 0 وود 
أنا للهوى الشعراء الطويل ٠‏ 1 
فى بكائي الخقيف 1 47 554 
ألا عاطني رائها المتقارب 1 0 
إن كنت الأحشاء الكامل ١‏ /ا< ‏ 7/1 


ع2 اعتمدنا في هذا الفهعرس الترتيب الآتى : الكلمة الأولى من البيت الأول وقافيته ورويه» حسب 


التسلل الالفبائي؛ وفقاً لما يلي: السكونء فالفتح» فالضمء» فالكسر. 
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أول البيت 
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البحر 
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51 
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بلك فهرس أشعار الدّيوان 492 


أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
حرف الجيم 
زفت اواج السريع م 516لا 
أقل الأعوجُ مجزوء المتقارب 4 744 مغ” 
لقد أنحلٌ مخرجٌ المتقارب 1 4 
ريما المهج المقتضب 1 04 
١‏ حرف الحاء 
يا كرك الرَياحُ السريع 1 44 مهع 
مل بي افتضحًا المنسرح ١6-14 ١‏ 
لاتلم يفوحًا الخفيف ل 5 بام 
يا ويح تصحيحٌ المجتث ع 116و 
هجرتني الملاح الخفيف 0 /الا١ ‏ ملا١‏ 
مشى نفُحُ الطويل ١"‏ يل 
ولي صاحبٌ جريحٌ الطويل ١‏ د 
د ينوحُ الطويل ١‏ 44 
قل للعداةٍ مصباحٌ الكامل / 1 
إحفظ تبرحة البسيط ١‏ فك 
إلى البيض الجناح المتقارب 4 ١‏ 
جر حتني الجرح الخفيف 0 6" 
نحن بالسبح المديد نا 
خط والتّرح الخفيف ١‏ قد 
هاتوا ريح البسيط ع شه 
ْ حرف الدال 
وَشَئْ الرّقاذ المتقارب ق ١‏ 
تولى القروذ المتقارب 0 رضن 
ذاتٌ العبيدًا الخفيف /ى ١‏ 
وأتِ عقودًا الكامل م 14 00” 
تعد الوعودا مجزوء الكامل ‏ م عض 
ببايك يَحَذا السريع ١‏ ارون 








403 فهرس أشعار الديوان انلك 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
إن الحواسد دا مجزوء الكامل 2 ه ١‏ 
هو الليل فمذه الطويل 4 هرذ 
أروني تعوّدا الطويل 1 11 
يا منْ عهدَكُ المجتث / ١‏ 
كم أريد إرادة مجزوء الرمل م 
رويداً وفد الوافر 0 ابه 
وددثٌُ يبد الطويل نل 3ك قد 
زرعنا يحصدوا الطويل ؟ 4 
أثرى وبعاد الكامل 8 ١9-4‏ 
أرَقني أجد المنسرح ١15-65 ٠0‏ 
أتى عليكِ غد البسيط 1 يك اين 
رأى قلبه والمقاصدٌ الطويل 1 امم _ا دنم 
هي للنعيم ومحدّد الكامل "١‏ ءوم 
وجوهك باردٌ الطويل 3 1 
صوتٌ العردٌ البسيط ١‏ :ه: -_ مه 
لك اليد 0 الطويل ١‏ هه 
خُسدتٌ حاسد الطويل ١‏ :1 
وددتٌُ لم يئد الطويل ١‏ 7م الع 
الذهرٌ تمهيدٌ التسطط ف 8 
لولا والولد البسيط ١‏ #1 ووم 
لا أعذِل بده مجزوء الرجز م ١‏ 
وب زبرجدٍ الكامل 1 81لا 
قالت الوردٍ السريع ١‏ يق 
مرى وججدي الكامل 1 ١:14‏ 
غانية الهندي الرجز ع ١م‏ 
يا من وجدي المنسرح 0 ل 
أرى الصعودٍ الوافر م عم ا مم 
مشى صلودٍ الوافر 4 بذك 
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455 فهرس أشعار الذيوان 1.4 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
جارتى استجارا الخفيف 1 ١‏ 
باه أوطارا السريع 7 اما 
ما هجرا مخلع البسيط ال 111-54 
بالله مسحورا الرجر ١/١ ١‏ 
2 ترا الخفيف ١/5 ١م 8١‏ 
جل وَالضدا فعطنوء الؤاقز: كر ١‏ 
ما بال القذرا الجل ١ ١‏ 
يا من فقيرا المجتث ع اح 
يوم سفرا البسيط ”> +8 6م18 
غدرتٌ النهارا المتقارب ا* اح الح 
أدَرْتَ الحضورا المتقارب 4 اام 
ري مشمرا السريع 1 4 
ألا إنما ترا الطويل ١“‏ كن 
لاعبث السّوارا الرمل 1 25 
خلق الآخرة الرمل ؟ ١5‏ 
أصبح منظره مجزوء الرجز 1 /7 7 
يأ انها ينظركُ السريع 0 م 
روض طائره البسيط ١‏ الا اع 
يستحضر تستحضر الكامل 3 ]6 
طنوس يسحرٌ السريع ع ون 
يا غادةٌ دَرَرٌ المنسرح . 454١-4‏ 
لو أن والْبحرُ السريع / نشرة 
سأموتٌ قور الكامل 1 يف 
حكمة عد الخفيف / 1 
أراني والنهار الوافر 0 0 
وطارقاتٍ معتكر الشيط ١‏ اق 
أرى تذكة المتقارب 3 لك اميس 
غلى العسس وسرية الطويل 6 ا اام 
رحيق ْ يقطُر مجزوء المتقارب 2 “ ع 





4غ فهرس أشعار الدّيوان 456 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبياتث رقم الصفحة 
دعوني سر مجزوء الوافر 7 5١15-4‏ 
أرى بحار الوافر ١١‏ 35 
زمانٌ الَنَضارٌ الوافر " شندك رون 
يا ناظماً والساحدُ السريع 1 لاا 7 
يا فاجع ولا تدر البسيط 1 001 7٠١‏ 
العترق البائد السريع 1 14 
منلى الهج الطويل 1 ١‏ 
مالك وهجرٌ مخلع البسيط 7 ١0١-160‏ 
أرى الدهورٌ الوافر . ١١‏ 
أراك خمورها الطويل 5 اكان 
تقول 2 الطويل َ 5 
خواطرٌ فجرٌ الطويل ”> 04 -4:: 
يا طالب الدراري رجز 4 الك اانا 
من أشعة القمر المقتضب 0١‏ 0 0ع 
يا من تدري السريع 7 بذ 
أرئ الحقير الوافر 4 
شكوث 06 الطويل 6“ لك يل 
أما حدثوك دارها المتقارب رف ١١51‏ 
هذا الجمر الكامل 8 كن 
حكمة الور المنسرح 6١ ١‏ 
قولوا ناظري السريع 6 ه6٠‏ 5و١‏ 
صدّت الور الكامل . لاه 4ه١‏ 
طال قِصّر مجزوء الرجز ون 111 
كم تجِنَيْتَ المهجور الخفيف /1 18 
تَغْرتْ لسّوارٍ الخفيف 8 14 
على السماء أفكاري البسيط 0 يففدة لحف 
يا نسيم وهجر الخفيف 0 ميسن 
فزعاتٌ خبره المديد 1١‏ 12 





47 فهرس أشعار الذيوان اع 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
إحذر والعِير البسيط 7 ام 
نفسي الغادِرٍ السريع ع ف 
نصبتٌ نار البسيط 45١ ١‏ 
دَعُوا الصّمْرٍ الطويل ١‏ 10 
لقد صار قفار الطويل 68 
حرف الزاي 
دعي مجازا الوافر 0 55١‏ 
أرهفث مََخْرْي المجتث ؟ م١‏ 
حرف السين 
أرى الكاس مجزوء الوافر ١‏ 
فالحبٌ ما الإنس السريع ١0 ١‏ 
عَدذَثْ النحوس الرجز . 547-54١‏ 
إن الأنام تام المجتث 1 
بي حبيبٌ قفن مجزوء الرمل #١ ١‏ ”م 
كل أ المجتث : ا 
المرءٌ الباس الكامل 7 46م 
هات الأشوس السريع 0 ١15‏ 
حذَاكِ التفسن مجزوء الكامل  ٠١‏ شك ال 
رأنه امسن السريع ١ ١‏ 
ألا أيَها لا ناسين المتقارب 7 ١477‏ 
زعموني أننسي ْ الخفيف ١4 ١‏ 
نا شهونا المختلس الرمل 1 ١‏ 
3 الاين" البسيط ٠١‏ ا 
ما بال 0 السريع / "0١-4‏ 
عجبتٌ أرماسِهم المتقارب 0 .م 
ما أوجبّ وإيناس السريع 5 اع ع 








45/8 فهرس أشعار الديوان 458 
أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
لا يذهب الناس الكامل ١‏ فقت رففس 
لو خيّروا الوسواين الكامل 1 إقرة 
إن ضحك 0006 السريع 1 4 0و١‏ 
لا تظنْ نفسة الخفيف 1 حم 
حرف الصاد 
روضة خصّصوا الرمل 5 لفق 
حرف الضاد 
اتخذ روضًا مجزوء الرمل ١ "” ١‏ 
أما أن يرضى مجزوء الوافر . ١64‏ 
أخطأ كالبعض السريع ٠‏ يه 
لي أمل نقضه السريع ١‏ ل 
رأيتها أضًا البسيط 0 فد 
حرف الطاء 
بي غادةٌ والقُرط الكامل 1 1 
لا ترق الهبوط مجزوء الكامل ‏ 4 6 -15؟ 
حرف الظاء 
قد مضني لفظِه الكامل 7 اك لان 
حرف العين 
سن أجمغ مجزوء الكامل 2 “ فض 
الورى يرتفغ مجزوء الخفيف 50 54 10/4" 
لك تتمنعًا الكامل ”7 -_لا١٠‏ 
تبدّل الوجعًا المنسرح 0 38 
أناديك ولا تسمعٌ المتقارب ١10 144 ١‏ 
هم الناسش يشبع الطويل 46 يوق 
بيت يمنع الطويل م لمم 
يعت وما ضارعوا الرجز / 8 
هَفْثْ تراعي الوافر رف ين 


499 فهرس أشعار الدّيوان 3 








أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
أصبح الرّضاع مخلع البسيط ١‏ م1 
بكثُ الربيع الوافر 2 1 
قلبي معي تدروو الخد © 4 
مرات لم تهجع الكامل 1 ه٠١٠١‏ 
دموع الربيع الوافر 8 ١١1١-4‏ 
أنتَ أذمعي السريع 14 ١5١48‏ 
يا ويلها بربيع الكامل 577-7١‏ 
أيه البارع الرمل 1:7 
كلماث كالخاضع الرمل 0 1 
يالل أدمعي السريع / ف كيرد 
حرف الغين 
وذي سائعٌ السريع 1 ١81-144‏ 
حرف الفاء 
لا يضرّئك جما الخفيف 1 54 
تاللّه جما الكامل 0 1 
أيا ضيفاً الضيف مجزوء الوافر ١‏ لا 17 ١‏ 
لا تعجبي قف المجتث و / ؟ 
نابت عقت الطويل 11 2 
وصلئما سلفوا البسيط ٠06‏ 5:15:54 
نطقتُ خفافٌ الخفيف 0 48 500 
أطل تتأسَفٌ الطويل 6" 4 ووم 
يا قوام والظرفٍ المديد ٠‏ عي 
بي الهوى فاعطفي السريع 14 فضت رض 
حرف القاف 
تدرّجتٍ الأفق المتقارب ٠١4 ٠‏ 
حمل يطاقٌ الكامل 3 3 
أيا رهق السريع ١‏ 4 
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أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
لا تسألٍ لسانة الكامل 1 4 
الااليت يلين الطويل 0 فض 
يا أرض كانوا الرجز ١‏ ان 
غدا عيونٌ الطويل 7 12 
السيفل حزثه المجتث 0 155 436 
بأبي وعيني الخفيف 94 سرك يرن 
غرامُك وأبقانى الطويل ١‏ 14 وم٠١‏ 
أراك ا البسيط 3 ١٠64-4‏ 
صا وأشجانها المتقارب رف 4 
إذا غبت أعيني المتقارب ١‏ 11 
كففتٌ أذثى مجزوء الوافر 0 1471 
نشأتٌ يعي الوافر 0 114 
يا طلعة يكنفايها مجزوء الرجر ١‏ ” 5 
رأَيتٌ 0 الطويل 0 
فلك كالأجفانٍ الكامل م د ا 
أيك أحزانى البسيط / 10 
قالوا 100 البسيط 3 60 
لا يحمل والزمن البسيط ع ل 
أتاني أتانى ْ الوافر 1 يحض 
رأيناه بانها المتقارب ١‏ عام :لم 
بأبي الأجفانٍ الكامل : نض 
وبي ورماني المجتث درون 
رأيتٌ الأماني الوافر "١‏ 8 ملام 
أقرأتني الزمانٍ الخفيف ١‏ ام 
لي قلبٌ والمعرن " اليد / /5 
تقول اثنتينٍ ْ السريع 0 1 
ي حتبيبٌ المعادن مجزوء الخفيف 2 ” فق 
أنتِ تكوني الخفيف 1 12 





أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رقم الصفحة 
أقول لها والعينٍ الطويل ١‏ 15 
قلت تبن الرمل ّم فرط 
كديت زماني الخفيف 37 اخ 2 10 
كففتٌ عناني الطويل 1 543-47 
مر في ومين الخفيف إل ون 
سكت زعنان الطويل 6" 4١‏ ”اع 
أبصرته جمرتانٍ السريع عد 
مالي مني مجزوء الكامل ١/4 " ١‏ 
يا مُذْني نَاريْنٍ السريع ١‏ رضن 
عجبتٌ الأبيضين الوافر 3 ا 
أقرأتنى الزمانٍ ا الخفيف ١‏ ين 
حبيبٌ بلينِه الطويل 0 150١4‏ 
على شفتيك تحيتين الوافر 7 رفرة 
حرف الهاء 
حديثها هواة السريع 0 ل 
أنا منْ الحياة السريع ١‏ 1:55 
أقول بكاة السريع ؟ 0 
يا فاتن الفلاة السريع ١ ١‏ 
قالت النهق مجزوء الرجز 4غ 41١9-‏ 
هيفاء وتنهى المجتث 3 ١‏ 
وأغيد معناها السريع 0 141 
مالث شِبْهها السريع ١‏ 0144 
غصنٌ سؤاة المتسرح , امل 
رأيت أشباة المنسرح 3 14 
رأيناه ولألاء مجزوء الوافر يل 51٠١-4‏ 
لو تنصفون دوأة مجزوء الكامل ١7 ١‏ رفرة ةك اخرون 


الرّوض تزوية مخلع البسيط 1 ا د54 
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أول البيت آخرة البحر عدد الأبيات رتم الصفحة 
كم من أنتهي الكامل " 454 
ذو لحية وشبهه , الكامل > 
كم قلت تخفيه البسيط 3 4 
لمصطفى يصافيه البسيط 3 8 
لا تلوموا عليه الخفيف 0 ١‏ 
يا الس يكفيه الخفيف ١04 ١‏ 
دارث وأسقيه السريع 4 انض 
حرف الواو 
لكِ قلبي لهوًا الخفيف ١‏ 1 
ما ماهوّه السريع ١‏ لفان 
شكوتٌ الجوى السريع لك ون 
أنا عن نوى مجزوء الكامل ‏ 4 0 يا 
حرف الياء 
تبلج السّرَاية المتقارب 0 ١‏ 
تمدن وفيا الخفيف 0 ١4‏ 
قد قرأنا فتيًا الخفيف 7 ل 
يعرّي شمًا مجزوء الوافر 3 32> 
ان 
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فهر س المصادر 


حرف الهمزة والألف 
 "‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة سنة 
0. 


الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. تحق عدد من الكتاب المختصّين بإشراف محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الهيئة المصريّة العامّة. القاهرة (19170 - 1975). 
حرف الباء 
5 البيان والتبيين: عمرو بن بحر (الجاحظ) . تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجى بمصر. طبعة رابعة ‏ القاهرة سنة 191/6. 
حرف التاء 
تاج العروس: من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي (أجزاء مختلفة) وزارة 
الإعلامء الكويت بدءاً من سنة .١19576‏ 
5 - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) عبد الله بن أحمد النسفي: تحقيق 
الشيخ مرواث الشعار» دار النفائس ١»‏ بيروت » 05 ,. 
حرف الجيم 
- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي المعروف بتفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. تصحيح وتحقيق أحمد عبد العليم 
البردونى. القاهرة سنة .١467‏ 
حرف الخاء 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق وشرح 
عبد السلام هاروكث. مكتبة الخانجي والهيئة المصرية العامة القاهرة. ودار الرفاعى 
بالرياض .)١947  ١919/9(‏ 
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حرف الدال 

4 ديوان ابن الرّومي ::' شرح عبد الأمير علي مهنا. دار ومكتبة الهلال. بيروت» 
١0م.‏ 

٠‏ -ديوان أبي تمام : شرح وتعليق د. شاهين عطية. المطبعة الأدبيّة» بيروت سنة 
84م. 

١‏ ديوان أبي نواس؛ حققه وجمعه وشرحه: أحمد عبد المجيد الغزالي. دار الكتاب 
العربي . بيروت 147م. 

ديوان الأعشى الكبير: شرحه وضبطه د. محمد أحمد قاسم. المكتب الإسلامي» 
بيروت 164ام. 

١١‏ - ديوان امرئ القيس: جمع وشرح وتقديم: د. ياسين الأيوبي. المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1998م. 

١‏ - ديوان البحتري : تحقيق حسن كامل الصيرفي . طبعة ثانية. دار المعارف بمصر 
القاهرة ؟/ا91١.‏ 

© ديوان بشار بن برد: جمع وتحقيق السيد بدر الدين العلوي . دار الثقافة» بيروت 
سنة *19337. 

5 - ديوان جرير الخطفي بعناية محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. دار الأندلس» 
بيروت» لا تاريخ . 

١١‏ ديوان جميل بثينة: جمع تحقيق د. حسين نصّارء مكتبة مصر. طبعة ثانية سنة 
/1ام. 

١6‏ ديوان حافظ إبراهيم : دار العودة» بيروت عن طبعة مصرية. القاهرة سنة 19737م. 

4 ديوان أبي ذؤيب الهذلي: شرحه سوهام المصري. راجعه وقدّم له: د. ياسين 
الأيوبي. المكتب الإسلامي. بيروت 1948. 

"٠‏ ديوان شرف الدين البوصيري : تحق محمد سيد كيلاني. القاهرةء» ط5 19109م. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبد: شرح وتقديم د. سعدي ضناوي. دار الكتاب العربي» 
بيروت 14ام. 


المجمع العلمي العراقي بغداد: /ا194م. 
9" - ديوان عمر بن أبي ربيعة: تحق: محمد محيى الدّين عبد الحميد. القاهرةء» ط؟ء 
1م. 
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5" ديوان عنترة : دار بيروت » بيروات ٠‏ 4 ام. 

6 ديوان عنترة: تحق: محمد سعيذ مولوي» المكتب الإسلامى) بيروت 3 
117ام. 

6" ديوان الفرزدق: دار صادر. بيروت. لا تاريخ . 

”٠07+‏ - ديوان محمود سامي البارودي : دار الجيل ؛ بيرووت سسئة 06ام. 

ديوان المتنبّي. بشرح الواحدي قدم له وعلّق عليه» ووضع فهارسه: د. ياسين 
الأيوبي (بالاشتراك) دار الرائد العربي» بيروت» 19949١م.‏ 

8 «ديوان التابغة الحعدى: تحق: عبد العزيز رباح» المكتب الإسلامى» طاطصء 


14ام. 

"٠‏ ديوان التابغة الذبياني : 012 بو الفضل إبراهيم. دار المعارف مصرء 
اام . 

. ديوان الهذليين: (نسخة مصورة عن دار الكتب بالقاهرة) صدر عن الدار القومية‎ "١ 
القاهرة سنة 19516م.‎ 


حرف السين 
سقط الزند: أبو العلاء المعرّي: دار الفكرء بيروت» 1978١م.‏ 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: بعناية عبد العزيز الميمني. دار الحديث 
الطبعة الثانية» بيروت 1985١م.‏ 
حرف الشين 
4 شرح ديوان بشار بن برد: شرحه د. صلاح الدين الهوّاري. دار ومكتبة الهلال» 
بيروت 1ام. 
شرح ديوان الحماسة. المرزوقي : تححق . : حون أمين » وعيد السلام تا لجنة 
التأليف والنشرء القاهرة 195717م. 
"1 شرح الواحدي لديوان المتنبي: قدم له وشرحه وضبطه د. ياسين الأيوبي 
(بالاشتراك) دار الرائد العربي» بيروت 194949١م.‏ 
ا" شعر الأخطل». صنعة السكري: تحق: فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة» 
بيروت ط؟». 84 ام. 
4 الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة الدينوري: تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. طبعة 
ثالثة؛ دار التراث العربى» القاهرة سنة لالاة١.‏ 
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حرف الصاد 
6 صحيح سئن ابن ماجه: ابن ماجه: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ إشراف 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. بيروت ط””ء 1988م. 
٠‏ - صُبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس القلقشندي: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة 19517. 
حرف العين 
١؛‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. أبن رشيق القيرواتي: تحق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء ط4» بيروت 1817م. 
حرف الفاء 
7 - فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور الثعالبي: شرحه وقدّم له وضبط نصّه: د. 
ياسين الأيوبي . المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت 19949١م.‏ 
حرف الكاف 
؟ - الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثير: دار ببروت» بيروت 1987م. 
حرف اللام 
4 لسان العرب: ابن منظور دار صادر ‏ دار بيروت» بيروت 1958. 
حرف الميم 
6 2 مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة» بيروتء. لا تاريخ . 


55 - معاهد التنصيص : عبد الرحيم بن أحمد العباسي . حققه محيي الدين 
عبد الحميد. المكتبة التجارية»؛ مصر سنة /ا814١.‏ 


- المؤتلف والمختلف: الآمدي : تحق: عبد الستار أحمد فَرَّاج. القاهرة؛ ١1971م.‏ 

8 - معجم الأدباء : ياقوت الحموي: دار المأمونء القاهرة سنة 1915م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي : دار صادرء بيروت سنة 191/1م. 

© معجم الشعراء: المرزباني: تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة سنة .195٠١‏ 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري: مراجعة سعيد الأفغاني‎ ١ 
.١9ا94 دار الفكرء طبعة خامسة. بيروت‎ 





513 رسن الفادة ْ اه 
7 الملل والنْحل: الشهرستاني: دار الجيل»: بيروت 1985١م.‏ نسخة مصوّرة عن دار 
الكتب فى القاهرة. 
67 المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره: تحق! د. محمد 
رضوان الذاية» دار قتيبة» دمشق سنة .١1941‏ 
حرف النون 
4 النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغْري بردي . نسخة مصورة عن دار 
الكتب المصرية وزارة الثقافة والإرشاد القومى. القاهرة .١195717*‏ 
8 نقد الشعر: قدامة بن جعفر: المكتبة العلمية» بيروت ٠198١م.‏ 
حرف الواو 
وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين ابن خلكان: تحقيق د. إحسان 





عباس» دار صادرء بيروت سنة 191/8. 
حرف الياء 
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبي. حققه وفصله وضبطه 
وشرحه: محمد محيى الدين عبد الحميد. طبعة ثانية» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة سنة 1981م.. 
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فهرس المراجع 


حرف الهمزة والألف 
- الأعلام: خير الدّين الزركلي: دار العلم للملايين» بيروت» طلاء 19457م. 
4 آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي: د. ياسين الأيوبي: دار جرّوس برس . 
طرابلس - لبنان سنة 1498. 
٠‏ الإمام مصطفى صادق الرافعي: مصطفى البدري . دار البصري» بغداد 1974١م.‏ 
حرف التاء 
١‏ تاريخ الشعر العربي الحديث: أحمد قبّش: دار الجيل» بيروت ١191م.‏ 
"1١‏ - تاريخ الصحافة العربية : الفيكونت فيليب دي طرازي: بيروت 1917م. 
حرف الجيم 
15 - جامع الدروس العربية: الشيخ مصطفى الغلاييني: المكتبة العصرية؛» صيذا _ 
بيروت. ط5ة١.‏ ١4وام.‏ 
4 حديث القمر: مصطفى صادق الرافعي : دار الكتاب العربي» بيروت ط/ 191/5 م. 
0 حياة الرّافعي: محمد سعيد العريان: القاهرة 1979م. 





حرف الدال 
75 دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي: طبعة ثالثة ‏ دار المعرفة - 
بيروت سئة ١/ا9١ا.‏ 
317 ديوان مصطفى صادق الرافعي: عني به محمد كامل الرافعى (ثلاثة أجزاء) القاهرة 
سنة 1907 وسنة 1905 و14006م. 
حرف الشين 
- شرح ديوان مصطفى صادق الرافعي: حققه وعلّقه عليه: أسامة محمد السيد. 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت سنة 1997. 
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4 شعراء النصرانية : الأب لويس شيخو. دار المشرق» بيروت 195717م. 
حرف الفاء ظ 
في محراب الكلمة: د. ياسين الأيوبي : المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت 19949م. 
فنَ التّشبيه علي الجندي : مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» ط7. 1955م. 
حرف القاف 
1 قصائد للزمن المهاجر: د. ياسين الأبوبي : دار الرائد العربي» بيروت 1947١م.‏ 
حرف الكاف 
7 - كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعروض: د. ياسين الأيوبي: (بالاشتراك) دار 
الشمال ‏ طرابلس - لبنان» ٠949١م.‏ 
حرف الميم 
4 المجموعة الكاملة؛ طه حسين: دار الكتاب اللبناني» بيروت ط7اء ٠198م.‏ 
© مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغر. منشورات جمعية أهل القلم في 
لبنان. القسم الأول (الرّاحلون) . 
271 مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغرء المكتبة الشرقية» بيروت 1987ام. 
- مُصطفى صادق الرافعي (رائد الرمزية العربية المطلة على السوريالية): د. مصطفى 
الجوزو. دار الأندلسء بيروت 1986١م.‏ 
مطالعات في الكتب والحياة: عباس محمود العقاد. دار الفكرء القاهرة. 
4ام. 
8 معجم الشعراء في لسان العرب: د. ياسين الأبوبي: دار العلم للملايين. الطبعة 
الثالثة» بيروت» 1941م. 
٠‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: مكتبة المثئى» ودار إحياء التراث العربي» 
بيروت. ا190ام. ج17. 
١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية في القاهرة: طا. 19177م. 
حرف الواو 
5 - وحي القلم: مصطفى صادق الرّافعي: ( أجزاء) دار الكتاب العربي» بيروت» لا 
تاريخ . ٠‏ 
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جح ب ا ب ا 2 تر 2 


9 


المقدّمة: بقلم محقّق الديوان: الدكتور ياسين الأيوبي 0000 
الفصل الأول: مصطفى صادق الرّافعي في سيرته وأحواله وآثاره 
أ نبذة مقتضبة عن السيرة الذاتية لبه لالط لوووط ما 1 
ب - طبائعه وحالته الصحية 0 0000 
ج - الرّافعي وأدباء عصره العم لأس جع اق واه أمظ وم ل ا لو الم و ا ا يم 1 
د آثاره ا 1 اا 
© الدائرة الأولى : 
١‏ - تاريخ آداب العرب ا 10000 اما 6 
١‏ تححت راية القرآن ممع واسصووج مان الموج اموا ا 
"- على السفود 0 
© © الدائرة الثانية : 
١‏ حديث القمر معن عع قبع لع 8 طب لماج 62 م و ع قله 2 لمع 6 م6 81366 ل عه وبا ل خا مام لو ماه 26 4 7 
- رسائل الأحزان 0 000000 
٠7‏ السحاب الأحمر حوراف اسع لطيو تان وب اللو لاوجو بي ا يي 05 
3 أوراق الورد 111011100000000 
4 كتاب المساكين طم رس م30 2ن اانه مقع ماه لوه 6 لأ 0ل فامان الول ا لوول ل ا با 
5١‏ وحي القلم 0[ 0 00 
© © © الدائرة الثالثة : 
- ديوان مصطفى صادق الرافعي 008 ا ااا 
الفصل الثاني : محطات الكتابة في ديوان مصطفى صادق الرّافمي 0ن 
أولاً: المادة الشعريّة : نسيجها وإطارها البلاغي العام و 
التشبيه 00 0 
أ- النمط التجديدي (على درجة من التشكيل والشمولية) م ا 6 


ب التمط الاتباعي . توه وق لعا لطاع ل لعاع وألله رونو 318 640042 د ل لت ول وو ا ل 217 


الاي عع يا اع ل ع ال ا يا ا الحاو 
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ثانياً : مسيرة التعثر الشعري 


أ نثرية النظم 1070000000 


كلمة الناظم الح ام ان جاع اع ون م اا عو تو ا 
مقدّمة الشارح الأول : محمد كامل الرافعي ماين اه الو ام ا 


الباب الأوّل: في التهذيب 


يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اع عل وا ابد عع وا ع ا لد ول وا در اماج 


على غرار «بائية» أبي تمّام ل 
الكمال في التربية ا 


على لسان طفل في احتفال إحدى المدارس 000 
على لسان طفل أصغر منه» فى احتفال شبيه و1 جور لمجو ةا ا 
يتفجع لمجد الشرق القديم ا د ا ا نو ل م اماق الم ا 


قال في تبدّل الأيام 211111110110000 
فى جمال الصبر والقناعة لخو ل انف لمع لع انان او ا عام من اناد عا 
في الفرج بعد الضَيق 0 
فى فقد الوعى والإدراك ا ا 1 


وععمم عجوو جع وجوه 
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مستت ل 2 02 راي ل 


في عاقبة الخمول م امكو الو طا للبم اتا الي اال مو ةقد ال ناوه الاو ونوا م أله 
في إنسان يفتخر بأجداده 1 [1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
في الكذوب 1 0 
في الحظ يؤتى الغنيٌ ويُحرم منه الفقير 000 
في زوال النْعَم 101 00 
في الطموح المستحيل 00 0 
في انعدام التصُح وزوال الرّاحة الاق او ا او ا 3 
في تطبيق الحقّ ولو كان يحدث ظلماً 0100101 ا 
في جمال التوكل على الله د7_-0100010 ا 0 
في حلول شهر رمضان جم ون ل امون كان ولا نو امع مع طزاخ ماح بل وح م ا 
الباب الثاني : في المديح 
يمدح السلطان عبد الحميد ويهنئه بعيد جلوسه على كرسي السلطنة سنة ١9٠05١‏ ا 
يمدح الجناب العالي الخديوي ويهنئه بعيد جلوسه على الأريكة الخديوية سنة ٠٠١ .... ١9٠7‏ 
يمدح الشيخ محمد عبده والعان وده راطا ووو جع 1 0 الال نا ولح اس سه متم و لكا 
يمدح محمود باشا سامي البارودي ا ا 
يمدح الشيخ عبد المحسن الكاظمي 0 1 011 
يمدح عمّه الشيخ عبد الحميد أفندي الرّافعي ويهنئه بإسناد قضاء المديئة المنؤرة إليه و١‏ 
الباب الثالث: في الوصف» 
يصف القرى ات لوبو ا ومس يا 
يصف الأصيل ويعارض النابغة الذبياني كباج ساون ووو ماسم مد ممه وام خخ و1 
يصف الأيام الخالية 1[ [ 1[ 1 10121 1 1 ااا ' 
قال في الخمر ومجالسها 111[ [ 1[ 1 1 0 ْ 
وقال فيها 3ن وجوج انظ ا واه 213 افر ةج ها اوه ع الوه لوح اوج ا م 11 ٠‏ 
وقال فيها 00000000 0 : 
وقال فيها ممع معز قو أت ام عا د وال له ال ع وانطاا ف 1 اله الحو تن كو او ل اا ا 
وقال فيها عو ارق أ وو مس ا و ا م ا ّْ 
يصف القمر ا ار ا وار ا 1 
يصف الصّور المتحركة (سنو غراف) دي كاخ د ووه ان وول لون دروا ارولو لو ا ا ١11‏ 
يصف الساعة اح ممما لوطا رام ولول روه الوق الاو مانا مل لواو لطر ارط ل اهل ل ف ا 111 
0 
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وقال ساخراً من شبّان اليوم الو ا 0 0 
وقال في حريق (ميت غمر) ا ا ا 
الباب الرّابع : «في الغزل والنسيب» 
يضف شرباً من العضافين» ومنه إلى شرت من التحسان ا 
وقال يشكو حاله مع جارة حسناء له 0 اا 
وقال في الثّغر وكتمان الحبٌ ل 7[ 00 
وقال يصف رحيل الأحبّة ..... 1 
وقال في امرأة جميلة يتطلع إلى لقائها 1 
وقال فى طائر شجاه حاله 1 ز 1 1 ا 
وقال في غادة رآها والشمس في الطَفّل 0 
وقال في مليح غريب وقع في هواه لذ اا 
وقال في حبيب آخر اا ااا 7 ا 
وقال مؤمّلاً حبّها ل ا 
وقال على لسان فتاة» فى حوارية ذاتية 1 
وقال فى مثل ذلك 8 ل 0 
وقال ممخاطباً طائراً وحيداً ا ااا اا 
وقال في فلسفة الحبٌ ..... ااا ااا 
وقال في حبيب مُِلٌ فوق كرسيّه 000000000 ا ا 
وقال في مقام مشابه ع و لج ل لجال مج او الف هه الم ومع امع اللو ا 1101 
وقال في جمال التّقاب ا ا مع 110 
وقال في عذاب الحبٌ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ [ [ 0 
وقال في قوام جميل 00000 1 ااا 
وقال في حبيب صَلِيَ بنار حبّه ااا 1 1[ 1[ 1 0 اا 0 
وقال في مقام شبيه 1 
وقال في الحبيب البعيد 000101111 ا ااا 
وقال في الحبيبة المتسلّطة 0000 00 
وقال في قوّة صموده وثباته على الحبّ الرفيع ا[ 1[ 1[ 1[ اا 0 
وقال يهوى حبيبة 1 
وقال منادياً قلبه ا ماس و ما ار ل 12 


وقال فيه جامعاً بين الحبّ والنشك 1 


حرف فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 520 
وقال مورياً بخليل الله إبراهيم يك وكليمه موسى يله 2ك 000000 
وقال مقارناً بينه وبين طائر الحمام ا 00 
. وقال فيه نافياً عن نفسه السلوان فى حبّه لدبب 0 
وقاليشكو الأسين. د ا اي 11 
وقال يذكر وفاء الحبيب مج م وو وا 
وقال يخاطبها بلغة ومشاعر متكلفة 1 0 0000 
وقال يخاطب غادة جميلة .. مو ع سان اخ وه مقع وان مس د دعو لاسو 11 
وقال على المئوال نفسه موحاا و واموا ار و ام د ل المع المت بو وار و ا ل ا 
وقال يصرّف أحوال الحبٌ والمحبّين 525050000000 2 1631 
وقال في صحوة قلب المحبٌ الذّائمة نسم ا ا ب م ا ا 
وقال في معادلة لطيفة بين خدٌ الحبيب والجنّة اممنم انعا سوم 1 اسار كالما ميلقا 
وقال في أحور العينين ا 1 جو ا 
وقال في حبيب نطرٌء ثم غاب ا اا 00 
وقال في زمان الحبّ الأول ا ل 1 
وقال فى جميل فاتك 1[ 0 0 
وثال فى شيولة اللسين مس122 00 
وقال يعرض كل أنواع المعاناة في مسالك الحبٌ ا ا 
وقال في سِخر الجمال الن الاب او د ووو 1 006 
وقال فى غيبوبة وَسْنانة 2106 اا 1[ [ز[ز[ [ [  [‏ 00 
وثال في كف التحزلة مني ا و م ١‏ 
وقال يسترجع ربوع الحبّ القديم 1 00000000 
وقال في مقام مُشابه 0 دم اا 
وقال في وحدانيّة العشق ا اه اباو نمو جه سدق ااا ا ١‏ 
وقال في نزوع القلب . ااا[ اا 
وفال يناجي الحبيب الهاجر الما كات وب عورال وله ولد لاطو وو و رارع مح تسو ل ا قا 
وقال في حبيب جممٌ المحاسن تجح وام ع يط ارج جع جما ارا للق بخ لانم وله وا ل 16 
وقال في غابر عشقه وربوعه المتباعدة 125159583 والوااية امخوو ا ل 13 
وقال في هوى غابر مَرْ كلمح البصر الاي ا مدا مار ارا لا ل ا و ا 11 
وقال في مقام مشابه سو ىواوه امو كف م او ل ا 
وقال في ذاتٍ الحجاب ...... 11 ااا 


رم ا و الو لا اي ا 
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وقال يدعو إلى دوام الوضل وله هاه واه :10 ه :81819 0ف لاه ره 6ك ع م يط اء عام وده هادا 2:2 تاو ا 


وقال يشكو الهجران والجفا 001 | ؤز[ ز[ؤ[ [ز[ 1 111111 
وقال في عنفوان الجمال 00 


وقال في سفك القلوب ا 
وقال في ذكريات الحبٌ والهجر ال و لو ا و مار يل ا 1 
وقال في رشأ أغنّ أحور الفو جواو ا نمع واه ا ول رماع ا 1 1 
وقال في عنفوان حبّه 22111110 
وقال في مشاعر شتّى وذكريات متقطعة 211111101000011 
وقال يستلطف محبوبه ويذكره بما كان عليه 1 
ومن أَوْل القول مُسَلْماً بحكم محبوبه 0 
وقال مقتفيا نونية ابن زيدون الشهيرة . جق ف ا الامو ل كوا دح وي دم لمق لحت 
في سجر العيون 0 
وقال في غادة صادفها في حافلة الترام (التراموي) 091000 


الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 


وقال يتوسل بالنبي وَل قأ ةع وه أو ع نو هام وهاو 21 مه لاعافاة هله 4 ك6 ابن 6ر6 مناه وده » 


وقال يشكو ويتحسر» ويتذكر 0 
وقال فى قلة الأوفياء ل 


وقال في تشكِ مماثل 00000 52”323 
وقال في معاناة من الملاح 00 
وقال في رسالة 0 
واستبطأ كتبّ أحد أصدقائه» فكتب إليه 2212111 
وكنن إلى مخلفي وعد وى من سا0 0000ظشظغظ«1 
وكتب إلى صديق لم يحسن وذه الماك الأ شوو اع الس ومس المي لاا 
وكتب إلى من ظنّ به خيراً ولم يجذه كذلك ا ل ا 
وقال في صاحب له تافه» ثرثار ب 0000 
وقال في ما يكتئفه من هموم ذاته ولا يعرفها أحد ل 
وقال في صنوف النّاس واكم ا ان روطعو ال او لعولا جا 2 1 1 2 


وقال في محرّضاً على كرامة النفس وعرّة القلب 11707110ط1 
وفال في مقام مشابه وفووقفووو ووو يوري ووو ينو ووو م مم يي ريوو قن مومه مم نرف مه رار مر مم ممتي 


وقال فى قبلة من -خد أغيّد 0000 م 00 
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وقال في مليحة تبيع الليمون المعروف باليوسف أفندي ا 1 
وقرأ إعلاناً نشرته بعض غادات اليابان فى إحدى جرائد بلادهاء تتصبى الشبّان» 

وتذكر صفة من تهواه منهم ا 0 ا 
وقال في صغيرة تتعلّم الكتابة 01 
وقال في هيفاء تمشي على الحبل في تياترو 0 
ورأى راقصات تاعس ناراف : متان بديهاً 070000000 ااا 0 
وقال في مشهد مشابه ال 
وقال يقصٌ حادثة غراميّةٌ مح وه ا ا اا و ل ا ا ا 
وقال في (شيخ هرم خطب فتاةً ناعمة الصبا فأغلظت له في الرّدُ) ل ا 
وقال يذكر خطرة قلب ويصف خمول قومه ا 0 
وقال في بضاعة الشرق البائرة ا 
وقال في صحافة الشرق ال ا و ا ا ل ا د ار 
وقال فى وصف نساء قومه ا ا ا ا موا اران لوو وا عع و ا ا 
وقال مُورياً بين «الهوا» و«الهوى» 0[ [ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 0 
وقال في شفاعة الحبٌ 0010100101011 0 
وقال في عرّة النفس ا 14 
وقال في قرّة الفن 1 
وَقال يما 8 اا10000[|[زؤ[ؤ[ز[ز[ [ز[ [ [ ز 011 
وقال مقتبساً اا ااا 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وقال في أمر الهوى والحبّ الغابر 1 1 1 ا 
وقال يشكو ويسترحم ا ا ا ا ا ا ا ا 11 
وقال في بدائل الحْبٌ والأحبّة ا 1 1 
وقال في ذل الهوى وأحزانه 0 
وقال في عذاب الفراق والاغتراب ماسقا ا ا 1 
وقال في أَنْسَئَة الحتٍ 0 
وقال في الحماس والفروسية ا 
وقال في تُحول الهلال ا ا 
وقال في تضافر أسباب المعاناة على أهل الهوى 11[ 1 اا 
وقال في انعدام الحبّ والإخلاص بين البشر 1[ 1[ 1ز ز[ ز 1 0 


وقال فى ضحك الناس على بعضهم البعض 1 1 1 1 اا 





53 فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 


وقال يهنئ نجل عمّهء سعيد بن عبد الرحمن الرّافعي؛ بكريمته عناية 5255 
وقال أيضاً انو عديقة اناسل اتح عابر عليقة تجا سين 0 
وقال في اللباس الإفرنجيّ الرسمي الأسود ا ل الا ال حل ا ا ل حا ا ل ل 0 


وقال في مضصير الفقير المعدم 00 
وقال في تعب الإنسان الدائم جاتو ووو و و ا ل 


وقال في غلبة الطباع على سلوك الإنسان 000 
وقال (في الشتاء) لز بز [ [ز ز 1 1 111111 


وقال في شامخ بأنفه وهو أعور 11111111011000 


وقال في بخيل 0 
وقال في آجال الناس المقرّرة جيلاً بعد جيل ادا ل لاع اه 2078 كما انما 26 أ 
وقال فى حتمية الموت وراحته لذوي العذاب 0 


وقال في طهارة القلب ودوام الوفاء ع ديه والدهاه عه مجك اع وفرع م قي لاه وال اأفل لواط قل عه انام 


قال يرثى الأمير عبد الرحمنء أمير أفغانستان 0 
وقال يرثي عبد الرحمن أفندي الكواكبي 777000ظهظ5/ 


باب التقاريظ (قصائد مدّح نظمت فيه) 


قال لسبان العرب. وتاج الأدب» الشاعر محمود سامي الباشا البارودي 2 


وقال نجم الآفاق وجوهرة العراق» الشيخ عبد المحسن الكاظمي؛ نزيل مصر 


وقال فخر الدّولتين: السيف واليراع» الشاعر محمد حافظ أفندي إبراهيم 55 
وقال الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 0 
وقال نجل عَمْنا الشاعر محمد محمود الرّافعي #00000«( 
وقال الأديب البارع الشيخ حسين المهدي 000-985 *شش1«ظ1 


الجزء الثاني 


مقدّمة الكتاب: في سرحة الشّعر وتوارد الخواطر 0 
كلمة للشارِح الأول: محمد كامل الرّافعي ا 1 


الباب الأول : في التَهذيب والحكمة 


قال محاكياً حافظ إبراهيم في تقهقر اللغة العربية 0 


وقال في الفقر والغنى ا لظ 
وقال في وججهي الغنى والفقر في حياة الناس 1111 


عمو مم ومجع ممه 


+ هوه هوهو هوهوه 


وعوميهمءممووه 


6 مده ده ووووه 


+ لققعوهة همهو 


ومهههوهة موووده 


شع هم عم قوقدم ووه 


ومهوود مع مومه 


© م ققمفقهةوووه 


مغ وه ووووه مويه 


شع قعممم وو وده 


هوهو ووو د موده 


موووووووةودوهة 


وعوو ووو و ور ووه 


للا لك لديا ا فيا لا فاليا 


««وجقمقعهءددمهة 
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سسس#سسسسس ا اذب امال ااا 0 


وقال في أفانين الحرب وويلاتها 0000000 0 0 
وقال في شرْقيّي زمانه ا 
وقال في ماسي الأغنياء والعلماء ااا ا 
وقال ليتلوها تلميذ فى إحدى مدارس الجمعية الخيريّة الإسلامية 6[ 0000 
وقال: وتلاها تلميذ صغير لسن جداً ا ايا ولد وال سو ا 1 
وقال في علماء يؤدَي بهم العلم إلى الجحود ا 00 
وهذه شذرات من الحكمة ألحقناها بهذا الباب 
قال في أماني القلب ووجوب الإيمان برحمة الله ا 00 
وقال في مثله 0000 ا 0 
وقال في المنازل الخذاعة التي يرقى إليها الناس اا ا ا 
وقال في وحشائيّة الإنسان احج نا ورج جب « امد اللسووع ا جد اوماقو ادع و ا 
وقال في من يعمل لدنياه» والآخرة له بالمرصاد اناه وقوه ابم مسو ا 
وقال ناصحاً محذّراً من مغبّة الشهوات والدسائس موا و 1 
وقال في تخيْر الأصحاب وتبيّن مواقعهم 00 
وقال في موافقة الأمور بعضها لبعض 0 
وقال في مثله ااا 1[ 1 1[ 1 1 0 
وقال في كيفيّة التعامل مع السفيه تا طعا معطي ل الاأحوه وده نح ايه ما اوم 11 
وقال في العلم والتجارب 11[ 1 1 اا 0 
وقال في تجئّب اختبار الأصحاب اا[ [ذ[ز[ز [ [ز ز 0 ا 0١‏ 
وقال يشكو عنت الأيام ا 00 
وقال في صداقات المصالح وقساوة القلوب 001 0 
وقال في مغبّة جهل الناس بما في نفوسهم الوه ف اموا ما 
وقال في مفعول الهموم ا[ ا 
وقال في سمرٌ جنون العقل على وضاعة التفكير الماديّ وا لحو ا ا ل 1 ١‏ 
وقال في ضياع القيم بين النّاس 1 00 
ظ في النسائيات 
قال في المرأة الأديبة الجميلة؛ ومهمتها الأولى في التربية 0 اا 00 
وقال متحسّراً على انهماك النساء بمواكبة «الموضة» لوبي وا ا ا م ا م 


وقال في امرأة حسناء أمام مرآتها قد باد ةدوعو عوطم بعلو ا ان انو 310 
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وقال في حليّ النساء وأثر ذلك في نفوسهنّ مط تاوخاو جو 
وقال يعرض للمرأة المصرية وواقعها المتردي ل 0 
وقال في رجال قومه ونسائهم وما آلوا إليه [ ز[ [ [ 1 [ 1 121211010111 22 


وقال يقارن بين نساء الشرق ونساء الغرب» وكذلك بين الرّجال في الشرق والغرب 


وقال فى الحفاظ على مقوّمات الأصالة للمرأة العربية و ا ا 
وقال فى المرأة ذات الوجوه الجمالية الثمانية 1 00 


وقال في ما يشبه الخروج على جادة الصواب» وهو يحصر تعلّم المرأة 


وثقافتها (بغسل الثياب) 0 شط 
وقال في مقاربة المرأة والرّجل 100 11171111 
وقال فيمن يسلّمن أولادهنّ للمراضع والخدم 1 11717711 
وقال يدعو المرأة إلى عدم استخدام مواد التجميل 51 
وقال والبيت الأول مترجم عن معنّى فرنسوي امم نه عسو ووو مودو وناتد امو ههه 


الباب الثالث : في الوصف 
«التّاز؟ وهي قصيدة في وصف القبر الذي حلت به امرأة رفيعة» وما ترك 


في نفسه من مؤئرات ال ل ااه لماع ادرو 2لا اناه لافج مره »4174 كما 2006 16خ لد اطع لا 1 ا 
وقال في مغيب الشمس وحلول الظلام اا ا و و ان ا ا ا 
وقال يصف قطار السلك المعروف (بالترامواي) 7ا 01 
وقال يصف قدوم الليل» وحركة المرأة فيه م ا 
وقال مرتجلاً في القمرء وقد رآه بين نجمتين 108 1 11711 
وقاد داعياً إلى شرب الخمر مستخدماً تفاعيل بحر الرّمل المكفوفة 8ش 
وقال فيها ل 
وقال فيها أيضا 00 
وقال فيها كذلك: وج توا لاما مام واو ع الود او توراه عم ا الود ا 
وقال فيها متحسّراً ممنياً النفس بعهد جديد 2 شغ« 
وقال في الحال عينها على شيء من التعالي 11710 

الخمر والهوى 
وقال في عذر الهوى والخمر معا 1515151501511 1[ [ز[ [ [ ذ [ [ [ [ز[ [ [ 1 11111 
وقال في توحيد الخمر والحبٌ اا 121111111( 


وقال في مراسم شربها وتشييعها 100 


وبووبجمعءيهة 


عه مقعم وه 


جوم رومءعه* 


موع.عدمممم 


مه6 عم ودو* 


»ع مقفقودهة 


م+6مم ممه 


هوقعقووه 


عءومعءعممه 


موس ميعووهة 


ممووعءمءعه> 


كفن 


32> 
56 
52605 
/اه ؟ 
من ؟” 
52> 


ا 
5 
5 
55١‏ 
55 


51 
وفص 
576 
الح 
14" 
55784 
الح 
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وقال يصف راقصة فريدة من نوعها 0[ 011111111 
وقال في روضة ظليلة ا 0/1010 


وقال في مرجة من الزهور حك وم لان تامام وام لطع خف 33 6ف لأف واو ام مالع اوه لامعو ا لا ا ات 
وقال في طبيعتَي البحر والسماء مه وق ا ا ألم لم اماع ع ل بول قلي لمق لج لط وا 264 


فصل 


كتبه في رمل الإسكندرية يصف ساعة أقامها هناك يوم الأحد . . وهو نموذج من كتاب 


(ملكة الإنشاء) الذي يضعه الآن عام ١‏ 7ه جا و ع ل لل و ا و 


الباب الرَابع : في المديح 


قال يهنئ السلطان عبد الحميد خان بيوم جلوسه لسنة ١97‏ 100 
وقال يهنئ الجناب العالي الخديوي (عباس حلمي) بيوم جلوسه لسنة ١9407‏ 55 
وقال يمدح الشيخ محمد عبده مفتي الذيار المصريّة» في عيد الفطر سئة ١117.ه‏ 256 
قال وبعث بها إلى صاءعب السعادة أحمد منشاوي باشا 1ك( 


وقال يشكو من حرمان الحتٌ لاع لماه ل ل 76و ماه 2 عه احج وا ل 0110 د ل اماه فاه 
وقال محاكياً قصيدة المتنبّي » القافية في مدح سيف الدّولة ا 
وقال في دواء القبلة وإمارة الحْسْن والدّلال 221111111 


وقال فى عصفور الأيك 000 
قال وقد استيقظ يوماً فإذا عينه قد رمدت 0 


وقال في مفاجأة خياليّة مع الحبيب ففمفوو ووو ةف مو رةة ميم نوو ووو ةيم ووو ةنهم ةن نهو زر ة ةمامق 


وقال في لغة التجريح بين الحبيبين فاك عو اه جاه و مار كر اعرف 6ن اده العزه مو ا ان 
وقال معترضاً على تشبيه الحبيبة بالشمس والهلال 10101110101 
وقال فى تقلّبات الصّدود وحرارة التّمئّيات 00 


وقال متألماً من عذاب الحبٌ لخادو دواو الب لور رو 0 
وقال مؤكداً نحوله في الحبٌ مع عار م ا ا ا 
وكالافى ضموو التجسسد انها :ان وينم وروا اومس وز د ا 
وقال في حال مشابهة [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز ز[ ز ز ز 21100100111 
وقال في إثبات تجاوب الحبيبة لحبّه 527ظ1'] 
قال يسوّغ دلال الجميلاات 211100 
وقال في حسناء متقلبة ...... اا 000 
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وقال يؤكد حبّه لها مهما بدا منها 00 
وقال متوجعاً على أيام حبّه القديم لاسي د اا واه ال و ا 
وقال يك كر من الاسسشملام لقان "د ما سا شاد د ا 0 0 
وقال يشرح واقعه ويشكو مرارة المخادعة في الوصال 00 
وقال يستجير بها منها م ا 00 
وقال موشحاً في للى الوصال وتردّي الحال ا 
وقال يشكو ويتحسر من واقع لا رجاء فيه 101 
وقال مستعظما مصيره المجهول في حومة الحبّ والعذاب نون تدا وين اده ةلقان 
وقال في تراسل القبل المكتومة كه لي انا لماو اكه ار جاو ا ا 
وقال في التجافي بعد التواصل ا ل 
وقال مصوّراً شغفه واحتراقه في الحبيب 0[ [ 1 1ك 
وقال في معاتبة القلوب ولغة العيون 0 
وذكر ما حقّقه الوشاةٌ من الصَّدود 00 
وقال في امرأة عصيّة على التّشبيه والمقاربة ااا 1111 


وقال يحلو على ذاته غداة مساءلتها إناه ووه ماقا كاه لماه لوه نواه مه اداه قا عاط وهاه ع ته هق اماه 


وقال يتغلّى بشادن ووففو ةو مو ةم ةو تيمم مهمه ةم ةرو ووو ووو ةرور روم رمم يمارو موري ووو مو مم من رز مايل ممم ية 
وقال متكلفاً الطباق والجناس 118 [ز 1 11111 


وقال في تعلّم الهوى واكتسابه 2211111111 
وقال في مليح رآه في (محطة) ل ا 
وقال في كلام الحبٌ وحربه ا 
وقال في عبوديته للمحبوب ااد احد ع امت ل لمعاو مو لوا لح با اا ل اا ال 
وقال متشكياً من لظى القلب والألحاظ 570000ظظ«( 
وقال يناشد عودة الحبيب المغترب 0 
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الباب السادس : في الأغراض والمقاطيع 


قال في معانٍ مختلفة من الغزل والجكم 000 597ظ5 
وقال [مُرجزاً] في استشراء الهمْ في حياته 11000000« 
وقال في تعليل أن الدنيا لا سعادة فيها 211011011100000 
وقال ارتجالاً في غادة رآها في مسرح ا 
وقال في صاحب مضطرب متقلّب ا شظ(ظظ«ظك/ 


وقال في آخر بذيء اللسان 000000000 #ش#*##ظ 
وقال يداعب صديقاً رقيق الحال 0/1118 
وقال في ثقيل 000000 1#«( 
وقال في زمان القرود تاوق ووو وه بويج ووو وا نط م 
وقال في جماعة من أصحابه جنحوا إلى السوء ماج اقوط و1 موت ا و خم ا 
وقال أيضاً سالكاً حيالهم بسلوكهم المماثل 2101111100 
وقال في سيفه كتب إليه كتاباً يذمّه 1110111111000 
وقال في رجل طويل اللحية جداً #5#5700000ظ2ظ2 
وقال في حادئة السرب المشهورة ل 


وقال فى تحيّة تبعث الحياة فى الجسد الميت 0ش« 
وقال يهفو للقاء عارم بعد طول صدٌ وهجران 1010 
وقال في الغرور آفة التتمس 1100 


وقال في شريعة وصل الشمل 000 
وقال يداعب صديقاً ينظر في وجه كل سيّدة امع مع مها فرعام اهمده رو دقاح عه كاه وا ونه 


وقال فى غادة صفراء عق عه مهاه هزه هه ولو لان نواه هاه فاه مع 1648 86م وج لوانت ماح و ل لا ان 


وقال يقصٌ حادثة بين الشاعر وامرأة توسطت بينه وبين امرأة أخرى وقع في هواها 


وقال فى حكميات غزليّة لوول م فيرو ووو فيو ووم هيه و رمرم هرو ووه يمره رم را اوور هه رن ا نا له 
وقال يناجي الكأس ويتمثل فيه حاله ونهاية مصيره ووو هد وو وو ووو ووو ووه 
وقال يذكر صحوة له بعد منام بديع مهاه لهج عرقي الامو هه اماه 6م 6ع هاه قاع ها و مزه و بعاعامن لل ولام اهن لوا بذ 
وكشت يستادن على مقى الذيا زا المرية 001100 


+اقه ققعومءج” 


مم عمو وقوءوء- 


مهو هةقوءع”, 


ع6 ققيقوه.ه 
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قال وكتب بها إلى نجل عمّه صالح أفندي الرّافعي ع اا ا 1 
وقال يهئىئ صديقه الياس أفندي العجان بعيد رأس السنة 1211010 


وقال يهنئ صديقه الأديب جورج أفندي إبراهيم 5 ش52 
وقال لصديقه الماجد أمين أفندي الطحان 7 بدب 0011 111111 


قصيدة آبة العدل يهنئ فيها نسيبه السيّد محمد أفندي عبد الرحمن البرقوقي. 


قال وهي ساقطة من باب الغزل ا 010102 2 
وقال في حبيب أورثه السَقمٌ العذاب .... وس و 
وقال في حالٍ مشابهة 11110111000 
وقال في مليح رآه نائماً 0ش( 
وقال يذكر خد مليح ناري موا ع ع محم عو ل عاو ل ل 0 
وقال في مزاوجات جناسيّة بديعية ا ا 00 
وقال أيضاً في مليح فتّان 0 
وقال في مسيح الهند غلام أحمد القادياني 1-5 1 21111111 
وقال وقد ذُكر له بعض من يدّعي الشعر 798 شش1##ظ1 
وقال في معنى مشابه اا ساب لس وك ا لوقه كيموك اموس ع د نك يا 
وقال. وكتب بها إلى نجل عمّه الشاعر محمد أفندي محمود الرّافعي 256« 


قال أمير السيف والقلم» محمود سامي البارودي عامقا فاه 06 و عاطم 24 واه م2 23010 2د 
وقال شاعر البدو والحضرء الشيخ عبد المحسن الكاظمي نزيل مصر 20111 
وقال الشاعر الأديب» محمد أفندي محمود الرّافعي 211711011010108 


الجزء الثالث من ديوان الرّافعي 


ه"” - 0 / 
6 » 2 الك 
معدمة . نوع من نقد الشعر لاحو و وو ووو مو وو وم ووو عوووةه 


الباب الأول : فى التهذيب والحكمة 


قال فى حالة مصر الاجتماعية لسنة ١!‏ ا 0000 لظ 
وقال بعد حادثة دنشواي المشهورة (موعظة) اا 01 


وقال في سيّاح مصر ؟ ©« 5 85955 »5 5 6# .6 ه »6 ه64 6# >©ه هه > ةمج .6ه ههه هوهم هد هو هوم بوه وهم 


وقال في ذمّ الخمر 011 ااا 1 
وقال فى نيه الأغنياء ا 


وقال في تهالك الناس على الوظائف 00 221311011110000 


مج + ممم ومبوجمم ده 


مج 6م وم هو و ةم وعم 


6.6264 ههه هققودوه 


+ه6ههومممجع وموم 


ال ال ل ل ل لديا فى لانىا 


©« »هه فقوهم عمد ووه 


.مهم وم دمج مومه 


ووو م و ووه وقوه 


وه جه ووو مو ودود +” 


#4644 مهجم قوهدددءه 


مج جم مع عععويعمءيوه: 


ةن 


حرفن 
إخرون 
فضا 
ضسن 
واد 
الفرونا 
الفرونا 
رضن 
رضنا 
ارون 
رضن 
حرف 
إضنن 
وضضنا 
رذن 
برضن 
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تت تي 0 م 7 1 


وقال متخيلاً أنه صار كركفيلر في أميركا وو اج الو وا 0 
وقال في الأماني البعيدة 000 1 
وقال في أماني النفس الكاذبة لوطع م تعس ام اعتو مإ اماو الف ماسو 1 
وقال في فلسفة الحياة والوجود ا ا 
وقال فى ضعف الشرق والشرقيين . اسع سم اع سود باح لام ال اس 10 
وقال في نحو ذلك 1 1 1 1 1 ا 
وقال في الطبيعة والناس اط اجو بدك ات جه لت ا ووو ال ع ان 
وقال في مثل ذلك اا 
وقال في الروح ب0220000111111ْ 9 ااا 
وقال فيما يشبهه عدو يك اروم ا المج وم مون لواحيو وم صا افا حا امو 
وقال في كرم الأصل جاه الدج ان سوه اماردو ول دا لكك الو ا لاا 
وقال في استحالة التخلي عن الأماني 000 ااا 
وقال في حوادث الذهر 00 ااا 
وقال فى سقوط الخير بين النّاس موه وجوه مج اوفع احم اح تسوه اا ا 1 
وقال فى العطلة من العمل 6 معو م عا 6 لم لع سحت أو لو الا ووه امامو 0 تق لمرو اس و 5 7 
وقال في التهالك على المال ... 1 ااا 
وقال في حذر التاس ذا سعط وا لواطاموة ا توي بهد وف ووو وسوس سد 4 ل 
وقال في طبيعة اللؤم 000101 اا ا 
وقال في تأميل الخير 10101010 1 1 1 0 
وقال في تساؤلات روحانئيّة و ا ا ا د ا ع :7476 
وقال في غذر الأيام و اي ااا 0ن 
وقال في عظمة الأمل اوا ا توك اباس ل وا اما لوو 0 
وقال في حكمة الله والأقدار في الخلق 1 2111 06 
وقال متمئياً الموت 0 ا قطي عا موه فووا مو رعو عدوم ل ا ااا 
وقال في السعادة الأرضية 100 1[ ا ااا 
وقال في رذيلة الحسد 2110 1ك ااا ا 
وقال في ذلك أيضاً 0 1[ ا 
وقال في زمن الحماقة 5 ملاعلاه اكد لاني وال عا لال 1ه نواه وا ا 101/6 
وقال في مهازل الناس 111 1 1 ااا 


وقال فى ثنائية الحياة 1 اا 


وقال في الكف عن محاسبة الناس 5111000 
وقال في تغير الناس وفقاً لتغير أحوالهم 0 7 
وقال في دهاء الناس رف مله 2 نور را ل فقعم مم مر ور وون 
وقال في الوصف بالشهرة ا 
وقال في تناهي الشرّ من الناس للناس وفوهو هفو وو ووو وود وود ميا يه رورمو ووو م ةيو ويه 


الباب الثاني : في النسائيات 


قال في طلاق الإمبراطورة جوزفين من نابليون سحيو بع ا 
وقال فى حسان الأرض والسماء ايا 0 


وقال في النساء الجاحدات 211111100( 
وقال في أمّ الحماقة اا الو ان ان ب باون و ع 
وقال في قوّة الجنس اللطيف 11*52« 
وقال أيضاً يصف فتيات صغاراً 111111 
وقال في حاجات النساء التي لا تنتهي » 111107 
قلب المرأة اا 1000000000 
وقال في فلسفة النسل» يذكر شعوره نحو ابنته (وهيبة) ا 
قال يصف أحلامها في الشهر السابع ع ا 0 


الباب الثالث : في الوصف 


وقال يصف الصباح ل 
وقال يصف الطبيعة في الجفاء 10011116« 
وقال في شمس الرَبِي ل لحا ا ل ا 
وقال في الياسمين السارق اك 
وقال في بزوغ الفجر 0ش« 
وقال في مطرة من مطرات الخريف عونلاه وج مل ا و2 ون الاعاطبا ا 6 1 م ان 


شف فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 
وقال: في قلبي ١‏ وهي فنون من الوصف 0 
وقال يصف نور الكهرباء واووو ووه وه هعورو ووو وده دهده ورور و و و دده ديو درورو 


وهذا فصل من كتاب (ملكة الإنشاء) 
بعث به إلى صديقه الأديب الياس أفندي العجان أحد الصيادلة» 


وكان استبدل نور الغاز بالكهرباء» في المكان الذي هو فيه 55 


الباب الرابع : في الغزل والنسيب 


قال في مراجع حبّه وزفرات قلبه عع شع قاع قا م انه فاميه ف ف واف اه مه وعاية نواه عم 


وقال يعارض بيتَيْ عتترة المشهورَيْن في هوس الشوق وحماسة الوجد 


وقال في معجزات الحسّن والجمال وك نويه ومعناه وعف ف اد دو 2113 
وقال في وحدة الحب 01861 جاع قو باه و له وم دم 2 راو الو ل 
وقال في بدعة الهجر الجخ عا ةكعو ومسا سكو امو و ع 1 
وقال في بعض أنواع الحب 0000 
وقال في حسناء عاذلة 0 
وقال في شذة التحول اا 00 غط1ظ5 


وقال في ندى الغرام ل ف و نات يا تن ل و كر و ا 4 ا 0 
وقال في تراتبيّة درجات الحبٌ 2 


وقال في الغانيات المتفرنجات + اع لود وا او وم للد 
وقال فيمن يُستحسن تشبيهائه 7 1117| 
وقال في فتاة متناهية الحسن والجمال 0 
وقال في يقظة اللاوعي 9 5ش*ظ5ك1 
وفال في تمثلات حبيبه الخياليّة كام وود > وتدوفاح نم امعاع د ا 20 
وقال يعارض المتنبي في «قافيّة» غزلية للمتنبي ظظ21 
وقال يصف قلبه في معْمعة التَغيير 21111111118 
وقال في الحبّ الذي يكابد الظلم إلى الأبد 75 ش51 
وقال في هواجس التّلفظ باسم الحبيب 2000 
وقال يذكر خواءه من الحبيبة 100 


وقال في نحو هذا التوجيه ا ا 0 
وقال في الكسر والانكسار ة ةذ دز د دز د 000000 
وقال في بوارق الحبيب 0 ل ما لاع 5ه 286 وم ع اندرو ء و انه كن ان ناد 


« 8 »+5 ممه هوهو قوعويوه 


+9 8ه 6 هوهو وو ووو وودووقده 


959 هو وووووووءوةو وو ووه 


588 هم هق وهس هنه ووو ووه 


فقههو وو ووه م جر عمجم و وم ووه 


0 #عهعوقهة 


هسه هوه هوم و ووو وو ووودهة 


8< فوج م مر روج مر ووه 


.ةج نه روج جم مع عم وعمءعة” 


686 هوي ووه و ومو جوووهة 


© 64.8و 64 6ه ووو ووددوه 


#ق قو عه ويه ممم ووم ووه 


ع ههه ع مهمه وع ووو وووووهةه 


©6 6898648 * ويه ووو ووو ووو 


#86 ههه وود قوووهوةودودويدهةه 


»قاع فهه بورع هم مم عه وهدم هه 


8ه 8 5 هه>» 2 :و مج نجو؟عبج هه ووم 


ل اللا ا ا ا ل ا ا يا ا د ل نايا 


8ه 6 ةو و ووو و ون وو وجمه 


©8896« ههوقهةه هوت مسد 


3 + جم هوج ممع رمج جمعجءعه 


© © قشقههة و مهن وو وو مومهو 
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وقال يعرف عفن الجمان 000000000000008 شظ(ظ(0 
وقال في ابتسام 1111111 
وقال في أحوال الحب ودوائره ا لوو فار لقي ةين لهذ 
وقال في أماني التفس الكاذبة و ا 0 
وقال في أعباء الحبٌ 1001 
وقال في نحو الهوى ب ا و نا الاش طق فاه عر نما 23110 
وقال في طريق الحب ما ع عام اا ونه وه جاح اونما اخ عأ عاد اه لك 6 أ 
وقال في ركوب البحر للتنزّه مع الحبيب 85 ش55 


وقال يلتمس الرّقة والتَطرّف ال ا ا ا ا ا ا 0 00 
وقال في لذّات الحبّ وعواقبه 00 


وقال فى محاورة ذاتية فوقو وه درورو وموم وو ووم م ووو وو ةلودو ده مجر موده 
وقال فى أطياف الحبّ المَرّضيّة 0 


وقال في مهاجرة النوم ادن كن ماسوو ا لاعلا 1 وول 
وقال ارتجالاً في معنّى عرض له سا الكو عو ا 01 1 ا 
وقال في حالٍ مشابهة جو ا ا 
وقال في رضاء بعد عتاب اق ل ا او ا ل 
وقال يصف وقفة حسناء ااا 1111011010000ظ1 
وقال في الخيرة بين جنون العقل وقساوة القلب اي ون سحو المع و ا ا 
وقال في شجرة الحبيبة م م ال ل ا 1 
وقال في مقبرة الحبٌ ماح يا شاد وا لي ال 11 
وقال في الحسِنٍ والرّدى 00 100 21*77 
وقال في غواية الخذ 000000008 
وقال في غادة متخايلة ا تا انه مدو 1 
وقال في رواية له ل 0 
وقال في تعاسة العاشق 0-0 
وقال في زمان الحبٌ الأول 1ز [ [ [ [ [ 1 1117111 
وقال في ما بعد فوات الأوان 1 


وقال في قُبّل الشفاه اح ا ا ا 


وقال في حسناء تنكر أن لها عاشقين» وفي صدرها وردة حمراء 


هه 8 


وقال في تحيله في تحقيق القرب ففموءةممءمء ممم م فوءومي نولم منة 


ل الا ال الا ا اا ا ا ا ل للا ل لك د لا نايا 


© » ه قققفه سه ههه هه 2ج عمج هوم و١‏ 


شه و ةق ومو و هوهو هدوج ور جوج مدووةه 


ممه مج ممم م نوه م وموووة دوه وه 


ههه هوه وهو و دور وود وو مع عوء ود د وده 


© 6 6 مج جم ممم موه ممم عومجمو دوو و 


عجعج ج مسمعة فعفشقففق وهو دوم موود قودهه 


عع«ةس هشه قفقفعهو ومو و هد ومو و ةو وقوقدةهةه 


ومع هو ةن شق هوه ور و د موج و وو هه دوه 


هه قح مم وم ود + مه و وق هوه ددم وهم 


لقع ا ورم وم وه و ووووو دوه 5ه 


1 الى لل ند ينانا 


1 ا ا الى اال ل لي ل انا 


6 4 ع امج وموم بيه مس ون فقومو وودووءم 


هو و ووه ووو و ةو و موه ووو دوجم جو ه 


وه ووه ده هوهو وج ممع ورهق مه معووو وه 


6ه هوهو جم جوة ‏ قعققفوفوءوه دوج م وه؟+ 


686 ههه ع هو وج جع قققفوهة هدمو وه 


عا سس وةقفع همه وود همهو مو و مقو همهدهءه.ه 


وج وس و وقه مومهو و مونو و ووه ودوءه 


54 5 هه م 4 ه همع يهو وهو بم مهمه هوثوه 4ه 


5555 ع مم هما دو همهم ممه موه دؤةة > 


6ه دب و م و وه داهس مع مو ونيم مه دهن ع٠‏ 


66 ووه ووه وي ووه دن قفو ووه ووهو وه 


هوه »وهو مو س ههه مهمه عم و و ع ووو 


ههه نه هو 5 99669 هه م هم م 5 6+ 


ع0 فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 


وقال في النظرة الأولى حت اا ع ا ا 2 
وقال في تشبيه الحسناء بالبدر 121886016 بك ااه جه ف هر و9 كا طاو © 404 اع وها والقا 4 وا نالف لا ان 


وقال في هلاكه ووقوعه في حبّ غادة مغناج #عامزة عا ة عع اموه والع أ لاع لطم ع اماه لود اف 


وقال في نسيم الحيّ مان كبا توه ور بالا دالت 
وقال في الشمس والشمس لد ووو و اله ره وار ااه و ا 
وقال في أربع رباعيات في -خطاب المحبوبة ا ل 
وقال في نحوله من ضنى الحبٌ عع جا ع ع ام وا امامو 20 
وقال وهو يرى نفسه قتيل الهوى عق وش بيطو ون في ووه عوط وت ولو وق ا م ا 0 
وقال في صراع الأهواء والهواجس مض توم ون انان راط م 1 
وقال أيضاً في الحسن وآياته م ل ا اول ا 
وقال يذكر بوحَ النفس وأنوار القلب الو وو 11 ارد ات الم 
وقال يفرّق بين الشوق والعشق 0010 ههش”51ك 


وقال يناجي متغد لا عوقوو و ملم وو رو و ةيور روو وي ةو و رونيو وي ة وريه يوون وو ره من رمن ءام مث رةه 


الباب الخامس : في الأغراض والمقاطيع 


قال في أغراض مختلفة 17010000000 


وقال في صاحب لا يكتم السر ف ونه كلقعو عه عووز اع ة لامي مووز فد ور وب نالحد 
وقال في رجل متقلّب 1[ذ1[1[ذ[1[ |[ 107171 


وقال وهي متنوعة الأغراض ا ممع اقم ما مه كو وو ار ا ا 


في المديح والتقريظ 
قال؛ وكتب بها إلى أستاذ الأدب. وفخر البيان في لغة العرب» 


الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير . 05 زؤز[ز[ز[ؤ[ [ز 1 كك 


قال وبعث بها إلى نادرة الفلك العلامة سليمان أفندي البستاني معرّب الإلياذة الشهير 


وقال وبعث يها إلى العلامتين الفاضلين مُنشِنَىْ مجلة (المقتطف) 100 


وقال يقرّظ خطاباً في التّربية» ألقته السيدة الأديبة جوليا إبراهيم حتّا ا 5 
وقال يهنع صديقه | 5 لطبيب الرمدي الشهير اسكندر بك جريديني بزفافه 1 0011 


موعهعووو 


عوقعوءمه 


ع ممع 


ووعقوده 


عععوءوهة 


وععقوووهة 


هدعوو 


535 فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 





ممه 
أبيات عينيّة ا ااا 14141100[ 1[ ا 
وقال مقرّظاً رواية (الشعب والقيصر) التي عرّبها صديقه الأديب جورج طنوس 0 
قال وبعث بها إلى ابن عمّه الشّاعر الثاثر: عرّتلو عمر بك تقي الذين الرّافعي 10 
وقال في صوتٍ وتمثيل صديقه الشيخ سلامة أفندي حجازي آذ ز[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 1 01000001 
قال وبعث بهما إلى الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده 0 
قال في بور آرثر قبل سقوط هذه المدينة الحصينة في الحرب الرّوسيّة اليابانية» 
وكان الرّوس محصورين فيها الاو اطق اجام او و و ا ما جا و د 508 
ابن القيصر ع ا ا 1617 
وقال بعد عقد الصلح بين الدذولتين» وقد كسفت الشمس يومئدٍ إلى القيصر 2 
وقال في تقلْب الدذهور على مصر ا 1 1[ 1 1 اا 
وقال بعد حادثة دنشواي ممق طم وما سا و موا سواه افك ار وا اع واه 5 21 
وقال في ما يعانيه من نوازع الذات ويقظات الشعر 001010101 0 0 0 
وقال أيضاً في المعنى عينه والمنحى نفسه نو انولسار لا 1 111 
وقال في فضيلة الشعر د ا و1 اا وال كول ونان اس جا لاه لمع ادي مي 111 
وقال يخاطب بعض الكتاب اسان سحا ا ملع او شح لا سس أ وان ا 111 
وقال فى نحو ذلك ااا ااا ااا 7ببب7 0000 اا 
وقال فى أدعياء الشعر والأدب وطن اق قن نين ومن ل لعو لوا ا الب او 111 
زقال فى شاد سنا لووط دو وال ماع اج لخ لاطو عل مز واجاط ةقلعمو وم اق ال ااا تا بل وق لم 5117 
وقال في براغيث الأعراض 00 ا اا 
وقالء وفيه نوع جديد من البديع سمّاه: ضربٌ المثل من المئّل 000 0 00 
وقال في الشكوى اا 
وقال فى أربعة ملازمة له يحملها 1 
وقال في معالبّة النوت والبغياة نون ا اوور 1 لبا ا ا و 111 
وقال في تساوي السعد والنحس ل ا و اج ووو ال سمو واو ا ا 1101 
وقال في شرقيّ يلبس قبعة كبيرة التو مامتو ا ا ا 1 
وقال في رجل ذي لحية طويلة ب01 0 اا 
وقال في بعض الأغنياء والتّقلاء جاو ارا اق ساو عوقول وده كوو الوم نو ا 518 
وقال في غرض لوعو و لماه مي أن انوع ا حيو سوم ودا وا عق نه دوجس انمع لعو اكه ع ب 218 
وقال يؤرّخ ميلاد بنته وهيبة ا ع سي علطتو لجل ل ل ا ا ا 20101 
1 


وقال لي حسناء تللاعب هرة ع ال في ان افش ف فق لاله 46 اماع لاه ور اه 


كثامة فهرس تحليلي لمحتويات الديوان 

وقال في رباعيّات في مواضيع مختلفة بعنوان: الفلاح في الصباح ا 
وقال في بعضهم منتقداً رذائلهم 10101110000000 2170111 
وقال في معاناته مما يتوجع منه الناس ليمجو اعد ل و مم07 ودار و ل ا 
وقال في زوال الوداد والمال ا ل ع سوا ده ا كه ا 0ه 
وقال في بعضهم 111 
وقال في روايته (موعظة الشباب) نام مع عله وق وجو دده قو ع ومو ار ند 
وقال في مغربي يستحضر الأرواح اط د 5 
وقال في سلاحَيْ العقل والحيلة ب 11 

باب المرائي 


محمود باشا البارودي مدي لع ل لو ل عاك لواو ما م 0 
وقال يرثي فقيد الحكمة المرحوم الشيخ محمد عبده مفتي مصر 210 
وقال يرثي فقيد الإسلام» عمّه المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعي الكبير 

مفتي الدّيار المصريّة اااا 101 

تقاريظ في الشاعر 
قال حَستة الميان» وبديع الزمانء نابغة العصر : حافظ أفندي إبراهيم ل 


ااتذكار المهاجر؟ة الشهير ومففمةة مو مو يور ءءء مو يمدي نم ررم ووم ءءء وموم م تارم ء ءلم ءاه 
وقال كوكب الشعر الساطع في سماء المعاني» نجل عمْنا الفاضل 

عمر بك تقي الدين الرّافعي وعوم م ووم ة وو يروم ة ورور وه رمم م هورم ةرربم مل لنت مقن 
وقال الشاعر المفلق نجل عمّنا الأديب محمد أفتدي محمود الرّافمي ا 

الفهارس العامة 

١-فهرس‏ أشعار المقدمات (مقدمة المحقق» ومقدّمات الشاعر) ا 
" - فهرس أشعار الديوان وفقاً لتسلسل روي القافية 0100 270101000 
“- فهرس المصادر 1 1121211آ11 ا 
- فهرس والمراجع ب ل ا 


